يقدم كتاب "البحر المفتوح" تاربخا کبیرا جديدا 


للحياة الاقتصادية في عالم البحر الأبيض المتوسط 
خلال العصر الحدیدي: بداية من التجارة الفينيقية. 
مرورا بالحقبة الهلنستیة. حتى بداية السيادة 
هدق els‏ ۳ المصاذر Lill‏ یمه و حدث ۳ توصلت 
الیه التظرية الاجتماعیة إلى أن البحت عن اقتصاد 
كما عاشها الناس في عالم البحر الابیض المتوسطه 
تلك الخبرة التي انطوت على كل من التغيرات في 
الا قتضصادات السياسية على مر الزمن و ی 
التصو رات النقافية للملكية والنقد. ود يثيت الکتاب 
إلى جانب ذلك أن اقتصادات ikd‏ غدت آشد 
ارتباطا فيما بینها خلال تلك الحقية. 

یمثل الکتاب اختراقاً في مضال التاريخ ies‏ 
لسالم البحر الابیض المتوسط القدیم: ویکشف أن 

اصرل الاقتصاد الحدیت تمتد أبعد من اليو 7 
وروماء إلى حضارات مسصر والشرق الأدنى 
القدیمین و ثقافات البحر الأبيض المتوسط الهلنستب 
وما قبلها. 
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مقدمة المترجم 


يقدم كتاب "البحر الفتوح" تاریخا جديدا كبيرا للحياة الاقتصادية في عالم البحر الابیض 
التوسط خلال العصر الحديدي» من التجارة الفينيقية إلى الحقبة ال هلنستية وبداية السيادة الإمبراطورية 
لروما. اعتمادا على مدى واسع من المصادر القديمة وأحدث ما توصل إليه الفكر الاجتماعى» يذهب 
مانينغ إلى أن البحث عن "اقتصاد قديم" وحيد متوهم قد حجب تنوع الخبرة المعاشة في عالم البحر 
الأبيض التوسط. ومن ضمن ذلك التغيرات في الاقتصادات السياسية على مر الوقت والاختلافات 
¿ التصورات الثقافية للملكية والنقد» ویبتن كيف أصبحت اقتصادات المنطقة مترابطة si‏ فأكثر 
خلال هذه الفترة. 

يذهب الكتاب إلى أن الأساس لفهم التغير الاقتصادي والاجتماعي السريع خلال العصر 
الحديدي يتمثل في العديد من الحلول الاقتصادية والسياسية التي ابتكرتها الثقافات المختلفة» وأنماط 
التلاقح الثقافي والتضادات البيئية الحادة بين مصر والشرق الأدنى واليونان وروما. يتقصى الكتاب 
القوى الدافعة طويلة المدى للتغس مثل ا مناخ جنبا إلى جنب مع المؤسسات الاقتصادية للبحر 
الأبيض المتوسط ما قبل الحديث: العملة والنقد والزراعة والملكية الخاصة. كما يتقصى دور التطور 
الاقتصادي والدول والمؤسسات القانونية في الاقتصادات المختلفة في المنطقة. 

يقدم الكتاب تاريخا اقتصاديا مغايرا وجديدا لعالم البحر الأبيض المتوسط القدیم. كاشفا أن 
أصول الاقتصاد الحديث ترجع إلى ما هو أعمق تاريخيا من اليونان وروماء إذ يدمج الكتاب مصر 
والشرق الأدنى فى اقتصادات البحر الأبيض المتوسطء ويؤكد أن الاقتصادات الكلاسيكية اليونانية- 
الرومانية بنيت على مقومات ومؤسسات من اقتصادات مصر والشرق الأدنى القديمين. 

لقد دخل التاريخ الاقتصادي حلقة مفرغة من الجدل العقيم حول ما يمكن تسميته 
"الاستزراع". أي استزراع الاقتصاد الحديث في العصور القديمة الكلاسيكية اليونانية-الرومانية» إذ 


شے 
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انقسم الورخون ودارسو الاقتصاد بين من يرد نشأة الاقتصاد الحديث إلى الا قتصادات الكلاسيكية. 
ویعد هذه الاقتصادات DL‏ "حدیثة" في العصر القدیم» ومن پرفضون أن هذه الاقتصادات قد 
اشترکت في أي شيء مع الاقتصاد احدیث. by‏ یتعلق باقتصادات الشرق الاوسط القدیم 
(باستخدام المصطلح الحديث الذي يجمع شال أفريقيا وغرب آسياء حيث توجد مصر والشرق 
الأدنى القدييان)» فان هناك Lele]‏ على أنها لم تشترك في شیء لا مع الاقتصادات الحديثة ولا مع 
الاقتصادات الكلاسيكية» فكانت مصر- في مذهبهم- مثالا للركود التقنى والاقتصادي» وظهرت 
نظريات تفسر ذلك منها نظرية نمط الانتاج الشرقي ونظرية الاستبداد الشرقي ونظرية الوصول 
المحدود في مقابل نظرية تطور الديمقراطية الأثينية. 

كان هذا الجدل في بدايته تنويريا وكاشفا لالات تطور هذه المجتمعات في العصر الحديث أو 
حتى اللحظة الراهنةء إذ استخدم التاريخ الاقتصادي (والسیامی والثقاني والاجت‌اعي ضمنا) لتفسير 
التفاوت الحديث والمعاصر بين هذه المجتمعات» وان كانت هناك شبهة أنه يفعل العكس» بمعنى أنه 
يفسر التاريخ بناء على مآلات الحاضر. لكن حتى مع آخذ هذه الشبهة القاتلة الأخيرة في الحسبان» ظل 
تناول التاريخ الاقتصادي. وتوسعا علم الاجتماع (Sol‏ كاشفا وتنويرياء وينتج نظريات كبرى 
وسرديات کبری» ويجذب LS‏ مفكري العالم ومنظريه من أمثال ماكس فيبر وكارل ماركس وكارل 
فيتفوغل وكارل بولاني وكارل بوتزر وموزيس LS‏ ومايكل مان وغيرهم من حاولوا قراءة التاريخ 
الانساني والخلوص إلى نظريات تفسر الوضع الراهن للدول والجتمعات بالرجوع إلى تطورها 
التاريخي "الفارق". 

لكن متى LG‏ جدل "الاستزراع" العقيم للاقتصاد الحديث في العصر القديم؟ نشأ هذا الجدل 
ضمن تطور مفهوم "الافتراق" الذي فطن المفكرون الغربيون إلى أنه باعد بين مجتمعات أوروبا الغربية 
وبقية العالم بداية من الثورة الصناعية إبان النصف الأول من القرن التاسع عشرء وهي الفكرة عينها 
التي طورها كينيث Kenneth Pomeranz slay‏ مؤخرا إلى مفهوم "الافتراق الکبیر" great‏ 
۶ تذهب هذه النظرية» وهی محقة في مذهبهاء إلى أن افتراقا كبيرا في الأداء الاقتصادي 
العالی حدث حول عام ۰۱۸۰۰ حيث افترقت مجتمعات آوروبا الغربية عن بقية العام في الاداء 
الاقتصادي» بفضل الثورة الصناعية والابتكار التقني والأسواق المفتوحة والأفكار الجديدة مثل آدم 


سميث وغيرها. وحدث جدل الاستزراع مع تبني هذه الفكرة ومناقشتها وتطويرهاء فمن باب تفسير 
فكرة الافتراق» أخذ المؤرخون ودارسو الاقتصاد- دون وعي في الغالب- يرجعون بجذور الافتراق 
إلى ما قبل عام ۰۱۸۰۰ وصولا إلى العصر القديم. 

فبغرض تفسير منشأ الافتراق الذي حدث في نحو عام ۱۸۰۰ في الأداء الاقتصادي بين 
"الغرب" و"الشرق" أو "الشمال" و"الحنوب",. آخذ المؤلفون يعودون مذا الافتراق إلى عصور أقدم. 
حتى أصبحوا- دون وعی- يطالبون النظم الاقتصادية "القديمة" OL‏ تكون "حديثة". ويطالبون 
العصر "القديم" OL‏ يكون "حديثا"» وهی حاولات عقيمة تنسف التحقيبات الزمنية التعارف عليهاء 
وتقع في حبائل الإسقاط التاريخي أو الفارقة التاريخية» كأنها تحاكم العصر القديم لأنه كان قدیا ول 
يكن حديثاء وكأنها تحاكم العصر القديم لأنه لم ينتج التقنيات والابتكارات "الحديثة" أو الصانعة 
للعصر الحديثء أو لأنه لم ينتج الفكر الاقتصادي "الحديث" أو السوق أو النقل الحديثين. 

والأغرب من ذلك. وهو ما يفوت على كل المؤرخين الاقتصاديين ودارسي الاقتصاد القديم 
الغربيين» هو أن هذا الاستزراع يسقط حقبة ومكانا تاريخيين» تليا اقتصادات "الركود" تاريخيا 
ومكانياء ويفترض al‏ كانا المدخل إلى الاقتصاد الحديث» وهی منطقة الشرق الأوسط الاسلامي 
(وتوسعا العام الاسلامی من طنجة إلى آتشیه) خلال العصور الوسطى. شهدت هذه المنطقة (العالمية 
في مداها) خلال القرون من السابع إلى الخامس عشر (تتطابق زمنيا مع عصور الظلام الأوروبية) 
سوقا عالمياء نشط خلاله تجار خاصون من مصر والمشرق واليمن والهند وجنوب شرق أسياء وأنتجوا 
أفكارا وتمارسات وتقنيات كانت "حديثة" بكل معنى الكلمة. يكشف تجاهل تلك الفترة وذلك 
الکان نقيصة "الانحياز لأوروبا" أو "التمركز حول أوروبا" التى يكتب المؤلفون الغربيون كثيرا عن 
تجاوزهاء لكنهم لا يتجاوزونبها أبداء اما بسبب التحقيب الذي يعتبر العصور الوسطى عصور ظلام» 
أو بسبب ضيق الأفق في الكتابة التاريخية والتناول التاريخيء أو بسبب عدم إتاحة مصادر تلك الحقبة 
وذلك المكان للمؤلفين الغربيين» مثل إتاحة المصادر الأقدم المكتوبة باللغات الأوروبية. 

اين موقع الكتاب الحالي من هذا الجدل؟ ينتمي الكتاب إلى هذا JAH‏ ويسهم فيه لكنه يفترق 
عنه في محاولة إثبات أن اقتصادات الشرق الأوسط القديم» تحديدا اقتصاد مصر القديمة» Lew gig‏ 
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اقتصاد الشرق الادنی القديم» لم تكن تختلف عن الاقتصادات الكلاسيكية (اليونانية والرومانية) بل 
كانت مکونات مترابطة ضمن عالم اقتصادي واحد وثقافات تبادلت التأثر. 

يضع الكتاب الحالي مصر والشرق الادنی ضمن الاقتصاد القدیم جنبا إلى جنب مع 
الاقتصادات الكلاسيكية» ميرزا عملیات التأثر والتأثر بين الحضارات القديمة والاقتصادات 
الکلاسیکیة» فو كد Of‏ مصر كانت خلال الحمقعن السايسية والبطلمية جزءا من البحر الأبیضص 
التوسط وان مدن الدلتا الصم ية كانت آقرب إلى وضعية الدول الدينية الستقلت Oly‏ وجود الیونانیین 
في مصر عزز اندماجها في عالم البحر الابیض التوسط. 

یعتمد GLA‏ عل أدلة جديدة في دراسة التاریخ الا قتصادی. من آهمها بیانات الناخ القدیم 
المشتقة من العینات اللبية الحليدية وعینات الرواسب من البحيرات والکهوف ویربط هذا الآرشیف 
الطبیعی بالارشیف البشري» من خلال ربط آحداث طبيعية ومناخية مثل البراکین في نصف الكرة 
الارضية الشمالي» الستمدة من عینات لبية جليدية من جزيرة غرینلاند على سبیل الثال» بمستوی 
فیضان نهر النيل كما شجل في الأرشيف البشري من البردیات وعلم الاثار. 

يُنظّم الکتاب بحسب الوضوعات إذ لا يقدم سردية واحدة جامعة بل سلسلة من القالات 
تتناول موضوعات متلفة مترابطة. ینقسم الکتاب إلى بابين» يبدأ الباب الأول العنون "التاریخ 
والنظرية " بمقدمة ترجع إلى جذور الجدل حول طبيعة "الاقتصاد القديم |S ٠"‏ تطور على نحو متلازم 
مع SE‏ علم الاقتصاد ويقدم الفصل الثاني بعنوان "الاقتصادات القدیمة: مراجعة من التجار 
الفينيقيين حتی ظهور الامبراطورية الرومانية" مناقشة عامة لتاریخ الألف الأول قبل الحقبة المشتركة 
ومراجعة موجزة للمصادر المتاحة لفهم اقتصادات البحر الأبيض التوسط ثم يتحول في الفصل الثالث 
بعنوان "الزمان والمكان والجغرافيا واقتصادات البحر الأبيض التوسط القديم" إلى أحد أصعب جوانب 
دراسة الاقتصادات القديمة» وهو ما يسميه المؤلف مشكلات تعيين الحدود الز منية-المكانية. 

وفي الباب الثاني بعنوان "البيئة والمؤسسات"» يتحول المؤلف إلى فحص المؤسسات الأساسية 
في اقتصادات البحر الأبيض المتوسط القديم» ويناقش حركية الحث التبادلي بين البيئة والمؤوسسات 
الاقتصادية والعوامل التطورية التي وقفت وراء التغير المؤسسبي. تشكل الزراعة والعمل» وهما 
موضوع الفصل الرابع» الأساس لكل الاقتصادات ما قبل الحديثة» وتوضح دراسة مقارنة موجزة هنا 
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أنه كان هناك العديد من الحلول المؤسسية لتنظيم الانتاج الزراعی» وهی حلول اعتمدت في معظمها 
على OLA!‏ البيئية والظروف المناخية المتباينة حوض البحر الأبيض التوسط. وهي الظروف التي 
يتقصاها المؤلف بمزيد من التفصيل في الفصل الخامس بعنوان "حدود الاقتصادات ما قبل الحديثة: 
البيئة والناخ والتغير الناخي" الذي يناقش العلاقة بين الحدود المادية لعالم البحر الأبيض التوسط 
والمناخ والتغير المناخي والسكان وعلاقتها بالاقتصادات السياسية LLU‏ القدیم» ودور التغير الناخی 
باعتباره إحدى القوى الدافعة للتغيير الا جتاعي. 

يتقصى الفصل السادس الأفراد والمنازل باعتبارهم فاعلين اقتصادیین» وهنا يناقش المؤلف 
بإيجاز السكان والعلاقة بينها وبين "الدولة" التي شهدت تنوعا كبيرا في الأحجام والحلول المؤسسية 
السياسية. ثم يأتي الفصل السابع بعنوان "تطور الفكر الاقتصادي في العالم القديم: النقد والقانون 
والمؤسسات القانونية ٠"‏ ليتقصى كيف تطورت التغيرات في مفهوم النقد والنظام القانوني بالتلازم مع 
تزايد biel‏ التلاقح الثقاني. ثم يناقش الفصل الثامن والأخير بعنوان "النمو والابتكار والأسواق 
والتجارة". المجالات الأساسية للاقتصادات القديمة التى كانت أساسية لفهمهاء وكانت- وما 
تزال- خلافية fey‏ جدل محتدم. ويختتم الكتاب بخاتمة توجز ما آراد المؤلف ails]‏ بشأن الاقتصادات 
القديمة عموماء واقتصاد مصر والبحر الأبیض التوسط قديداء ومجالات الدراسات الستقبلية 
ونوعية الا دلة الجديدة التي یمکن الافادة منها. 

أخيراء یتمنی الترجم أن یکون الکتاب الحالي إضافة إلى المكتبة العربية في Se‏ التاریخ 
الاقتصادي وتاريخ البحر الابیض التوسط والتاريخ الاقتصادي pal‏ والشرق الادنی» ویشکر 
الترجم مركز الترجمة بجامعة املك سعود على جهوده في تيسير عملية الترجمة» ابتداء من الحصول على 
موافقة الناشر الأجنبي حتی تحکیم الکتاب وإقراره للنشر» فللمركز وإدارته ومنسوبیه کل الشکر على 
تعاونهم ودعمهم الذي لولاه لا ظهر هذا العمل الترجم إلى النور. 


امرجم 


بدأت التفکر قبل بضع سنوات. بتعبیر احد کبار دارسی الا قتصاد خلال القرن العشرين. في 
تألیف " کتاب صغیر حول موضوع کبیر . وجاءت النتيجة النهائية أضخم و آبعد قلیلا عا جال في 
خاطري في الأصل» لكنني نجحت- في اعتقادي- في وضع OLS‏ کبیر بعض الشیء حول موضوع 
مهول في الوقت الراهن. يقدم الکتاب مناقشة dole‏ وأكرر أن الکتاب يقدم مناقشة عامة وحسب. 
للنظم الاقتصادية الرئيسة في عالم البحر الأبيض التوسط خلال الألف الأول قبل الحقبة AS AAM‏ من 
بداية العصر الحديدي حتى نهاية الحرب البونيقية PAW‏ (نحو عام COE. ٠٠١‏ وهو الوقت الذي 
شهد محولا في القوة السياسية والعسكرية» كان البداية لعملية الهيمنة الرومانية على حوض البحر 


)1( يتخذ القرن الثاني عشر قبل الحقبة المشتركة عموما بداية للعصر الحديدي» وان اختلفت بدايته من مكان لآخر بحسب 
استعمال الحديد هنا وهناك وقد بدأ في الشرق الأوسط وافند واليونان بين عامي ۱۵۰۰ و۱۰۰۰ ق.ح. وبدأ متأخرا 

os 41‏ البونيقية V2) Punic Wars‏ 1-۲ £ \ ق.ح) سلسة من ثلاث حروب کبری وقعت بين روما وقرطاج» سميت 
وصفحة البحر الأبيض التوسط. انتقل النصر خلاضا بين الطرفین» لكن كان النصر النهائي لصالح روما التي أزالت 
قرطاج من الوجود بعد أن كانت قوة عظمى في عالم البحر الأبيض التوسط. [المترجم] 

d (Y)‏ يعد النظام التقليدي لتقسيم التاريخ إلى ما قبل مياد ‘eae‏ (ق.م) وما بعده (م) يلقى استحسانا بسبب تمرسه داخل تقاليد 
دينية بعينهاء UU‏ أخذ المؤلفون يستعيضون عنه بمفهوم LALI‏ المشتركة common era‏ التي تبداً أيضا من ميلاد المسيح» وبناء 
على ذلك يشير الاختصار ق إلى "قبل الحقبة المشتركة" before the Common Era; B.C.E.‏ (بديلا عن ".م" ويشير 
الاختصار "ee‏ إلى "من aati‏ المشتركة" Common Era; C.E‏ (بديلا عن "م"). [المترجم] 

s\ 


J‏ البحر المفتوح... 


الأبيض المتوسط كاملا. معنى ذلك أنني أتبنى نطاقا للتحليل أكبر ما هو معتاد"» إذ آغطی زهاء ثمانمائة 
سنة من التاريخ المعقد. ما قد at‏ الكثير من المؤرخين يرتابون في قلة التفاصيل» بل إننى في بعض 
الموضوعات. مثل الإدارة المنزلية"» أرجع أبعد من ذلك زمنياء لإثبات أشكال الاستمرارية البنيوية 
المهمة. يساعد "النطاق التوسط meso-scale‏ الذي توفره فترة BEI‏ سنة في جمع التخصصات 
الفرعية الكثيرة في مجال التاريخ القديم على طاولة واحدة» وذلك لطرح السؤال: كيف يمكن أن نفهم 
التغيرات الكبرى التى شهدها عالم البحر الأبيض المتوسط في آنحائه كافة خلال هذه القرون؟ علا 
ob‏ كتاب موزيس 13 المؤثر "الاقتصاد القديم" )1973 (Moses Finley, The Ancient Economy,‏ 
قد وضع نموذجا للاقتصادات الكلاسيكية يغطي ألفا وخمسمائة سنة» من بداية الحضارة اليونانية حتى 
نهاية الإمبراطورية الرومانية©. 

على أنني- مع ذلك- لا أسرد قصة وحيدة في هذه الصفحات بل بالأحرى أريد أن أجدل 
العديد من القصص المختلفة التي أدت إلى توحيد البحر الأبيض المتوسط تحت سيطرة روما. ومع أن 
النطاق الزمني عند فينلي كان صحيحا نوعا ماء فإنه تغافل تماما عن توسع العصر الحديدي المبكر 


(Y)‏ يشير النطاق الزمني timescale‏ إلى الفترة التي يغطيها التحليل التاریخی: والصطلح مأخوذ من التأريخ الجيولوجي 
الذي يقسم تاريخ الأرض إلى عصور أو حقب طويلة. وتستخدم كلمة "النطاق" وحدها للإشارة إلى الامتداد الزمنی 
أو المكاني بحسب السياق. [المترجم] 

ely (E)‏ على تعريفه في الفصل السادس من الكتاب SEI‏ يشير مصطلح المنزل household‏ ومشتقاته إلى شخص واحد 
أو أكثر يعيشون تحت سقف واحد ويتشاركون الطعام والعيشة قد تربطهم أو لا تربطهم صلة قرابة» مثل الاسرة 
النووية وخدمها وأتباعهاء ويمكن أن يشمل المفهوم أيضا ممتلكات الأسرة. وينصرف المصطلح تحدیدا إلى الأسرة التي 
تعيش في بيت واحد. وأيضا إلى بيتها المادي. [المترجم] 

)0( العام الكلاسيكي أو العصر القديم الكلاسيكي Classical Antiquity‏ حقبة طويلة من التاريخ الثقافي المتمركز حول 
البحر الأبيض المتوسط للحضارتين المترابطتين اليونان وروما القديمتين اللتين تعرفان معا باسم العالم اليوناني- 
الروماني وهي فترة ازدهار المجتمعين اليوناني والروماني وتأثيرهما الكبير على آوروبا وشهال أفريقيا والشرق الاوسط 
تبدأ من أول الشعر اليوناني الدون لهوميروس بان القرنين الثامن والسابع قبل الحقبة المشتركة» مرورا بظهور السیحیت 
حتى انيار ال مبراطوريه الرومانية. [المترجم] 


5 
رل بر 


1 
وغرب آسیا ومصر والحقبة ال هلنستية عموما". كان الالف الأول قبل الحقبة المشتركة فترة من التحول 
الجذري في التاريخ الاقتصادي لعالم البحر الأبيض المتوسط. صحيح أنه لم تحدث "انطلاقة رأسمالية" 
|S cceapitalist takeoff‏ تسرّع فينلي إلى meus ols!‏ لكن النظر إلى الاقتصادات القديمة من هذا 
المنظور استباق إلى الثورة الصناعية» في حين أن ما يعنيني هنا- عوضا عن ذلك- هو العام الاقتصادي 
فيها قبل روماء وإنجازات هذه الحضارات» وكيفية تغلبها على الشکلات. والتأثير الشديد الذي مارسه 

التلاقح الثقافي cross-cultural exchange‏ على التغير الاقتصادي. 


لدي هدفان رئیسان من الکتاب الأول هو تقصی التطورات والاتجاهات الأخيرة في دراسة 
اقتصادات البحر الأبيض التوسط خلال الالف الأول قبل احقبة المشتركة» والثاني هو تقدیم رواية 
واسعة ومقدمة لادة الخبرة البشرية كا عاشها الناس فى حوض البحر الأبيض التوسط خلال تلك 
القرون» وان كانت محاولة التغطية الشاملة äle‏ لا جدال. على أنني y‏ آستطیم أن آتناول کل 
الوضوعات التي یتقصاها الكتاب بذلك التناول الشامل الذي آمناه» لذلك ركزت على مصر والشرق 
الأدنى والنصف الشرقي من البحر". على أن كل فصل في الكتاب يحتاج إلى تقص بطول كتاب مستقل 


(5) ثمة تمييز بين الحقبتين افلنية والهلنستية. تغطي الحقبة املنية Hellenic period‏ (من اسم Hellen‏ [هيلين] ابن 
دي وكاليون Deucalion‏ وبيرا Pyrrha‏ وهو بحسب الأسطورة الجد الأعلى لليونانيين (Hellenes‏ طوري ales‏ الحضارة 
اليونانية وازدهارها (اليونان العتيقة خلال القرون ٩۰۰-۸۰۰‏ ق.ح» واليونان الكلاسيكية خلال القرنين الخامس 
والرابع قبل الحقبة الشترکة)» وتشير بالتالي إلى الحضارة اليونانية الخالصة من التأثيرات الأجنبية. في حين تغطي LALI‏ 
Hellenistic period 4214‏ (من الكلمة الحديثة 1 التي تعنی isi‏ عن الثقافة ال حلنية أو موالاتبا) تاريخ 
البحر الأبيض المتوسط من موت الاسکندر الأكبر في عام ۳۲۳ ق.ح حتى ظهور الإمبراطورية الرومانية الذي آعلن 
عن نفسه بمعركة أكتيوم في عام ۳۱ ق.ح» وتشير إلى أوج القوة والتأثير الثقافي اليونانيين في آوروبا وشمال أفريقيا 
وغرب أسياء وإلى امتزاج الحضارة النية مع الحضارات الشرقية. [المترجم] 

(۷) على خلاف التعریف الواسم للشرق الادنی القديم في علم الآثار والتاريخ القديم الذي يشمل الحضارات القديمة 
في النطقة التي تسمی حالیا الشرق الأوسط وهی بلاد ما بين النهرین ومصر والشرق وآسیا الصغری وإيران وشبه 
الجزيرة العربية وجزر شرق التوسط یستخدم الکتاب الحالي الصطلح للاشارة بالدرجة الأولى إلى بلاد ما بين النهرین 
القديمة التي شملت العراق ال حالي وشمال غرب إيران وشمال شرق سورية والکویت» ویوسع آحیانا لیشمل مصر 
والشرق. [المترجم 


يجريه فريق من التخصصین. لكن ما أريد أن أفعله- عوضا عن ذلك- هو أن أنقل إلى القارئ متعة 
دراسة الاقتصادات ما قبل الحديثة في الوقت الحاضر» فضلا عما أرى أنه بعض الأفكار المهمة التي 
ينبغي تقصيها خلال السنوات القادمة. 

توجد في صميم هذا الكتاب محاولة لفهم التطور الاقتصادي economic development‏ خلال 
الألف الأول قبل الحقبة المشتركة» وهي فترة تميزت بتغير سیاسی واقتصادي واجتماعي كاسح في 
الكثير من أنحاء العام*. على أنني آفترق عن معظم الأعمال السابقة حول الاقتصادات ما قبل الحديثة 
في فهم حضارات البحر الأبيض المتوسط خلال العصر الحديدي على أنها كيانات ثقافية مترابطة ضمن 
مناطق بيئية وجغرافية معينة» وأنها ليست منفصلة بحال من الأحوال. توجد WE‏ أدبيات وفيرة في 
علم الاقتصاد تبن آهمية المئؤسسات ودورهاء وما يضيفه التاريخ ما قبل الحديث إلى ذلك هو إبراز 
كيف كانت المؤسسات مشروطة تاريخيا ومحتومة ثقافيا. فلا شك أن التغير المناخي والتكيف البشري 
معه وامجرة والسكان وأناط التلاقح الثقافي كانت عوامل بالغة الأهمية في تغيير الجتمعات 
والتوازنات السياسية. وإذا كانت الحدود الثقافية والزمنية بين حضارات الشرق الأدنى القديم والعالم 
الكلاسيكي ترسم أحيانا بصرامة تنطوي على شىء من المبالغة» فان هذا الفصل المصطنع بين ILJI‏ 
"الكلاسيكي" وعالم "الشرق الأدنى القديم" وعالم "مصر" يحجب التلاقح الثقافي ضمن ما كان 
منطقة كبيرة شملت غرب آسيا وشرق البحر الا ببق التوسط. أي "المركر الغ "كم 

عل آن دمح الحضارة "القديمة" و" حضارة الكلاسيكية" في حد ذاته یغفل الکثیر من التطور 
والتفاعل والتغیر الأطول آمدا. فلا ریب أن التأثبرات الفارقة للتغیر المناخي والتدرجات القوية في 
الطر والري بين آقالیم البحر الابیض التوسط الرئيسة والودیان النهرية للنیل ودجلة والفرات قد 
لعبت آدوارا مهمة في مسارات التطور. على أن منظور العصر الحديدي الاوسع یعدل فهمنا للتغير 


كا Gh‏ لاحقا في هذا الکتاب ینقسم البحر الأبيض التوسط إلى "حوضین فرعیین" على جانبي مضیق صقلية» مساحة 
الشرقی منه| ضعف مساحة الغربي. [الترجم] 

 )۸(‏ تكن "التنمية الا قتصادية " بهذا العنی القصود واردة في سياق الدول والجتمعات ما قبل الحديثةء لذلك یترجم 
مصطلح economic development‏ إلى "التطور "goles!‏ وأيضا لتمییزه عن مصطلح "النمو الاقتصادي" 


All] economic growth‏ جم] 


تددر 
i‏ سس 


الوسسی. ويحسّن فهمنا لإنجازات العالم "اليوناني-الروماني"» إذ وصلت روما للسيطرة على البحر 
الأبيض المتوسط بعمليات AGE‏ آدت إلى الافتراق الأوروبي اللاحق بسبب تطور أوروبا الأسرع في 
المنافسة التكيفية وفي التقنية العسكرية» وهو شىء أثبته هيرودوت عن الیونانیین". غير آننا ينبغي أن 
ننظر إلى هذه المزايا التنافسية من منظور "علم اقتصاد العصر الحديدي" الأطول أمدا. ويمكن تفسير 
"الافتراق الصغير" خلال الألف الأول قبل الحقبة المشتركة عن طريق مزیج من الابتكار العسكري 
SIAM‏ من جانب اليونانيين أولاء ثم الرومان لاحقا". لكن ثمة عوامل مهمة أخرى لعبت دوراء 
كان من بينها هبات الموارد الطبيعية (مثل الفضة كما آثبت زینوفون Xenophon‏ وهو يكتب OL)‏ القرن 
الرابع قبل الحقبة المشتركة معتبرا إياها "هبة من العناية MEA‏ للیونانیون)*» والاختلافات البيئية 
(الري في مقابل الزراعة Javal‏ 


)4( الافتراق divergence‏ أو الافتراق الكبير great divergence‏ فكرة روجها en‏ كينيث بومبرائز Kenneth‏ 
Pomeranz‏ $ كتاب له بهذا العنوان ne Yl‏ وقدمها أيضا إريك جونز Eric Jones‏ باسم العجزة الأوروبية European‏ 
6 تشير إلى العملية التى تمكن من خلاها الغرب» تحديدا غرب أوروبا ونسله في العالم امحدید» من التغلب على 
قيود النمو التي كبلت العالم ما قبل الحديث. والانبثاق خلال القرن التاسع عشر باعتباره- أي الغرب- الحضارة العالية 
الأكثر قوة وثراء» متجاوزا هند العصور الوسطی والصين الاتشينغية والعالم الإسلامي وكوريا الجوسونية واليابان 
التكوغاوية. وفي الكتاب الحالي» يضيف المؤلف أن افتراقا صغيرا minidivergence‏ قد حدث خلال الألف الأول قبل 
الحقبة المشتركةء كان مقدمة للافتراق الكبير وممهدا له. [الترجم] 

يشير النظام اخبائی fiscal regime/system‏ إلى تحصيل الدولة الضرائب والعائدات وانتزاع الحباية لخزينة الدولة 
وللأشغال العامةء مع الأخخذ في الحسبان أن الجباية لم تكن Ë‏ نقدا في حقب التاريخ المبكر» بل في شكل سلع وعمل» 
وعليه تعرّب الصفة fiscal‏ على امتداد النص إلى "جبائي". [المترجم] 

(۱۰) ترتيب القرون واحد قبل الحقبة المشتركة وخلاهاء وذلك OY‏ بداية الترتيبين واحدة. وهي ميلاد المسيح. لكن الفترة 
التي يغطيها القرن الواحد تسير في اتجاهين متضادين قبل الحقبة المشتركة وخلالهاء لأنها تسير في الحالتين من الأقدم 
زمنيا إلى الأحدثء ومثال ذلك أن القرن الثاني عشر قبل الحقبة المشتركة يشير إلى الفترة ۱۱۰۰-۱۱۹۹ ويشير نفس 
القرن خلال الحقبة المشتركة إلى الفترة ١۱۹۹-۱۱۰۰‏ . بسيب هذا الترتیب العکسی» يكون ترتيب عقود القرن الواحد 
عكسيا قبل الحقبة المشتركة كا يأتي في حاشية لاحقة. [المترجم] 

(۱۱) الزراعة احافة dry farming‏ هي الزراعة التي تعتمد اعتمادا كليا على خزون التربة من الأمطار من الفصل المطير 
السابق» وبالتالي لا تقوم على الطر مباشرة ولا على الري. [المترجم] 


ع البحر المفتوح... 


تنطوي المزايا التنافسية على آليات ثنائية الاتجاه للتغذية الراجعة» لذلك آذهب على امتداد 
الكتاب إلى آننا يجب أن نفهم المجتمعات ما قبل الحديثة على أا أنظمة تكيفية معقدة تميّزت بتغذية 
راجعة إيجابية وسلبية» وان كان الوقوف على التطور المتلازم coevolution‏ "للعمليات الطبيعية 
والبشرية عن طريق العديد من حلقات التغذية الراجعة الإيجابية والسلبية" لا يزال غائيا تماما حتى 
الآن عن دراسة الاقتصادات ما قبل الحديثة"". فيمكننا - على سبيل المثال- أن نرى عمل OWT‏ التغذية 
الراجعة في تطور المؤسسات الديمقراطية» Gs‏ إقامة إمبراطوريات ضخمة وبي الاستجابات 
الجتمعية للتغيرات المناخية". فلم تكن السياسة وحدها هي القوة الدافعة وراء فترات التوسم 
الاقتصادي» بل مزيج من العوامل» شملت الظروف الناخية المواتية» والنمو السكاني» والسسات 
التي كان من بينها مؤسسات قانونية وفرت HAI‏ حقوق الملكية. فأنا آحاول- قبل کل شیء- أن 
أقدم إطارا تكيفيا تطوريا لفهم اقتصادات الألف الأول قبل الحقبة المشتركة» وهی فترة تميزت بتنامي 
الدمج السیامی ودمج الأسواق» وانتشار الكثير من الأفكار الاقتصادية الهمة (العملة ومجموعات 
القوانين) في كل حدب وصوب". فمع أن القوة العسكرية وبناء الإمبراطورية كانت عوامل حاسمة 
في التغير السیاسی» فان هناك أشياء كثيرة أخرى يجب أخذها بنظر الاعتبار لفهم الأداء الاقتصادي. 
لذلك أسعى في الوقت عينه إلى إبراز كل من الظروف ال مكبلة والتمكينية في الاقتصادات ما قبل الحديثة 
التي فرضتها المؤسسات والبيئات وتفسر الاختلافات في الأداء. 

لقد أصبحت دراسة الاقتصادات ما قبل الحديثة خلال الأربعين سنة الأخيرة VE‏ واسعا 
ومثيراء كما تبرهن على ذلك قائمة المراجع التي رجعت إليها والتي تركز على الأعمال المنشورة باللغة 
الإنجليزية فقط» وليست شاملة بحال من الأحوال". غير أن النقاش في هذا الجال هيمنت عليه 
دراسات الاقتصادات الامبراطورية الرومانية واليونانيةء حتى صارت عبارة "البحر الأبيض المتوسط 
القديم" تشير حصرا إلى الاقتصاد "الروماني"» وحتى صار "الاقتصاد القديم" غالبا صفرا لا أكثر 
بالنسبة للاقتصاد الأوروي US‏ لكن خلال السنوات BEV‏ اكتسبت دراسات الاقتصاد 
المصري القديم واقتصادات الشرق الأدنى القديم LAS‏ وتنتج حاليا فهبا مختلفا للعلاقة بين اقتصادات 
الشرق الأدنى ومصر والاقتصادات الكلاسيكية. وأصبح بمقدورنا حاليا أن نرى بوضوح تام أن 
التلاقح الثقافي كان جزءا حيويا من اقتصادات البحر الأبيض المتوسط على امتداد الألف الأول قبل 


تصدير ف 


الحقبة المشتركة. لقد اكتسب التاريخ العالمي رواجاء وغدت المقارنات مع التاريخ الصيني المبكر 
شائعة» وكذلك دراسة تجارة المسافات الطويلة» لا سيها جذور تجارة طرق الحرير"". كذلك أصبح من 
الممكن أن تزودنا الأعمال التي أجريت حول مجتمعات العام الجديد بمنظورات جديدة تماما حول 
اقتصادات البحر الأبيض التوسط. فلا ينبغي علينا- على سبيل الثال- أن نحصر آنفسنا في دراسة 
BN geal‏ حدید | «price-setting markets peer‏ وذلك oY‏ الاقتصادات الازتکة "يدون العمل 
المأجور والملكية الخاصة والعملات الرسمية ومؤسسات الائتان والاقراض وأشكال النقل الكفوءة. 
كانت أحد أكثر نظم الأسواق تطوراً في العالم القدیم"۳*. 

يقودني ذلك إلى القول Ob‏ البحر الأبيض التوسط المفتوح والتفاعلي الذي جمعت بين جماعاته 
البشرية ارتباطات من نقطة إلى أخرى ضمن ذلك البحرء وكذلك ارتباطات بين البحر ومنطقة واسعة 
من أوراسيا”» يعد أفضل إطار للألف الأول قبل الحقبة المشتركة» ولعل ذلك هو ما جعل أوراسيا 
۷ منطقة في التاريخ OT ALS!‏ على أن كلمة "مفتوح" لا تعني بالضرورة "مترابطا" ولا تعني 
بالضرورة M2"‏ وهما موضوعان آساسیان في الأعمال الأخيرة حول البحر الابیض التوسط ما قبل 
الحديث» كا يآتي في الفصل الثالث من الکتاب لکنها تستخدم بمعنی العام "الشترك" الشروط 
تاريخياء على نحو ما وصف مول غرین Molly Greene‏ البحر الأبيض التوسط خلال العصر الحديث 
K‏ 079 فهناك قوی دافعة عدة دفعت التبادل الثقافي والاقتصاديء وينبغي علینا خلال الألف 


۱۵۲۱ ۰ ثقافة ازدهرت في أمريكا الوسطىء محدیدا في الكسيك الاوسط ما بين عامي‎ Aztecs الأزتك‎ (VY) 
أو اتحادات أو إمبراطوريات» كانت هم مدنا كبيرة‎ OWE .م اتخذت شکل الدول الدينية التي دخل بعضها في‎ d 
أمام الغزاة‎ Tenochtitlan ومؤسسات اجتاعية وسياسية ودينية» انتهت دولتهم بسقوط عاصمتهم تينوشتيتلان‎ 
[المترجم]‎ . ١57١ في عام‎ Hernando Cortés الإسبان بقيادة إرنان كورتيس‎ 

(۱۳) أوراسيا Eurasia‏ كلمة منحوتة من كلمتي أوروبا وآسياء وتشير بذلك إلى کتلة اليابسة المتدة للقارتين في نصفي 
الكرة الأرضية الشالي والشرقي» من المحيط الاأطلسی غربا إلى المحيط الهادي شرقاء ويحدها شالا القطب الشالي 
وجنوبا البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي. [المترجم] 

lady )١5(‏ للتحقيب الغربي» يبدأ العصر الحديث من نحو القرن السادس عشرء ويقسم إلى العصر الحديث المبكر (من 
معاله عصر النهضة وعصر الاستکشاف) والعصر الحديث المتأخر الذي يبدأ من نحو منتصف القرن الثامن عشر (من 
معالمه الثورة الفرنسية والثورة الصناعية والافتراق الكبير). وقبل العصر الحديث» غطت العصور الوسطى القرون من 
الخامس إلى الخامس عشر وبدأت باضیار الإمبراطورية الرومانية الغربية وانتهت بسقوط الإمبراطورية البيزنطية» 


۳ البحر المفتوح... 


الأول قبل الحقبة المشتركة أن نعامل شال البحر الأبيض التوسط على أنه مرتبط سیاسیا واقتصادیا 
بغرب آسيا وشمال أفريقيا ومصر. 

ثمة معنى آخر لكلمة "مفتوح" آنوي أن أتعقبه في هذا الكتاب» وهي المقاربة التي ينبغي أن 
تتبناها البحوث المستقبلية حول الاقتصادات ما قبل امحديثة» بأن تكون أكثر انفتاحا ونفاذية على ASS‏ 
من المسارات الأكاديمية المختلفة. لا يقتصر ذلك وحسب على التخصصات الإنسانية تمثلة في اللغات 
القديمة بالدرجة الأولى» بل يشمل مجموعة كاملة من العلوم الاجتاعية والعلوم الفيزيائية 
والییو لو حية. فلا بد أن يكون IAM‏ الموجه لنا هو دعوة كارل بوتزر Karl Butzer‏ إلى العمل العابر 
للتخصصات بين دارمی العلوم الانسانية وعلماء الاجتماع والطبيعة والفیزیاء والبيولوجياء لذلك 
أضم صوق إلى صوت روبرت مكورميك آدامز Robert McCormick Adams‏ في دعوته إلى "اسقاط 
الحدود"”". على أنني لا آعني بالعمل "العابر للتخصصات" أن يجري متخصصو الدراسات 
الكلاسيكية ودارسو الشرق الادنی مناقشات لطيفة وهم یشربون القهوة (وإن كان ذلك مسارا لا 
غبار porate‏ أعني بالا حری آننا يجب أن نفکر في البحوث بالطريقة التي ینظر بها علماء البیولوجیا 
إلى مفهوم "التقارب" convergence‏ !« إذ ينبغي أن يعير المؤرخون الزید من الانتباه إلى علم EYI‏ 
وأن JR‏ فرق من المتخصصين للتعامل مع مشكلات بعينها. فلم تعد دراسة المجتمعات القديمة 
تتطلب الهارات الفيلولوجية ومهارات القراءة المدققة وحسب"» بل صارت في حاجة كذلك إلى 
القراءة الواسعة في المجالات الاثرية والعلمية. فقد أصبح مؤرخو ما قبل العصر الحديث مطالبين 


وتقسم إلى العصور الوسطى المبكرة التي تسمى عصر الظلام (القرون من الخامس إلى العاشر) والعصور الوسطى 
الوسيطة (القرون من الحادي عشر إلى الثالث عشر) والعصور الوسطى المتأخرة (القرنان الرابع عشر والخامس عشر). 
وقبل العصور الوسطی» يمتد العصر القديم الكلاسيكي (راجع حاشية لاحقة حوله) حتى القرن الثامن قبل الحقبة 
المشتركة» الذي يشكل جزءا من التاريخ القديم الذي برجم إلى أواخر الالف الرابع قبل الحقبة المشتركة. [المترجم] 

(۱۵) تعنى الدراسات الكلاسيكية classics‏ بدراسة العالم القديم الكلاسيكي بمعناه الوارد في حاشية سابقة» وتحديدا 
اللغة والأدب اليوناني القديم واللاتینی الکلاسیکی» وكذلك الفلسفة والتاريخ وعلم الآثار المرتبط مهاتین الحضارتين. 
[المترجم] 

(VV)‏ الفيلولوجيا philology‏ دراسة اللغة بوصفها أداة للتعبير في الأدب وحقلا من حقول البحث يلقي ضوءاً على 
التاريخ الثقافي للشعوب. [المترجم] 


تصدير ف 


حاليا ob‏ يقرأوا محلات "نيتشر" و ساینس" و "سل "۰۳ جنبا إلى جنب مع المجلات المعتادة في Jle‏ 
التاريخ والعلم الاجت‌اعی. وتعد النظرية التطورية الثقافية وعلم الوراثة وعلم البيولوجيا القديمة 
وعلم المناخ القديم أربعة ليس إلا من عدد كبير من المجالات العلمية التي ستلعب دورا مهما في فهم 
التغير التاريخي في العالم ما قبل MEAN‏ كا أن بناء نماذج آشد تعقيدا للسلوك البشري والتعرف 
على العلاقات السببية في حلقات التغذية الراجعة» يتطلبان أن يفهم المؤرخون الاسهامات الممكنة 
للعلوم الاجتماعية والفيزيائية والبيولوجية. ولا ريب أن بعض المؤرخين لن يتقبلوا فكرة أننا يجب أن 
نکون ملمين بالأعمال في العلوم البيولوجية أو PEEL IS pl‏ لكن ذلك ضرورة في اعتقادي إن 
أردنا أن نحقق تقدما. يعني ذلك أن بعضا من عملنا على الأقل يجب أن ينظم في شكل فرق مرنة تعنی 
بالإجابة عن أسئلة بعينها وحل مشكلات بذاتهاء بدل أن يواصل كل منا العمل منفردا في دراساته. 
وبالنظر إلى أن "التاريخ jae‏ للخيال الاقتصادي" فإن الاقتصادات ما قبل الحديثة تقدم 
معلومات ثرية ومهمة حول تنظيم الجتمعات البشرية في الاضی وتعاملها مع الشکلات. ولعل الأهم 
من ذلك هو أن دراسة السلوك الاقتصادي ما قبل الحديث تعد مختبرا لفهم التغير المؤسسى"". لذلك 
يعد الفهم الواسع والعميق للاقتصادات ما قبل الحديثة جزءا مهیا» وإن ظل مهملا حتى الآن» من 
فهم عالنا المعاصر. لكن التاريخ ليس خطياء ول يكن مسيرة تقدمية مطردة من العصر القديم إلى الثورة 
الصناعية» وما يمكن أن نفعله بالمادة القديمة هو أن نفهم العمليات التاريخية على الدی الطويل. إن 
Nature" 225" (VV)‏ و ساینس" Science‏ و سل Cell"‏ من آهم المجلات العلمية المحكمة في العلوم. [الترجم] 
(VA)‏ الیو لو Le‏ القديمة أو البیولوجیا الا حائية paleobiology‏ تخصص علمي جدید يجمع بين مناهج whe‏ البیولوجیا 
ونتائجه ومناهج علم الإحاثة paleontology‏ (علم يبحث في آشکال الحياة في العصور الجيولوجية السابقة كا تمثلها 
التحجرات أو الستحثات الحيوانية والبناتیة) ونتائجه» ویستخدم البحوث اليدانية البيولوجية حول آشکال الحياة 
الحالية و الستحثات القديمة للاجابة عن أسئلة التطور الجزيئي والتاریخ التطوري للحباة. [المترجم] 
یعنی علم الناخ القدیم paleocimatology‏ بدراسة التغیرات في الناخ على نطاق تاريخ الارض كاملاء مستفیدا من العدید 
من مناهج البحث التمثيلية (راجع حاشية لاحقة حوها) من علوم الأرض والحياة» للحصول على البیانات الحفوظة 
في آشیاء مثل الصخور والرواسب والالواح الجليدية وا حلقات الشجرية والشعاب الرجانية والأصداف والأحافير 
الدقيقة» بغرض الوقوف على حالة الناخ في ختلف مناطق الكرة الاارضية والفترات والحقب التاريخية. [الترجم] 
)19( الجيوفيزياء أو فیزیاء الارض geophysics‏ فرع من علوم الارض يدرس العملیات وا خصاتص الفيزيائية للأرض 
والبيئة المحيطة بها باستخدام مناهج البحث الکمية. [التر جم] 


ر البحر المفتوح... 


الكليات الثلاث جميعها ضمن عبارة the ancient economy‏ [الاقتصاد القديم] إشكالية» فلم يكن 
هناك شىء من قبيل الاقتصاد القديم Boas‏ بالألف واللام» ك| أن كلمة "القديم" مبهمة من حيث 
الزمان والکان» وكذلك كلمة "الاقتصاد" محملة بالكثير من الافتراضات الحديثة والنظرية الحديثة 
التي لا يمكن تطبيقها ببساطة على ظواهر العام القديم بسبب الشبكات المتداخلة للقوة الاجتاعية 
التي جعل من غير الممكن عزل السلوك والمؤسسات الاقتصادية عن السلوك والمؤسسات الدينية 
والعسكرية والسیاسیة" تماما كا أنه من غير الممكن عزل السلوك الاقتصادي باعتباره دائرة منفصلة 
من النشاط البشري في العالم العاصر. وفي هذا الجانب» يمكن للتاريخ القديم أن يرشد العالم المعاصر. 

إننى أدخل إلى هذا الكتاب بافتراضات عدة, منها (۱) أن الدراسة الواسعة للأبنية 
والمؤسسات الاقتصادية القديمة مهمة لمجال التاريخ الاقتصادي الأوسع» (Y)‏ آننا لا يجب أن نشغل 
آنفسنا بدعوة رانكه OF Ranke‏ نقول "كيف كان الحال فعلا" إذ إن مهمتنا الأساسية تتجاوز تفسير 
التغير على مر الزمن إلى تفسير استمرارية الوسسات. (۳) آننا يجب أن نتجاوز JIH‏ الوجودي. 
clos‏ في ذلك إلى إطار تطوري لنطاقات زمنية أطول يفهم خلالها التغير قصير الدی» CE)‏ أن 
الطبيعة المتباينة والمجزأة لمصادرنا تتطلب إطارا نظريا واسعا يفهم خلاله التغير والاستمرارية”". إن 
تفسير التغير هو العمل الذي يبرع فيه المؤرخون» لكنه يمكن أن يتبدد بسبب العبء الذي تفرضه 
مجموعة الأدلة "الصارمة" والتخصص ف اللغات. والميل إلى السرديات النثرية الفخمة أو التركيز 
الحصري على مجموعة ضيقة من الواد"". إن التاريخ مهم وكذلك التحليل الاقتصادي والثقافة. 
لذلك لا مجس أن يقصى بعضها بعضاء مع أن التاريخ الثقافي» وهو إطار مهيمن في الدراسات 
الکلاسيكية» يمكن أن حجب حقائق موضوعية"". وتأسيسا على ذلك فان الأدلة المستمدة من الكثير 
من الجالات. منها العلوم الطبيعية والتخصصات الرئيسة ممثلة في الفيلولوجيا والبليوغرافيا وعلم 
UU‏ وعلم PEA‏ ينغي أن تُصتف وتحلل معا. 


CY +)‏ البليوغر افيا paleography‏ علم يدرس نظم الكتابة والنقوش القديمة. [المترجم] 
pe‏ علم Numismatics DEI‏ , بجمه ودراسة القطع النقدية والیدالیات والأوراق المالية والمسكوكات القديمة عموما. 


[المترجم ] 


تصدير k-‏ 
= سل 


ثمة خلفية أكاديمية غير معتادة نوعا ما ترشد مقاربتی العامة للعالم ما قبل الحديث» تتألف 
من ثلائة أشاء تركت فق أثرا عميقاء Ub gl‏ صيف أمضیته في كاميسفيل Kampsville‏ في إلينوي Illinois‏ 
عندما كنت فى الدرسة الثانوية. كانت هذه البلدة النهرية الصغبرة مرکزا لأعمال تنقیب فى مناطق 
واسعة على امتداد وادی نهر الینوی نحت إشراف مرکز الاثار الأمريكية Center for American‏ 
Archaeology‏ ومدرسته الصيفية بقيادة استيوارت استروفر Stuart Streuver‏ وفريقه من elle"‏ الأثار 
ادد" New Archeologists‏ (کانت تلك هي الطريقة المفضلة لکتابة لكلمة archaeology‏ حينذاك) 
الذين كانوا يعيدون كتابة التاريخ المبكر للشعوب الأصلية في وديان نهري الميسيسبي وإلينوي”". كنت 
في كل يوم يمر آشعر بحاسهم» وما زلت أتذكر عبارة المركبات النهرية الصغيرة التي كانت تعبر بنا 
نهر إلينوي إلى هذه البلدة الصغيرة ab)‏ عدد سکانها في عام ۲۰۱۰ BEW‏ وثمانية وعشرين شخصا) 
التي كانت مع ذلك تعج بأعمال التقصى العلمي» وحتى اليوم ما زالت أشعر بالرهبة في كل مرة أعبر 
فيها الميسيسبي إلى شعال تلك العبّارة مباشرة» وأنظر إلى ذلك النهر المهيب والمشاهد الضبابية لارض 
إلينوي الزراعية الخضراء التي تمتد على مرمى البصر. 

عملت في موقع استيطان موسمي صغير يرجع إلى حقبة الغابات المبكرة”": أي نحو عام ٠٠١‏ 
ق.ح (وهو للعجب التاريخ الذي يشكل بؤرة بحوثي والحد النهائي للكتاب ال حالي). وفي أمسية حارة 
Abe ja‏ قدم جورج بيدل George Beadle‏ محاضرة لا تنسى حول علم الوراثة لمحصول الذرة الصفراء 
لقاعة مز das‏ باالحضور في ختبر مسوح مقاومة الترية .Soil Resistivity Survey‏ تعلمت الكثير في ذلك 
الصيف حول ما يقدمه العلم الطبيعي من نواح عدة لاعادة ely‏ الماضى. وني ذلك الصیف» أصبحت 
Usb‏ واعترف بأن الایام لم تنل من هذه wae lial‏ واصحت عالا آثار متخصصا في العالم الجديد. 
لكنني بعد التخرج قررت أن آتابع شغف الطفولة بعلم الصریات. كان إعدادي في الدراسات العلیا 


(۲۱) حقبة الغابات Woodland Period‏ حقبة ضمن تصنيف الثقافات الأثرية في أمريكا الشمالية ما قبل الكو لومبية؛ تتد 
من نحو عام ۱۰۰۰ ق.ح حتى الاتصال الأوروبي بشرق أمريكا الشمالية في أوائل القرن السادس عشر من الحقبة 
المشتركة» تشمل مواقع من جماعات الصيد والجمع القديمة والثقافات الزراعية في حوض اليسيسبي. [الترجم] 

(YY)‏ اتساقا مع الفلسفة المادية materialism‏ التي ترجع التغير الا قتصادي والاجتاعي إلى العوامل المادية» ی كد المؤلف 
الحالي دور البيئة والتغير المناخي واستجابات الانسان لا باعتبارها من القوى الدافعة الأساسية للأداء الاقتصادي 
والتغير في اقتصادات البحر الأبيض المتوسط القديمء لا سيا مصر والشرق الادنی. [المترجم] 


في المعهد الشرفي Oriental Institute‏ بجامعة شيكاغو «University of Chicago‏ وكانت درجة عملية 
صارمة تركز على اللسانيات التارمخية للغة المصرية وقراءة المخطوطات المتصلة المختلفة. كان ذلك 
الإعداد تقليديا ونظاميا وطويلا للغاية. وني أسبوعي الأول بكلية الدراسات العلياء قرأت كتاب 
كارل بوتزر "الحضارة الهيدروليكية المبكرة في مصر Early Hydraulic Civilization in Egypt"‏ الذي 
ترك فّ انطباعا لا يمحى”» وما زلت أتذكر تلك الليلة في الطابق الخامس بمكتبة ريغنستاين 
Regenstein Library‏ التي قرأت فيها الكتاب لأول مرة. وعلى النقيض اما من إعدادي اللغوي. 
كانت أول حلقة دراسية أحضرها في شيكاغو في الربيع لأرنلدو موميليانو Arnaldo Momigliano‏ (من 
آواخر محاضراته على ما أعتقد) ولورنس استيجر Lawrence Stager‏ بعنوان "النماذج الاقتصادية 
والدينية في العام القديم" ۵ «Economic and Religious Models of the Ancient‏ كانت dite‏ 
بطلاب السنوات النهائية والأساتذة» وكنا- على ما أتذكر - اثنان فقط من طلاب السنة الأولى 
بالدراسات العليا نأخذ هذا المقرر لاکال الساعات المعتمدة» ولا نعرف بالضبط ذلك المقرر الذي 
وقعنا على اختياره. لم أكن أعرف ماهو "النموذج" model‏ ولا كيف يمكنني أن أكتب ورقة متماسکةه 
ولا كيف انتقل من الصادر النصية إلى النموذج؟ أم كان المفترض أن أسير في الاتجاه العاکس؟ كانت 
غرفة الحلقة الدراسية المزدحمة تضح بالنقاش کل أسبوع وتلتهب بالأفكار والمنظورات المختلفة. 
والقليل من الخلافات المريرة. وتماما كا فعل كتاب بوتزر» ترك فّ هذا المقرر أثرا هائلا لم أدركه إلا 
peace‏ جدا*". 

شيئا فشيئاء نا لدي افتتان بالمراحل الأخيرة من تاريخ مصر القديمة لا سيا البرديات 
الوثائقية المكتوبة بالخط المصري الديموطيقي demotie script‏ رأيت أن ذلك الجال ينطوي على 
مستقبل مبشرء وأن هذه البرديات تحتوي بيانات ساحرة حول الأفراد والأسرء لا يوجد ها نظير فى 


(YY)‏ الحضارة الهيدروليكية أو الماثية Hydraulic Civilization‏ هي الحضارة أو الجتمع القائم على بنية اجتراعية أو 
سياسية (دولة) تحوز السلطة بفضل سيطرتها الحصرية على الوصول إلى الماء» الناشئة عن السيطرة على الفيضان والري 
اللذين يتطلبان تنسيقا مركزيا وبيروقراطية متخصصة. من آمثلتها التاريخية حضارات مصر وبلاد ما بين النهرين 
والسند والصين. يستخدم هذا المصطلح. ومعه الإميراطورية اطيدروليكية chydraulic empire‏ مرادفا لمصطلح 
الاستبداد الشرقي oriental despotism‏ الذي سکه المؤرخ كارل فيتفوغل في كتابه "الاستبداد الشرقي: دراسة مقارنة 


] جم‎ Al] .Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power للسلطة الشمولية"‎ 


العام القديم. وبعد الامتحانات الكثيرة المؤهلة للدكتوراه في سنتی الرابعة التي اجتزتها بصعوبة بالغة. 
رتب لي الدارس الفذ للغة المصرية الديموطيقية والزميل في كلية سيلوين Selwyn College‏ جون راي 
John Ray‏ فرصة لم أكن Ye BY‏ للانتقال إلى جامعة كامبردج Cambridge University‏ التي وصلتها بعد 
أسبوعين من وفاة موزيس فينلي» وهناك آتاح لي الحظ السعيد أن أجلس في حلقات دراسية في الاقتصاد 
القديم لكيث هویکنز Fog Keith Hopkins‏ غارنسی Gs «Peter Garnsey‏ القانون اليوناني لبول 
كارتليدج 6 Paul‏ عملت مع جون راي على نصوص AB gad‏ ومع دورثي تومسن 
Dorothy Thompson‏ التي قرأت معها النصف الأول من مجموعة ضخمة من الوثائق اليونانية البطلمية 
التي تشکل الجلد الأول من الکتاب الرائع وثائق الحقبة البطلمبة  -Urkunden der Ptolemierzeit‏ 
في وقت كانت ESL‏ تعمل فيه على الكتاب الذي كر بعنوان "منف E‏ عهد Memphis "Uzi‏ 
under the Ptolemies‏ الذي نفدت طبعته الثانية ONE‏ وما ولت | lb UL faire‏ التي دونتها. 
ىما حضرت مقررا رائعاً حول النسخة اليونانية من كتاب "رسالة إلى الغلاطيين" في مدرسة ديفينتي 
“Divinity School‏ وقد كان من حسن حظي أني التقیت مجموعة متحمسة من طلاب الدراسات 
العليا المتقدمين والمتدثين. وسرعان ما (ES yah‏ وأنا أجلس في مقهى الكلية بعد حلقة دراسية TES‏ 
أننى من خلال التحدث معهم بانتظام كنت في قلب عمل طليعي في التاريخ القديم. كانت محادثاتنا 
رفيعة الثقافة ومقارنة وواسعة» واکتشفت أن مصر الألف الأول قبل الحقبة المشتركة يمكن أن توضع 
في سياق ممائل. لقد فتحت عيناي في تلك السنة على dle‏ جديد من الفرص والإمكانات. 


كنت كلما قرأت المزيد» آذهلتنی حقيقة أن مصر كانت ولا تزال مستبعدة من النقاشات العامة 
حول الاقتصادات القديمة. وتساءلت كيف يمكن إغفال حضارة ظلت لغتها قيد الاستخدام على 


CTE)‏ ينسب البطالمة Ptolemies‏ إلى بطلیموس الأول المنقذ (e-d ۲۸۳-۳۲۷( Ptolemy I Soter‏ وهى السلالة التى 
استقلت بحكم مصر بعد غزو الإسكندر الاکبر بداية من عام ۳۰۵ ق.ح حتى معركة أكتيوم البحرية ووفاة كليوباترا 
في عام ۳۱ ق.ح. [المترجم] 

(۲۵) "رسالة إلى الغلاطن" book of Galatians‏ إحدى رسائل العهد الخديد؛ تنسب إلى الرسول بولس وموجهة إلى 
كنائس إمارة Galatia duo Le‏ الرومانية التي كانت تشع على جزء من دولة تر کا الحالىة» ها بولس oly‏ رسو ليته 
التي شکك فیها السیحیون من أصل هودي» ولا ثناتهم عن اتباع شريعة موسی. وانناء المسيحيين من أصول وثنية عن 
اتباع اليهود السابقین في آمو ر مثل الختان. [المترجم] 


: الح gall‏ حم. .. 
= بحر المفتوح 


مدار ثلثی التاريخ البشري المدوّن وتركت ذلك الأثر الكبير على شرق البحر الأبيض المتوسط؟ كيف 
يمكنني أن أضع المادة المصرية المتأخرة المثيرة في حوار مع الناطق الأخرى؟ تضع التخصصات اللغوية 
الحدود بين التخصصات الأكاديمية في العلوم الإنسانية» بمعنى أا تضع المتخصصين ضمن 
الدراسات الكلاسيكية أو علم المصريات أو علم الآشوريات أو الصين المبكرة وما إليهاء وكل منها 
مخصص لدراسة مجموعة واحدة من اللغات والمخطوطات. يضمن ذلك أن GE‏ معاحة الظواهر 
الاقتصادية من وجهات نظر ناشئة من المادة النصية والاثرية ومن مكان وزمان محددین» لكنه ينتح 
آنواعا ضيقة ومبتورة من التواريخ» ويمكن أن يغفل القوى الدافعة الأكبر للتلاقح الثقافي» وتأثير 
التغير المناخي عبر الفضاء الجغرافي الااکس وانتشار التغير التقني» وما إليها. 

أتيحت لى في جامعة استانفورد Stanford‏ ميزة الزملاء الأجلاء الذين تعلمت الكثير من كل 
واحد منهمء وهناك حضرت على مدار العقد الأول من القرن الحادي والعشرين سلسلة محفزة من 
ورش العمل والحلقات الدراسية والمؤتمرات برعاية منفردة من مبادرة معهد تاريخ العلم الاجت‌اعي 
Social Science History Institute‏ بقيادة استيف هابر Steve Haber‏ أو بشراكة من alll‏ مع 
مؤسسات أخرى. وحضرت ورش عمل وحلقات دراسية لا تحص في علم الاقتصاد» وكان من حسن 
حظي أن حضرت مقررا Lle‏ في علم الاجتماع الاقتصادي كان مارك غرانوفیتر Mark Granovetter‏ 
يدرسه» ومقرر تاريخ القانون الأمريكى الذي كان یدزسه عميد ذلك المجال لورنس فريدمان 
Lawrence Friedman‏ في كلية استانفورد للحقوق „Stanford Law School‏ وتعرفت عن قرب على 
دوغلاس نور Douglass North‏ وآفئر غر Avner Greif Wa‏ وبيري واینغست Barry Weingast‏ 
وغافن رايت |S -Gavin Wright‏ أسهم زملائي السابقون في التاريخ القديم OL)‏ موريس Ian Morris‏ 
وجوزايا أوبر Josiah Ober‏ وولتر شايدل Walter Scheidel‏ في تشكيل Mel‏ و ما زلت اکن امتنانا 
خاصا لموريس الذي شاركت تحت إشرافه في تأليف مقرر عام حول علم الاجتماع الاقتصادي لعالم 
البحر الأبيض المتوسط القديم» كان الأصل لبعض أفكاري الكبيرة حول التاريخ القديو*". 
واستضفت مع إيان لقاء دعونا إليه متخصصين في المجتمعات القديمة المختلفة وعلماء اجتماع واقتصاد 
ومؤرخين اقتصاديين وعلاء سياسة وعلم اجتماع اقتصادي لناقشة أوراق متخصصة وأنتجنا في عام 


0 كتابا صغيرا للإشادة باثنين من كتب موزيس فينلي» حاولت فيه أنا وموريس أن نضع جدول 


تصد بر 5 


lel‏ شمل دمج مصر والشرق الأدنى القديمين ضمن سياق المعالحة الأو سع "للاقتصاد القديم". 
أو مناقشتهیا ضمنه على أقل تقدير. وأظن أننا كنا واقعين تحت تأثير اجتماع "المدينة المنيعة" الشهير 
الذي عقد في شيكاغو في عام ۱۹۵۸ بحضور كوكبة شديدة التنوع من الدارسين جلسوا حول طاولة 
BLL‏ کذلك تتردد آصداء کتاب موریس الملهم ISU"‏ يسيطر الغرب Why the West ) "Wl‏ 


(Rules—for Now, 2010‏ على امتداد LLS‏ هذا. 


انتقلت إلى جامعة يل Yale‏ في عام ۰۲۰۰۸ وهناك آیضا تعرفت على زملاء من ذهب» 
أحاطوني برعايتهم. وهنا تمثلت قاعدتي الاساسیة إذا جاز التعبير» في مجموعة التاریخ الاقتصادي 
النشطة خوسيه إسبين سانشيس José Espin-Sanchez‏ وتم غينين Tim Guinnane‏ وناعومي لا مورو 
Naomi Lamoreaux‏ ونويل لينسكي Noel Lenski‏ وفرانشيسكا تریفیلاتو ‘Francesca Trivellato‏ 
ومجموعة التاريخ القديم نويل لينسكي وأندرو جونستون Andrew Johnston‏ وجيسيكا لامون 
«Jessica Lamont‏ وهم جیعا زملاء رائعون. كان كل منهم a‏ مواضع Loew dale‏ في fie‏ حاته أو 
tel‏ عملى ونقد ما ذكرته أو مالم أذكره فيه. ولا يفوتنى أن أشكر صديقي وزمیل هارني وايس 
Harvey Weiss‏ الذي علمني الكثير حول علم المناخ القديم. وراي برادلي Ray Bradley‏ من جامعة 
ماساتشوستس في أمهيرست U Mass—Amherst‏ الذي قدم لي مساعدة سخية في هذا الجانب. تتضمن 
لائحة الشكر أصدقاء وزملاء آخرین قدموا المادة أو النقد لمسودات الكتاب. وكذلك تعلمت الكثير 


من صدیقی بيتر تمر‌تشن Peter Turchin‏ من جامعة كنيتيكت University of Connecticut‏ على عشائنا 


() ربا سمي الاجتتماع "المدينة المنيعة" «City Invincible‏ وكذلك الكتاب الذي انبثق عنه. على عبارة للشاعر ولت 


I dreamed جاء فيها:‎ I Dreamed In A Dream" pole من قصيدة له بعنوان "رأيت ی‎ Walt Whiteman وايتمان‎ 
in a dream, | saw a city invincible to the attacks of the whole of the rest of the earth; I dream'd that was 


the new City of Friends‏ ["رأيت في حلمي مدينة منيعة أمام هجرات بقية الأرض قاطبةء حلمت أنها كانت مديئة 
الأصدقاء الحديدة]» وهی العبارة التی كانت العنوان الرئیس للکتاب: فيا كان هذان البیتان من القصيدة العنوان 
الفرعي» والإشارة إلى مدينة الأصدقاء تعني اجتماع التخصصین على اختلاف مشارمهم لناقشة قضایا التاريخ القدیم 
ما یعطی استنتاجاتهم مناعة ضد الزلل. [المترجم] 


۴ البحر المفتوح... 


الشهري معا: وت من عمل ضمن فريق مشروع سشات للتاريخ العالمي Seshat global history‏ 
project‏ الذین کانوا افیا IM hes E‏ 

كان اعتقادي قبل بضع سنوات هو أن دراسة الاقتصادات القديمة بلغت ذروة آعذت 
البحوث والكتابة بعدها تتباطأء وأنه لم يعد هناك الكثير ما يثير الاهتمام» هكذا كان اعتقادي. ثم قمت 
بتدريس مقرر عام لطلاب ما قبل التخرج في جامعة یل وجاء جمع بعض الأعمال الأخيرة حول بضعة 
موضوعات ليغير رأبي تماما. فما يزال المجال يشهد الكثير من الأحداث» وما زالت الأحداث تتلاحق 
سريعاء وتتطور بالتلازم مع تخصصات أخرى على نحو بالغ GUY‏ وتتضخم الأدبيات iale‏ جديدة 
وأفكار جديدة ومقاربات جديدة» وسرعان ما أدركت آننی يمكن أن أكتب كتابا يوجز کتابات 
"الاقتصاد القديم" التي ظهرت خلال العقد الأخير أو نحوه. وليس الأربعة عقود الأخيرة باي حال 
من الأحوال. 

بيد آننی أريد بدلا من ذلك أن آعطی القارئ إحساسا با حدث وأين تتجه الاعمال المستقبلية. 
وأرى في ذلك أن هناك مجالين محددين سيشكلان الأعمال المستقبلية على نحو مور الأول هو SLE‏ 
التفصيلية لتفسير التغير بالناذج الحركية dynamic models‏ وأعتقد أن النظريات التطورية مبشرة في 
هذا المجال. أما المجال الثاني الذي يعبر عن اهتمامي في الوقت الحاضرء فهو بلوغ فهم أفضل لتسبب 
مناخ والتغير المناخي في استجابات مجتمعية في مجتمعات البحر الأبيض التوسط ما قبل الحديثة 
وتكبيل هذه المجتمعات. 

بإعادة صياغة كلام مؤرخ التخوم الأمريكية الكبير فريدريك جاكسون تبرنر Frederick‏ 
«Jackson Turner‏ آقول إن کل جيل من الورخین یکتب تار cat‏ وأزيد عل ذلك أنه يوجد بيننا حالياء 
كا ۸ يحدث من قبل» تشكيلة هائلة من أنواع الكتابة التاريخية» تتراوح من التاريخ الجزئي 
microhistory‏ إلى التاريخ العالمي global history‏ الذي يمثل الموضة حاليا"'. ولا ختلف اخال في 
النظرية الاقتصادية عن ذلك. إذ من الواضح أن كل جيل - أو كل أزمة اقتصادية على الأقل- من آدم 
سميث Adam Smith‏ حتى اللحظة الراهنة. يضع نظرياته وتفسيراته. ويشهد الوقت الحالي رواجا 


(YY)‏ سمي هذا البرنامج على اسم SLN AA)‏ مة والمعرفة والكتابة وحارسة النصوص والسجلات في مصر القديمة سشات 
التى یعنی اسمها "التى تدون”. [المترجم ] 


























b تصدير‎ 


للتواريخ "الضخمة" mega histories‏ أو التواريخ "العميقة" deep histories‏ التی تبحث عن 
منظورات تطورية حول التاريخ البشري وحول المؤسسات البشرية» من منظور التاريخ الأطول آمدا 
والتاريخ العالمي. وحتی تاريخ الکون mls‏ کا تنتشر مقاربات التاریخ احزئي التي edi Yy‏ 
غالبا بهذا الاسم ولا تشير إلا إشارة عابرة إلى الأدبيات الضخمة أو النقاشات الكثيرة في الجال"". 
تعد هذه المقاربات LEU‏ عرضيا طبيعيا لأنواع الأدلة الأرشيفية التي وصلت إلينا من العام القديوه'”. 
لكن لا سبيل أمامنا لمعرفة ما إذا كانت دراسة الحالة هذه أو تلك تمثل عالمها فعلا آم لا. 


إننا نعيش في dle‏ مشوش ومعقد» لكن العالم ما قبل الحديث أو ما قبل الصناعى كان معقدا 
هو الآخرء بل كان في بعض النواحي أشد تعقيدا من العالم احدیث. ولا ریب أنه لم يكن أقل تشوشا"". 
ومع ذلك فان عدد البشر على الكوكب كان أقل Les‏ وكان عالمهم أكثر هشاشة. وبالنظر إلى ذلك. 
فإن إمكانية ترسيخ توازنات سياسية عبر إقليم شاسع ومعقد على مدار قرون كاملة في المرة الواحدة 
تعد من الأمور اللافتة للانتباه. ينحو العلیاء الاجت‌اعیون إلى بناء ناذج للعالم يختبرون بها البیانات 
وهذه النماذج تتحسن باطراد» في حين ينحو المؤرخون أصحاب توجه العلوم الإنسانية إلى الاحتفاء 
بتعقيد المجتمع والصادر التي يدرسونهاء ولا يلتقي الاثنان GV]‏ 

يقوم الكتاب الحالي على مسلمة مؤداها أن فهم التطورات التاريخية والثقافية لأوائل الألف 
الأول قبل الحقبة المشتركة وأخذها بنظر الاعتبار يعد في الأساس جزءا مهما من فهم الاندماج 
الاقتصادي المتزايد لعالم البحر الأبيض المتوسط على اتساعه خلال الحقبتين ال هلنستية والرومانية (أي 
بعد عام ۳۰۰ ق.ح على وجه التقريب)”". معنى ذلك أن التلاقح الثقافي» وخبرة تكوين 


(YA)‏ يسمى هذا النوع من الكتابة التارخية أيضا التاريخ الكبير Big History‏ وهو فرع ERS‏ ناشی يتقصى التاريخ من الا نفجار 
العظيم حتى الحاضر عدر bl‏ زمنية طويلة وباستخدام مقاربة متعددة الفروع المعرفية من خلال الجمع بين الكثير من الفروع 
المعرفية من العلوم الطبيعية والإنسانية» ویتقصی الوجود الإنساني في سياق هذه الصورة الأوسع. [المترجم] 

PE (Y4)‏ قبل FEN‏ المشتر که تشر كلمتا "أوائل" و"أواخخر" (و"مطلع" Males‏ ل" و "آخحر") ال عكس 
دلالتيهما خلال الحقبة المشتركة. فقبل الحقبة المشتركة» تشير عبارة "أوائل الالف الثالث"- مثلا- إلى الفترة ۲۹۹۹- 
قح وتشير عبارة "أواخخر الألف MES‏ إلى الفترة ۲۰۰۰-۲۳۵۰ ق.ح. وبعد الحقبة الشتر AS‏ تشير عبارة 
"آوائل الألف الثانى"- مثلا- إلى الفترة ٠٠١-٠٠٠٠١‏ وتشير عبارة "أواخر الألف الثاني" إلى الفترة -١76٠‏ 


۰ وعموما يشر یم منتصف أي ألف للفترة ۱۵۰-۳۵۰ . [المترجم] 


a‏ البحر المفتوح... 


الامبراطوریات. والاستجابات المؤسسية المتباينة التي تتكشّف في التقاليد القانونية المحلية» واستخدام 
النقد والعملة وأدوات الائتان والبنوك أسهمت جميعها في دفع التطور الاقتصادي الطويل لحضارات 
البحر الأبيض المتوسط””. على أن هذه الاستمرارية للمؤسسات يجب أن تفهم بالطبع جنبا إلى جنب 
مع السیات الثقافية الجديدة التي أحدثتها حركة الناس وال هجرة والحرب والتغير المناخي والفرص 
الجديدة. فلم يعد من المقبول أن نواصل امحدل حول ما إذا كانت الاقتصادات القديمة "بدائية" أم 
"حدیثة"» أو أن نحصر أنفسنا في الاعتبارات الضيقة للاقتصادات الكلاسيكية كما حددها سلوك 
iela‏ النخبة على مدی آلف وخحمسساثة سنة» وهي مقاربة تعزز فكرة أن المجتمعات ما قبل الحديثة 
كانت ساكنة. وإذا كانت النطاقات الزمنية الطويلة تشکل جانبا مها لدراسة التخبرء فان الروایات 
الأوسع لانماط التلاقح الثقافي في كل من السلع والأفكار لا تقل عن ذلك أهمية. ولعل الآهم من 
ذلك- في اعتقادي- هو التعرف على طريقة تفاعل الجتمعات ما قبل الحديثة مع العام الطبيعي» وهو 
ما یتطلب مقاربة نظام الحث التبادلي الطبيعي-البشري””, التي آتناوها في الفصل الخامس من 
الکتاب. 


آقسم الکتاب إلى بابين» أبدأ الباب الأول العنون "التاریخ والنظرية" بمقدمة ترجع إلى جذور 
الحدل حول طبيعة "الاقتصاد القديم"» تماما كا تطور على نحو متلازم مع مجال علم الاقتصاد. وهنا 
يلوح كتاب موزيس فينلي الاقتصاد القدیم جلياء لكنه يتموضع في ile‏ جدل طويل عقيم» في حين 
يتقدم معظم العمل الحالي ضمن أطر مختلفة LE‏ ثم أبرزٌ في الفصل الأول بعض الموضوعات المهمة 
والاجاهات الحديدة التي تتبناها دراسات الاقتصادات ما قبل الحديثة حالياء ويقدم الفصل الثاني 
بعنوان "الاقتصادات القديمة: مراجعة من التجار الفينيقيين حتى ظهور الإمراطورية الرومانية" 


(۳۰) مع أن البنك bank‏ في شكله الحديث ل يظهر إلا في القرن الرابع عشر في مدن عصر النهضة الإيطالية الزدهرة فان 
أفكار ومفاهيم الائتمان والإقراض موجودة منذ العصر القدیم كا يتكشّف في الكتاب الحالي. [المترجم] 

)11( نظام الحث التبادلي الطبيعي-البشري coupled natural-human system‏ نظام يصف التفاعلات الحركية ثنائية 
الاتجاه بين النظم البشرية (مثل النظام الاقتصادي والاجتماعي) والنظم الطبيعية (مثل النظام ال هيدر ولوجي والمناخي 
والبيولوجي والجيولوجي). يشير هذا الترابط إلى فكرة أنه لم يعد من الممكن التعامل مع تطور النظم البشرية والبيتية 
بمعزل عن بعضها البعض» مقارنة بالحقب المبكرة من التاريخ البشري التي كانت التفاعلات الطبيعية-البشرية فيها 
ضعيفة وأحادية الاتجاه. [المترجم] 


تب 


تصدير 


مناقشة عامة لتاريخ الألف الأول قبل الحقبة المشتركة ومراجعة موجزة للمصادر المتاحة لنا لفهم 
اقتصادات البحر الأبيض التوسط*» ثم أتحول في الفصل الثالث بعنوان "الزمان والمكان والجغرافيا 
واقتصادات البحر الأبيض المتوسط القديم" إلى أحد أصعب جوانب دراسة الاقتصادات القديمة: 
وهو ما أسميه مشكلات تعيين الحدود الزمنية-المكانية. وفي الباب الثاني بعنوان "البيئة والمئؤسسات". 
أتحول إلى فحص المؤسسات الأساسية فى اقتصادات البحر الأبيض التوسط. وأناقش حركية 
¿l| dynamics‏ التبادلي بين البيئة والسسات الاقتصادية» والعوامل التطورية التي وقفت وراء 
التغير الوسسی. تشكل الزراعة والعمل» وهما موضوع الفصل الرابع» الأساس لكل الاقتصادات ما 
قبل الحديثة» وتوضح دراسة مقارنة موجزة هنا أنه كان هناك العديد من الحلول المؤسسية لتنظيم 
الإنتاج الزراعی» وهی حلول اعتمدت في معظمها على المبات البيئية والظروف الناخية المتفاوتة 
لحوض البحر الأبيض التوسط» وهي الظروف التي أتقصاها بمزيد من التفصيل في الفصل الخامس 
بعنوان "حدود الاقتصادات ما قبل الحديثة: البيئة والناخ والتغير المناخي". الذي أناقش فيه العلاقة 
بين الحدود المادية لعالم البحر الأبيض المتوسط والمناخ والتغير الناخي والسكان وعلاقتها 
بالاقتصادات السياسية للعالم القديم”» ودور التغير المناخي باعتباره إحدى القوى الدافعة للتغيير 
الاجتماعي. على أنني أعتبرٌ هذا الفصل عملا chy A‏ إذ يستخدم بيانات أولية ويقدم بعض 
الاقتراحات» ولذلك لن یروق الموضوع للكثير من المؤرخين» لكني آتذرع بأننا ما نزال في أول عهدنا 
بفهم التغير المناخي والاستجابات البشرية له في التاريخ القديم» وأنه لا يزال هناك الكثير من العمل 
الذي يجب إنجازه» فضلا عن أن بيانات المناخ القديم تتسم بالصعوبة والاسهاب. وأقل ما يمكن أن 
يقال في هذا الشأن هو أن تحليل التغيرات الناتجة عن التغير المناخي على عدة نطاقات مسألة ليست 
یسبرة» وأن استخدام بيانات الناخ القديم يتطلب الكثير من القراءة والتفكير في Sle‏ جديد على 
المؤرخين. ثم يتقصى الفصل السادس الأفراد والمنازل باعتبارهم فاعلين اقتصاديين» وهنا أناقش 


(TY)‏ الفينيقيون Phoenicians‏ هو الاسم الذي أطلقه اليونانيون على الكنعانيين» وهم شعب بحري سامي قديم غير معلوم 
الأصل تمركزت حضارته بين القرنين الخامس عشر والثالث قبل الحقبة المشتركة على سواحل فلسطين ولبنان وسورية AJU‏ 
وامتدت إلى قرطاج في تونس ALI‏ يردهم المؤرخون المسلمون إلى العرب البائدة» تحديدا العماليق. [المترجم] 

(YY)‏ الا قتصاد السیامی Political economy‏ هو دراسة الإنتاج والتجارة وعلاقتها بالقانون والعادة والحكم وتوزيع 


الدخل القومي والثورة» وهو تحديدا فن تحصیل الایرادات للدولة أو جباية الأموال لصالح الحكومة. AM]‏ جم] 


بإيجاز السكان والعلاقة بينهم وبين "الدولة" التى شهدت تنوعا كبيرا في الأحجام والحلول المؤسسية 
السياسية. ثم يأتي الفصل السابع بعنوان "تطور الفكر الاقتصادي في العالم القديم: النقد والقانون 
والمؤسسات القانونية ٠"‏ ليتقصى كيف تطورت التغيرات في مفهوم النقد والنظام القانوني بالتلازم مع 
تزايد أناط التلاقح الثقاني. أما الفصل الثامن بعنوان "النمو والابتكار والأسواق والتجارة" وهو 
الفصل الكبير الاخیر» فيناقش الجالات الأساسية للاقتصادات القديمة التي كانت أساسية لفهمهاء 
وكانت- وما تزال- خلافية ومحل جدل محتدم. وأخيراء فقد آردت JS‏ فصل في الكتاب أن يكون 
مستقلاء ولذلك يوجد بعض التداخل في التغطية بين الفصول. 


شكر واهداء 


من أحب الأشياء إلى قلبي في مشروع تأليف كتاب هو أن أشكر من ساعدوني بطريقة أو 
بأخرى» لأن ذلك يذكرني» إن كنت فى حاجة إلى تذکس بالأصدقاء الأجلاء والزملاء المتعاونين الذين 
قرأوا مسودات العمل وانتقدوها وأعادوها CI‏ ومعها آراء قاسية أو مُلطفة أو مخففة» أو قدموا النصح 
بشكل أو بآخر. dy‏ هذا الباب» أعلن امتناني الكبير إلى غوجكو بارجاموفيك Gojko Barjamovic‏ 
وبيتر بدفورد Peter Bedford‏ ومانفريد بيتاك Manfred Bietak‏ وجون بروك John Brooke‏ وألين بریسن 
Alain Bresson‏ واری Ari Bryen cyl»‏ وبروس کامبل Bruce Campbell‏ وويل كلاريس Willy‏ 
Clarysse‏ وجول کو John Collins pa‏ ومارك ديو Mark Depauw‏ ویو J‏ إردكامب Paul Erdkamp‏ 
و کریستل فيشر بوفت Christelle Fischer-Bovet‏ وتم غينين Tim Guinnane‏ وكايل هاربر Kyle‏ 
<b y») s Harper‏ هيلت Eric Hilt‏ وفل هوفان Phil Hoffman‏ ودان هوير Dan Hoyer‏ والكسندر جونز 
Alexander Jones‏ ومايكل جورسا Michael Jursa‏ وجیسیکا لامون Jessica Lamont‏ ونعومي لا مورو 
Naomi Lamoreaux‏ ونويل لينسكي Noel Lenski‏ و کولن مكافري Colin Macaffrey‏ و آندرو cp ga‏ 
Andrew Monson‏ وخوان كارلوس مورینو غارسيا Juan Carlos Moreno Garcia‏ وغراهام أوليفر 
Graham Oliver‏ وكارين رادثر Karen Radner‏ و جرد روين Jared Rubin‏ وديعيد اسكيل David‏ 
7 ودورنی تومسن Dorothy Thompson‏ وغاری توملينسن Gary Tomlinson‏ ودان توبکینز Dan‏ 
Tompkins‏ ومات توي Matt Toohey‏ وفر انشیسکا تريفيااتو Francesca Trevellato‏ وبيتر تير تسن 
Peter Turchin‏ وكاتلين فاندورب Katelijn Vandorpe‏ و کون فيربوفن Koen Verboven‏ وهار وايس 
Sal |S -Harvey Weiss‏ كريغ حون Craig John‏ (منظمة أدلاء الحبال الدولية International‏ 
(Mountain Guides‏ واسكوت تريبى Scott Tribby‏ (منظمة أنظمة رانفون للتدريب Ranfone‏ 
Avi Szapiro 3 ol j= ily (Training Systems‏ (مطعم رويا (Roia Restaurant‏ الذين ساعدوني 


Lines‏ تسدنا واشكر فر انسو | جر اردین Francois Gerardin‏ وآندی هوغان Andy Hogan‏ طالبى 


ee 


5 البحر المفتوح... 


الدراسات العليا الممتازين اللذين قدما المساعدة والدعم على طول الطريقء واللذين أتطلع إلى رؤية 
ge bee‏ المهنى خلال السنوات القادمة. 


کيا أنني أدين خاص إلى صديقي فرانسيس لودلو Francis Ludlow‏ من YS‏ ترينتي 
Trinity College‏ في دبلن ففي مساء حاسم قبل عامين حول القهوة بعد عشاء لمجموعة المناخ 
والتاريخ» سالته إن كان يعرف أي بيانات مناخية يمكن أن تعزز فهمی للارتباط بين جريان نهر النيل 
والاضطراب الاجتماعي في مصر خلال الحقبة البطلمية» وعندما أخرج حاسوبه النقال PUI‏ المثقل 
ببیانات الناخ العالمي من كل نوعء وأراني بيانات العينات اللبية الجليدية التي كانت على وشك النشر 
تغير مسار بحثي في SILT‏ كان فرانسيس متعاونا وكريما في عدة جوانب» منها أنه آمدني بمهارته في 
نمثيل البيانات التي سترونها في هذا الكتاب» وكان مفيدا على وجه التحديد للفصل الخامس» Be‏ 
مساعدتي في بناء فريق كبير في الخبرة المناخية» نعمل ضمنه معا منذ أكثر من سنتين في عمل مثير يسعى 
لدمج المناخ والأرشيفات البشرية. كا أنني مدين بالشكر إلى شركائنا في هذا الشروع بل بوس Bill‏ 
5 وجینیفر مارلون Jennifer Marlon‏ ومایکل سیغل Michael Sigl‏ و چم استاغ 6 Jim‏ و زان 
استاین Zan Stine‏ وتر ود استرولفمو .Trude Storelymo‏ 


استضافني جو مكونيل Joe McConnell‏ من معهد بحوث الصحراء في ريئو Desert Research‏ 
Institute in Reno‏ بحر ارة لأسبوع في بيته ومختبره البحثي للعينات اللبية الحليدية في رينو في نيفادا 
8 كان العمل في ختبره ومعرفة كيف و لد البيانات المناخية من العينات اللبية الحليدية» Ape‏ 
من تحضير العينات اللبية الجليدية في الغرفة الباردة إلى رؤية الناتج من الطیاف الکتلي البلازمي 
بالتقارن الحثي”". خبرة رائعة حقا. كا sl‏ متن لونیکا آرینزو 0 Monica‏ وروجر كرايدبيرغ 
Roger ۵‏ على تعليمي الکشر حول kilel‏ والوسائل المدهشة في معهد بحوث الصحراء. 


)١(‏ العينة اللبية الخليدية 106-0016 عينة تخد عادة من لب صفحة جليدية أو جبل ghle‏ تراكم ارتفاعه عبر طبقات 
جليدية تكونت سنة بعد آخری» واحتفظ سطح كل منها ببعض أشكال الحياة في زمنه» من أعماق تصل إلى میلین؛ 
تکشف عن الخصائص الفيزيائية للجليد والمواد التى حفظت فيه؛ بغرض إعادة بناء المناخ على مدار الدی العمري للب 
احلیدی. [المترجم] 

(Y)‏ المطياف الکتل البلاژ مي بالتقارن | inductively coupled plasma mass spectrometers‏ نوع من القیاس 
الطيفي الکتل mass spectrometry‏ قادر على التعرف على الفلزات واللافلزات دات التركزات الضئيلة التي تصل إلى 


جزء من كدريليون جزء (واحد إلى يمينه ۱۵ صفرا). [المترجم] 


شكر و اهداء ۵5 


وقد ESE‏ من اختبار عملي في صورته الأولية بفضل الدعوات التي تلقیتها من تاکو تربسترا 
Taco Terpstra‏ للتحدث في ورشة عمل التار يخ الاقتصادی في جامعة نورئویسترن Northwestern‏ 
(University‏ ومن كريستل فيشر بوفت من جامعة كاليفورنيا الحنوبية» ومن جون هالدن John Haldon‏ 
من جامعة برینستون Princeton‏ ومن غريغ وولف Greg Woolf‏ للتحدث في حلقة التاريخ القديم 
الدراسية في كلية يونفيرستي کولیدج في لندن جنبا إلى جنب مع فرانك لودلو. إلى هؤلاء وإلى الحضور 
في هذه الفعاليات ae gl‏ بالشکر على الأسئلة القوية والاقتراحات القيّمة. 


وثمة مراجعان غير معلومين cd‏ من الجنود المجهولين في النشر الأكاديمىء لفتا انتباهی إلى 
الكثير ما يحتاج إلى إعادة نظرء quel y‏ بقوة في تحسين المنتح النهائی» وأنا مدين هما بالشكر على العناية 
التى أظهراها في قراءة ab phe‏ سابقة غير مكتملة من الكتاب والتعليق عليهاء کا أآشكر شركة بوبي 
غراهام BG‏ عل المساعدة التحريرية. 

ومن دواعي سروري- أخيرا- أن أتوجه بالشكر مرة أخرى إلى روب Rob Tempio goof‏ من 
دار جامعة برينستون Princeton University Press jill‏ على النصح والتوجيه الحكيمين. وقد كانت 
to)‏ بيكاير Emily Bakemeier‏ من مكتب رئيس الجامعة وتار جندلر 0000167 Tamar‏ عميدة كلية 
الآداب والعلوم داعمين لأبعد الحدود منذ وصول إلى جامعة يل» وهو ما ترك أثرا عميقا على أعمالي. 
ولا أنسى أبدا الدعم الذي وجدته من الادارة ومن زملائي ومن الطلاب الرائعين. إنها لبهجة وغيز 
أن تدرّس في هذا المكان الرائع. 

أهدي هذا الكتاب لأستاذين كبيرين» هما كارل بوتزر الذي أثرت Sel‏ فّ بقوة وأنا طالب 
دراسات hle‏ صغبر ومارك باغانی Mark Pagani‏ الذى رحب ی بدفء في able‏ للمناخ القدیم ودعم عمل 
في جامعة يل بطرق مختلفة» لقد كان رحیله الفاجی صدمة لكل من جامعة يل وجماعة الناخ القدیم. 


اسکافتفلسیو كول cSkaftafellsjökull‏ آیسلندا 


الإمبراطورية الآشورية الحديثة 
الإمبراطورية البابلية الحديثة 
الإمبراطورية الأخمينية 
الإمبراطورية السلوقية 


الآسرة السايسية 


السيطرة الإمبراطورية الأحمينية 


السيطرة الإمبراطورية الأحمينية 
السلالة البطلمية 


التوسع نحو 


جنوب غرب ld‏ 
E‏ ۱۰-۳" قح 
۵۳۹-۵ ق.ح 
Qe ۲۳۳۲۳۰۵ ۵ ۰‏ 


۱۳-۲ ق.ح 


مصر 
116-0 ی.ح (مجزأة سیاسیا) 
۵۲۵-6 ق.ح (دولة مركزية) 
۳۹۹-۵ ق.ح (ولاية إمبراطورية) 
6 ۳۳-۰ ق.ح (سيطرة (Ale‏ 
۳۳۲-۴۳ ق.ح (ولاية امبراطوریة) 
۲۰-۲ ق.ح (دوله مرکزیة) 


ال م 


Jd 


حح البحر المفتوح... 


اليونان 
العتيقةمن القرن الثامن قبل الحقبة المشتركة إلى عام 4/٠١‏ ق.ح 
a ASII‏ سيكية ۱۳۳۳-۵۰ a‏ 
اخل aL ۱ 2: 1-57 drench‏ 


الغزو الرومانی 7 ق.ح 


مقدمة المترجم E AEE‏ ا ااا اا E‏ ا 1 1 7 7 7 E‏ 
تصدیر اي ايا ااا اااي EEEE E‏ 
شکر واهداء دمم و و مهم موم و وم مومسم ميمه ممم مي ةمومهم مل عمج 
الإطار الزمني eee. SAA‏ 43 
Port reel) ee‏ سس ريسي ی تور eT‏ نیو میتی 
مقدمة: التاریخ والنظرية والمؤمسات: مقاربة الاقتصاد القدیم .................................. ۳ 
الفصل الاول: اتجاهات جديدة وسیاقات آوسع لدراسة الاقتصادات ما قبل VO eee RL‏ 


الفصل الثاني : اللاقتصادات القديمة: مر اجعة مرن التجار الفيتيقين حتى ظهو ر 


OQ ب‎ e oN 
الفصل الثالث: البرونز والحديد والفضة: الزمان والمكان والحغرافيا واقتصادات البحر‎ 
WP PE ofan E E E TEE الأبيض المتوسط القديم‎ 
۱۵۷ ۰.۰۰.۰.۰...» .................. E الباب‎ 
a E E E E الفصل الرابع: الزراعة والعمل‎ 
۱۹۷ ............ الفصل الخامس: حدود الاقتصادات ما قبل الحديثة: البيئة والناخ والتغير المناخي‎ 
YOO .............. الفصل السادس: مَولد الانسان الاقتصادی" : السكان والدولة والمنزل والفرد‎ 
VAY ...... الفصل السابع: نشوء الفکر الاقتصادي في العام القدیم: النقد والقانون والمؤسسات القانونية‎ 


b ط‎ 


یی البحر الفتوح.. 


الفصا iell‏ روالد شاه والأس اق و التجادة a La a‏ ا 
| السام وراه تحار واه سواق والسجار 
الفصل التاسع: ا E PEE ooo ENES‏ 000 
۷ 
7 + 
الملاحق A FT‏ ل ل م ل TOWN‏ 
نت المصطلحات E T‏ يي ةي 000000070202011 ة 121 1 1 1 1 1 ا ااا 
او لا عری-انجلیزی EEE AS A T T A EET T EEE T TET‏ ا ا ااا 
5 
i + a | &‏ 
LJU‏ إنجليزي -عربي aA ee‏ ل قا و افق و و a‏ و و و و و و و YY SRR A‏ 


قائمة الخرائط 


= عو‎ z + j ' ۲ i ge 
ق‎ tk b ft E E b È E E E b b b ë ë b b b E b b b i i Rh i oe tt tk kh E E فض كك‎ or فض كك كك كك‎ ‘i RE E i طش اش‎ E i om اس !4 نك‎ : 5 
= بو‎ p + a 3 it 
at 
+ 
A\ 34 وأ‎ t Ni ۲ ( الك بطة‎ 
E E E هه عد يد هن هصن هن اع ع ا‎ E اي اي ا يد هن اي يد اي هد هد اي يي يد هن‎ E هن يد اي اي ص هن يد اي اي هت يي اي هد‎ EF هد اج اي هد هه هن اي يي‎ EERE E‘ E‘ E FF ف‎ k 
= a 
a 
i 
+ 
he) ۱ ee dle, الك‎ 
اع هاه هاه جاع‎ ee ee ee | : حو صر ر‎ 
i i Cai 


كد 


قائمة الأشكال 


1 جور وو ست وا مو ل‎ EOD ES 
قل لت سا ری دمح و بو مرتحم بت كر‎ PEI a Tt افون‎ 
eisai tenes CV IO ENT T E الكل (17عوريسي ا‎ 
Tess الشکل (4) التاریخ الاقتصادي العالى ى صورة‎ 
Yn 6۲ ٩۱۵-۱۹۲۰۱( الشكل (5) دوغلاس سى تورث‎ 
الشکل (1) نموذح "الاقتصاد البلاطی " لجزيرة كريت» خلال منتصف الالف الثاني قبل‎ 

الحقية الشتر که amanda sce ewecesian ods‏ م ی 9 ۱۳ 
الشکل (V)‏ عملة فضية باختریة-يونانية لدیمیتریوس الأول نحو آعوام ۱۸۰-۲۰۰ ق.ح ٩٩۰...‏ 
الشکل (A)‏ مومیاوات تماسيح من تبتونیس (الفيوم)» مصی الحقبة البطلمية.................. ۱۰۲ 
الشكل )4( إيصال ضريبي يوناني من الأوستراكا ا ا E‏ ۱ 
الشكل (۱۰) إجمالي النصوص الوثائقية المؤرخة من مصرء من القرن الثامن قبل الحقبة 

لق ان القن لكام ع age‏ بلق و یمرو نیو اوس ا منیب ۳ 
تا iS Te‏ بك العو اذى اقلق ياك مد سوسس E SRS‏ 
الشكل (۱۲) الوحدة أم التنوع؟ كميات الطر وأنواع A‏ النباتية في البحر الأبيض المتوسط ا 
الشکل (۱۳) بر کان bo‏ ا عاو O E ............ TENO‏ 
الشکل (VE)‏ الصحراء الل وسيل اليل اكك ...................... 000 0 10000 
الشکل )١8(‏ اتجاهات انتقال St‏ طوبة بالنسبة للفیضان السنوی للنیل ........................ ع 6 ۱ 
الشکل (V1)‏ التقلبات السنوية فق جریان النیل عدن آسوان خلال السنوات ۱۹۷۲-۱۸۷۲ ... 6۵ ۱ 
الشکل (VV)‏ مقبض صو كان العقرب T‏ هو acc‏ ۲ ۱ 


cic)‏ البحر المفتوح... 


sad A A‏ ال یز E‏ کی E‏ سر رس وو د ا د 
لحكل YD‏ وا ووو ويس وو نسو وفع ب رس 
الشكل (۲۰) البردية میشیغان المجلد ۰۱ النص ۲۸ (تاريخها ۲۹ مارس ۲۵۲ ق.ح) ......... 


الشكل (Y ١(‏ شبكات الری ls gly el IS‏ من السوح الاثرية .... a Eee ees‏ ل 


الشكل (YY)‏ وجه البردية ليل ١‏ وظهرها (حطط بياني وميزانية عمل لمشروع جديد لتطوير 


الأراضى خلال القرن الثالث قبل الحقبة المشتركة» من الفيوم في مصر) .................. 


الشكل rural ji (Y$)‏ لإنتاجية المحاصيل والقدرة الاستيعابية a WNW‏ 
الشكل (YO)‏ نموذج لتفاوت الناخ والاستجابات البشرية» ومستويات الاشتباك الفكري 


في تقيبم التأثير ا ا 19 
الشكل (YI)‏ العادن الحية (مقطع عرضى لرواسب الكهوف یبن حلقات شجرية سنوية 

تشبه حلقات النمو في الأشجار) ... N‏ 
الشكل (۲۷) نمط تفاوت EEEE EEEE ia shin Adie‏ 


الشكل (YA)‏ أوراسيا وأفريقيا في أواخر الألف الثالث وأوائل الالف الثاني قبل الحقبة المشتركة .. 


الشكل )14( هجرة نطاق التقارب بين المدارين 
الشكل (۳۰) الوضع السيامي والبيئي في شرق البحر الأبيض المتوسط الهيلينستي وتاريخ 


ون مسخویات 2 سیب sig the.‏ درد ۱-۰ قاس ........ 
الشكل E‏ البردية إدفو ۸ E E E‏ ل 


الشكل (۳۵) نموذج لنظام الحث التبادلي الطبیعی-البشري لصر البطلمية (۰ ۳۰-۳۲ ق.ح).... 
SEA ES‏ مدير موس سن | 


الشكل (۳۷) النمو السكاني العالي .. 00 


فى ار راع و 


83 b b È È E b b E E E b b E E RR RE E E Rh hE E E ok ا خط‎ E E Rh om RE E Rh bh i E E i i ê قا‎ 


vo. 


Yoq. 


الشكل (۳۸) النمو السکانی E ET T EO ph‏ ل 
الشكل (۳۹) حر كية الحث التبادلي السكاني بحسب النظرية السكانية البنيوية POPE‏ 
ی heated ASC)‏ اک E‏ ریم ودب بهد زو سس ره 
الشكل بالات ام ای O E‏ سجس جمس مسد 
التق EET E EE N E NER EE O‏ 
الشكل (EP)‏ سجل جامع متعدد البيانات التمثيلية للشذوذ المناخي في عام ۲ , 5 أ.س ........ 

ا ا 
ار EE AEAEE E edi phish gah as tee‏ 
الشکل )£1( التغیرات في النشاط الشمسو ۱ 


sate E EES و‎ 


7 


قائمة الجداول 


امحدول (۱) النسبة الئوية لاحتال فشل الحاصیل فق لاریسا وأثینا واوديها بمب سس ۱۱۷ 
الجدول (Y)‏ مقارنة للتغیرات في biel‏ الاستیطان في ديالى ومناطق الفرات الاوسط 

بالشرق الأدنى gies‏ ا ا ا WN).‏ 
الجدول (۳) تقرير عاصیل من الفیوم في paa‏ يناير ۲۳۵ ق.ح............۰......۰۰۰۰۰۰...۰۰ ۱۷۷ 
PNB aoe E a Ik‏ 
الجدول )0( تسلسل أحداث جريان نهر النيل خلال الألف الأول قبل الحقبة المشتركة a‏ 
الحدول (5) دخل منزل حيكاناخت ونفقاته 39 122 ۲ 


AY)‏ (لزرن 


التاريخ والنظرية 


مدر 


مقاربة الاقتصاد القديم 


History, Theory and Institutions 
Approaching the Ancient Economy 


قلت في البداية إننى لن أعطى التاريخ الاقتصادي تفسيرا ضيقاء sels‏ أن أكون قد وفيت بذلك 
te gl‏ فقد حاولت أن أعرض التاريخ الاقتصادي على طريقة كبار كتاب القرن الثامن عشر 
أي باعتباره جزءا من التطور الاجتماعي. بر على نطاق واسع. 


—Hicks (1969: 167) 


في ربيع عام ۰۱۹۰۰ وهي السنة التي بدأ UE‏ آرثر إيفائز Arthur Evans‏ التنقيب عن قصر 
کنوسوس على جزيرة aS‏ و اندلعت الا شا تورة الملاكمين في pe ed)‏ غو اصو الا سفنج 
في حطام سفينة قديمة على عمق نحو سین مترا قبالة ساحل جزيرة أنتيكيثيرا Antikythera‏ المتوسطية 


Minos of الواقعة على جزيرة كريت ينسّب الملك مينوس الکنوسوسی‎ Knossos إلى قصر ومدينة كنوسوس‎ )١( 
حضارات‎ pas التي تعد من‎ Minoan Civilization الذي يعتقد أنه مؤسس الحضارة المينوسية أو المينوية‎ 00 
و۱۰۰ ق.ح. [المترجم]‎ 756٠ الیو نان وآوروبا عموماء ازدهرت بين عامي‎ 

(Y)‏ ثورة الملاكمين Boxer Rebellion‏ ثورة dire‏ أطلقتها ف الصين جماعة عرفت باسم الملا كمين بدافم المشاعر الوطنية 
ورفضًا للتوسع الإمبريالي والنشاط التبشيري المسيحي» تبنتها الدولة الصينية التي أعلنت الحرب على القوى الأجنبية 
وحاصر جيشها حي المفوضيات الأجنبية إلى أن هزم الجيش الامبراطوري أمام تحالف الدول الثاني الذي احتل بكين 
في أغسطس 1۹٠١‏ . [المترجم] 


... البحر المفتوح‎ f 


الصغیرة". كانت السفينة على ما يبدو سفينة غنائم» ربا كانت متجهة إلى روما. كان من بين الاشیاء 
ال انتشلت من الحطام» 585+ إلى نحو عام :1 bk Tans,‏ برونزية ومئات اشا القديمة 
الأخرى» منها جرار تخزين ومصابیح وحلی وکتلة صغيرة غامضة من العدن. توجد هذه الغنيمة حاليا 
E‏ المتحف الوطنی للاثار a National Archaeological Museum‏ انا وقد تواصل التنقیب؛ وعثر 
مؤخرا على بقايا هياكل بشرية على الحطام» وهو اكتشاف مبشر بالنظر إلى ما يمكن أن يكشفه تحليل 
الحمض النووی(. 

في بادئ الامر» لم یستفد جيدا من الكتلة المعدنية الغامضةء لكن على مر السئين» وبفضل التقنيات 
الحديثة» مثلة في التصوير الفوتوغرافى والتصوير بالأشعة السينية والتصوير القطعی الحاسوبي, بدأ 
هذا الشیء الغامض يبوح بأسراره تدريجيا. اتضح أن هذه "الكتلة" عبارة عن تقويم ميكانيكي مذهل» 
GAS‏ عن تألق كل من المعرفة العلمية والقدرة التصنيعية في عالم البحر الأبيض التوسط القديم. 
كذلك يثبت هذا التقويم الذي يرجع على الأرجح إلى القرن الثاني قبل الحقبة المشتركة» معرفة حاذقة 
بالتروس ALL‏ ويستفيد من قرون كثيرة من الملاحظة الفلكية. كانت هذه الآلة تستخدم على 
الأرجح لتحقيق التزامن بين الدورتين القمرية والشمسية في دورة مدتها تسع عشرة سنة» كانت تعرف 
باسم الدورة الیتونیة. كا أن المعرفة المتراكمة بالدورات الفلكية الناتجة عن قرون من الملاحظات 
تكشف عن تأثير علم الفلك البابلي. وهذه الآلة» ىا نعرف حالياء ساعة معقدة تضع حركة القمر 


(۳) على طول الکتاب. تُستخدم كلمة "متوسطي" نعتا من مصطلح "البحر الأبيض التوسط "۰ وتستخدم كلمة "أوسط" 
(ووسعلى) نعتا للفترة الواقعة بين فترتين مثل "العصر البرونزي الأوسط" (الواقع بين العصر البرونزي EM‏ 
والتأخر) أو المكان الواقع بين مكانين مثل البحر الأبيض المتوسط الأوسط (الواقع بين البحر الأبيض المتوسط الشرقي 
والغربي)» وتستخدم كلمة "وسیط " نعتا من مصطلح "العصور الوسطی" مثل "فترة الاحترار الوسیطة" أي التي 
وقعت في العصور الوسطی. [المترجم] 

(5) التروس التفاضلية differential gears‏ سلسلة من التروس بثلاثة أعمدة» تکون سر عة دوران أحد الأعمدة فيها ی 
متوسط سرعة الاثنين الآخرين أو مضاعف ثابت لهذا المتوسط. [المترجم] 

(۵) الدورة الميتونية cmetonic cycle‏ في علم الفلك ودراسات التقويم» فترة من قرابة تسعة عشر عاماء تعد تقريبيا 
مضاعفا مشتركا للسنة الشمسية والشهر القمري الاقتراني» تستخدم للتنسيق بين الدورتين الشمسية والقمریف تنسب 
إلى عالم الفلك اليوناني ميتون الأثيني Meton of Athens‏ (القرن الخامس قبل الحقبة المشتركة). [المترجم] 


التاريخ والنظرية والمؤسسات مقاربة الاقتصاد القديم o‏ 


والشمس وخمسة كواكب أخرى في "حركة تداويرية خلال دائرة البروج”» ربا استخدمت في 
الحسابات التنجيمية من النوع الذي كان رائجا بشدة خلال الحقبة املنستية ۳". ما تزال هذه الآلة 
تذهل غير الملمين بتطور العالم القديم» وهم مقون لا ریب إذ لم يظهر شىء شبيه لها في أوروبا إلا 
خلال القن اشام عشر"". 

لقد بدأت بساعة أنتيكيثيرا الفلكية لأا تمثيل جيد للتفكير في "الاقتصاد القدیم" فضلا عن 
أنها دراسة حالة جيدة لطبيعة الأدلة القديمة. فهذه الساعة الفلكية مادة وحيدة وبلا سياق» فهل كانت 
شائعة أم نادرة؟ ومَنْ الذي امتلكها؟ ومَنْ الذي اخترعها؟ فيا يتعلق بالسؤال EM‏ أعتقد أنه 
يمكن الاجابة عنه على نحو آمن Ob‏ هذه الساعة الفلكية لم op A"‏ بل كانت على الأرجح نتاجا 
لقرون من العرفة المتراكمة التي تَولّدت عن تلاقح ثقافي عميق عبر البحر الأبيض المتوسط. تبدو 
الساعة الفلكية حديثة في ذاتهاء لكن سياقها الاجت‌اعی يخبرنا أنها تنتمي إلى عالم ختلف. وتلك هي 
المشكلة الأساسية عند محاولة فهم السلوك الاقتصادي ووصف الظواهر الاقتصادية القديمة. 

إن ساعة أنتيكيثيرا الفلكية (الشكل ۱ كما تسمى عادة آلة شديدة الاتقان وجيدة الهندسة. لا 
ريب أن صناع الساعات السويسريون يستطيعون حاليا أن ينتجوا منها نسخة أفضل وأصغر (بالفعل 
قامت شركة هابلو Hublot‏ التي ترعى الأعمال الحالية في الموقع الأثري المغمور تحت الماء الذي 
اكتشفت فيه الساعة» بصنع ساعة مائلة» وضعت عليها بطاقة السعر المذهلة ۲۷۲,۰۰۰ دولار). 
لكنها لن تكون أكثر من تقليد في شكل خالص من التزلف". gb‏ هذه الساعة الفلكية بين أفضل 
الأدلة التي بحوزتنا على أن عالم البحر الأبيض التوسط كان خلال أواخر الألف الأول قبل الحقبة 
المشتركة أكثر تقدما ما كنا نظن. حلت الساعة الفلكية مشكلة بعينها على نحو مدهش» لكنها لم تكن 
من وسائل الانتا إذ لم تُستخدّم في رفع إنتاجية العمل أو تحسين الظروف الاقتصادية العامة. ربا 
استخدمت الساعة في حساب توقيت الاحتفالات الدينية أو باعتبارها أداة تعليمية أو شيئا من أمارات 
المكانة لاستعراض العرفة والثروة". من الواضح أن النعت "بدائي" لا ينطبق بحال من الأحوال على 


wees (1)‏ الحركة التداويرية epicyclic motion‏ إلى التروس التداويرية أو الكوكبية epicyclic gear train‏ التى ls‏ 
من ترس واحد أو أكثر من التروس الخارجية (الكواكب) التي تدور حول ترس مركزي (الشمس)» أو ترس خارجي 
کالطوق يدور بداخله عدد من التروس. [المترجم] 


1 البحر المفتوح ... 


هذه UW‏ ولا على فسیفساء الکلب الذهلة التي اکتشفت مؤخرا في الاسكندرية (في صدر الکتاب 
الحالي)» ولا على ارم الاکبر في الجيزة الذي بني قبل الفسیفساء باکثر من آلفی سنة» ولا على 
الحضارات التي آنتجت هذه الاشیاء. تفرض هذه الأشياء مشكلة تحتاج إلى تفسير على دارسین مثل 
ماركس Marx‏ الذي كان Lely‏ للإنجازات الثقافية لليونان» لكنه مع ذلك ذهب إلى أن اقتصادها كان 
بدائیا"". لا جدال في أن كل هذه الأشياء صنعت للنخبة» بل إن الفسيفساء والحرم الأكر قد أنشآ لاثنين 
من أقوى ا حكام في العصر القديم. ولا ريب أن قدرا كبيرا من الأعمال حول العالم القديم يدور حول 
سلوك النخبة واستهلاكها وأذواقهاء وهو أمر مفهوم بالنظر إلى دور النخب في دفع التغيير (فضلا عن 
الحفاظ على بقاء المؤسسات غير الكفوءة). لكن ماذا عن غير النخب؟ لقد أثبتت دراسة المزارعين 
الذين شكلوا الأغلبية الواسعة من السكان فیا قبل العصر الحديث» وكذلك الاعات البدوية 
والتجار» أنها أصعب عادة من غيرهاء لكن هذه الجماعات تركت بصمتها على التاريخ» وقد أصبحنا 
في حال أفضل تؤهلنا لرؤية هذه الجماعات من غير النخبة. 





الشكل )1( ساعة أنتيكيثر | الفلكية. بإذن من German Archaeological Institute, Athens. DAI-Neg.-No.‏ 
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فيمٌ تكمن أهمية ذلك؟ في أن فهم بنية السلوك الاقتصادي ما قبل الحديث يقدم نافذة مهمة على 
الحياة القديمة برمتهاء لكنه يشكل في الوقت عينه أحد مصادر الجدل الرئيسة حول ما نستطيع أو لا 
نستطيع أن نعرفه حول العالم القدیم لدرجة أن الدارسين الذين يبحثون الأدلة نفسها يمكن أن 
يستنتجوا أشياء مختلفة تماما حول ما تعنيه الأدلة بالنسبة للسلوك أو الأداء الاقتصادیین حتى إن القول 
بأن فهم "الاقتصاد القديم" كان على مدى قرن "ساحة حرب" لا ينطوي على أي مبالغة". رسمت 
خطوط المعارك في أشكال من التضاد الثنائی من نوع إما/ أو» مثل البدائية/ الحداثة» الموقف 
الفعلي/ الموقف الصوريء الموقف التشاؤمي/ الوقف التفاؤلي» قيمة الاستخدام/ القيمة التبادلية: 
المكانة/ العقدء العقلاني/ اللاعقلاني» المنزل/ الدینق الخاص/ العام السوق/ اللاسوق 
الکلاسیکی/ الشرق الأدنى» الغرب/ الشرق» القديم/ الحديث» وهي أشكال من التضاد من نوع 
نحن/ لا نحن على الا طلای". 


(v)‏ في ols‏ "التحول الکبیر" )1944 «(The Great Transformation,‏ ميز کارل = Karl Polanyi GY‏ بين موقفین من 
علم الاقتصاد. الأول هو الموقف الصوري formal‏ الذي يعتبر علم الاقتصاد منطق الفعل وصنم القرار العقلانیین 
والاختيار العقلاني بين الاستخدامات البديلة للوسائل المحدودة؛ والثاني هو الموقف الفعلي substantive‏ الذي لا 
يفتر ض صنع القرار العقلاني ولا الندرة» ويشير ببساطة إلى دراسة كيف يحصل الناس أرزاقهم "فعلا" من البيئة 
الاجتاعية والطبيعية» ويرى أن استراتيجية المجتمع لتحصيل الرزق مجرد تكيف منه مع بيتته وظروفه المادية. وهو 
بامجاز الفرق بين معنى للفعل الا قتصادی يفترضه الدارس ويفرضه على الواقع؛ ومعنى يستمده الدارس من ممارسات 
الناس الفعلية في الواقع. [المترجم] 
القيمة التبادلية exchange value‏ في الا قتصاد السیاسی؛ لا سيما الاقتصاد الماركسي» أحد السرات الأربع الرئيسة للسلعة 
أو الخدمة أو النتج کشیء قابل للبیع في السوق» جنبا إلى جنب مع القيمة وقيمة الاستخدام والسعر. [الترجم] 
إلى جانب الحاشيتين السابقتین جاء led‏ سبق من متن الکتاب. وما سيآتي لاحقاء المزيد حول تضادات البدائية/ الحداثة 
cprimitivism/moderism‏ امو قف الفعلي/ الموقف الصوري csubstantivism/formalism‏ الموقف التشاؤمي/ التفاؤلي 
«pessimist/optimist‏ قيمة الا ستخدام / القيمة التبادلية cuse-value/exchange value‏ المكانة/ العقد .status/contract‏ 
العقلاني/ اللاعقلانی crational/irrational‏ المنزل/ المدينة 5ذادم/ومءالزه.» الخاص/ العام «private/public‏ 
السوق/ اللاسوق «market/non-market‏ الكلاسيكي / الشرق cclassical/near eastern oul‏ الغرب/ الشرق 
ewest/east‏ القدیم / الحديث All] .ancient/modern‏ ] 
أي "نحن" العام الحديث في مقابل العام ما قبل الحديث. أو "نحن" الغربیون في مقابل الحضارات والثقافات الأخرى. 


[الترجم ] 


۸ البحر المفتوح ... 


ينطوي هذا النوع من التأطير القائم على التضاد الثنائی» کا آذهب فيا يل» على شکل من التبسیط 
«feel‏ ىا أنه لا معنی أو طائل مطلقا من اختزال لبحث التاريخي إلى ثنائیات متضادة بغرض صنم 
الحجج التي تکون موجهة عادة إلى العسکر الاخرء وفي الغالب لاحراز النقاط. وفي النهايةء يؤدي 
تصنیف الاقتصادات ما قبل الحديثة ضمن هذا النوع آو ذاك إلى "مجادلات حول لا شیء . يناقض 
هذا الفقر الفهومی» في كل من الفکر واللغةء ثراء عام البحر الأبيض التوسط القدیم وتعقیده وتنوعه 
وتطوره على مدی آربعة GT‏ سنة. فلا یمکن وصف سومر الالف الثالث قبل الحقبة الشتركة ولا 
الامراطورية الرومانية في age‏ آدریان dle ll Hadrian‏ من جماعات الصيد والجمع ولا من leds‏ 
شر كات وادي السیلیکون". إن المشكلة الحقيقية هي كيف نصف الاقتصادات القديمة ومؤسساتها على 
أفضل ما يمكن. ذهب ماكس Max Weber ò‏ (۱۹۲۰-۱۸۲) إلى أن الحساسية للغة كانت مشكلة 
في تحليل المؤسسات الاقتصادية للعالم ما قبل احدیث. لذلك ينبغي أن ننتبه إلى اللغة التى نستخدمها 
لوصف الحقائق الاجتاعية لهذا LLII‏ فلا بد من إعمال الفكر مليا في مقولات حديثة مثل "السوق" 
market‏ و اللكية الخاصة " «private property‏ وحتی مقولات واضحة على ما يبدو مثل "الدیمقراطية" 
و"الحكم الشمولي" في سياقاتها القديمة» OY‏ هذا الماضى تيز بتغير كبير على مر الزمن واختلافات كبيرة 
بين الناطق والثقافات Lb‏ انطوى عليه "السوق" أو "الملكية الخاصة""". یکمن التحدي الحقيقى- في 
رأبي- في أن نجد "السردية التحليلية " analytic narrative‏ الصحيحة التي تجمع العرفة العميقة بالمجتمع 
مع القدرة التفسيرية للنظرية على نطاقات تحليلية مختلفة» وهو SE‏ أسميه العلوم الإنسانية التحليلية 


canalytical humanities‏ وأعتقد أن هناك فرصا ثرية لتطوير هذه المقارية"'. 


أوضح جويل موكير Joel Mokyr‏ بلغة أنيقة في دراسته للثورة الصناعية أن الاختلافات الثقافية 
والاختلافات البنيوية يجب أن تظل Glos ol‏ في عقل الواحد منا عندما يقارن الاقتصادات ما قبل 
الحديثة بنظيراتها الحديثة”٠.‏ فالتحولات في النطاق» والتذبذبات في السكان» والتغيرات التقنية في 
العام القديم» GES‏ في كل منعطف عن إبداع البشر وأصالتهم. لكن في المقابل» كانت هذه 


(A)‏ سومر Sumeria‏ زاف (Sumer‏ هي أقدم حضارة E‏ باد ما بس النهرين. تزامنت مع حضارتی مهبر وبلاد ال أو 
ربا سبقتهیا ببضعة قرون. ابتكرت الكتابة المسمارية وأسست لكل الحضارات التي تلتهاء من أشهر حواضرها أوروك 
ولكش وأور. [المترجم] 


الاختلافات ذاتهاء lo ally‏ المستخدمة لوصفهاء القوة الدافعة وراء الحدل العنيف حول الطبيعة 
العامة "للاقتصاد القدیم " فضلا عن طبيعة المؤسسات المحددة. وبعد أن نرسخ الوعی باختلاف 
البحر الأبيض المتوسط ما قبل الحديث جوهريا عن عالمناء ينبغي عليناء باستعارة تعبير بيري کمب 
(Barry Kemp‏ أن نكافح خطر "عزل الماضى وافقار النقاش بلا داع " فالوسسات الاقتصادية القديمة 
l‏ نکن "كيانات ساكنة خالية من آليات التكيف مع الظروف PEET‏ 


إن Gu‏ من هذا الكتاب هو أن أضع اقتصادات البحر الأبيض التوسط ما قبل الحديث في 
سياقها الاجتماعى والبیتی. كان الألف الأول قبل الحقبة المشتركة فترة من التحول الجذري في التاريخ 
ما قبل الحديث للبحر الأبيض المتوسط. وقد وضع كارل ياسبرس Karl Jaspers‏ نظرية تقول إن بعض 
المجتمعات طورت خلال هذه الفترة طرقا جديدة LE‏ للتفكير في العلاقات بين السياسة والدين 
والفلسفة. فعلى امتداد أوراسيا led‏ بعد اهيار العصر البرونزي”» ظهرت بين نحو عامي ۱۰۰۰ 
و۲۰۰ ق.ح إمبراطوريات ضخمة معقدة. في الوقت نفسه الذي انبثق فيه إلى الوجود Ile‏ "الدول 
الصغرة  microstate‏ للدول المدينية اليونانية”". وسواء كنا نتبع نظرية ياسبرس "العصر المحوري" 


(9) بدأ العصر البرونزي في بلاد ما بين النهرين في متتصف الألف الرابع قبل الحقبة المشتركة» وبدأ في مصر في نحو عام 
ica TNE‏ وبدأ متأخرا عن ذلك في المناطق الأخرى. [المترجم] 
انپیار العصر البرونزي Bronze Age collapse‏ أو تحديدا انيار العصر البرونري المتأخر «Late Bronze Age collapse‏ 
فترة انتقالية أو عصر ظلام في الحزر الإيجية وآسيا الصغرى وشرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأدنى ومصر خلال 
العصر البرونزي المتأخر (نحو ۱۰۰۰-۱۵۰۰ ق.ح)» شهدت تحولا عنيفا ومفاجثا وتمزقا ثقافياء تمثل في تحلل 
الاقتصادات البلاطية في الجزر الإيجية وأسيا الصغرى إلى ثقافات القرى المنعزلة الصغيرة خلال عصر الظلام اليوناني» 
وتحديدا شهد نصف القرن ۱۱۵۰-۱۲۰۰ ق.ح SLAM‏ الثقافي للممالك الموكناوية في اليونان» والسلالة الكيشية في 
بلاد بابل» والإمبراطورية الحثية في الأناضول والمشرق» والإمبراطورية الصرية وكذلك انقطاع طرق التجارة» وتراجع 
الكتابةء لم ينح منها إلا الدولتان القويتان آشور ومصر. قدمت ها تفسيرات مختلفة منها التغيرات المناخية الناتجة عن 
الثورانات البركانيةء وشعوب البحر التي اجتاحت هذه الناطق» والتطورات في الا سلحة. وفشل المؤسسات السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية. [المترجم] 

(۱۰) الدولة المدينية أو الدولة-المدينة OLS city-state‏ سیامی مستقل أو قائم بذاته يتكون إقليمه من مديثة واحدةء أو 
مدينة واحدة كبيرة وتوابعهاء من أمثلتها التاريخية المدن السومرية في بلاد ما بين النهرين بابل وأورء ومدن كنعان 
الفينيقية صور وصيداء ومن آشهر أمثلتها التاريخية المدن اليونانية أثينا وإسبرطة وثيفا وکورنث ثم البندقية وجنوة 
وغيرها من الدول المدينية الإيطالية» ومن أمثلتها المعاصر إمارة موناكو وسنغافورة والفاتيكان. [المترجم] 


أم لا فان الألف الأول قبل الحقبة المشتركة كان بلا ريب فترة من التحول MUS‏ الشامل في كل 
من الأبنية والاقتصادات السیاسیة". وإن كان من بين مجتمعات الألف الأول قبل الحقبة المشتركة في 
البحر الأبيض التوسط مالم تُظهر تحرك العصر المحوري نحو المزيد من المساواة» فان كل المجتمعات 
الكبيرة old‏ الدول شهدت تحولا sla!‏ 


إن الادبیات حول كل موضوع أتناوله هنا وفيرة» وتزداد وفرة كل یوم» وإنني على يقين من أنه 
في الوقت الذي أكتب فيه هذه الجملة ظهر كتاب آخر وعدة مقالات حول موضوع يتناول أحد 
جوانب الحياة الاقتصادية في عالم البحر الأبيض المتوسط القدیم". ومع أن كتابي يفتقر إلى التغطية 
الشاملة» فإننى أتمنى أن یعطی القارئ إحساسا بمدى الضخامة والحركية والثراء والتنوع والإثارة 
التي أصبحت تسم دراسة الاقتصادات القديمة منذ ظهور مراجعة موزيس فينلي المهمة بعنوان 
"الاقتصاد القدیم ". لكن على خلاف ما تفعله معظم الدراسات. أناقش التطورات في الشرق 
الادنی dy‏ مصر جنبا إلى جنب مع الاقتصادات الكلاسيكية خلال الا لف الأول قبل الحقبة المشتركة. 
وهو افتراق أرجو أن يكون نافعا وكاشفاء إذ تكمن جذور الاقتصادات الکلاسيکية» کا آذهت. 
عميقة ضمن ماض متباين ربطته أنماط من التلاقح الثقافي. ويمكننا من خلال توسيع النقاش أن نبدأ 
في بلورة أفكار جديدة تفسر كيف أسهم ترابط عالم البحر الأبيض المتوسط ما قبل الحديث وتباينه 
المئؤسسى في تشكيل التاريخ الاقتصادى اللاحق. 

يقدم الكتاب- إذن- طريقة مختلفة للتفكير في الاقتصادات ما قبل الحديثة أو ما قبل الصناعية. كانت 
الحركة والتنقل/ الانتقال» من خلال التلاقح الثقافي» ومن خلال الشبكات التجارية» ومن خلال ال هجرة 
وإعادة الاستيطان واحتكاك البدو مع السكان المتوطنين» قوى دافعة مهمة للتغییر. ومن أمثلة ذلك أن 
الاستعمار الیونانی لحنوب إيطاليا (الذي كان يسمى ماغنا غرايسيا أي "اليونان الكبرى"”") كان قوة دافعة 
مهمة للتطور الاقتصادي في إيطالياء وكذلك أدت الحجرة اليونانية إلى مصر بداية من القرن السابع قبل 


(۱۱) العصر المحوري Axial Age‏ مفهوم ابتكره الفيلسوف GUY‏ كارل ياسبرس لوصف الفترة من القرن الثامن إلى 
القرن الثالث قبل الحقبة المشتركة التي شهدت طرق تفكير جديدة في الدين والفلسفت ظهرت بالتوازي ودون اتصال 
مباشر بين الثقافات الأوراسية المشاركة: بلاد فارس وافند والصين والعالم اليوناني-الروماني. [المترجم] 

(۱۲) ماغنا غرايسيا Magna Graecia‏ (بمعنى اليونان الكبرى) اسم أطلقه الرومان على جنوب إيطاليا الذي استوطنه 


gal gl‏ [المترجم] 


الحقبة المشتركة إلى تغیبر القاعدة المؤسسية للسلالة البطلمية خلال القرن CSW‏ قبل الحقبة المشتركة. معنى 
ذلك أن الاقتصادات الكلاسيكية وجدت جنبا إلى جنب مع اقتصادات أخرى وتفاعلت معها". ذهب 
موزيس فينلي إلى أن "الاقتصاد القديم" كان ساكنا في جوهره. فكان الدور المركزي للمكانة الاجتاعية 
social status‏ في الاقتصادين الكلاسيكيين اليوناني (الأثيني) والروماني كافيا لتفسير لب الحياة الاقتصادية 
على مدى ألف وخمسراثة سنة. لکننا دون أن ننکر آهمية ا مكانة الاجتماعية في كل الاقتصادات ما قبل الحديثة. 
نرى أن هناك الكثير مما أغفله تأكيد فينل على المكانة» ومنه على سبيل المثال حجم التغير الاجتماعي والتنوع 
الضخم في طرق العيش داخل العام الكلاسيكي وخارجه. 

مَك اسب "الاقتصاد القديم" باعتباره موضوعا للدراسة خلال القرن التاسع te‏ ثم alel‏ 
فينلي تأكيده وتعزیزه» ذاهبا إلى أن "الاقتصاد القديم" كيان آوحد بخصائص "يونانية-رومانية" 
توحيدية. وقد ركز الكثير من الأعمال الأخيرة على اقتصادات المناطق والاقتصادات المحلية» بغرض 
فهم كيف تندرج هذه الاقتصادات ضمن الأطر الجغرافية والثقافية الأكبر للتبادل"۱. 


يتلاءم هذا الاتجاه العلمي الذي يبحث عن قصص محلية مشروطة ومحددة, مع gl gil‏ الادلة التي 
بحوزتنا عموماً من عالم البحر الأبيض المتوسط ما قبل الحديث. وثمة اتجاه خلال السنوات الأخيرة 
نحو التحدث بصيغة الجمع عن "الاقتصادات" القديمة» ونحو التركيز على وحدات تحليلية دون 
مستوى الدولة» أي التركيز على "الناطق الشاسعة" super-regions‏ أو المناطق الصغيرة 1005م176م 10م 
مع التأكيد على تباين الوسسات"" ثم أعيد التأكيد على الاقتصاد السياسى للدولة القديمة» وتنوع 
أنواع الدولة التي وجدت في العالم القديم. وبدأ دارسو مصر والشرق الأدنى القديم يشتبكون في 
Jat!‏ حول إدراج هذه الأماكن ضمن تاريخ البحر الأبيض المتوسط الاقتصادي ما قبل الحديث. 

يثير هذا التباين WE‏ قضايا مهمة حول الحدود المادية والزمنية ويثير مقارنات مع المجتمعات 
القديمة الأخرى. في الماضي» احتكر دارسو عالم البحر الأبيض التوسط الكلاسيكي "التاريخ القدیم" 
ودراسة "الاقتصاد القديم". غير أن هناك ادعاءات في العام "القديم" من جانب الثقافات الأخرى. 
تغطي الحضارة البشرية من نحو عام ۳۱۰۰ ق.ح حتى ظهور الإسلام خلال القرن السابع من الحقبة 
المشتركة. وثمة تسوية جيدة ربا تتمثل في دراسة کل الاقتصادات "العضوية' «organic economies‏ 
أي كل الاقتصادات التي تستخدم الأرض "مصدرا للغذاء" "وكل النتجات المادية ذات النفع 


للانسان" حتى زمن الجمهورية A A!‏ إبان القرن السادس عشر باعتبارها "أول اقتصاد 
حل يرق ON‏ احتل التاريخ الروماني الكلاسيكي مكان الصدارة في دراسة الاقتصادات القديمة 
والتاريخ القديم عموماء ولذلك ظل الاقتصاد الروماني مهيمنا هناء وإن ۸ يكن ذلك لأسباب أخرى 
غير أنه أكبر كثيرا وأفضل توثيقا من الاقتصادات اليونانية خارج أثينا. فالأدلة الرومانية أكثر وفرة 
وأقل إثارة للجدل. لكن خلال العقدين أو الثلاثة عقود الماضية» قدمت OVE‏ أخرى (منها علم 
الأشوريات Assyriology‏ وعلم المصريات Egyptology‏ ودراسات الكتاب المقدس (biblical studies‏ 
إسهامات كبيرة» والأهم من ذلك آنها أثبتت مدى تنوع الاقتصادات القديمة"". 

تغطی هذه القائمة القصيرة من التخصصات الأخرى AS‏ من ساحة التاريخ "ما قبل 
الحديث". لكن كا آذهب على امتداد هذا الکتاب. فان تغير دراسة الاقتصادات ما قبل الحديثة GLY‏ 
من الرؤى الأوسع وحسب. بل أيضا من المجالات العلمية التي تزودنا بأنواع جديدة تماما من 
الأرشيفات ستكون ols‏ أهمية خاصة لفهم الأداء الاقتصادي. وقد آمدتنا العلوم الفيزيائية 
والبيولوجية خلال السنوات الأخيرة بإسهامات مهمة في علم الوراثة وعلم العظام وعلوم التربة 
وعلم الميدرولوجيا والتغير SU‏ وتقنيات الاستشعار عن بعد والكثير من المجالات الأخرى. وني 
حين هيمنت القراءة والتفسير الدققان للنصوص على معظم OVE‏ دراسة العصر القديم قبل جيل 
أو اثنين» يزودنا التقدم السريع في العلم حاليا بمعلومات حاسمة حول التغير التاريخي» ويفرض على 
الرخین أن يعملوا ضمن فرق متعددة التخصصات عبر الكثير من المجالات التي لم تكن موجودة 


Ug cps yl قبل‎ 


لم5 ۳ "t‏ 
بدأ موزيس فينلي تصدير كتابه بالغ التأثير "الاقتصاد القديم" بالفقرة التالية: 
إن عنوان هذا الكتاب دقيق» فرغم أن التغير والتباين من الأمور التي تشغلنا دائاء oly‏ هناك 


الكثير من الإشارات التاريخية عليهماء فإنه ليس كتابا ما يمكن أن نسميه 'التاريخ 
الاقتصادی “اك 


التاريخ والنظرية والمؤسسات مقاربة الاقتصاد القديم Y‏ 


للوهلة الأولى» تبدو هذه الفقرة المهمّلة مروعة وكاشفة في OF‏ معا. فلماذا لا يكون كتاب في 
"الاقتصاد القديم" جزءا من التاريخ الاقتصادي؟ ببساطة OF‏ فينلى» الذي يعد الدارس الأشد تأثيرا 
للاقتصادات الكلاسيكية خلال النصف الثاني من القرن العشرين» رأى- ومعه الكثيرون من جاءوا 
بعده- أن الدارس لا يستطيع أن يكتب حول التاريخ الاقتصادي للعالم ما قبل الحديث بنفس الطريقة 
التي يستطيع أن يكتب بها حول الاقتصاد افولندي خلال القرن السابع عشر أو الاقتصاد الألماني 
خلال القرن التاسع عشر. نشأ الحاجز بين الاقتصادات ما قبل الحديثة واقتصادات الخمسائة سنة 
الأخيرة عن قضايا مفهومية وتحليلية. فمفهومياء ذهب الدارسون إلى أن العالم القديم» بتحديده 
الواسع. نكما حیزا اقتصادیا" economic sphere‏ منفصلا ولا تصورا للاقتصادی» ولا مفردات 
لفهمه» إذ كان النشاط الاقتصادي embedded "G pare"‏ ضمن النشاطات الاجتماعية الأخری» ول 
يكن هناك الکثیر من الابتکار التقنی» ولا مفهوم الاستثار» ولا نمو اقتصادي حقيقي مستدام*۰۳۲. 

آما تحليلياء فقد ذهب فينلي إلى أن علم الاقتصاد لا یمکن أن یساعد في فهم العام ما قبل الحديث. 
وهو في ذلك كان يسير على خطى فیبر وفکرته التي Janel‏ بها الفصل الثاني من الکتاب وهی أن 
الأسواق كانت هزيلة» وأن الدول سيطرت على النشاط الاقتصادي» لا سيا من خلال الحرب 
والضرائب. والائنتان كانتا مرتبطتين بشدة في العالم ما قبل الحديث. وحيث إن أغلبية الناس كانوا 
منتجین زراعبين للمواد cdg‏ یعیشون عل حد الکفاف. فان سلوك التب وانشغاها بالکانة 
والنشاط اللاسوقي non-market activity‏ مثل الیورغیتیزم والتصدق والنشاط الاقتصادي 
للجمعیات OP ROLL‏ كان آهم كثيرا من سلوك المزارعين”". كانت هناك- لا ریب- حالات فريدة» 


(۱۳) النمو الاقتصادي الحقيقي real economic growth‏ هو معدل النمو أو التغیر في الناتج المحلي الاجالي للدولة من 
سنة إلى آخری أو من فترة إلى آخری» مصححا ضد التضخم؛ ويعبر عنه بالقيمة الحقيقية (حجم السلع والخدمات 
المنتتجة) ولیس القيمة الا سمية (المالية). والناتج المحلى الم GDP Sle‏ هو القيمة السوقية لكل السلع والخدمات التي 
تنتجها الدوله في فترة محددة. [المترجم ] 

)١5(‏ اليورغيتيزم euergetism‏ مصطلح يوناني يعني فعل ابر راجع المزيد حوله في الفصل الثامن من الكتاب وهوامش 
الفصول. Al]‏ جم ] 
امجمعيات اخاصه |S ۰0۲1۷۵۸۵ associations‏ يرد لاحقا في الكتاب. Jil‏ من التجمعات والاحادات والطوائف 
الحرفية والمهنية والتجارية والنوادی الاجتاعية وجدت في كل مجتمعات البحر الأبيض المتوسط ما قبل الحديثة. 
[الترجم] 


... البحر الفتوح‎ ١ 


مثل الدول المدينية اليونانية» ومنها أثينا. لكن بوجه عام» كان تركيز فينلي على تمثيل النخبة في النصوص 
الأدبية» كيا رأى الدارسون. كافيا للوقوف على طريقة عمل الاقتصادات القديمة» أي الكلاسيكية. 
ولم يكن هناك اعتداد بالبيانات الأثرية ولا أدلة النشاط الاقتصادي الخاص المستمدة من البرديات من 
مصرء ولا من الألواح المسمارية من بلاد بابل» أو من خبايا العملات من إسبانيا* لتغيير تلك 
الصورة. وعلى ذلك فإن نموذج فينلى العام "للعالم القديم" فسر بدقة ما كان في حاجة إلى تفسير. 

وکا شملت دراسة التاريخ القديم de pat‏ متغيرة من التخصصات. شهد علم الاقتصاد هو 
الا خر الكثير من التغيرات في توجهه. كانت انتقادات الأساس الأخلاقي للرأسمالية وسلوك الأسواق 
الرأسمالية جزءا رئيسا من علم الاقتصاد. لا سيا في ضوء الأحداث الاقتصادية لعامي -YA‏ 
۹ وقد تطور علم الاقتصاد بدرجة كبيرة في أعقاب آخر أزمة مالية عالمية» وكذلك على مدار 
"العقود الثلائة الأخيرة أو نحوها". التي اتضح خلاها أن "الافتراضات الأساسية مثلة في العقلانية 
التامة» والتوازن» وتناقص الغلة» والفاعلین الستقلین الذين یواجهون دائ) مشکلات واضحة المعالم: 
غير موثوقة ومکبلة ومفتعلة بدرجة أو بأخرى" 
الافتراضات حول الأسواق وسلوك السوق والدور الذي يجب أن تلعبه احکومات في تنظیم 
الاقتصاد. شیئا من قبیل رد الفعل الفکری ASI‏ كان في آغلبه ضد فریدریش هايك Friedrich‏ 
Hayek‏ و وميلتون فريدمان «Milton Friedman‏ 9 وبوجه عام ضد ما يستطيع علم الاقتصاد أو لا يستطيع 
أن يفسره. آعاد ذلك آعمال Polanyi GY p‏ إلى الصدارة على الاقل بقدر ما یمکن إجراء إعادة نظر 
فیها ومعها إعادة تأکید على جذور الاسواق ووظیفتها. 

إن تعيين الاقتصادات بالحدود "الوطنية" اللازمنية مثل "الاقتصاد اليوناني القدیم" أو اقتصاد 
"الشرق الادنی القدیم" أو الاقتصاد "الصري القدیم" وما إليهاء يشجع وصفا ساکنا للأدلة» ویمکن 
أن یعطی انطباعا بان آنواعا بعینها من المؤسسات» مثل حقوق الملكية أو الأسواق» كانت تميز ذلك 
الکان دون غيره. ویوجد الیل عينه في دراسة النظم القانونية القديمة. من ذلك على سبیل الثال أن 


۳ ففی dle‏ ما بعد عام ۰۲۰۰۸ آوجدت 


فریتز برينغزهايم CoS Fritz Pringsheim‏ دراسة مقنعة ومهمة بعنوان "قانون البيع اليوناني" ) The‏ 


(١)اخايا‏ جمع خبيثة hoard‏ (أو الدفينة؛ آیضا (cache‏ في علم EY‏ مجموعة من الأشياء أو القطع الا ثرية الثمينة التی 
توجد dole‏ مدفونة عمدا تحت الأرض» بغرض استعادتها لاحقاء لكن مخيئها لم يستعدها لسبب أو لآخر. [المترجم] 


«(Greek Law of Sale, 1950‏ لكنها غطت زهاء آلف سنة من التوثيق القانوني باللغة اليونانية من 
ختلف أنحاء البحر الأبيض التوسط. من الدول المدينية اليونانية إلى مصر البطلمية والرومانية"". 
يحجب هذا الجمع للقانون التغير الاجتماعي والثقاني والاقتصادي الكبير. فهل كانت هناك- على 
سبیل المثال- اختلافات بين العقود المكتوبة باللغة اليونانية والعقود المكتوبة في ضوء القانون الیونانی؟ 
كان أقرب شیء للوحدة الحقيقية في dle‏ البحر الأبيض التوسط ما قبل الحديث هو اقتصاد 
الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية. وقبلها» يوجد الكثير من المشكلات الحدودية الناجة عن سوء 
التوفيق بين الجغرافيا والصادر التاريخية» مثل وصف "الاقتصاد اليوناني" بأدلة تخص بضعة مواقع» 
وهي مشكلات أناقشها في الفصلين التاليين. 

هيمنت الأدلة الاثينية والرومانية الإمبراطورية من القرنين الخامس والرابع قبل الحقبة المشتركة 
وحدها تقريبا على النقاش حول استخدام النظرية الاقتصادية وطبيعة الاقتصادات ما قبل الحديثة. 
وفي المقابل» عوملت اقتصادات مصر والشرق الأدنى القديمين في معزل عن غيرهاء ونادرا ما كانت 
درج ضمن النقاشات الأكبر لفهم السلوك الاقتصادي القديم أو تطوره. ثم بدأت الأمور تتغیر 
لكن ظل من النادر أن تذکر الأدلة الاقتصادية من خارج هذين الاقتصادين الكلاسيكيين ضمن 
إسهامات دارسي الاقتصاد في الدراسات الاقتصادية القديمة وضمن مناقشات نظرية بولانی وغيرها. 
وبوجه cole‏ عومل اقتصادا اليونان وروما الكلاسيكيان cles‏ في حين عومل اقتصاد بلاد ما بين 
النهرين ومصر بمعزل أحدهما عن الآخر وعن اقتصاد اليونان وروما الكلاسيكيين. 


موزيس آي فینلی (۱۹۸۲-۱۹۱۲) 
كان موزيس آي Led‏ الذي ولد باسم موزيس فرنكلستين cl pie Sab Moses Finkelstein‏ نال 
القبول في جامعة سيراكيوس Syracuse University‏ في عمر الثانية عشر""» وحصل على درجة 
الماجستير في القانون العام من جامعة كولومبيا. ثم تقدم في خطوة لافتة للانتباه إلى دراسة التاريخ 
القديم. دون معرفة سابقة لا باللغة اليونانية ولا اللغة اللاتینیة"". في أثناء سنوات الدراسات العليا 


في كولومبياء شارك فينلي في مشروع بحثي بقيادة بولاني. وكتب في مجلة البحوث الاجتاعية 





الشكل (۲) كارل فيتفوغل )١9/8-1١/45(‏ 


Zeitschrift fiir Sozialforschung‏ خلال العقد الخامس 
من القرن العشرین» وق مو سو AS‏ العلوم الاجتاعية 
.Encyclopedia of Social Sciences‏ و کان من الشارکین 

فى الخلقة الدراسية لجامعة 


كولومبياء ودرّس في جامعة مدينة نيويورك في 
أعوام ۰۱۹۲-۱۹۳۶ وعمل خلال الحرب العالمية 
الثانية في جهود الإغاثة””. ودرّس بعد ذلك فى جامعة 
رومجرز Rutgers‏ في el sel‏ ۸ ۲-۱ ۰۱۹۵ واعتقل في 
Lad! ell‏ الناهضة للشيوعية بقیادة جوزیف 
مكارثي فيا بعد اخرب. ما جعله یرفض التعاون مع 
لجنة OP Ke‏ ومن الفارقات أن des‏ أصبح صديقا 


للشيوعى السابق كارل فيتفوغل Karl Wittfogel‏ الذي غادر ألمانيا وأصبح t‏ النهاية أستاذا للتاريخ 
الصينى في جامعة واشنطن OLO ATINA EY)‏ أكثر ما يشتهر به فيتفوغل (الصورة (Y‏ هو كتابه 
النائح العادی للشيوعية "الاستداد pull‏ قی: دراسة E‏ السلطة الشمو Oriental Despotism: A "AJ‏ 


Study in Total Power‏ الصادر E‏ عام ۷ وهو دراسة مقارنة کبرة حول مجتمعات الری أو 
الجتمعات ‏ ایدرولیکية chydraulic societies‏ لکن SILI‏ الشخصی من asl jl‏ السياسية أقل شهرة» 
ومنه أنه آبلغ ad‏ مكارين في عام ۱۹۵۱ عن میول فینلی۳۳. إن التاریخ القدیم یمکن أن یکون Whe‏ 
وحشیا وخالياً من الرحمة» وهي رسالة تذکیر مهمة بصعوبة الفصل بين الایدیولوجیات السياسية 


والأطر التفسيرية. 


Joseph الجمهوري جوزيف مكارثي‎ il ضمن الا جراءات التعسفية والقمعية لمكافحة الشيوعية التى تزعمها‎ CVT) 
McCarren Committee مکارین‎ AA ۱۹۵۰ شکل الکونغرس في عام‎ Cie ضد من اسموهم له‎ McCarthy 
التي كانت مخولة بالو قوف على مدی إنفاذ قوانین مكافحة الشیوعية وطبيعة النشاطات التخريبية في الولایات التحدة»»‎ 
آمرت هذه اللجنة بابعاد فينلي إلى انجلترا بسبب عدم تعاونه معها. [المترجم]‎ 


التاريخ والنظرية والسسات مقاربة الاقتصاد القديم \V‏ 


طرد فيئل من جامعة روتجرز» وعمل في 
حلقة بولانی الدراسية لسنة» قبل أن يتوجه إلى 
إنجلترا وزمالة في جامعة كامبردج التي ظل 
يعمل فيها بتميز واضح. وأصبح أستاذا 
للتاريخ القديم من عام ۱۹۷۰ حتى عام 





8 وعمدا لكلية داروين Darwin‏ 


الشكل (۳) موزيس آي فينلى (۱۹۸۲-۱۹۱۲). 


OAT إلى عام‎ ٨ عام‎ ¿ye College 
حدث مع بولاني» تطورت آراء فینلی حول الاطار الصحيح للتاريخ القديم» إذ أعجب في‎ [SLE 
لكنه‎ «Michael Rostovtzeff وميخائيل روستوفتسیف‎ Eduard Meyer ple البداية بمقاربات إدوارد‎ 


la وإطارا نظريا اجتماعياً‎ Hasebroek وك‎ „jla a mò ob bi لاحقا فضل عليها‎ 


ظلت أعمال فينلي تحظى باهتمام كبير» وما تزال تقراً على نطاق واسع وتحظى بالتقدير. وكانت 
مسيرته المهنية غير عادیة» وهو الشىء نفسه الذي حدث مع الكثير من DLS‏ دارمی العصر القديم 
خلال القرن العشرين. 

تطور فكر فينل» تماما كما حدث مع الكثير من LS‏ الدارسين””. وتکشف التناقضات الداخلية 
لدى فينلي» وهو أمر ينطبق على مؤرخين آخرين» عن أن واحدة من المشكلات التي تظهر عند تلخيص 
أفكاره تمثلت في الأوصاف شديدة الاتساع بغرض تحديد موقفه الفكري””. كان أول أعماله الكبيرة 
LES‏ احتوى رسالته للدكتوراه حول نقوش علامات اخدود"» صدر في عام ۱۹۵۲ بعنوان 
"دراسات في الأرض والائتمان في أثينا القديمة ۲۰۰-۵۰۰ ق.ح" Studies in Land and Credit in‏ 
«Ancient Athens, 500-200 BC‏ يبن أن فينلي يستطيع أن يمارس العمل الفيلولوجي كان ILS‏ 
وهذا العمل لكونه رسالة دکتوراه» فإنه جاء مثلا لهذا النوع من الكتابة» أي تحليلا نصيا متأنيا لأحد 


آنواع النصوصء ويقدم أسلوبا LE‏ تماما عن كتابته ونقده العامين اللاحقين"". حصّل فينلٍ معرفة 


(۱۷) علامات الحدود horoi‏ (مفردها (horos‏ علامة من الحجارة كانت تستخدم في اليونان القديمة لتعيين المتلکات 
استخدمت لاحقا لتعيين الرهن بتحديد الأرض المرهونة للدائن» كان يسجل عليها قيمة الدّين واسم طرفي الرهن 
و مد یه والشخص الودع عنده Jae‏ الر هن. [المترجم] 


واسعة بالعلوم الاجتاعية من خلال عمله على الموسوعة وكتابة مراجعات للمجلات"*. وأحيا 
"الحدل الكبير" great debate‏ في أثناء تصديه للمقارية التقليدية للمؤرخين النصيين ضمن تقليد 
إدوارد ماير الذي تعرض هجوم عنيف في كتابات فينلي النائحة» LE‏ كا فعل فينلي مع مؤرخين 
آخرين”. ومع الوقت. آخذ فينلي يفطن إلى ضعف نموذج بولاني للاقتصادات القديمة» وعاد إلى 
مقاربة فيبر التاريخية وإلى الأنثروبولوجيا الاقتصادیة". 

في الفصل الدرامی الثاني من عام ۰۱۹۷۲ قدم فين حاضرات ساذر"» وهي حدث سنوي رفيع 
المكانة وأحد del‏ مراتب الشرف في مهنة الدراسات الكلاسيكية» يستضيفه قسم الدراسات 
الكلاسيكية في جامعة كاليفورنيا University of California‏ في Berkeley tS x‏ كانت هذه الحاضر ات 
ذروة مسيرة فينلي المهنية» إذ قدم UWE‏ خلاصة أفكاره التي طورها على مدار عشرين سنة في حاضرات 
ومنشورات عديدة. وبعد سنة» ظهر الكتاب الذي انبثق عن هذه المحاضرات بعنوان "الاقتصاد القدیم" 
في عام ۰۱۹۷۳ احتوى الكتاب الفصول التالية: "القدماء واقتصادهم" "النظام والکانة "۰ "أسياد 
وعبيد"؛ "ملاك الأراضى والفلاحون" "المدينة والریف" "الدولة والاقتصاد". تکشف نظرة سريعة 
على هذه العناوين أن العلاقات الاجتماعية كانت الأدوات التحليلية الأساسية لدى فینلی. والكتاب تحفة 
في التمكن والانضباط البلاغيين» على الرغم من أنه من حين لآخر يتبنى دور الناقد بشیء من ال هجمات 
السريعة النتقاق» على اللأخص في قسم "أفكار أخرى" الذي نشره في الطبعة الثانية من الكتاب OAE)‏ 
لايحتوي الكتاب شيئا صريحا حول النظرية» على الرغم من أن فينل كان أستاذا في النظرية الاجتماعية: 
وما يزال الكتاب متداولا وشهیرا- عن جدارة- باعتباره أحد أهم الكتب التي كتبت على الإطلاق بأي 
لغة حول الاقتصاد القديم". كان الكتاب ذروة سنوات طويلة من العملء حص فيه فين أعماله الرائدة 
في استخدام العلوم الا جتاعيه التاريخية في فهم السلوك الاقتصادى وی محاولة اتخاذ مسار جديد بعيدا 


عن اطار " البدائی -اححدیث  .““yrimitive-modern framework‏ 


جاء تصدير فینلی لكتاب "الاقتصاد القديم" الذي ذكرته في موضع سابق مذهلا وكاشفا عن لب 
حجته. كيف يمكن لكتاب في الاقتصاد القديم ألا يكون كتابا في التاريخ الاقتصادي؟ تكمن الإجابة في 


(۱۸) تسمى محاضرات ساذر Sather lectures‏ على اسم الكرسى البحثى الذي أسسته السيدة جين کی ساذر Mrs Jane‏ 
K. Sather‏ للادب الكلاسيكي. [المترجم] 
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أيديولوجية فينلي وتأثره جزئياً بفكر بولاني» وفكر فيبر بدرجة ST‏ يستطيع القارئ أن يتعقب ذلك 
مباشرة إلى التمييز الحذر بين التاريخ الاقتصادي والنظرية الاقتصادية الذي ele‏ في رد بو خر Bücher‏ على 
ماير"“. كانت هناك حقائق تاريخية لم تم بوخر كثيراء على الرغم من أنه حاول تفسير فترة طويلة من 


كان فينل أقل اهتاما بتفسير التغير على مر الزمن, إذ آراد بدلا من ذلك أن "یصف الاقتصاد 
القدیم ". وقدم Led gad‏ عاماء وليس جردا شاملاً للأدلة» ذهب فيه إلى ضرورة التمييز الحذر بين 
التاريخ وما قبل التاريخ» وأن الحضارة الأوروبية ها مسار فريد» وأن مصر والشرق الادنی القديمين كانا 
تختلفين بنيويا عن أثينا الكلاسيكية أو روما الإمبراطورية. كانت العلاقات الاجتاعية» وأبنية القوة 
التراتبية chierarchical power structures‏ ودور الكاتب في الشرق الأدنى القديم تمييزات مهمة تماما |S‏ 
كان المعبد الكبير والبلاط اللذان سيطرا على اقتصادات إعادة التوزيع مختلفين عن العالم الكلاسيكي. 
على الأقل بعد نحو ۱۰۰۰ ق.ح» في حين كانت الاقتصادات البلاطية المينوسية والموكناوية خلال العصر 
البرونزي شبيهة باقتصادات مصر والشرق الأدنى القديمين”". تكمن النقطة المهمة في أن fed‏ كان 
يعمل ضمن تقليد اهتم ببناء تاريخ أوروبي أكثر VSI‏ ولعل الأمر الأكثر إشكالية هو أن فينلٍ م يتعامل 
مطلقا مع الحقبة املنستية. لا شك أن هذه الحقبة تميزت بتغير مومسی بالغ الأهمية» لكنها أيضا كانت 
فترة انتقل خلاها المركز إلى الشرق إلى الدولتين البطلمية والسلوقية”". وقد ذهب فينلي» متبعا وصف 
"الأنماط المثالية" عند ماكس فیس إلى أن lV‏ المهيمنة في عالم البحر الأبيض التوسط الكلاسيكي 
كانت الملكية الخاصة والتجارة الخاصة والتربة الخفيفة والطر» وهي كلها تتعارض مع تنظيم 


)14( موكناي Mycenae‏ موقع أثري في شمال شرق شبه جزيرة بيلوبونيز (المورة) ببلاد اليونان» كان في الألف الثاني قبل 
الحقبة المشتركة أحد المراكز الرئيسة لحضارة اليونان» وإليه ينسب التاريخ اليوناني بين نحو عامي ١6٠٠١‏ و۱۱۰۰ ق.ح: 
الیو نان الموكناوية „Mycenaean Greece‏ [المترجم] 
الاقتصاد البالاطي palace economy‏ (أيضا اقتصاد إعادة التوزيع (redistribution economy‏ سلسم للاقتصاد يتدفق 
فيه نصيب كبير من الثروة إلى سيطرة إدارة مركزيةء هي البلاط الحاكم» ومنه إلى عامة الناس الذين قد يسمح هم بملكية 
مواردهم الخاصة»ء لكنهم يظلوا معتمدين بشدة على الثروة المعاد توزيعها من البلاط. [المترجم] 

(۲۰) ينسب السلوقيون Seleucids‏ إلى سلوقس الأول المنصور Ces YA\—Y'OA) Seleucus I Nicator‏ وهي السلالة 
التي توارثت إمبراطورية كبيرة من أنقاض إمبراطورية الإسكندر الاک شملت الأناضول وبلاد فارس والشرق 
وبلاد ما بين النهرين وأفغانستان وأجزاء من باكستان وتركمانستان» من عام ۲ ق.ح إلى عام “77 ق.ح. [المترجم ] 


الاقتصادات في شرق البحر الأبيض المتوسط وفي مصر. اختار فينل عنوان كتابه بعناية إذن» فبالنسبة له 
كانت الاقتصادات الكلاسيكية لليونان وروما وحدة واحدة. 

ومع أن فينلي اعتبر الاقتصاد القديم وحدة واحدة» فإن اهتعامه اقتصر على الاقتصاد اليوناني 
الكلاسيكي (بالدرجة الأولى) والاقتصاد الإمبراطوري الروماني. ek‏ هذان الاقتصادان بطريقة 
ختلفة» وشكلا Lee gi"‏ بعينها من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية» أي شكلا نمطا اقتصادیا" بتعبير 


لا ٣‏ چ 


7 
الى ۳۳ ای 


شو Shaw‏ الذي de>‏ وهو GE‏ في ذلك» من انتقاد نموذج Lb‏ من خلال إثبات أن التکثف Pp‏ 
هنا أو هناك في البحر الأبيض المتوسط وحسب"'. لكن بالنسبة لفينل» لم يوجد مفهوم الاقتصاد في 
الفكر القديم» ولذا لا يستطيع المرء أن يدرس أي اقتصاد قديم بالطريقة التى يدرس بها اقتصادات 
القرن الثامن عشر أو القرن التاسع عشر الأوروبية. دافع فينلي عن رأيه بتعريف "الاقتصاد" ني الفصل 
الأول من كتاب "الاقتصاد القديم" بالاقتباس من إريك رول ‘Erich Roll‏ 

وعلى ذلك. فإننا إذا اعتبرنا النظام الاقتصادي كتلة هائلة من الأسواق الترابطة فان المشكلة المركزية 

في البحث الاقتصادي تصبح تفسير عملية التبادل» أو على نحو Gal‏ تفسير تشکل الأسعار !10 

لم تكن هناك في العالم القديم آسواق تحديد أسعار: ولا دولة ما "سياسة اقتصادية"» وم يكن 
ثمة شىء من قبيل "الفكر الاقتصادي" أو مفهوم "الاستثار". كانت الأرض تکتسّب من خلال 
الكسب "الفاجیع" وحسب””» وليس من خلال الأسواق. لقد وصف فینل ما اعتبره خاصية 
للمجتمعات القديمة» ورأى أن ذلك كان كافياء وذهب إلى أن أي شىء آخر» من قبيل بعض 
الصفقات السوقية» كانت نادرة تماما ال حد مجعلها لا تستحق تناولاعاما. واتباعاً مازبروك وفیر 
كانت المكانة Sele VI‏ هی الا ساس عند فينل» وکانت الثروة وسيلة لغاية نيل المكانة والحفاظ 
عليهاء إذ كانت قیم الجتمع القدیم کابحا لتطویر الااسواق. وعملت العبودية وقسمة الناس إلى 
مواطنین وغير مواطنین على تقييد فرص تطوير آسواق الع‌الة على وجه التحدید. لذلك كانت فكرة 
"الربح" هامشية في الجتمعات OPES UIT‏ وقد كان العصر القدیم Ue‏ زراعياء و کان الابتکار 
في ذلك القطاع نادرا. ویعد تریمالکیو» تلك الشخصية الخيالية في "کتاب امجاء" من القرن الأول 


(۲۱) من آمثلة الکسب "الفاجی " windfall purchase‏ قديم| الغزو أو منح الاراضی من الحكومات. [الترجم] 
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من الحقبة المشتركة لبترونیوس» ممثلا للقطاع کاملا""» أي مالك الأرض PSL‏ غير الهتم 


"باستشمار " الأرض أو تحسينهاء بل المهتم فقط بالثروة التي تولدها الأرض لإظهار ثرائه في حفلات 


"للاقتصاد". ولا حتى في أهم الأطروحات التى بقيت» وهی OLS‏ "أويكونوميكوس" لزينوفون 
وكتاب "أويكونوميكا" لأرسطو الزیف*"» اللذان يعدان من النصوص الأساسية التي تناولت إدارة 
المنزل والاراضی"". وم يحدث تحسن يذكر في التقنية» ولم تظهر "العقلية الرأسمالية"» و"ظلت الثروة 
العقارية هي الثروة الأهم من العام امومري حتی جستنيان"27”". ثمة إطار مختلف في العصر القديم 
الكلاسيكي توحي به حقيقة أن المصطلحات الاقتصادية "الحديثة" مثل العمل labor‏ ورأس JUI‏ 
capital‏ والاستثار investment‏ والطلب utility deadly demand‏ وما إليها ليس ها مكافئ في اللغة 


ذهب فینل في الكتاب إلى أنه لم يكن هناك في العصر القديم فكر اقتصادي ولا "سياسة" حكومية 


The Book of Satyrlike sled! أو كتاب المغامرات‎ liber Satyricon افجاء‎ OLS (أو‎ Satyricon المجاء‎ (YY) 

(Adventures‏ عمل Gol‏ باللغة اللاتينية يعتقد أنه من تأليف غايوس بترونيوس «Gaius Petronius‏ وان كانت 

المخطوطة تحدد المؤلف OL‏ تيتوس بترونيوس Titus Petronius‏ يعده الدارسون رواية رومانية» وان كان لا يشبه 
الشكل الأدبي امحدیث. وتريمالكيو Trimalchio‏ إحدى شخصيات العمل. [المترجم] 

(۲۳) مالك الأرض الغائب هو الشخص الذى يملك أرضاً نی الريف» لكنه يعيش lye‏ عنها في pall‏ وتقتصر علافته 
بها على تحصيل الإيجار أو الحصول على حصته من الحصول. [المترجم] 

(YE)‏ كتاب أويكونوميكوس Oeconomicus‏ (باليونانية 0600۷0۳۱66 أي "الانسان الاقتصادي") محاورة سقراطية 
حول الادارة المنزلية والزراعة» تعد من أقدم الأعمال في علم الاقتصادء من تأليف الفيلسوف والمؤرخ والجندي الائيني 
زینوفون الآثيني Xenophon of Athens‏ (نحو ۳۱ إلى ٤‏ 70 ق.ح). [المترجم] 
أويكونوميكا JL) Oeconomica‏ نانية 0۲۳6 sl‏ علم الاقتضاد") عمل ينسّب إلى أرسطو. لكن معظم 
الدارسین الحديثين ینسبونه إلى تلمیذه یوفر استوس «Theophrastus‏ يعد من آوائل الکتابات في الا قتصاد النزل. 
[المترجم] 

)19( هومري Homeric‏ نسبة إلى المؤلف اليوناني الااسطوري هو مروس؛ صاحب الملحمتين الشعريتين الا لباذة 111830 
والاوديسة Odyssey‏ اللتين LÉ‏ حول تاريخ كتابتهماء من القرن الثاني عشر قبل الحقبة المشتركة إلى القرن التاسع 
قبل الحقبة المشتركة» وان كان التاريخ الأخير أوسع تقبلا حاليا. [المترجم] 
جستنيان Justinian‏ (جستنيان الأول Justinian I‏ نحو SAY‏ إلى VE‏ توفمير bl pel (O10‏ 5 الامراطورية الرومانية 
الشرقية من عام 5171 إلى عام ۵1۵ ح.م» يعرف أيضا باسم جستنیان الكبير والقديس جستنيان الکبس حاول استعادة 
مجد الا مبراطورية الرومانية باحتلال النصف الغربي من الإمبراطورية السابقة. [المترجم] 
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اليونانية أو اللغة اللاتينية”'. هذا هو جوهر الاقتصاد القديم عند فینلی. ومنذ أن وضع bd‏ حججه 
حول ما يعد "اقتصادیا" ترکز Jati‏ على التبادل السوقي market exchange‏ وتشكل الا تفا 
«formation of price‏ أو على التبادل السوقي باعتباره النمط الرئیس للاندماج. وهنا حدیدا یکمن 
ميراث فيبر وبولاني» ففي رأي فينلي (وغيره) لم يكن "التحليل المتمركز حول السوق" ممكنا. 

جاء رد الفعل سريعاً على كتاب "الاقتصاد القدیم" إذ أشارت إحدى المراجعات إلى الإطار 
الفيبري لفينلى الذي يسعى لإبراز التضاد بين غياب "الانطلاقة" الاقتصادية في ILJI‏ القديم والحياة 
الحضرية العقلانية الساعية للربح التي بيمن عليها التجار في أوروبا العصر الحديث mes SM‏ كان 
دور اتجاهات النخبة (روما شیشرون") في تشكيل بقية المجتمع بؤرة اهتمام فينلي بالمكانة في 
المجتمعات الكلاسيكية» وهو الموقف الذي عده فریدریکسن Frederiksen‏ موقفا ere”‏ 5 تتمثل 
إحدى المشكلات الأساسية في أن فينلي يريد أن يصف "اقتصاده القديم" بأنه ساكن وجامد. وأنه 
مرحلة بحسب مقولات المدرسة التاريخية الألمانية””. وبالنسبة لفینلی كانت لقطة بسيطة لروما 
الجمهورية أو أثينا القرن الخامس قبل الحقبة المشتركة كافية لوصفه|. لكن تأكيده على بضعة تمثيلات 
أدبية لكل العام الکلاسیکی ليست كافية بحال من الأحوال. ولا يقدم فینلی السلوك الحقيقى للنخب 
الذي أصبح معروفا لنا حاليا بدرجة أكبر. كا أنه قلل من OLE‏ التجارة» مع أنه من الواضح أن 
الشبكات التجارية كانت تتحرك بحرية عير حدود الکانة» OT,‏ الأرض كانت تکتسّب من خلال 
الشراء» وهي أمور مُرَنقة جيدا في مصر الهلنستية على سبیل المثال» وكذلك قدم فريدريكسن أمثلة من 
Leg,‏ يتعرض الکتاب الزراعيون الرومان لتعليقات بالغة القسوة من فينلى الذي يذهب إلى آنبم 
كانوا حردین تماما من أى شىء من نوع النصح الا قتصادی الصحیح. لکن فریدریکسن يذكرنا بأننا 
يجب أن نفهم کولومیلا وغیره من الكتاب ضمن محيطهم الاجتم‌اعي الحدد" إذ کانوا یقدمون 
النصح لقلة من الرواد» ولیس لعالم الزراعة الروماني كاملا"". 


(VV)‏ الفيبري نسبة إلى الفکر GUY‏ ماکس فیبر الذي جاء حوله الكثير فيا سبق وما سيأ من الکتاب. [الترجم] 

(TY)‏ شیشرون هو مارکوس تولیوس شیشرون Y) Marcus Tullius Cicero‏ يناير ۱۰۲ ق.ح إلى ۷ دیسمبر EY‏ ق.ح) 
رجل دوله وخطیب وکاتب روماني عملا فتصلا 3 عام ۱۳ ق.ح. [الترجما 

£) Lucius Junius Moderatus Columella أو لوسیوس يونيوس مودیراتوس کو لو میلا‎ Columella کو لو میلا‎ (YA) 
إلى نحو ۷۰ ح.م) کاتب بارز حول الزراعة خلال الا ميراطورية الرومانية. [الترجم]‎ 


حددت مراجعة فريدريكسن الرائعة المسار للكثير من الأعمال اللاحقة» من ضمنها فكرتين 
أعتبرهما مركزيتين» وهما (۱) أن تحليل "الاقتصاد القديم" يجب أن يوضع في مكان ما بين "الاقتصاد 
التقليدي الساكن" ونوع من "اقتصاد السوق الهلامي ٠"‏ (۲) أنه يجب استخدام لغة دقيقة عند وصف 
الأدلة المادية» سواء كانت آدبية أو أثرية أو غيرها". من ذلك على سبيل المثال أن فينلي أنكر وجود 
مفهوم "الحرية" في الشرق الأدنى, لكنها في الحقيقة كلمة مثبتة جيدا في لغات الشرق الأدنى القديم: 
وكانت بنفس معنی المفهوم الذي ذهب فينلى إلى أنه كان موجودا فقط في العالم الکلاسیکی". كا أن 
استخدام مصطلح "إعادة التوزیع" redistributive‏ لوصف كامل التنظيم الاقتصادي لغرب آسيا قبل 
الإسكندر الأكبر يبخس حق ذلك العالم الاقتصادي الذي كان أشد تعقيدا من ذلك بكثير. 

ثمة فجوة تاريخية كبيرة في رواية فينل» تماما كا أوضح فريدريكسن والكثير من المؤرخين 
الآخرين من بعده تتمثل في غياب العالم الهلنستي بعد عام 4۰۰ ق.ح» وهي فترة من تاريخ البحر 
الأبيض المتوسط كانت بلا ریب سواء أسميناها "العصر المحوري" أم لاء نقطة تحول في التاريخ 
الاقتصادي لأوراسيا. فقد تيز ذلك العصر بمؤسسات جديدة منها تزايد التبادل السوقي» وتزايد 
استخدام العملة» ومحسینات شملت التقنية العسكرية”". كذلك انتشرت تطورات القرن الرابع قبل 
الحقبة المشتركة سريعا من العام اليوناني عبر أنحاء شرق البحر الأبيض المتوسط کافة وإلى ما ورائه 
مع الإسكندر. فبدون التاريخ الهلنستي لا نستطيع أن نفهم روما. 

لكن كيف نفسر تغيرات مثل زيادة التبادل السوقي في كل مکان» ونمو المراكز احضرية» مثل 
الإسكندرية» وآلاف العقود الخاصة التي استعيدت من رمال مصر والعراق؟ لقد أغفل فينلي التضاد 
بين الاقتصاد البدائي والسياسة التحديثية في آثينا"". لقد تمثلت المشكلة الرئيسة عند فينلي في اللغة وفي 
موقف أيديولوجي وضع المؤسسات الاقتصادية المتخلفة جنبا إلى جنب مع المؤسسات السياسية 
الديمقراطية "التحدیشة" . 


كان OLS‏ موزيس فینلی "الاقتصاد القديم" حدا فاصلا فكريا في معالجة طبيعة "الاقتصاد 
القديم"””. فمع إعلان انتصار نموذجه في الكثير من الدوائر""» آثبت ذلك في حقيقته أنه نقطة ile‏ 
لا بداية» إذ بقي الموقف "الحداثي" emodernist position‏ بل اكتسب LAS‏ على الرغم من التفكير 
بالتمني بأنه قد مات "ميتة طبيعية" وذفن في قبر غير ip glee‏ وبقي التجاذب بين قطبي البدائية 


والحداثة» جزئيا لأن التسلسل الفكري عند فینلی تقبل بعض جوانب الحجة الحداثية المتعلقة بظهور 
المدينة polis‏ اليونانية كا وضعها فيبر. وأخذت المنظورات الأنثروبولوجية تنال اعترافا بنفعها رغم 
عدم كفايتها لأا لا تستطيع أن تفسر الاختلافات بين المدن اليونانية» ناهيك عن تفسير السلوك 
الاقتصادی عبر أوراسيا ما قبل الحديثة PULLS‏ 

كان "الجدل الكبير" حول طبيعة "الاقتصاد القديم" لبعض الوقت مثيرا cp EU‏ الأوائل» 
لكنه لم يعد مثمراء فلا فائدة منه سوى تنظيم الصفوف والانتصار في خلافات مفتعلة. كانت مشكلة 
التضاد البسيط بين البدائی والحديث واضحة بالفعل في أعمال فيبر» ثم أصبحت الحدود ضبابية في 
رؤى فینل للاقتصاد Metall‏ وأخيرا ot‏ الجدل مثل حشرة في كهرمان بسبب ضيق التخصصات. 
ونقص العلومات الجديدة» والاصرار على أن الاختلافات البنيوية في الاقتصاد السیاسی بين 
الجتمعات كانت كافية لتفسير التاریخ الاقتصادي لعالم البحر الأبيض التوسط ما قبل الحديث. كانت 
ille‏ فينلي رائعة» لكنها J‏ تعد تمثل ما حدث في lle‏ دراسة الا قتصادات القديمة سریع التغير. لقد 


تغيرت أشياء كثيرة» وانبثقت طرق جديدة مثيرة لفهم الماضى» وهذا هو موضوع الفصل التالي. 


AD) jaw) 


اتجاجات جديدة وسباقات آوسم 
لدراسة الاقتصادات ما قبل الحديتة 


New Directions and Broader Contexts in the 
Study of Premodern Economies 


الكبير الذي يمكن أن يعود عليهم من علم الاقتصاد"» وها هم المؤرخون قد بدأوا يقنعون 
زملاءهم في علم الاقتصاد بالنفع الكبير الذي يمكن أن يعود عليهم من التاريخ. فالتاريخ 
عظيم الفائدة» وهو put ae‏ اقتصادیه اخترت بد قه) و مجموعه من التجارب تشحذ 
قوة علم الاقتصاد في كل اتجاه» وهو مَعين للأفكار الاقتصادية. وموجه للسياسة» ومدرسة 
للعلماء الاجتماعيين. ليس مصادفة- إذن- أن التاريخ موضع تقدير بعض أفضل العقول في 
علم الاقتصاد. ويا ها من خسارة أن الآخرين قد انجرفوا بعيدا. هل يمتلك الماضى علم 
اقتصاد نافع ؟ بالطبع ب jess‏ 


—Donald McCloskey (1976: 455) 


OV)‏ القیاس التاريخي Cliometrics‏ (یسمی أيضا التاريخ الاقتصادي econometric history‏ أو التاريخ الاجتاعی الجديد 
(new social history‏ هو التطبيق المنظم للنظرية الاقتصادية والأساليب الاقتصادية وغيرها من الطرق الصورية أو 
الرياضية على دراسة التاريخ» لا سيا التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والاسم مستمد من اسم موزية (AA)‏ التاريخ 
في الميثولوجيا اليونانية كليو Clio‏ (أو (Kleio‏ مقرونا بكلمة metrics‏ التي تعني "القياس". [المترجم] 


۲ ۵ 


إن كتابة التاريخ في حقبة العولة لا يمكن إلا أن تكون شكلا من البحث التعاوني» سواء بين 
أنواع المقاربات أو بين الدارسين من مختلف أنحاء الكرة الأرضية» فنحن لسنا مترابطين 


—L. Hunt (2014: 151) 


إن "الجدل" حول الاقتصادات القديمة الذي ذكرته في مقدمة الکتاب |S‏ يصاغ عادة في 
ثنائيات متضادة» كان جهدا عقيما في الأساس» ومن الأجدى بالتأكيد لو تبنى هذا الجدل "معرفة أعمق 
بالعالم wey" ele VI‏ أن حوارا من نوع ما كان موجودا بين المؤرخين والعلماء الاجت‌اعیین منذ 
قرن من الزمن» فانه كان في غالبه "حوار طرشان باستعارة العبارة الشهيرة من المؤرخ الفرنسی فرنان 
برودل «Fernand Braudel‏ تشايك مع جدل ما بعد الحرب العالمية الثانية حول ما بعد الاستعمار 
<postcolonialism‏ أو كان نوعا من حدث التحاورین في موضوعات مختلفة وهم یظنون أنبم پنافشون 
موضوعا واحدا". وما يزال الجدل محتدما حول استخدام الناذج العامت وما یزال الكثير من مؤرخي 
العصر القديم يفضلون التفاصيل الاجتماعية» وما تزال تمییزات الداخلي/ الخارجي تشغل دارسي 
الأنثروبولوجيا الاقتصادیة*"۳. ولعله من الكاشف أن أحدا من ماركس أو فيبر أو آدم سميث لم يعمل 
ضمن قسم أكاديمي آوحد. بل إن أحدا منهم ما كان ليقبل ذلك"". ومع أن الدراسات الأخيرة 
تجاوزت كل الأفكار التى أوجزتها المقدمة» فلا يوجد إجماع على مدى تجاوزهاء أو إلى أي مدى يجب 
تجاوزها. وما تزال دراسات كثيرة في التاريخ القديم» كا هي الال في العلوم الإنسانية عموماء متأخرة 
كثيرا عن ولوج هذا التجاوز. ومع أن ذلك ليس شرا [Slo‏ فإنه يوجد تنافرا صارا للأذان بين المؤرخين 
(۲) ترجع عبارة "تحدث المتحاورين في موضوعات مختلفة وهم یظنون آنهم يناقشون موضوعا واحدا" talking past‏ 
each other‏ إلى التفاعل بين راسيا خوس Thrasymachus‏ وسقراط حول سؤال "العدالة" ني الجلد الأول من كتاب 
"الجمهورية" لأفلاطون. في هذا الحوارء لم يرد أحد المتحاورين على القضايا التي يثيرها الطرف الآخرء وهنا تظل 
القضايا الخلافية دون نقاش حقیقی» ولا يستفيد أحد الطرفين من الاخر أو يغير أحدهما الآخر. [المترجم] 
(۳) في الأنثروبولوجيا والفلوكلور والعلوم الاجت‌اعية والسلوکی يستخدم المصطلحات eticlemic‏ 
[الداخلي/ الخارجي] للإشارة إلى نوعين من البحوث اليدانية والرؤى الستمدة منهاء الأول من داخل الجماعة 
الاجتاعية أو من منظور المفحوص emic‏ والثاني من خارج الجماعة الاجتاعية أو من منظور اللاحظ etic‏ [المترجم] 


اتجاهات جديدة وسیاقات آوسع لدراسة الاقتصادات ما قبل الحديثة ۳۷ 


ودارسی الاقتصاد والمؤرخين الاقتصادیین حول مصطلحات التحلیل» وحول ما يتهدده الخطر في 
التحليل» و حول أفضل الطرق لإجراء التحلیل. 

إن تحلیل الاقتصادات ما قبل الحديثة ککل. أو جوانب فردية من السلوك الاقتصادی یتطلب 
العدید من القاربات وأنا هنا آقترح نماذج جدیدة". على أن النظریات الاجتاعية العاصرة» وريثة 
الوقف الصوري والوقف ad‏ ما تزال منقسمة بشأن وحدة التحلیل: الفرد آم النزل el‏ 
الجتمم". ویمکن للقراءة الدققة للأعمال الحالية ضمن هذین التقلیدین أن تکشف الکثبر من الاشیاء 
المشتركة بينهماء منها على وجه التحدید أن الائنین تمان بالشبکات. وبمفهوم "العقلانية المقيّدة" 
للفعل البشری*» والتأكيد على المؤسسات» ومن ضمنها العاییر الاجتاعية. من الشواهد على ذلك 
بروز علم الاقتصاد الوسسی الجديد ووضع ناذج عامة حول العقلانية واندماج OMB pu‏ وهي 
القاربات التي کتب ها الرواج al‏ كانت الأدلة ا مكتوبة كثيفة. لا غرابة- إذن- في أن الحقبة ا هلنستية 
والإمبراطورية الرومانية نالتا القسط الأكبر من التركيز. أما الحقب السابقة من تاريخ مصر والشرق 
الأدنى واليونان» فما تزال تستخدّم معها المقاربات الثقافية والوصفية» وكلم) ابتعدت الحقب في الاضی» 


تهيمن النظريات الأثرية. 


)£( راجع حاشية سابقة حول الموقف الصوري Formalism‏ والموقف الفعلي Substantivism‏ في دراسة الاقتصاد عند 
كارل بولاني. [المترجم ] 

(۵) تذهب فكرة "العقلانية المقيّدة'" bounded rationality‏ إلى أن الأفراد عندما يصنعون القرارات. فان عقلانيتهم تقيدها 
أو تحدها أمور مثل صعوبة المشكلة أو القيود المعرفية لعقوهم والوقت المتاح لصنع القرار» وما إليها. [المترجم] 

( )علم الا قتصاد الوسمی اخدید New Institutional Economics; NIE‏ منظور افتصادي يسعى لتو سيع علم الاقتصاد 
من خلال الترکیز على العاییر والقواعد الاجتاعية والقانونيةء أي السسات. التي تقع في الاساس من النشاط 
الا قتصادي» ومن خلال تحلیل یتجاوز علم الاقتصاد المؤسسي وعلم الاقتصاد الكلاسيكي الجديد. [المترجم] 

يشير اندماج الأسواق market integration‏ إلى ILI‏ التي تتبع فيها أسعار السلع التشامة في الاماکن الختلفة أنماطا 
متهاثلة على مدى فترات طويلة. فعندما تتحرك أسعار السلع تناسبيا أو يكون الارتباط بينها واضحاء يقال إن الأسواق 
مدمجة. [المترجم] 


YA‏ البحر المفتوح... 


طريق جديد إلى الماضي؟ 

يمكن أن نتعقب ظهور الناذج الرياضية ونیاذج نظرية الألعاب والانشغال بمضامين التحليل 
على السياسات إلى تحول علم الاقتصاد إلى التركيز على "الحندسة" الریاضیة" التي يمكن تعقبها إلى 
أوغستن كورنو Augustin Cournot‏ ۷۷-۱۸۰1 ). لکن أعمال بول ساملسن Paul Samuelson‏ 
خلال العقد الخامس من القرن العشرين كانت فاتحة لمرحلة مهمة في تاريخ علم الاقتصاد. إذ نقلت 
أعماله الجال من "العرض اللفظي -البياني بالدرجة الأولى إلى المعالجة الرياضية المنظمة والشاملة"". 
ثم حدث افتراق بين علم الاقتصاد والتاريخ اللذين WS‏ رفيقى درب خلال الفترة السابقة من القرن 
العشرين. وبداية من العقد الثالث من القرن العشرین لم يعد علم الاقتصاد foley‏ مع الا قتصاد ما 
قبل الحديث إلا نادراء في حين اتخذ المؤرخون الاقتصاديون مسارات متباعدة اعتمادا على الأذواق 
والإعداد والأسئلة التي تطرح على مادتهم. 

وعندما ظهر القیاس التاریخی بتأکیده على البيانات الإحصائية الكمية» مدفوعا باستخدام 
التحلیل الحاسوبي لجموعات البيانات» انبثق جدل آخر بين دارسی الاقتصاد والورخین السیاسیین 
ذوي الاعداد التقليدي العتادین على التعامل مع الوثائق الانجليزية من العصر الحديث البکر 
باعتبارها الأدلة الرئیسة"". حدث هذا "احدل" بين مؤرخين بارزین» هما روبرت فوغل Robert Fogel‏ 
العروف بمشارکته في تألیف الدراسة الكمية للعبودية الا مريكية بعنوان "زمن على الصلیب" Time‏ 
on the Cross‏ (مع استانلي إنغرمان «Stanley Engerman‏ صدرت في عام VIVE‏ والمؤرخ السیاسی 
للثورة التيودورية جي آر إلتن Elton‏ .۸ .0©. تکشفت النقاط الرئيسة في مقالتین أنتجهما ا مؤرخان 


(۷) نظرية الألعاب game theory‏ وسيلة للتحلیل الریاضی لحالات تعارض المصالح وصولا إلى أفضل الخيارات الممكنة 
لصنع القرارء ها تطبيقات بي العلوم الاجتاعية وعلوم الحاسوب. [المترجم] 

المندسة الرياضية mathematical engineering‏ مصطلح مرادف للنمذجة الرياضية. يشير إلى استخدام التحليل الریاضی 
والنماذج والمحاكاة والأساليب البصرية لتصوير الظواهر المعقدة والعلاقات بين مكوناتها. [المترجم] 

۰۱۰۳ نسبة إلى حكم آل تيودور لإنجلترا وويلز من عام ۱۸۵ إلى عام‎ Tudor revolution الثورة التيودورية‎ (A) 
والسنة الأخيرة هي نباية الفترة الإليزابيثية لعهد إليزابيث الاولی» يرى المؤرخون أنها أفضل فترة في تاريخ إنجلترا على‎ 
Geoffrey Elton جيفرى التن‎ on مدار آلف عام من حيث تعاف الا قتصاد والتوسم والتفاؤل بالستقبل» ویذهب‎ 


إلى أن توماس كرومويل Thomas Cromwell‏ وزير هنري الثامن من عام ۱۵۲۲ إلى عام ۰ أحدرث تورة إدارية في 


اتجاهات جديدة وسیاقات آوسع لدراسة الاقتصادات ما قبل الحديثة ۲۹ 


معاء ليرد کل منهیا على آفکار الآخر» ونشرتا في کتاب بعنوان "أي طریق إلى الاضی" ( Which Road‏ 
(to the Past, 1983‏ . آبرز الکتاب الا ختلافات بين التاریخ العلمي الاجتماعي social scientific history‏ 
الذي يبحث عن القوانین العامة للسلوك البشری من ناحية» ومن ناحية آخری السردیات التقليدية 
traditional narrative‏ التي تؤكد على الفاعل البشري الفردي. وفي حين افترق المؤرخان الختلفان تماما 
حول مناهج البحث. (fb‏ اتفقا حول الكثير» وهو ما جاء مفاجئا للبعض بلا شك» ومن ضمن ذلك 
اتفاقه| على طريقة صنع التفسير التاريخي اليد من الادلة. كان الجدل بين هذين المؤرخين خلال العقد 
قبل الأخير من القرن العشرين» بطريقة أو بأخرى» صدى Sud‏ شهير يعرف باسم "جدل مناهج 
البحث " (Methodenstreit‏ وقع بين دارسی الاقتصاد النمساويين والآلمان خلال العقد قبل الأخير من 
القرن التاسع عشر حول استخدام المعلومات التاريخية في بناء النظرية الاقتصادية. وتماما كا هي JH‏ 
في الجدل الأخيرء فإننا لسنا مضطرين للانحياز لأحد احانبین. 

دعت معالجة أخيرة للتاريخ الاقتصادي اليوناني-الروماني إلى ثلاثة أشياء تحتاج إلى المزيد من 
الانتباه» هي )١(‏ توثيق الأداء الاقتصادي» (۲) إبراز البنية والأداء» (۳) التحليل المقارن لأسباب انهيار 
"الاقتصاد اليوناني-الروماني""» وأنا أضيف إلى تلك المتطلبات أننا في حاجة إلى رؤية للتاريخ 
الاقتصادي للبحر الأبيض المتوسط ما قبل الحديث أوسع مما يقدمه الإطار "اليوناني-الروماني". أي 
رؤية تشكل قطيعة مع اعتبار البحر الأبيض المتوسط مكانا-زمنا أوروبيا خالصاء وتتقصی التلاقح SES‏ 
وتتخذ النظرية التطورية إطارا لفهم التغير المؤسسى وفهم حركية الأوجه المتعددة للأداء الاقتصادي. 
فبدلا من السعي إلى مقارنة المؤسسات الاقتصادية ما قبل الحديثة مع المؤسسات الأوروبية اللاحقة 
ينبغي علينا أن نركز على المقارنة الداخلية بين المؤسسات الاقتصادية ما قبل الحديثة ذاتها. 

تؤكد المقاربات بدرجة أكبر We‏ على النمذجة الحركية dynamic modeling‏ وهی أحد آهم 
الاتجاهات في دراسة الاقتصادات القديمة. كانت ناذج من نوع أو آخر موجودة gla‏ على مدار أكثر 
من قرن» كا رأيناء لكن تتوفر لدينا حاليا أدوات مفهومية أفضل كثيراء وكذلك ابتكرت أنواع كثيرة 
مختلفة من Teall‏ تقدم النظرية التطورية- على سبيل المثال- آدوات قوية تمكن من فهم التغير 


الحكم بانتزاع السيطرة على الكنيسة من البابا وحویل إنجلترا إلى حكومة بيروقراطية حديثة غير مسبوقت بعيدا عن 
إدارة الحكومة كبيت أو ضيعة في السابق. [المترجم] 





Ya‏ البحر المفتوح... 


ال ال هيا أصبح من المعلوم لنا أن مفهوم التعقيد complexity‏ كان إحدى القوى الدافعة الأساسية 
للتغير Sh)‏ سسى» وبوسع المجال الناشيع المعروف باسم علم اقتصاد التعقيد complexity economics‏ 
أن يساعد في تفسير الحركية التاريخية للعالم القديم”". وقبل كل شيء» يوجد حاليا اهتمام SI‏ بدمج 
الاقتصادات القديمة ضمن الاتجاهات التاريخية الأطول أمدا. 


في أثناء كتابة هذه الفقرة» تواصل النسخة الإنجليزية من كتاب توماس بیکیتی Thomas Piketty‏ 
حول تفاوت الدخل تألقهاء مثيرة الجدل في الميدانين الأكاديمي والعام كليهاء إذ ربا تكون نقاشات 
مضامين تفاوت الدخل الموضوع الأكثر احتداما في التناول OAL‏ من بين الكثير من مزايا كتاب 
بيكيتي» يعد أكثرها ارتباطا بالواقع الحالي تأكيده على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه التاريخ في فهم 
العا الحديث. جاء هذا الكتاب مفاجثا بشكل أو بآخرء لأنه أعاد علم الاقتصاد إلى نمط آقدم أو كان 
على أقل تقدير شكلا من التصحيح U‏ يؤكد عليه ple‏ الاقتصاد. افترق بيكيتي عن التحليل 
الكلاسيكي اخدید Y cneoclassical analysis‏ سیا كما مورس ف الولايات المتحدة خلال النصف 
الثانی من القرن العشرین» والحلول اطندسية القائمة على الادوات" tool-based engineering‏ 
«solutions‏ وتبنی بدلا من ذلك سردية تاريخية جمعت بين الراجم الادبية والروایات الادبية ویومیات 
السافرین جنبا إلى جنب مع البیانات التاريخية؟". لکن الكيفية التي يؤثر بها التاریخ كانت خلال 
السنوات الأخيرة محل جدل كبير» ومرير أحيانا”". أراد كتاب بيكيتي أن يوسع دراسة كوزنتس 
Kuznets‏ حول تفاوت الدخل في الولايات المتحدة بين عامي ۱۹۱۳ و۱۹6۸ باستخدام بيانات من 
call‏ سنة الأخيرة. وهنا نجد أن البيانات ما قبل الحديثة تقدم رؤية أوسع وضرورية للتغير المئؤسسى 
طويل cull‏ والأداء الاقتصادي ومجموعة كبيرة من القضايا الأخرىء منها تاريخ تفاوت الدخل”". 

كانت كتابة التاریخ القدیم منذ مومزن Mommsen‏ تشتبك داتے) مع العام المحديث ومع Jabi‏ 
المعاصر. فكانت الاقتصادات ما قبل الصناعية عموما تقارّن عادة مع التطور اللاحق» وتُريّط بالتاريخ 
الاقتصادي طويل المدى لابراز التضاد في الاداء. ولا بد هنا من آخذ "الزمن" و"التغير الوسسی" 
و "التفاوت الجغراني-المكاني" في الحسبان. لکن نظرة سريعة على الرسم البياني الشهیر الذي آنتجه 
غريغوري كلارك Gregory Clark‏ (الشكل ) قد تکشف أن شيئا مهما لم يحدث ني أي مکان من العام 


اتجاهات جديدة وسياقات أو سع لدراسة الاقتصادات ما قبل الحديثة ۳۱ 


قبل عام ۱۸۰۰ ح.م. فمن الواضح أن الفخ المالتوسى قد حال دون تمكن العام ما قبل الحديث برمته 
من تحسين مستويات المعيشة ومن التطور الاجت‌اعی. 
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الشكل (5) التاريخ الاقتصادي العالمى في صورة واحدة"'". من )2007( Clark‏ 
معنى ذلك أن العالم ما قبل الحديث من منظور دارس الاقتصاد لم يكن فيه شیء مشیر أو مهم 
وذلك لأنه لم يشهد تغيرا حقيقيا في مستويات المعيشة» وشهد بالكاد نموا في الدخل. فلا شىء 
اقتصادي يستحق الملاحظة في هذا الماضي. فقد التهم الفخ المالتوسي كل الزيادات المؤقتة في الدخل. 
ولم يحدث نمو حقيقي ولا زيادة في مستويات المعيشة» وكان النمو السكاني بطيئا في أحسن الأحوال. 


)4( الفخ المالتوسى Malthusian trap‏ (نسبة إلى الدارس والناقد الانجليزي توماس روبرت مالتوس Thomas Robert‏ 
(Malthus‏ هې الحالة التي يؤدى فيها التزايد السكاني إلى إعاقة النمو بسبب نقص إمداد الغذاء الذي يؤدي إلى المجاعة. 
في هذا الفخ أو الدائرة الفرغة يزيد التقدم التقني إمداد الوارد ومنها الغذاء ما يؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة» 
وتؤدي وفرة الوارد إلى النمو السکانی الذي يؤدي بدوره إلى خفض إمداد الموارد لكل فرد إلى مستواه الذي بدأ به قبل 
التقدم التقني» وهكذا تبدأ الدورة من جديد. ثمة اتفاق على أن البشرية قد أفلتت من الفخ الالتوسی منذ الثورة 
الصناعية. [المترجم] 

() في الرسوم البيانية» تشير علامة السالب (-) آمام السنوات إلى سنوات ما قبل الحقبة المشتركة. [المترجم] 


۳ البحر المفتوح... 


إن لم يكن ساكناء وم حدث تغیر تقني Si‏ وم يبلغ الاعت‌اد البشري على "القوى الطبيعية " "سر عة 
الإفللات" إلا مع الثورة الصناعية"""'. لكن تلك الرؤية تنظر إلى التاريخ العالمي من الطرف الحديث. 
وتتجاهل الحقيقة الهمة المتمثلة في أن البيانات مجزأة تماماً في النصف الأيسر كاملا من الرسم البياني:”". 
على أن هذا الموقف الذي يتجاهل الاقتصادات ما قبل الحديثة وما يزال يراوح مكانه في بعض دوائر 
التاريخ الاقتصادي يتغير حالياء وقد بدأ دمح دراسات الحالة التاريخية القديمة ضمن حجح تاريخية 
أكبر حول النمو وحول المؤسسات والتغير المؤسسى"". لتوضيح هذه الفكرة» أقول إن القوى 
المالتوسية كانت قوية في العالم ما قبل امحدیث. لكنها لم تكن متاثلة إلى الحد الذي يذهبون إليه. فلم 
يكن "القيد المالتوسى حتميا"» وقد شهدت بعض الأماكن والفترات الزمنية في العالم ما قبل الحديث 
نموا حقيقيا"". بل إن التطورات الثقافية والفكرية والتحسنات التزايدية في التقنية في عام البحر 
الأبيض المتوسط ما قبل الحديث تبدو رائعة حقا بالنظر إلى القيود الشديدة في العالم ما قبل الحديث. 

تحول الافتراضات حول الاقتصادات ما قبل الحديثة غالبا دون تبلور فهم جديد لطبيعتها. 
وبحلول أوائل العقد الثامن من القرن العشرين» كانت وفاة الجدل قد أَعْلِنت للتو» اللهم إلا القليل 
من "تشنجات ما بعد الوت" العرضية”". Bane‏ وفاة "الجدل" في الأنثروبولوجيا الاقتصادية في 
أوائل العقد الثامن من القرن العشرين» وفي الأنثروبولوجيا ان أن "جدل الوقف الصوري/ الوقف 
الفعلي" يعد "عائقا أكثر منه إهاما""". في مجموعة مقالاته التي نشرت بين عامي ۱۹۵۳ و۱۹۷۰ 
ووت للاقتصاد الروماني» ظل آي اتش e!‏ جونز A. H. M. Jones‏ يتبنى الوقف البدائي 
Li 44) ."Iprimitivist position‏ هذا "الحدل" ضمن ثنائيات مفهومية» وقد شه باحدل بين راهب 
بوذي وكاهن كاثوليكي حول طبيعة الله"". في هذا الجدل» كان الجانبان كلاهما على حق» وكانا في 
الوقت عينه مخطئين في بعض النواحي. كانت النقاشات النظرية للاقتصادات القديمة في معظمها 
حدودة في مداها وفي آنواع الادلة التي تعتمد علیها. by‏ الراجعات الاوسع. مثل المراجعات التي 
آجراها روستوفتسیف وهاخلهايم Heichelheim‏ غابت التوجهات النظرية LE‏ 


(۱۱) سر عة الافللات escape velocity‏ هی الحد الأدنى من السر de‏ الطلوب لافلات شىء طلیق من SUSI‏ الحذبي خسم 
ضخم والقصود هنا هو الانطلاقة الاقتصادية أو الرأسمالية التى آفلت بها الاقتصاد من pol‏ قيود النمو AZ AS‏ 
[المترجم] 


اتجاهات جديدة وسیاقات آوسع لدراسة الاقتصادات ما قبل الحديثة ۳ 


بعد عشرین سنة من نشر کتاب موزیس فینیی البارز لأول مرة؛ ظهر ت عدة مر اجعات متأخرة 
للکتات . 2 احدی هذه الراجعات تأمل موريس Morris‏ حاله دراسه الااقتصاد E Ekel‏ مر احعه 
لدراسة ادوارد کوین Edward Cohen‏ للنظام الینکی a VI‏ كان موريس حذرا E‏ التمییز بین 
البدائي/ احدائي والفعلی/ الصوريء وکان HE‏ في القول Ob‏ دمج الوقفین البدائي والفعلي یغفل 
جدول dhel‏ النقد السیامی الذي وضعه GY y‏ ظهرت دعوات كثيرة لتغییر مصطلحات الجدل. 
وال مقاربات جديدة لنظو رات آوسع. وإلى استخدام بیانات آوسم مدی". من ذلك على سبیل المثال 
أن دراسة یونغان Jongman‏ لاقتصاد بومبي شكلت دفاعا مها عن استخدام ob dl‏ العلمية 
الاجتاعية لدراسة oP Glog Joes VI‏ على الرغم من أن هذه المقاربات العلمية الجتاعية الشاملة 
أو الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة للاقتصادات القديمة ما تزال نادرة بين مؤرخي العصر القدیم:۳. 
وق عام ۲ وضعت دار سه elds‏ هاریس William Harris‏ واسعة النطاق والاعل من نوعها 
للاقتصاد الروماني جدول أعمال مهم لوصف الاقتصاد الروماني وتحليله» فضلا عن بعض 
التوجیهات التحذيرية التي حفزت مورخي الامبراطورية الرومانية واقتصادییها أو آثارتهم على مدار 
ربع القرن الأخير: 

إن المهم بالنسبة لنا هو وصف طبيعة وحركية ذلك النظام الذي لم يكن حديثا بالتأكيدء لكنه لا 

يمكن النظر إليه لذلك السبب على أنه كان بدائیا أو بسيطا أو أخرق أو صغبرا"". 


كان أندرو (Lit Andreau‏ وهو يكتب في عام ۰۱۹۹۵ عندما وضع "وحدة" الاقتصاد القديم 
موضع تساژل» وذهب بدلاً من ذلك إلى أن التأكيد يجب أن ينصب على "دراسات الحالة التفصيلية" 
والتغير التاريخي والمقارنة"". ويذهب مورلي Morley‏ إلى أن الأعمال الأخيرة تميزت بميل قوي إلى 
تجنب "الجدل الکبیر" تماماء وسعت بدلا من ذلك إلى وصف المجتمع القديم وتحليله بمصطلحاته. 


تماما كا يتحتم على الدارس أن يصف السلوك الاقتصادي ضمن سياق اجتاعی Mara‏ 


(VY)‏ بومبى Pompeii‏ مدينة رومانية قديمة قريبة من مدينة نابولي الحالية في منطقة كامبانياء تشتهر ببقاياها التى غطتها 
ثورة بركان جبل فيزوف في عام VA‏ ح.م تحت أربعة أو ستة أمتار من الغبار البركاني» حفظت المدينة ببيوتها وشوارعها 
وجثث الموتى كا كانت تماما قبل أن يغطيها الرماد. [المترجم] 


ws‏ البحر المفتوح... 


لا ریب أنه لا يمكن دراسة التجارة القديمة بالطريقة نفسها التي يدرس بها الدارس الاقتصادي 
الحديث اتفاقيات التجارة الدولية. وبدلا من ذلك CH‏ محليلها من حيث العلاقات الاجت‌اعية 
و"القيم الاجتماعية" جنباً إلى جنب مع التدفقات التجارية"". وقد أكد جون ديفيز John Davies‏ على 
aan‏ التدفق «flow models‏ وتصنیفات الدن ccity typologies‏ ونظر یات التبادل» والانواع المختلفة 
مر الادلت والاستخدام المتباين للنظريات» pol‏ مجموعة معينة من الادلة أو تفسيرها. ویصر » وهو 
مت في ذلك تماماء على أننا ینبغی ألا نرکز حصرا على نوع أو نمط مهیمن فیما كان (Las‏ اجتماعية معقدة 
و "شدیدة التنوع في آنواع النشاط"*". وقد آلت الحداللات حول الاقتصادات القديمة في معظمها إلى 
معسکرین اثنين جدیدین على ما یبدی هما الوقف "التفاؤلي" optimist‏ أو حتی التحمس في بعض 
احالات» والموقف "التشاؤمي" "Pessimist‏ غير أن هذه القسمة التي یمکن تعقيها إلى مالتوس 
والاستجابات العديدة لنظریته السکانیة بسبب DV bE‏ ادات (مثل القول: كان سکان 
الکان "س" ما بين العدد "ص" والعدد "ع")ء یمکن أن تبقینا في شباك امحدالات القدیمة"". فلا 
یزال علینا أن ننقح "البدائي" و"الحديث" ونعید تعریفه باعتباره وسيلة لتعيين مکان الاقتصاد على 
امتداد طيف تار يجي . 


من ذلك غل سبیل OF SUM‏ ريتشارد بوزنر Richard Posner‏ وضع نموذجا للمجتمع "البدائي" 
أو "القدیم" ومنها المجتمعات التي تَكشّفت في ملحمتي هوميروس وفي العهد القديم» على 
الافتراضات التالية: أن حكوماتها كانت ضعيفة (سبب انخفاض مستوى معرفة القراءة والكتابة). 
وأن نيل الحقوق والواجبات كان يتم بناء على العضوية الأسرية» وأن التصدق كان النمط hl‏ 
للتبادل» وأنه كانت هناك مساءلة صارمة عن الظال وتأكيد على الكرم والشرف باعتبارهما من العاییر 
الأخلاقية» وأنه كانت هناك مسؤولية جماعية ضمن الجاعة. وهي كلها سات لمعظم المجتمعات 
البدائية والعتيقة» وكلها ناتجة في النهاية عن التكلفة الرتفعة للمعلومات””. كان التكافل الاجتماعي 
والتعاون والتضامن نقاطا آساسية لانه لم تكن هناك دولة تأخذ الفائض في شكل ضرائب وتعيد 
توزيعه على اخیاع. وقدم بوزنر قائمة بالتبادلات السوقية واللاسوقية"". يتضح من مناقشة بوزنر 
للمجتمعات البدائية والعتيقة أنه كان هناك سلوك اقتصادي يمكن تحليله بهذه الطريقة. وتماماً كا هي 
الحال في النظم القانونية المبكرة» كانت أبنية الجتمعات "العتيقة" "استجابات عقلانية" VL‏ 


۳۵ جديدة وسباقات آو سم لدر اسه الا قتصادات ما قبل الحديثة‎ CLL 


الغموض والتكلفة العالية للمعلومات. أنتج ذلك تقدما اقتصادیا بطيئاً ونموا سكانياً بطيئاء وغیابا 
للخصوصية؛ وحال دون تراكم الثروة. 

بدأ ما يسمى الموقف الحداثي في التبلور في نفس وقت تطور النظرية الاقتصادية الكلاسيكية 
الحديدة neoclassical economic theory‏ بين عامي ۵ و * VG‏ ويعد التحلیل السوقي market-‏ 
based analysis‏ عادة التعبير الأقوى والأوضح عن الموقف "الحدائى". وقد ذهب روستوفتسيف 
إلى أن الاقتصاد املنستي كان مختلفا عن الاقتصادات الحديثة في الكم وحسب. وليس النوع» على 
الرغم من ذهاب فيبر بوضوح في عام ۱۹۰۹ إلى أن الاقتصادات القديمة تختلف جذريا عن 
الاقتصادات الحديثة في كل من الكم والنوع. وثمة دارسون كثر دافعوا مؤخراً عن مواقف خارج إطار 
البدائي-الحديث» وذهبوا إلى أننا بدلا من ذلك ينبغي أن نركز على "المارسات الاقتصادية الفعلية" 
في العالم القدیم"*. 


كان الموقف "الحداثي" خلال السنوات الأخيرة رد فعل مباشر على رؤى فينل» ولذلك كان في 
غالبه توجه الدارسين ذوي الخلفية في علم الاقتصاد. يتجلى ذلك بوضوح في أعمال إدوارد كوين. 
ومنها "الاقتصاد والجتمم الانتان: منظور بنكي" Athenian Economy and Society: A Banking‏ 
6 وكتاب موريس سيلفر Morris Silver‏ "الآ بنية الاقتصادية للعصر القديم" Economic‏ 
«Structures of Antiquity‏ وكتاب Ay‏ تيمن Temin‏ عاع ۳‏ اقتصاد السوق الروماني" The Roman‏ 
Market Economy‏ و کتات تاکاشی أغيا Takashi Amemiya‏ "الاقتصاد وعلم الاقتصاد في اليونان 
القديمة" «Economy and Economics of Ancient Greece‏ على سبیل ال مثال لا احصر للأعمال الأخيرة 
باللغة الإنجليزية”'. لکن بدلا من انتقاد ذلك التوجه بأنه مواصلة لوقف علم الاقتصاد الكلاسيكي 
الجديد "الحدائى" وحسب. كما فعل البعض. كان ما انبثق عن ذلك التوجه نوع آکثر ثراء من علم 
الاقتصاد". فقد أصبح الجال علا للسلوك البشري» وتراجع ترکیزه على الأسواق. لم يعد بمقدور 
ثنائیات البدائية/ الحداثة والوقف الفعلی/ الوقف الصوري أن تصف الألف الأول قبل الحقبة 
الشتركة» والوقف الفعلی "حدائي" في افتراضه أن السلوك البشري في الاقتصادات الحديثة عقلاني 
LE‏ و "منفصل " عن العلاقات ele VI‏ 


يكثر مؤرخو العصر القديم من استخدام مفاهيم "الحداثة" modernity‏ و"التحديث" 
modernizing‏ في سياقات أخرى. فبالنسبة للمؤرخ اليوناني جوزايا آوبر Josiah Ober‏ كمثال قريب. 
كان ثيوسيديديس "تحدیثیا "۰۳ وبالفعل كان القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة فترة من التغير 
الاجتماعي والاقتصادی الكبير. ويمكن أن يقال ذلك أيضاً عن مؤرخي العصور الوسطى ودارسي 
علم GLY‏ فالحداثة ليست حقبة زمنية بعينهاء كا یذهبون. بل هی مجموعة من العمليات 
وجدت في الكثير من الأماكن. وإذا كانت "الحداثة" جرد قطيعة أو نقطة على الزمن» وقسمة بين هذا 
الجانب وذاك من جانبي القطيعة فا Al‏ دراسة التاريخ ما قبل الحديث أو القديم؟ وكيف يرتبط 
de~i‏ آي حال من الأحرال؟ وكيف يعمل التاريخ. وما حجم "المشروطية" contingency‏ التي 
يمكن أن نسمح بها؟ تشكل هذه الأسئلة- بالطبع- جوانب مهمة من تفسير التغير على مر الزمن. 
وقد je‏ غيدنز Giddens‏ الحداثة عن الحقب السابقة بتغيرها السریع» وهذا التضاد بين التغير السريع 
خلال القرن الأخير والتغير الأبطأ وغير النتظم خلال العصر القديم مسألة مهمة. وحتى ضمن 
العصر القديم نفسه اختلفت معد لات التغير بشدة عبر البحر الأبيض المتوسط القديم. 

ثمة سمة بارزة لعظم الدراسات السابقة» هي الا شتا السیاسی العميق مع العالم الحديث. oN‏ 
le‏ التاریخ القدیم آصبح مختلفا عموما حالياء ولم يعد يشتبك سیاسیا بنفس القوة مع العالم امحدیث. 
يبرز موزیس فينلي بين مؤرخي التاریخ القدیم من جیله» وقد ازداد بروزه بعد ذلك بقوله إن البحث 
الوضوعي التحرر من القيمة" غير مکن"*. یلمس الدارس حالیا أن الاشتباك الاعمق مع العالم 
العاصر يعيد تشکیل الدراسات على نحو فارق. 

وقف كتاب فينلى ينظر للوراء مثل يانوس على Jah"‏ الکبیر" الذي أعلن البعض وفاته في تلك 
السنة نفسها*» وهو يستعرض التطورات اللاحقة التي ميّزت كتابه. أوجز فينلى أطروحاته وطورها من 


(۱۳) ثيوسيديديس Thucydides‏ جنرال آثینی برز خلال الحروب البيلوبونيزية بين أثينا وأسبرطة بين عامي 57١‏ و5 ۰ 
cd‏ حمل عار الفشل في الانتصار في معركة حاسمة ونفي من أثيناء استغل ترحاله في تأليف التاريخ الكلاسيكي 
"الحروب البيلوبونيزية" .The Peloponnesian Wars‏ [المترجم] 

(۱6) راجع حاشية سابقة حول علم البيولوجيا القديمة وعلم الإحاثة. [المترجم] 

)10( يانوس Janus‏ في الديانة والميثولوجيا الرومانيتين القديمتين إله البدايات والأبواب والانتقال والزمن والثنائية 
والممرات والنهايات» والمجاز هنا أن كتاب فینلی كان نهاية لحقبة أو بداية لأخرى. [المترجم] 


اتجاهات جديدة وسیاقات آوسع لدراسة الاقتصادات ما قبل الحديثة ۳۷ 


خلال الافتراق عن موقف بولاني» وأعاد في أثناء ذلك صياغة موقف "فعلی" معدل"*؛. كان موريس ما 
في قوله إن امحدل» على الأقل كا عرض على نحو تبسيطي بين "البدائي" و"الحدائي". "ما كان له أن يبدأ 
أصلا"*. لكن هذا الجدل ساعد في رواج الكثير من الكتب» وملا من حين لآخر قاعات المحاضرات في 
لقاءات سنوية. لقد كان كتاب فینل بمعنى من المعاني مَعْلَا في دراسة الاقتصاد القدیم» وكان في الوقت عينه 
نقطة النهاية لجدل طويل» ومرير WE‏ بدأ في متتصف القرن التاسع عشر. 

آثار جدل أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين حول طبيعة الاقتصاد القديم الكثير 
من القضاياء حتى وإن فهم الكثيرون هذا الاقتصاد على نحو ضيق. كان من بين هذه القضايا مشكلة 
الحدود» بمعنى أين يجب أن نرسم الخط الفاصل بين ما يعد "اقتصاديا" وبقية المجتمع؟ يصور ويلك 
Wilk‏ و وكليغت Cliggett‏ المشكلة بالقصة التالية: 

لن يجد معظم الناس مشكلة في أن يصفوا العبارة "أبيعك حصانا" بأنها تبادل اقتصاديء إذا كان 

آحدهم قد أجرى Dale‏ معك. بان أعطاك حصانا في مقابل الحق في قطع بعض الاشجار من 

حديقتك. لکن ماذا لو SU‏ حصلت على الحصان في مقابل تقدیم يد آختك للزواح؟ أو إذا أعطاك 


— 


أحدهم الحصان لأنه يحبك؟ أو أعطاك Gals‏ مقابل وعد؟ أين ينتهي الاقتصادي ويبدأ شىء آخر ۴" 


(ذا oy ell ols‏ الأوائل قد ركزوا على الأسواق وتأثيرها على الاداء فان علم الاقتصاد 
الحديث قد jolt‏ هذا الا هام الضيق. يتطور علم الاقتصاد بسرعة كبيرة» ويتبنى الكثير من المقاربات 
الجديدة» من آهمها علم الاقتصاد السلوکی وعلم الاقتصاد العصبی ونظرية الألعاب ونظرية التعقيد 
والنظرية التطورية الثقافية”"» ومن ضمنها نظرية الا نتقاء متعدد الستویات لتفسير التغير المؤسسى"". 
كذلك تسارعت انتقادات علم الاقتصاد بعد أزمة عام ۰۲۰۰۸ لکن هذه الانتقادات تتركز على 
التحليل الكلاسيكي الجديد وعلى الناذج الاقتصادية التي طبقت على السياسات العامة. وثمة اتجاه 


)١7(‏ علم الاقتصاد السلوكي behavioral economics‏ دراسة تعنی بتحليل القرارات الاقتصادية التي يتخذها الأفراد 
والوسسات. بالرجوع إلى العوامل الاجتماعية والفكرية. [المترجم] 

علم الاقتصاد العصبي neuroeconomics‏ جال دراسة متعدد التخصصات یشمل علم الاعصاب وعلم الاقتصاد 
التجريبي والسلوكي وعلم النفس العرفي والا جت‌اعي» یسعی إلى تفسیر صنع القرار البشري والقدرة على معالحة 
البدائل التعددة وتبنی مسار للعمل» يدرس كيف یساعد السلوك الاقتصادي في تشکیل فهمنا للدماغ وکیف یمکن 
للاکتشافات في علم الاعصاب أن تقيد نیاذح علم الاقتصاد أو توجهها. [المترجم] 


متنام يرى أن ما يجب أن يفسر هو التطور الاقتصادي والتغير الومسسی"*. مؤدى ذلك أن علم 
الاقتصاد تجاوز تحليل الأسواق"". ولذلك بدأت عدة CVE‏ تؤثر على طريقة فهمنا للتغير 
الاقتصادي gw lly‏ على مر الزمن. فان كانت الازمة المالية قد فعلت شيئاء فهو lel‏ عززت رواج 
التاريخ الا galas‏ 

على أنه من الإنصاف أن نقول إن اهتمام دارسى الاقتصاد بالتاريخ قد تجدد منذ أن أوضحت مقالة 
p>‏ در مکلوسکی Deirdre McCloskey‏ (التى Whe Cowl‏ غملا کلاسیکیا) قيمة التاريخ لعلم الا قتصاد 
ودار dw‏ تشمل الاتجاهات الجديدة تصميم البيانات الرقمية dyllë‏ واستخدام تقنيات زسم الخر bsi‏ 
عن طريق نظام المعلومات الحغرافية «GIS mapping technologies‏ والعودة إلى الاشتباك الأعمق مع دور 
الثقافة في تشكيل المجتمعات» والاهتمام بأسئلة التاريخ الاقتصادي في بوابة "التفكير الكبير" التي تركز على 
تفسير ثراء الدول القومية أو فقرها"» وعلى توزيع الدخل» وعلى الثورة الصناعية في أوروباء Ses‏ 
"الافتراق oo"‏ وعلى تأثير الاستعمار على الأداء الاقتصادي اللاحق"". 

قال فینل ذات مرة "إننا ينبغى أن نوجد تخصصا WE‏ هو الدراسة المقارنة للمجتمعات التار ية 
ما قبل الرأسالية ما بعد البدائية التي استخدمت القراءة والكتابة"”*. لاحظ الصراع مع القولات 
ومع اللغة. م يطور فين هذه الفكرة أبعد من ذلك. لكنها كانت في المسار الصحيح”*. وربا كانت في 
لکارل مینغر «Carl Menger‏ وهي تحديدا أنه يمكن وضع نظرية اقتصادية لمراحل 4400 بعينها من 
ا حضارات البش ogy‏ 

ثمة إجماع Ye‏ سيا عند مناقشة اقتصادات الشرق GoW‏ ومصر القديمين» على أن نظرية 
المراحل البسيطة من " البدائية " إلى "الحديثة" تبسيطية إلى حد حل. كان الشرق الأدنى القدیم خلال الألف 
الثالث قبل الحقبة المشتركة آشد تطورا نی مؤسساته الاقتصادية ما كان یعتقد في السابق. وما تزال مجموعة 
دارس الاقتصاد مايكل هدسون Michael Hudson‏ الساة "اتحاد الدارسين الدوليين المهتمين باقتصادات 


الشرق الأدنى القديه" International Scholars Conference on Ancient Near Eastern Economies‏ التی 


(VY)‏ التفكير الكبير Big Think‏ بوابة وسائط متعددة على شبکة الانترنت أسستها في عام ۲۰۰۷ فيكتوريا براون وبیتر هوبکنز 
تقدم تشكيلة من القابلات والعروضص و مناعشات المائدة المستديرة مع خبراء من مختلف التخصصات. [المترجم] 
(۱۸) راجم حاشية سابقة حول الافتراق أو الافتراق الکبیر والافتراق الصغير. [المترجم] 


اتجاهات جديدة وسیاقات آوسع لدراسة الاقتصادات ما قبل الحديثة ۳۵ 


تعمل على ما یسمی "علم الاثار الاقتصادي New Economic Archaeology "itl‏ حلل اقتصادات 
الشرق الادنی القدیم بحسب تقلید بولاني. ویقدم تحلیل مایکل مان Michael Mann‏ للقوة الاجتاعية 

يقة لتقصی طبيعة "الانضواء" cembeddedness‏ بالقول Ob‏ "مصادر القوة الاجتاعية الأربعة" كا 
متداخلة ومتشابكة معا بدرجات مختلفة في العام ما قبل امحدیث! ین 
الأحوال "منفصلة" عن الصادر الأخرى للقوة الاجت‌اعية. 

تخبو الحدود الفاصلة بين التخصصات العلمية عبر الأكاديمية شيئا فشيئاء وهو pal‏ حمود. OV‏ 
فهم الاقتصادات ما قبل الحديثة ووضعها في السياق يستلزم» إلى جانب النصوص والتحليل 
الفیلولوجی» مجموعة كبيرة من التخصصات الأخرى في العلوم البيولوجية والفيزيائية Ale Vy‏ 
والطلوب خلال السنوات القادمة هو الجمع الإبداعي للأدلة الوثائقية» ومنها المادة الأثرية» ووضع 
الظواهر في سياقها بحنکة وهو مار يعني أيضا أننا يجب أن نعد الطلاب بطريقة مختلفة» وأننا يجب أن 
نعمل ضمن فرق. 

توجد ثلاثة اتجاهات واسعة في الاعمال الأخيرة تستحق OLSEN‏ تشدد ثلاثتها جميعا على 
AS >‏ التغير الاجتماعي والمؤسسبي. أما الاتجاهات الثلاثة ا لمهمةء فهي (۱) استخدام النظرية ا مؤسسية 
والتطورية» (Y)‏ معالجحة البيانات الجديدة والنصوص الجديدة والمادة الأثرية الجديدة» (۳) دمج 
البيانات التمثيلية للمناخ القديم لفهم تأثير التغذية الراجعة من النظم الطبيعية-البشرية على الاداء 
الاقتصادي على نطاقات متعددة". 


)14( هذه الصادر الأربعة هي: القوة الایدیولوجية القوة الاقتصادية. القوة العسکرية القوة السياسية» قدمها أستاذ 
علم الاجتاع بجامعة كاليفورنيا مايكل مان Michael Mann‏ (ولد )١1157‏ في كتاب له من أربعة مجلدات بعنوان 
"مصادر القوة الاجتماعية" [eo All] .The Sources of Social Power‏ 
۲ في علم الناخ القدیم» يستخدم العلماء مصطلح البيانات التمثيلية proxy data‏ للإشارة إلى الخصائص الفيزيائية 
المحفوظة في البيئة التي تؤخذ من سجلات طبيعية مثل عروق الشعاب المرجانية والغبار واللب الجليدي وتحديد أعمار 
الأشجار والكهوف وأنقاض القوارض ورواسب المحيطات والبحيرات» وذلك بغرض إعادة بناء ظروف الناخ 


القديم. [المترجم] 


T‏ البحر المفتوح... 


اعتبار الثورة الصناعية نقطة الانقلاب في ذلك النمو۳. كان دور الأسواق جزءا أساسيا من القصة بلا 
شك. لكن تأكيد موكير على السياق الثقافي لأوروبا العصر الحديث البکر ودور المعتقدات التي شكلت 
الأساس للثورة مفيد لا جدال"". يمكن وصف النمو الاقتصادي في العام ما قبل الصناعی (والنمو 
السكاني العالی be‏ عام ۱۰۰۰۰ ق.ح» انظر الشكل (TV‏ بخط مستوء شهد النمو بعده ارتفاعا شديدا إلى 
الیمن ما انتح شكل Las”‏ اموکي E‏ رسم غريغوري كلارك GLA‏ فلو OW‏ النمو الاقتصادي 
المستدام AAH‏ أو لكل فرد هو الحاسم. فان تاريخ ما فبل عام ف ۰ ار ۱ لا خيرنا الکشر. وحتی مع وجود 
المئؤسسات القانونية والبدكية المتطورة إبان أوج الإمبراطورية الرومانية» ل يزد النمو الحقيقي عن ٠ , ١‏ بالماثة 
سنويا على مدار القرنين الأولين من الحقبة الشترکة"". لكن تحليل النمو في السياق ما قبل الحديث ما قبل 
الصناعي- في اعتقادي- أقل أهمية من فهم التغير المئؤسسبى عموما. 

ذهب أنغس ماديسن Jal Angus Maddison‏ من ذلك إلى تقدیر آن الناتج المحلى الإ حمالى لكل 
فرد في عام ۱6 ح.م بسعر الدولار الأمريكي في عام ۱۹۹۰ كان ٩۷۰‏ دولارا للإمبراطورية الرومانية 
كاملة”". غير أن تقديرات الناتج المحلى الإجمالي لكل فرد من هذا النوع لا تخبرنا الكثير. فحتی لو 
اختلفنا مع ماديسن حول تقدير الناتج الحلی الإجمالي لكل فرد أو استواء توزيع الثروات في العالم 
القديم. فان هناك أمثلة OAL‏ تحب : عن اختلافات E‏ نوریع الدخل E‏ العام القدیم فقيل نحت 
التوازنات السياسية المختلفة أبنية اجتاعية مختلفة ونتائج اقتصادية ختلفة"". وثمة مشكلات أخرى 
في التقدير» من آبرزها حجم السكان وحرکیتهم» على الرغم من الأعمال الكثيرة الجيدة في هذا 
الوضوع خلال السنوات الأخيرة. 


)۲١(‏ راجع حاشية سابقة حول النمو الاقتصادي الحقيقي. [المترجم] 

(YY)‏ نقطة الانقلاب. في حساب التفاضل» هي النقطة على المنحنى الستوي التي يتحول المنحنى عندها من التقعر (التقعر 
المابط أو السالب) إلى التحدب (التقعر الصاعد أو Coe ll‏ بمعنى أن الثورة الصناعية تعد النقطة المفصلية في التاريخ 
الاقتصادي العالمي. [المترجم] 

(۲۳) یتخذ هذا الرسم البياني شكل عصا الهوكي بسبب استوائه لفترة طويلة على السيار» ثم ارتفاعات ضئيلة في أقصى 
اليمين بين نحو عامي ١‏ و۲۰۰۰ ح.مء يليها ارتفاع حاد وشاهق مع الاقتراب من السنة الأخيرة» تحديدا بداية من عام 
۰ (البداية التقريبية للثورة الصناعية)» انظر الشكل (5) في هذا الفصل حول النمو الاقتصادي العالمي والشكل 
(۳۷) في الفصل السادس حول النمو السكاني العالی. [المترجم] 


ا تجاهات جديدة وسياقات أو سع لدراسة الاقتصادات ما قبل الحديثة T‏ 


قام بعض الدارسين» من أبرزهم أندريه غوندر فرانك Andre Gunder Frank‏ و کر ستوفر تشيس 
دان «Christopher Chase-Dunn‏ من بين آخرین» بتحويل نظرية النظم العالمية world systems theory‏ 
التي وضعها إمانويل ولرستين Immanuel Wallerstein‏ لتفسير ظهور النظام الرأسالي الحديث. 
lajala‏ يطبقونها على السياقات ما قبل الحديثة» تحديدا بغرض فهم القوة المهيمنة و"تراكم رأس 
om"‏ لا شك أن شبكات التبادل خلقت صلات أو ارتباطات بين الدول في أوراسياء لكن مساواة 
"النظام العالمي" بالتفاعل ضمن منطقة دون الإشارة إلى النطاق أو إلى التحديد الكمي bore S‏ 
و"المحيط " periphery‏ يمكن أن يكون إشكاليا ely‏ على ما يقوم الدارس بتحليله"". ويفيد عمل شيبلي 
Shipley‏ الذي يناقش هذه النظرية في فهم ما هي شبكات التجارة الحديدة و"تأثرات السافة LAS ge‏ 
قياس "النمو الفارق على نطاق عابر للمناطق" خلال العصر البرونزي المتأخر والإمبراطورية 
الرومانیة*". وهنا تبرز العلاقة المهمة بين مصر وجزيرة رودس (انظر ما Ck‏ على أن تكوين الدول 
المهلنستية» والمراكز الجديدة لقوة الدولة (العسكرية)» والسيطرة على المناطق المحيطية (على سبيل المثال 
كاريا في علاقتها بمصر*")» كانت ها بالتأكيد مضامين على علاقات "المركز -المحيط". إن كانت تلك 
هي الطريقة الملائمة للتفكير في دور الحغرافيا في هذا السياق» بمعنى انتزاع الموارد عبر مسافات 
aL gb‏ ک| أن نمودج شيرات وشيرات Sherratt and Sherratt‏ الحديد لتجارة العصر البرونزي؛ 
الذي لا يركز على النسبة العامة للتجارة من الاقتصادء بل على دور الطلب على السلع عالية القيمة. 
يؤكد على المجتمعات التطورة في شرق البحر الأبيض المتوسط خلال العصر البرونزي» وليس على 
طبيعتها "الزراعية' وحسب. 

ثمة مسار بحثي مبشر آخر يتمثل في علم Flan‏ الاقتصادي» وهو فرع من علم الاجتماع 
التاريخيء أبواه المؤسسان هما دوركايم Durkheim‏ وفيبر» "انتعش" منذ العقد قبل الأخير من القرن 
العشرین مع أعمال مارك غرانوفيتر وآخرین"". يتناول هذا المجال: 


(Y£)‏ كاريا Caria‏ منطقة قديمة في غرب الأناضول تقع في جنوب غرب تركيا الحاليةء سكنها الكاريون الأناضوليون 
قبل أن ينضم إليهم الإيونيون والدوريون اليونانيون. [المترجم] 
(Yo)‏ انتزاع الموارد في شكل إتاوة» وتحديدا في شكل ضرائب» راجع حاشية لاحقة ومتن الكتاب. [الترجم] 


تطبيق الأطر المرجعية لعلم الاجتاع ومتغيراته وناذجه التفسيرية على ذلك المركب من 

النشاطات المرتبطة بإنتاج السلع والخدمات النادرة وتوزيعها وتبادها واستهلاكها"". 
ویضیف اسمیلسر Smelser‏ وسویدبیرع ol Swedberg‏ الشیکات الا Lelea‏ والنوع الا جت‌اعي gender‏ 
والاطر الثقافية قد دمجت جيعها في هذا الجال". ومع أن علم الاقتصاد وعلم الاجتماع یرکزان 
dole (glee‏ على اقتصادات السوق في الدولة القومية الحديثة» (geld‏ یتضمنان مکونات تاريخية قوية» 
ویعتمدان- صراحة أو ضمنا- على الأدلة التاريخية في الاثبات. وتعد دراسة مایکل مان "مصادر القوة 
الاجتاعية " Sources of Social Power‏ عملا مهما يتخذ تاريخ البحر الأبيض التوسط ما قبل الحديث 
نقطة بداية لنظريته حول التغير المؤسسبي؛". تقدم هذه المقاربات منظورا ثمينا حول وظيفة المؤسسات 
الاقتصادية ضمن سياقات تاريخية واجتماعية محددة. ومع أن بعض الدراسات ركزت على التطور 
التاريخي العميقء فان معظم الاعمال التي تستخدم النظرية الاقتصادية والاجتاعية تنطلق من سياق 
المجتمعات اد GS‏ 

كان رونالد كوس Ronald Coase‏ (بعمليه التأسيسيين طبيعة الشر «Nature of the Firm "aS‏ ۱۱۹۳۷ 
"مشكلة التكاليف الاجت‌اعیة" The Problem of Social Costs‏ ۱۹۲۰) وأوليفر وليامسن Oliver‏ 
Williamson‏ من أبر ز دارسي الاقتصاد الذین وقفوا وراء علم الاقتصاد المؤسسي ttl‏ وان كان 
دوغلاس نورث Douglass North‏ (الشكل ۵) يعد dole‏ الأب المئؤسس لهذا العلم”". وقد فاز ثلائتهم 

بجائزة نوبل. ركز كوس ووليامسن على 
تكاليف الصفقات وصفقات الرة الو احدة. 
تُعرّف هذه المقاربة باسم علم الاقتصاد المؤسسى 
"دید في مقابل علم الاقتصاد الوسسی 
"القديم" Sis‏ في فیبلن Veblen‏ وکمونز 
“Commons‏ وتستخدم مقاربة علم الاقتصاد 
الوسمی احدید في كل من التحليل الاقتصادي 

IM 2‏ والتاريخ الاقتصادي, وحالیا في علم السياسة 
الشكل Ce)‏ دوغلاس سي نورث (۲۰۱۵-۱۹۲۰) ونظرية العتر ds‏ ۴ واسع من التطبيقات ف 





اتجاهات جديدة وسياقات أوسع لدراسة الاقتصادات ما قبل الحديثة A‏ 


التحليل القانوني والاقتصادي. وتعد تكاليف الصفقات» وحقوق الملكية» والفردية المنهجية» و"الاختيار 
العقلاني" (المقيد أو التام)» وتكلفة العلومات المفاهيم الأساسية في تحليل علم الاقتصاد cow ll‏ 
الجديد"". آما هدفه» فهو التحقق في الزمن التاريخي من الارتباط بين المؤسسات ASV g‏ 

تقوم أعمال نورث في التاريخ الا فتصادي iow $l‏ الحديد New Institutional Economic‏ 
History; NIEH‏ أو علم الاقتصاد المۇسسى احدید Historical New Institutional So‏ 
Economics; HNIE‏ بتطبيق المفاهيم الأساسية لعلم الاقتصاد المؤسسي الجديد بغرض تفسير نتائج 
الاداء الا قتصادی القارن و "وضع نظرية للبنية المؤسسية للدولة OT ASS‏ وتم علم الاقتصاد 
المۇسسى ttl‏ لا سيا أعمال نورث» بتفسیر ظهور احضارة الاوروبية ونجاحها"". يؤكد هذا 
التوجه أن المؤسسات الحيدة تؤدي إلى نتائح اقتصادية جيدة. ويرجع الفضل إلى مقاربات علم 
الاقتصاد المؤسسي الجديد للتحليل التاريخي الاقتصادي بالدرجة الأولى في بعث اهتمام متجدد 
بالتاريخ القدیمء أو على الأقل تقديمه باعتباره أحد المصادر المهمة الممكنة لفهم التغيرات طويلة الدی 
في بنية الاقتصادات وأداتها والعلاقة بين المؤسسات الاقتصادية والسياسية. 

ينبغي التأكيد على أن علم الاقتصاد المؤسسي الجديد له كذلك أهداف Glas‏ بالسياسات العامقه 
إذ يجيب عن أسئلة من نوع لماذا تتفوق بعض البلدان على غيرها في الأداء؟ والإجابة هي "المؤسسات". 
إن الأدبيات حول هذا السؤال ضخمة وتنمو باطراد. على أن شيئا في بنية اقتصادات الدول القومية 
الرأسمالية السوقية الحديثة وأدائهاء سواء على النطاق الوطني أو العالی لا يشبه الاقتصادات القديمة. 
ويتمثل التحدی في إيجاد نظرية وافية للتغير المؤسسى يمكن تطبيقها على بيئات السياسات. وهنا تکمن 
القيمة الكبيرة للتاريخ عموماء وكذلك التاريخ ما قبل الحديث على وجه التحديد. 


بحسب صياغة نورث الأولية» تمثل "المؤسسات قواعد اللعبة" في المجتمع» ويمكن أن تكون 
Glow gli‏ رسمية أو غير رسمية» وتشمل كلا من القوانين والمعايير» وتشكل قيودا على الفعل» وی 
الوقت ane‏ عکن من الفعل. وعلى ذلك فإن مؤسسات المجتمع تقرر أداءه الاقتصادي. وتعد اعتم‌ادية 


(Y1)‏ الفردية النهجية methodological individualism‏ مبداً E‏ العلوم الاجت‌اعية cla ge‏ أن الظو اهر الاجتماعية ی 
من خلال الدافعية الفردية الذاتيةء وليس من خلال الحركية الطبقية أو حركية الجماعة التى تعد من منظور أنصار هذا 
المبدأ خادعة واصطناعية» وبالتالي غير قادرة على تفسير ظواهر السوق أو الظواهر الاجتاعية. [المترجم] 


السسات على المسار التاريخي ومیل المؤسسة بمجرد إطلاقها إلى تأبيد نفسها سمة بارزة للتحليل في 
علم الاقتصاد المؤسسى الجديد. ويوضح التحليل التاریخی الذي أجراه أجلفى Ogilvie‏ أن بقاء 
الوسسات ۸ ينتج عن "فعالیتها" بل عن lel‏ صممت لإفادة النخب"*. لذلك يجب أن تفهم النظم 
جنبا إلى جنب مع الدافعية أو الحوافز لاتباع هذه Mebli‏ 


ويذه مينار Menard‏ وشيرلى Shirley‏ ال آن المؤسسات: 


تشمل (۱) النظم والاتفاقات المكتوبة التي تحكم العلاقات التعاقدية والسيطرة على المنظمة. 
(۲) الدساتير والقوانين والنظم التي تحكم السياسة والحكومة والجوانب المالية والمجتمع بوجه 
cele‏ (۳) أعراف التصرف غير المكتوبة ومعايير السلوك والمعتقدات. 

أما الترتيبات التنظيمية» فهى آنماط السيطرة المختلفة التى ينفذها الفاعلون لدعم الانتاج 
والتبادل» وتشمل )١(‏ الأسواق والشركات ومزیج من الإجراءات مختلفة الأشكال التي 
يطورها الفاعلون الاقتصادیون لتيسير الصفقات. (۲) الاتفاقات التعاقدية التى تقدم إطارا 
لتنظيم النشاطات» (۳) السیات السلوكية التي تشكل الأساس للترتيبات الختارة"". 


يستخدم [le‏ علم الاقتصاد المؤسسى الحديد بدرجات مختلفة في تحليل السلوك الاقتصادي 
القديم» وقد تزايد استخدامه خلال السنوات العشر الأخيرة أو نحوها"“. من ذلك على سبيل الثال 
أن کاب "التاریخ الا قتصادی للعالم اليوناني-الروماني لحامعة کامبردج" The Cambridge Economic‏ 
History of the Greco-Roman World‏ قد استخدم علم الاقتصاد المؤسسى الحديد باعتباره المدأ at‏ 
بغرض دمح النصوص والثقافة المادية في القصة عينها بغية فهم elo‏ الاقتصادي"". وكذلك نش ت 
أعمال جيدة استخدمت علم الاقتصاد المؤسسى الجديد لدراسة الزراعة الرومانية والتغير المؤسسبى في 
اليونان القديمة» وتتمتع الحالة الأخيرة بجاذبية خاصة لأنها تثبت قيمة أحد الأمثلة القديمة في بناء 
id, be‏ هو في هذه الحالة مثال أثينا الديمقراطية وتصميم آلية الديمقراطية فيها"» وان كان مثالا 


(YY)‏ تصحیم الآلية «mechanism design‏ في علم الا قتصاد» نظرية تسعی إلى دراسة الا لیات التي يمكن من خلاها إنجاز 
نتائج حددة» تتبنى عادة مقاربة عكسية؛ إذ تدرس السيناريو من خلال البدء بالنتيجة وفهم الأشياء التي تعمل معا على 
بلوغهاء لذلك تسمی نظرية الألعاب العكسية Lem Al] reverse game theory‏ 


اجاهات جديدة وسياقات أو سع لدراسة الاقتصادات ما قبل الحديثة T‏ 


منظ| بطريقة مختلفة عن أي مثال حديث. ويقدم ليتكنز alle Lyttkens‏ لليونان القديمة باستخدام 
علم الاقتصاد المؤمسى الحديد من خلال إبراز الوضوعات الأساسية: "العلاقات السوقية " وتوسع 
الصفقات السوقيةء ونمو استخدام العملة بحلول القرن الخامس قبل الحقبة المشتركة» والضرائب. 
وق تاريخه الحديد للاقتصاد اليونان» الذي بناه على آع‌اله السابقة» يستخدم بريسن Bresson‏ علم 
الاقتصاد pS‏ مسي احدید bls‏ 1 


يمكن لعلم الاقتصاد الوسسی الجديد أن يشحذ تحليل المؤسسات الاقتصادية القديمة» مثل 
الأسواق والمحطات التجارية» والائتان والأعمال البنكية» وإنفاذ العقود والعملة» ودور المدن. 
وذلك ببساطة من خلال إلزامنا بالتفكير بجدية في المقولات والتعريفات. ومع أن علم الاقتصاد 
السمی atel watt‏ إشعال الجدالات القديمة حول دور الاختيار الشخصی ضمن القيود المؤسسية. 
فمن الفید تذكير المؤرخين Ob‏ الفکر الاقتصادي مهم حتی وان كنا لا نحتاج OY [Blo‏ نشغل آنفسنا 
بوجود آسواق تحدید الأسعار من عدمه. من ذلك أن روبنسن کروزو اذ قرارات بدون الاستفادة 
من صفقات السوق"“. ویعد صنع القرار وتصمیم الالية مجالین یمکن أن ندرسهما بشیء من 
التفصیل ومن ذلك على سبیل الثال كيف نفسر تصمیم آلية التمویل الائینی لسفنهم العروفة باسم 
التراياركي إلا من خلال مقاربة نظرية الألعاب لمشكلة العلومات؟". لا يعني ذلك أن الیونانیین 
حللوا الامور بهذه الطريقةء لکن مفهوم نظرية الالعاب لم يكن غریبا. ولا بد آنهم فکروا في الوضوع 
من منظور نقل الخطر ومشكلة العلومات إلى الأفراد"". لکن النقطة الاهم هي آننا نستطیع حالیا أن 
نحلل السسات القديمة من خلال نظرية الالعاب وعلم الاقتصاد السلوكي”". 


(YA)‏ روبنسن کروزو Robinson Crusoe‏ هو بطل رواية لدانیال ديفو Daniel Defoe‏ بالاسم نفسه کي قصة شاب 
تحطمت السفينة التى كان على متنها واضطر للعیش لستوات طويلة على جزيرة معزولة» مارس خلاها الزراعة والبناء 
وغیرها من الحرف والحيل البدائية لتوفیر قوته وحماية نفسه من الطبيعة والحيوانات. [الترجم] 

(۲۹) التراياركي i) trierarchy‏ الترايريم Trireme‏ بمعنی "ثلاثية الجادیف" (tritreme‏ سفينة قديمة بثلاثة صفوف 
من المجاديف على الجحانبين» كان أثرياء أثينا یشغلون فيها منصب الترايراك trierarch‏ أي المسؤول عن تجهیز السفينة 
ودفع أجور أطقمها نيابة عن الدولة. [المترجم] 


سد öl‏ مقاربة علم الاقتصاد المؤسسي الجديد لا تحظى بقبول عام» حتى داخل علم الاقتصاد أو 
التاريخ الاقتصادي. GE‏ معظم النقد لعلم الاقتصاد المؤسسى الجديد في شكل نقد عام للتحليل 
الاقتصادي الكلاسيكي الجديد. ومن هذه الانتقادات- على سبيل المثال- أنه يحول الأفراد إلى صناع 
قرار حذرين وعقلانيين وباردين» ويغفل الكثير من التشوش البشري في العام الواقعي. ونی مثال أخير 
حيد aal‏ علم الا قتصاد الوسسی الحديد» یغفل gad‏ غلو Acemoglu‏ وروینسن Robinson‏ دور 
الثقافة والحغرافيا والمرض والمناخ وعوامل a‏ في تفسير تفاوت الدخل ET SLI‏ ويقدمان بدلا 
من ذلك نظرية رائعة تذهب إلى آن التحول السياسي" political transformation‏ عند ilai bla"‏ 
حاسمة" كان وحده ما آوجد ال سسات السياستة 2 "\ لدمجية" التي جعلت- - بدورها- بعض الدول 
غنية وبعضها فقيرة (أي خلقت نموا حقيقيا). ويذهب المؤلفان إلى أن "نظریتیه| البسيطة" تفسر المعالم 
الرئيسة للتطور السیامی والاقتصادي حول العا م منذ ثورة العصر الحجري الحديث a‏ :۳۰۹ .و لجسا 
فر اء ءتيهماء خر نا التاريخ الاقتصادي طويل المدى al‏ المئؤسسات وحدها هي الهمة واخاسمة ما جعل 
تفسيرهما حجة مؤسسية كلاسيكية» بمعنى أن إنفاذ حقوق ال ملكية والاستثار في التقنية الحديدة يخلقان 
مؤسسات "دججية" أفضل مما تخلقه المؤسسات الانتزاعية”". غير أن الترتيبات المؤسسية تفيد في تفسير 
لاذا تفشل الامم حالياء لكنها لا تفسر بالكامل النجاح أو الفشل في الاقتصادات ما قبل الحديثة. فمن 
الواضح» کا أثبت بمزید: من التفصيل في الفصل الخامس» أن البيئة والجخرافيا والتغير المناخي كانت 
عوامل بالغة الاهمية في الأداء الاقتصادي المقارن ما قبل الحديث. 


تعرض علم الاقتصاد الوسسی الجديد لانتقادات شديدة من الدارسين» منهم غريغوري کلارك 
وديردر مكلوسكي“". تذهب مكلوسكي إلى أن علم الاقتصاد ليس علا بقدر ما هو شكل من 


a (Ys)‏ رة العصر الحجري الحديث Neolithic Revolution‏ أو الانتقال السكاني OL!‏ العصر الحجري الحديث أو الثورة 
زراعية أو الثورة الزراعية الأولى» هي الانتقال واسع النطاق للكثير من الثقافات البشرية خلال العصر الحجري 
الحديث (بد أقبل نحو اثتي عشر آلف سنة وانتهی قبل نحو تة آلاف وخسائة سنة) من نمط SAN‏ القائم على الصيد 
والجمع والترحال إلى حياة الاستقرار القائمة على الزراعة» ما مكن من زيادة النمو السكاني. [المترجم ] 
(۳۱) بحسب أنجموغلو وروبنسنء تشير المؤسسات الانتزاعية extractive institutions‏ إلى ماعات صغيرة من الأفراد 
تفعل ما بوسعها لاستغلال بقية السکان» وتشم المؤسسات ).4,2 inclusive institutions‏ إلى دمج الكثير من الناس 
في عملية الحكم. Lem Al]‏ 


اتجاهات جديدة وسياقات أوسع لدراسة الاقتصادات ما قبل الحديثة ۷ 


المخطاب يستخدم py‏ الرأسمالية وافتصاد السه Og‏ لا من فلت سل مکلوسکی. E‏ نمودج 
ختلف جذريا للافتراق الغربيء على القيم والأفكار التي آنتجت الدعائم المؤسسية للثورة الصناعية. 
وتحديدا تنتقد مكلو سكي علم الاقتصاد المؤسسى ا لحدید بأنه- في رآمها- لا يفعل شيئا غير اتباع علم 
الاقتصاد (الكلاسيكى الجديد) عند ساملسن» وبأنه عقلانی أكثر ما ينبغى وفاقد للحياة وتحليل أكثر 
ما ينبغى» ويغفل الكثير ما يحدث في المجتمع» ولا يأخذ الثقافة والمعنى والمعتقد ومؤسسات الشرعية 
السياسية والدین € حسيانه كما ينبغي Gk)‏ المزيد من التفصيل E‏ الفصل الام OC‏ 

على أن أتباع الاقتصاد المؤسسى الجديد آنفسهم يدركون هذه المآخذ جيداء وما يزال المجال 
يتطور سریعا"". وإذا كان بولاني قد جانب الصواب في إغفاله النشاط السوقی في العصر القديم» فان 
دارسي العصر القديم الذين يستخدمون علم الاقتصاد المؤسسي الجديد يؤخذ عليهم èl‏ يفعلون 
نقيض ذلك. وهو البحث عن الأسواق وتكاليف الصفقات في كل مكان. وتلك مشكلة أساسية في 
حلیل أنجموغلو وروینسن» وهی افتراض اقتصاد السوق market economy‏ باختصارء ينبغى أن 
نلاحظ أن المؤسسات لا Gb‏ من العدم. بل تنبثق من ثقافة بعينهاء وفي مکان وزمان بعینها؛ وتترسخ 


[44] 


ضمن توازن سیامی محدد 

سواء كانت حجة أيجموغلو وروبنسن المؤسسية تستطيع أن تفسر العالم الحديث أم لاء فإنها يقينا 
لا تأخذ التطور التاريخي للعالم ما قبل الحديث في حسبانها كما ينبغى. لقد نشأت المؤسسات عن ظروف 
بعينها وني بيئات ثقافية بذاتها. فلا مجال- على سبيل المثال- OY‏ يغفل الفهم التاريخي pal‏ فيضان 
النيل التفاوت وما كان على الأرجح داء بلهارسيا مستوطن بين المزارعين والنخبة المصرية على حد 
ae‏ ز لا فا آن التغير التاريخي مشروط وأن الجغرافيا وتفاوت المناخ climate variability‏ 
والهزات قصيرة الدی والجفاف والجاعة والرض وأنساق العتقدات والعبودية» على سبيل الثال لا 
احصر. كانت عوامل رئيسة في التوازنات السياسية» Gy‏ نمو الاقتصادات ما قبل الحديثة وتراجعهاه 
وفي التغیر المؤسسى""". ومع آن الوسسات مهمة لا ريب» فإنها تقدم اتجاه التغیر في العام ما قبل 
الحديث وحسب. دون أن تقدم قوة التغیر أو سرعته. وقد یکون صحیحا أن بعض الناطق» مثل 
الیونان املنستية وجنوب ایطالیا في الازمان الرومانية» ربا كان آداژها في العصر القدیم أفضل كثيرا 
منه في العصر الحديث البکر"". LS‏ أن الفترات التى ابتلیت بالبراكين» مثل القرون الثلائة الأخيرة 


قبل الحقبة المشتركة مقارنة بالقرنين الأولين من الحقبة المشتركة ("الفترة الدافتة الرومانية" Roman‏ 
«(Warm Period‏ قد أضرت بالجتمعات في المناطق العتمدة على الرياح الموسمية» مثل مصرء وربا 
كان ها تأثيرات أوسع على السياسة بين المناطق""". 


يعنى ذلك ضمنا حصر شروط التطور في تأسيس المجموعة الصحيحة من الوسسات. كأن هذا 
LA‏ الفکری يقول- على سبيل المثال- إن مصر القديمة لو تبنت الديمقراطية وخلقت دولة "دمجية" 
آو دو له الو صول الفتوح ۳ لربا كان slal‏ ها 1 فضل من ka‏ أو مثل آدائها على الاقل *۰. ف حن 
أن التغیرات الکبری في مصر حدئت حقيقة بفعل قوی سياسية خارجية في SVE‏ عدة» ربا كان 
آو ضحها التحول من الحكم الفارمی إلى البطلمي إلى الروماني. dy‏ مصر آیضاء تغير النظام SIA‏ 
بشدة» لکن هذه التغیرات السياسية لم تغير على الأرجح اتجاهات النمو أو توزیع الدخل بشدة". 
لا يعد ذلك مشكلة بالنسبة للمؤرخين الاقتصادیین؛ بل تحد لهم وحسب. إذ یتحداهم تحدیدا 
لتحویل منحنی السواء إلى شىء قريب من العام الواقعی للتفضیلات الاستهلاکية في فرية مصرية قديمة 
أو بلدة إيطالية رو Aske‏ امد اصبحت القیم و دوز الثقافة > |e‏ مه| من التحلیل الا goles‏ وهو ما 
يعد في حقيقته عودة إلى فيبر. وفي حالة الاقتصادات القديمة» يمكننا أن نرى التغير في القيم حتى ضمن 
نفس الأسر. كا أن عمليات التغير ومعدله على المدى الطويل للحضارة البشرية كان لها مسار ختلف 
عن التضاد الذي اقترحه نورث وزملاؤه بين المجتمعات "الطبيعية" وجتمعات "الوصول OC geal‏ 
(FY)‏ يميز نورث وواليس ووينغاست North, Wallis, and Weingast‏ في المجتمعات القديمة بين دول أو مجتمعات 
"الو صول الفتوح" open access‏ ودول أو يجتمعات ULI"‏ الطبيعية" natural state‏ تشير الأولى إلى الدولة التي 
تطبق القانون بنزاهة» وتتسم باتساع الوصول إلى الأدوات اللازمة للاستفادة من التنظییات الاقتصادية والسیاسیت 
وتتفصل فیها الژسسات عن قادتهاء ولا تکون de SLI‏ صغيرة» وتقدم سلعا عامة. وتشیر دول أو جتمعات "ال حالة 
الطبيعية" إلى دولة الوصول الضیق التي یسیطر علیها اثتلاف حاکم يضم كل الجماعات المؤهلة لمارسة العنف النظم 
التي تقسم القوة الاقتصادية والسياسية فيا بينهاء وتقصی كل الجماعات الأخرىء وتقوم الدولة على انتزاع الدخل من 
الناس دون تقدیم سلع dole‏ مقابلة» وهذا هو الشکل الأول والتقليدي للسلطة في كل الجتمعات البشرية ومنه 
آخذت الدول تتطور إلى حالة "الوصول الفتوح" بداية من عام ۰۱۸۰۰ [المترجم] 
(YY)‏ منحنی السواء indifference curve‏ في الاقتصاد اخزئی منحنی ثل عليه بدائل تعطي كلها المستهلك مستوى الاشباع 
ذاته» تستخدم لتمثیل أنماط الطلب الحتملة من الستهلکین الافراد على حزم السلع المختلفة» وقیاس رغبات الستهلکین في 
استهلاك حزم مختلفة من السلع؛ واختبار قدرتهم على تحصيلها ضمن حدود ميزانيتهم الحدودة. [المترجم] 


ا تجاهات جديدة وسياقات أو سع لدراسة الاقتصادات ما قبل الحديثة ۹ 


ET‏ حاليا الكثير من الدراسات ردا على هؤلاء المؤلفين"". كما أن المناخ والتغير المناخي وحلقات 
التغذية الراجعة لم تكن جزءا من نماذح علم الاقتصاد المؤسسى الجديد للتغير على مر الزمن. وني هذا 
الجانب نرى اختلافات رئيسة بين الدول في الأجزاء المختلفة من البحر الأبيض المتوسط. 

إن الأنثروبولوجيا الاقتصادية وعلم الاجتماع التاريخي مشبعان بتقاليد فيبر ودوركايم وبولاني 
بتركيزهم على "المجتمع"”". لم تؤثر الأنثروبولوجيا الاقتصادية بشدة على دراسة "الاقتصاد القديم" لأن 
"منهج فینلی ... أخذ مکانها "۳۳ وهو ما يعد مشكلة: لأن دارسي الأنثروبولوجيا يمدوننا بمعلومات ثرية 
حول العديد من الجتمعات. تساعدنا في معرفة ما كان فريدا وما كان حلولا مؤسسية واسعة الانتشار. 
ومن ذلك على سبيل المثال أن الإطار الأنثروبولوجي القارن الذي طورته Sel‏ جاك غودي Jack Goody‏ 
المتأخرة يأخذنا بعيدا عن محاولة ole]‏ جذور الثورة الصناعية الأوروبية في اليونان وروما القديمتين» نحو 
مقارنات أوسع للمؤسسات الاقتصادية. وتفسح الأنثروبولوجيا الاقتصادية VE‏ للكثير ما تعرض 
للإغفال حتى وقت قریب. مثل المنظور النسوي feminist perspective‏ الذي آصبح جزءا أساسيا من 
الجال. وثمة نقطة قوة آخری» هي أن هذه المقاربات بوجه عام تضع الثقافات ككل في سياقها وتصفها على 
هذا النحو السیاقی(. ومن ذلك أن دراسة غرانوفيتر كانت عملا نقديا لطريقة فهم السلوك الاقتصادي 
ضمن السياق الاجتماعي الحدد". لقد SF‏ معظم نقد المقاربات الكلاسيكية الجديدة أو مقاربات علم 
الاقتصاد الوسسی الجديد على أن هذا النوع من التحليل لا يأخذ المجتمعات المحددة وثقافاتها في الحسبان 
بدرجة كافية» وأنه يفصل السلوك الاقتصادي عن بقية الجتمع» على خلاف المقاربات الاجتاعية 
والأنثروبولوجية الاقتصادية والإنسانية الليبرالية GU‏ فيبر وبولاني beds‏ وأوبنهايم Oppenheim‏ وكثيرين 
غيره"". وي نقد آثر مؤخرا لعلم الاقتصاد المؤسسي الجديد» دعت ديردر مكلوسكي بلغة بليغة إلى 
تاريخ اقتصادي أوسع يستطيع أن يفسر العالم على نحو أفضا 0 كان ذلك اتجاها رئيسا في التاريخ 
الاقتصادي إذ جرى التأكيد مجددا على السياقات الثقافية والعتقدات وتصورات العام باعتبارها من القوى 
الدافعة للتغيبر"". فقد حوّل علم الاقتصاد تأكيده بعيدا عن الأسواق إلى نمذجة السلوك وعدم اتساق 
العلومات. خلاصة القول إنه توجد مجموعة من القاربات» تراوحت من القاربات الاقتصادية 
والأنثروبولوجية: إلى نظرية النظم العالمية» إلى علم الاجتماع الاقتصادي. وثمة مجالان آخران مبشران للغاية 
سيفتحان- في اعتقادي- دراسة الاقتصادات القديمة على فهم AST‏ ثراء وحركية للعالم ما قبل الحديث. هما 
النظرية التطورية وعلم المناخ القديم. 


-E‏ البحر المفتوح... 


النظرية التطورية 
كان استخدام النماذج الرياضية والأساليب الإحصائية المعقدة» ونظرية الالعاب والنظرية التطورية 
تحديداء في سياق التطور التلازم للمؤسسات والسلوك البشري» على الأرجح من أبرز التغيرات في علم 
الاقتصاد منذ العقد السادس من القرن العشرين. ومع أن هذه المناهج الجديدة لم تستخدم بكثرة مع 
الاقتتصادات ما قبل الحديثة» فإنها توفر lab‏ مبشراً للتقدم في جال الاقتصاد القديم. 


وان كانت الأعمال السابقة لم تنجح في تفسير التغير الوسسی على مر الزمن كاملاء فا الذي 
ینقصها؟ إنه داروین „Darwin‏ نعمء فعندما تعتقد أن نظرية منتصف القرن التاسع عشر الاجتاعية 
عديمة الفائدة» تعود في الحال نظرية التطور theory of evolution‏ لداروین*. وقد ترسخت النظرية 
التطورية حالیا کاطار في SVE‏ عدة منها الانثروبولوجیا وعلم الاجتاع وعلم الاقتصاد والتاریخ. 
ویقوم الجال الذي یسمی على نحو واسم النظر ية التطو )4 الثقافية cultural evolutionary theory‏ 
بتطبیق النظرية الداروينية على القوی التطورية للتغیر في السمات الثقافیة. LSE‏ هذه الجموعة 
القوية من الفاهیم من تجاوز نظریات الراحل أو التاریخ dialectical history Gat!‏ عند مارکس 
والبدء في فهم العملیات التطورية PAS LIU)‏ و کیف جری تبني السلوك التعلم والافکار BAIL‏ 
وكيف استعیض عن السلوك والأفکار السابقة. یکشف التنوع الکبیر في النظم الاقتصادية في ILJI‏ 
القدیم. وحتی في العام الحديث» عن تباین "الحلول UKEL‏ واحدة" هي تحدیدا كيف تعاون البشر 
وکیف تحافظ الجتمعات "على وجودها طيلة هذا الزمن ON"‏ تستطيع النظرية التطورية في النهاية أن 
تساعد في تفسير (قیاسا على علم البیولوجیا التطوریة) كيف توثر الخبرة التاريخية السابقة على 
التطورات اللاحقة» ویمکن أن تساعدنا النظرية التطورية آیضا في تبني إطار طویل الدی یمکننا من 
فهم حقب تاريخية منفصلة وأسئلة بعینها. 


كان لعلم البیولوجیا التطورية الفضل في ظهور علم الاقتصاد التطوريی evolutionary‏ 
5 وهو مصطلح ae‏ تورستين فییلن Thorstein Veblen‏ لاول مرة في عام ۱۸۹۸ . 


(FE)‏ نسبة إلى عام البیولوجیا الفرنسی جان باتیست لامارك CAYA- YVE £) Jean-Baptist Lamark‏ الذي ذهب إلى 


الخصائص المكتسبة" أو "الوراثة الناعمة" por All] soft inheritance‏ [ 


ا تجاهات جديدة وسیاقات أو سع لدراسة الاقتصادات ما قبل الحديثة 2۱ 


وأصبحت النظرية التطورية حاليا جزءا شديد التطور من علم الاقتصاد» ويستخدم هر فان Hoffman‏ 
الاختلافات التطورية الثقافية بين أوروبا وبقية العالم لتفسير IU‏ غزت آوروبا العالم""". |S‏ تستفيد 
معالجة جويل موكير للثورة الصناعية أيضا من النظرية التطورية لتفسير الظروف الاجتاعية والثقافية 
الحددة لآوروبا العصر الحديث البکر التي ul‏ الاقتصاد امحدیث!"". 

تتطور الثقافة والمؤسسات تلازمیا وتعززان إحداهما الأخرى. وكا هي الحال في العالم الحديث. 
يمكن للثقافة والمؤسسات أن تفسر الأداء الاقتصادي النسبي للدول ما قبل الحديثة""". وتقدم نظرية 
الانتقاء متعدد المستويات multi-level selection theory‏ مجموعة قوية من الادوات لفهم التطور الثقايي 
والمؤسسبى في سياق العمليات المتضمنة في "حالات الصعود الإمبراطوري". تذهب هذه النظرية إلى 
أن التعاون على مستويات متعددة من المجتمع أدى إلى التغير المئؤسسى ol,‏ النطاقات المختلفة تمكننا 
من رؤية الترابطات ومستويات المجتمع الترابطة مع أن النطاقات الزمنية التعددة لا يجب أن تحل محل 
التحليل الا قتصادی الجزئي .microeconomic analysis‏ تقدم دول البحر الأييض المتوسط ما قبل 
الحديث مجموعة ثرية ومتنوعة من المارسات الزراعية والعتقدات والتفضیلات والقیم التي أدت إلى 
نتائج dake‏ حتی إنها توفر ختبرا طبیعیا للقوی التطورية الثقافية يقدم الکثبر من الامثلة لما یسمیه 
موكير "العرفة النافعة" useful knowledge‏ بمعنی الطرق الْحَسّنة لانجاز الأعمال» وف بعض 
ال حالاات تأثيرات الاحتباس “locked in effects‏ 

ثمة مؤسستان مهمتان» أتعامل [ges‏ لاحقا في الکتاب. هما مجموعات القوانين والعملة انتشرتا 
سريعا عبر أوراسيا في منتصف الالف الأول قبل الحقبة المشتركة. ومع أننا لا ندرك [slo‏ العمليات 
المتضمنة (الاستعارة والانتشار والاختراع الستقل). فان القوى التطورية وقدرة الفكرة BAAN‏ على 
الانتشار ربا لعبت دورا فى تطور العملة الهندية ضمن اقتصاد الدولةء وف انتشار مجموعات القوانين 


المكتوبة. ومن المعقول أن تكون نصوص مثل أرتباشاسترا Arthashastra‏ (يناقش في الفصل الثاني) قد 


pons (Yo)‏ تأثيرات الاحتباس locked-in effects‏ إلى التجمد والثئبات على مواقف أو مؤسسات أو تقنيات متبعة رغم 
و جو د بدائل E ¿l5 „hai‏ الغالب تست الاعتاد عل المسار. [المترجم] 


OY‏ البحر المفتوح... 


تأثرت بكتابات قواعد الحكم "المثالية" من نوع کتاب أويكونوميكا لأرسطو الزیف"". وكذلك تبنت 
الاميراطورية الأثينية بعض المارسات من الامبراطورية الفارسية» وجلب البطالة معهم إلى مصر 
المارسات الحبائية الأثينية» وهي قائمة یمکن توسیعها بأمثلة أخرى كثيرة. 


ثمة أمثلة أخرى یمکن تقدیمها للقوی التطورية» من آهمها خلال الألف الأول قبل الحقبة 
المشتركة تكوين "الاممراطوریات الضخمة" mega empires‏ (الدول الإقليمية الاکر من مليون 
کیلومتر مربع) مثل الامبراطوریات الاشورية الحديثة والأخمينية واملنستية والاورية والرومانیة"۳. 
تتطلب عملیات تکوین الامبراطوریات الاقليمية الضخمة تعاونا واسع النطاق من خلال الانتقاء 
ol dt‏ . ویفترض هذا التعاون بين آعداد كبيرة من الناس- بدوره- وجود jules‏ "داعمة 
للمجتمع" وتعزيز الدفاعات. وتذهب نظرية بيتر تيرتشن إلى أن "التخوم السهلية" وآليات "التغذية 
الراجعة المتبادلة" بين الإمبراطوريات الزراعية والجاعات البدوية وقفت وراء تكوين 
POL) bl‏ وتعد الامراطوریتان SUI‏ والاخينية مالين آساسیین*". لكن كانت هناك 


تنوعات في صعود الإميراطوريات الإقليمية. ففی آوروبا- على سبيل الثال- كانت الإمراطوريات 


)1( "آرتهاشاسترا" Arthashastra‏ كتاب في أصول ASAI‏ يؤرّخ عموما إلى عهد الملك الماوري الأول شاندراغوبتا 
Ob! Chandragupta‏ آواخر القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة» كان مؤلفه كاوتيليا Kautilya‏ الستشار الأهم 
لشاندراغویتا. [المترجم] 

(۳۷) الماوريون نسبة إلى سلالة ماوريا Maurya‏ التي كانت أول سلالة تمد سلطانها عبر شبه القارة الهندية القديمة بداية 
من عام ۳۲۰ ق.ح. [المترجم] 

(PA)‏ يشير "السهل" steppe‏ إلى السهل الأورامي Eurasian Steppe‏ أو السهل الكبير «Great Steppe‏ وهو تلك المنطقة 
العشبية المعتدلة الشاسعة التى تمتد من رومانيا ومولدافيا غرباء خلال أوكرانيا وروسيا وکازاخستان وسنجان 
ومنغولياء إلى منشوريا شرقا. من هذا السهل خرجت موجات متتالية من جيوش الاتحادات القبّلية التي اجتاحت 
الحضارات الجاورة والبعيدة» منهم الهون والآفار والمانشو والأويغور والجونغار والقوزاق والقبجاق والترك والتتاره 
ومن أشهرهم المغول الذين اجتاحوا الصين والعالم الإسلامي. [المترجم] 

(۳۹) امان GU Han‏ سلالة حاكمة للصین بعد سلالة تشين Qim‏ استمدت اسمها من مقاطعة هانتشونغ Hanzhong‏ 
على نهر OUI‏ التي كان ليو بانغ Liu Bang‏ آمیرا ها وبدأ منها ely‏ الإمبراطورية. يعد عهد هذه السلالة العصر الذهبي 
لحقبة الصين الإمبراطورية» وقد توحد معها الصینیون حتى أطلقوا على أنفسهم اسم "الشعب GUI‏ الذي يشكل 
اليوم 47/ من عدد السكان في الصين و۹۵/ من سكان تايوان» و۸۱۸ من إجمالي سكان العالم. [المترجم] 


تأثرت بکتابات قو اعد الحكم "aJe"‏ من دوع کناب أويكو نو یکا لأرسطو الزیف"۳. و SUIS‏ سنت 
لامبراطورية الأيية بعض الیارسات من الامبراطورية الفارسية وجلب البطالة معهم إل مصر 
المارسات الحبائية الأثينية» وهي قائمة یمکن توسیعها بأمثلة أخرى كثيرة. 


ثمة أمثلة أخرى یمکن تقدیمها للقوی التطورية» من آهمها خلال الألف الأول قبل الحقبة 
المشتركة تكوين "الامم‌اطوریات الضخمة" mega empires‏ (الدول الإقليمية الأكر من مليون 
كيلومتر مربع)» مثل الإمبراطوريات الآشورية الحديثة والأخمينية وال هلنستية والماورية والرومانية”". 
تتطلب عمليات تكوين الإمبراطوريات الإقليمية الضخمة تعاونا واسع النطاق من خلال الانتقاء 
اخراص الا ويفترض هذا التعاون بين أعداد كبيرة من الناس- بدوره- وجود jules‏ "داعمة 
للمجتمع" وتعزيز الدفاعات. وتذهب نظرية بيتر تيرتشن إلى أن "التخوم السهلية" وآليات "التغذية 
الراجعة المتبادلة" بين الإمبراطوريات الزراعية والجاعات البدوية وقفت وراء تكوين 
الإمراطوريات”". وتعد الامراطوریتان افانية والاخينية مثالين أساسيين”". لكن كانت هناك 


)1( "أرتهاشاسترا" OLS Arthashastra‏ في أصول الحكم يؤرّخ عموما إلى عهد الملك الماوري الأول شاندراغوبتا 
Chandragupta‏ إبان أواخر القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة» كان مؤلفه كاوتيليا Kautilya‏ المستشار الأهم 
لشاندراغوبتا. [الترجما 

(۳۷) الاوریون نسبة إلى سلالة ماوريا Maurya‏ التي كانت أول سلالة تمد سلطانها عبر شبه القارة امندية القديمة بداية 
من عام ۳۲۰ ق.ح. [المترجم] 

CYA)‏ يشير "السهل" steppe‏ إلى السهل الأوراسي Eurasian Steppe‏ أو السهل الكبير «Great Steppe‏ وهو تلك المنطقة 
العشبية المعتدلة الشاسعة التى تمتد من رومانيا ومولدافيا غرباء خلال أوكرانيا وروسيا وکازاخستان وسنجان 
ومنغولياء إلى منشوريا شرقا. من هذا السهل خرجت موجات متتالية من جيوش الاتحادات القبّلية التي اجتاحت 
الحضارات الجاورة والبعيدة» منهم الهون والآفار والمانشو والأويغور والجونغار والقوزاق والقبجاق والترك والتتاره 
ومن أشهرهم المغول الذين اجتاحوا الصين والعالم الإسلامي. [المترجم] 

GU Han OW! )۳۹(‏ سلالة حاكمة للصین بعد سلالة تشين Qin‏ استمدت اسمها من مقاطعة هانتشونغ Hanzhong‏ 
على نهر الهان» التي كان ليو بانغ Liu Bang‏ أميرا ها وبداً منها بناء الإمبراطورية. يعد عهد هذه السلالة العصر الذهبي 
لحقبة الصين الإمبراطورية» وقد توحد معها الصینیون حتى أطلقوا على أنفسهم اسم "الشعب الهاني" الذي يشكل 
اليوم LAY‏ من عدد السكان في الصين و۹۵/ من سكان تايوان» و۱۸/ من إجالي سكان العام. [المترجم] 


ا تجاهات جديدة وسياقات أو سع لدراسة الاقتصادات ما قبل الحديثة oY‏ 


أقرب إلى التشكل على محيط إمبراطوريات أخرى بدون تغذية راجعة تعزيزية من جماعات بدوية» وتعد 
مقدونيا القديمة Macedon‏ وروما مثالين جيدين. 

كانت الحرب قوة تطورية رئيسة في العالم ما قبل الحديث. وخلال الألف الأول قبل الحقبة 
cas pad‏ كانت القوة العسكرية حاسمة في بناء الدول الإميراطورية وی امیمنة» وكانت الحرب نمطا 
مهما للكسب والتملك. وقد حدثت "ثورات عسكرية" على نحو ملحوظ في مناسبات عدة في العالم 
الیونانی خلال الألف الأول قبل الحقبة المشتركة» كانت نتاجا عرضيا للتنافس العنيف بين الدول في 
العام اليوناني. وكانت القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة التي ولّدتها امحرب. حاسمة في العالم 
اليوناني خلال القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة. ومع ظهور روما في القرن GUI‏ قبل الحقبة 
المشتركة*"". فقد كانت الحرب قوة دافعة فى خلق المجتمعات الضخمة لإمبراطوريات الألف الأول 
قبل الحقبة الشترکة» وارتبطت قبل كل شيء بالنظم اخبائية هذه الإمبراطوريات”"". 


علم المناخ القديم 
إن فهم تأثير الظروف البيئية والتغير المناخي على الاقتصادات ما قبل الحديثة» على النطاقين 
الزمنيين الفوري أو الأطول أمداء ما يزال موضوعا خلافياء بالدرجة الأولى لآن المجال ما يزال في مهده. 
ولآن البيانات عالية الوضوح ۸ تتوفر إلا مؤخرا نسبيا”». كانت معظم البيانات التمثيلية تتركز على 
الألفي سنة الأخيرة CON)‏ وأتمنى أن یتوفر لنا قريبا المزيد من البيانات عالية الوضوح حول العصرين 


 (‏ البيانات idle‏ الوضوح ie pat high resolution data‏ بیانات لتو سط مناخ سطح الأرض الشهري» تغطي الكرة 
الأرضية كلهاء باستثناء القارة القطبية الجنوبية» تَولّد من محطات الرصد لعدد من المتغيرات» هی تكرار سقوط lall‏ 
ومتوسط درجة الحرارة» ومدى درجة الحرارة النهارية» وضغط البخار وسطوع الشمس» وتكرار صقيع الأرض 
وانتشاره. وف جال المناخ القديم» يشير "علو" الوضوح إلى دقة تأريخ الأحداث البيئة A Aall‏ دقة إرجاعها إلى 
تواريح TENE‏ راجع حاشية jay‏ حول السانات عالية الوضوح السنوية والعشرية وما إليها. [المترجم] 

)£1( يشير الاختصار "أ" إلى "آلف" وهی ترحمة للكلمة اليونانية القديمة kilo‏ [كيلو] التى ae‏ في اللغات الأوروبية 
إلى ! وتعني "ألف". ويشير العدد السابق للاختصار إلى عدد آلاف السنين» وبذلك يشير الاختصار ۱۲۳" إلى ألفي 
سنة» وهكذا. [المترجم] 


۵ البحر المفتوح... 


الحديدي والبرونزي. وحتی قبل أن تتوفر بیانات UL‏ مناخية جيدة یمکن الاعتاد عليهاء كانت 
الاعمال ال ائدة لعلاء آثار من آمثال روبرت بريدوود Robert Braidwood‏ في العقدين الرابع والخامس 
من القرن العشرین» وروبرت آدامز Robert Adams‏ في العقدین السابع والئامن من القرن العشرين. 
ودارسی جغرافیا طبيعية مثل کارل Ope‏ خطوات أولية جيدة في إعادة بناء البيئة القديمة 
AU paleoenvironment‏ ق الادنی و مصر مع الترکیز على تطور الدولة في احضارات البکرة hey‏ 
البيانات العلمية""". وفي حالة اليونان» تعد دراسة مايكل جيمسن Michael Jameson‏ البيئية AL gb‏ الدی 
للريف نموذجا OM ge gd‏ أما برودل في دراسته الكلاسيكية للبحر الأبيض المتوسط (انظر الفصل 
الثالث) على سبيل SU‏ فقد خصص معظمها للعلاقة بين البيئة الطبيعية والعمليات التاريخية. فقد 
مکنت البيئة الطبيعية للبحر من التبادل على نطاق أكبر فأكبر» ونی بعض الأحيان وخَّدت الحضارة 
الكلاسيكية» وعلى مدار آلاف السنين جمعت المصريين وشعوب الشرق الادنی معاء ومنهم الفينيقي 
الذين كانوا أول المتحركين لربط شرق البحر بغربه. ويتأكد الدور الحاسم للتلاقح الثقافي من الجمع بين 
هذا العالم الأوسع والعمق الزمني الأكبر لفهم تاريخ الاقتصادات في هذا الجزء من AUS‏ 

ومع أن الأعمال السابقة أقرت عموما Ob‏ التغير المناخي أحد الاعتبارات المهمة في التاريخ 
الا قتصادي للعالم ما قبل الحديثء فقد كان من الصعب دمج السجلات التمثيلية المناخية مع السجلات 
التاريخية OY‏ البيانات المناخية لم تكن دقيقة في تأريخها بيا يكفي لترشيد العمل التاريخي. لكن خلال 
السنوات القليلة الماضية» حدثت ثورة علمية أمدتنا ببيانات دقيقة في تأريخهاء وتشكل بالتالي أرشيفا طبيعيا 





بسک استخدامه Lom‏ ال a‏ م الأدلة الوثائقية التقليدية هن النلتصوص والثقافة المادية. سمح العانات 
التمثيلية المناخية climate proxy data‏ الدقيقة في تأريخهاء ک| أبئّن في الفصل الخامس» للمؤرخين We‏ بر بط 
المزات الناخية قصبرة المدى الناتجة عن ثورانات بركانية بالجفاف وبالأحداث السياسية. على أن توفر 
بيانات مناخية Gal‏ لا يقلل من صعوبة التحدي» ذلك أن فهم القيود البيئية والمناخية في الحضارات المبكرة 
le‏ من التاريخ الاقتصادي مايزال E‏ مهده لكنه مش TN‏ 

تفتح هذه الاتجاهات الأخيرة في bY‏ التحليلية (الفهم الأفضل لدور الوسسات. والنظرية 
التطورية التي تساعدنا في مقارنة الحلول المؤسسية على نحو أفضلء والثورة في علم الناخ القديم التي 
ستعطينا فهما أفضل لحركية نظام الحث التبادلي الطبيعى-البشري) إمكانات جديدة لبحوث مثيرة 


انجاهات جد Sul‏ وسياقات أوسع لدراسة الاقتصادات ما قبل الخديثة ع ۵ 


حول اقتصادات البحر الأبيض المتوسط ما قبل الحديث. كما أنها تقدم لنا- مجتمعة- وسيلة لبناء نماذج 
لنظام الحث التبادلي الطبيعي-البشري. 

تثبر النظرية التطورية في علم الا قتصاد. وفهم التغير المؤسسبى والتعاون والتماسك الاجتاعي» العديد 
من الأسئلة الجديدة والمهمة. يسمى أحد الأطر الجديدة الهمة Dl‏ كية PRA LN‏ وهو مجال جديد للبحث 
طوره بيتر تيرتشن وآخرون. كا يساعد استخدام النظرية التطورية الثقافية ونظرية الانتقاء متعدد المستويات 
والنمذجة الكمية ق تفسير صعود المجتمعات البشرية من Sheet‏ ضغيرة "قائمة عل الساواة" إلى 
"جتمعات تراتبية واسعة النطاق مثل الدول والإميراطوريات""". تنشأ آهمية هذه المقاربات من أن 


اقتصادات البحر الأبيض التوسط القديم انتقلت من دول متعددة إلى إمبراطورية واحدة. 


يبحث التحقيب 0071001721108 عن أفضل تقسیم ال لمهم التغير في البحر الأبيض التو سط 
ما قبل الحديث. يقسم الدارسون التاريخ عادة بحسب الراحل الثقافية كا يفعل مؤرخو الفن. 
ویقسمونه أيضا بحسب اللغات. ينتج ذلك التقسیم- على سبيل المثال- اليونان العتيقة والكلاسيكية 
واملنستية (التي یمکن أن تسم مصر باعتبارها جزءاً من "العام املنستي" بسبب البردیات اليونانية)» 
أو الإمبراطوريات ALU‏ الحديثة والأخمينية في الشرق الادنی. ومع أن هذا النوع من التحقیب BS‏ 
يضع أيدينا على بعض الاشیاء فإنه يحجب بقدر ما يكشف على آقل تقدير. تكمن قيمة دراسة الماضى 
ما قبل الحديث» لا سیم الاقتصادات المتطورة لعالم البحر الأبيض التوسط القديم» في النظور الذي 
تعطيه للتطور طويل المدى للمؤسسات» وهو شيء يغيب عادة عن ال معا جات النظرية في علم الا قتصاد 
المؤسسى الجحديد وفي جالات آخری. 

كانت التصنيفات وحدود التخصصات مصدرا للجدل وعائقا شديدا أمام التقدم الحقيقي في 
دراسة الاقتصادات القديمة. فلا يزال من النادر تماما أن يشارك مؤرخو مكان أو عصر بعينه في 
محالات أخرى أو في النظرية الاجتماعية. وإذا استخدمت النظرية» فإنها تُستخدّم عادة بطريقة سلبية 
"لتوجيه التفكير أو لاستعارة مفرداتها"""". على أن دراسة الاقتصادات القديمة تقدم إمكانية كبيرة 


(EY)‏ الحركية التاريخية dle cliodynamics‏ بحثي عابر للتخصصات العلميةء يدمج التطور الثقافي والتاريخ الاقتصادي 
(آو الكليومتريكس (cliometrics‏ وعلم الاجتماع الكلى والنمذجة الرياضية للعمليات التاريخية ab gb‏ المدى وبناء 
قواعد البيانات التارية وتحليلهاء والاسم مستمد من اسم موزية (إطة) التاريخ tl E‏ له Le‏ اليو نانية كليو A) Clio‏ 
(Keio‏ مقرونا بكلمة dynanics‏ التي تعنی "الخركية". [المترجم] 


05 البحر المفتوح... 


للاشتباك مع النظرية الاجتاعية التي وضعت بناء على دراسة الدول القومية الحديثة» وتقدم إمكانية 
لتوسيعهاء وحتى لتحسينها من حين لآخر. ففهم المسارات بين المجتمع البشري المبكر والحضارات 
القديمة والعالم المعاصر باعتبارها وسيلة لفهم التغير شىء أكثر إثراء وإمتاعا في وصفه من أخذ موقف 
على أحد جانبي الجدل الكبير الذي ناقشته فیما سبق. معنى ذلك أن القول OL‏ اليونانيين أو البابليين 
كانوا يشبهوننا تماما أو لا يشبهوننا بالمرة لا يعطي هذه الحضارات القديمة حقها. وثمة مثال جيد 
ومبشر للاتجاه الذي يجب أن يتحرك فيه المجال» هو كتاب صدر مؤخرا حول العمل الزراعي في البحر 
الأبيض التوسط Or I"‏ شمل مقالات حول مصر وبلاد ما بين النهرين والشرق والغرب 
الفينيقي والیونان (منها أسبرطة) وروما KA‏ و۰۰۳ 

تتوفر حالیا آنواع جديدة من البیانات وطرق جديدة للتحليل» والنمذجة الکمية» واستخدام 
البیانات التمثيلية الناخية التعددة. ویعد رسم الخرائط بنظام العلومات الجغرافية والبیانات التمثيلية 
المناخية عالية الوضوح high resolution climate proxy data‏ مثالين لمجالين يوظفان هذه القاربات 
ويعملان حاليا على إحداث ثورة في دراسة العصر القديم (وما قبله). كذلك أمدتنا تقنيات الآثار 
الغارقة ببعض جوانب الحياة في الإسكندرية القديمة» وبدايات على الأقل لفهم التدفقات التجارية 
من حطام السفن. وجاء الاتجاه الأبرز من العلوم الجيوفيزيائية والبيولوجية. وقد كان المناخ والبيئة 
حاضرين بدرجة ما في "الجدل الكبير" بين أصحاب الموقف البدائی وأصحاب الموقف الحداثىي. وكان 
OLS‏ ساليرس Sallares‏ رائدا في ذلك» لكن العلم قطع خطوات مذهلة بعد نشر هذا الکتاب"۳. 


بدأت الأعمال حول اقتصادات مصر والشرق الأدنى القديمين أخيرا في الاشتباك بقوة مع 
المعالجات العامة للاقتصادات القديمة. وأصبحت وثائق الشرق الادنی متاحة للدارسين الآخرين. 
سواء نشر الارشیفات آو سياقها الاقتصادي oll‏ تقدم فو رة "الادلة الر جعیة" handbooks‏ 


(4۳) "العتیق" وفقا لتحقیب التاریخ اليوناني» راجع الدی الزمنی للیونان العتيقة في قسم "الاطار الزمنی للأحداث" 
في صدر الکتاب. [الترجم] 

CEE)‏ يشير الشرق إلى الساحل الشرقي للبحر الابیض التوسط جنوب الاناضول وشهال مصرء أي إلى بلاد الشام التي 
تشمل سورية وفلسطین ولبنان. [الترجم] 

يشير الغرب الفينيقي إلى مستعمرات فینیقیا في غرب البحر الأبيض التوسط. من آبرزها قرطاج وقادس وأجزاء من 
صقلية. [المترجم] 


2۷ جديدة وسیاقات أو سع لدراسة الاقتصادات ما قبل الحديثة‎ hl 


و"الملخصات" companions‏ والوسوعات للقاری العام مراجعات عامة ميسورة للكثير من جوانب 
الاقتصادات القديمة» وقبل كل شىء لطبيعة الصادر ومداها لكل حقبة ومکان محددین. وقد آثبت 
ذلك أنه مفید على وجه خاص للمصادر ال مكتوبة بلغات صعبة. ولم يعد الدارسون یعتبرون العابد في 
مصر والشرق الأدنى جرد مراکز حكومية لاعادة التوزیع» بل آماکن للمشروع الخاص. وبات النشاط 
الاقتصادي الخاص ذاته جید التوثيق على امتداد الالف الأول قبل الحقبة الشتركة وما قبلها. لم يعد 
بوسعنا- إذن- أن نتجاهل مصر والشرق الأدنى باعتبارها أنواعا منفصلة ومختلفة تماما من 
الاقتصادات لا يمكن مناقشتها جنبا إلى جنب مع العالم الكلاسيكي. 


تعد رسائل حیکاناخت من مصر التي آناقشها في الفصل السادس» وآرشیف کانش للتجار 
الا شوریین الذي آناقشه بإيجاز في الفصل الثامن*» وثائق فريدة حقا ومتعاصرة من العصر البرونزی 
الاوسط نحو عام ۲۰۰۰ ق.ح» تزودنا Dab‏ مذهلة حول السلوك المنزلي العقلاني وحول تنظیم تجارة 
السافات الطويلة الخاصة Ub‏ للربح قبل وقت طویل من ثورة العصر الحديدي”". على أن تلك 


(4۵) رسائل حیکاناخت Heqanakht letters‏ أو بر دية حیکاناخت Heqanakht papyri‏ بر 4.9 ترجع إلى الدو a)‏ المصرية 
الوسطى. نحو عام ۲۰۰۰ Teas,‏ و جدت not E‏ مقابر للوزير أيبي «lpi‏ ضمن حجرة دفن خادم بدعی مسح ۱۷65611 
على يمين LA‏ يعتقد آنا اختلطت عرضا بأنقاض استخدمت لتشكيل منحدر لدفع تابوت مسح إلى الحجرة. تدلل 
البردية على وجود وحدات نقدية ونظام لدفع الأجوز. جاء فيها: سجل مصروفات المنزل: "إيبي" وخادمتها / 
حیکات» "حيتيبيت" وخادمتها ۸ حیکات» "حيتي ابن نخت" وعياله A‏ حیکات. "مريسو" وعياله ۸ حیکات» 
"سحتحور" ۸ حيكات» Me ple”‏ ۷ کات cle El”‏ "سشرو" ٤‏ کات سا-ایتدت" E‏ 
حیکات؛ "می-سا-حیتیبیت" 
ونصف حیکات. [المترجم] 

کانش Kanesh‏ هو الا سم الأشورى (Kanes)‏ ثم آس‌اها الحثيون نيشا Neša‏ أو انما (Aniša‏ لوقع T‏ یسمی Ll-‏ 
کول تبه Kültepe‏ بقع في محافظة قيصرية التركية» یتکون من تل (تبه باللغة الترکیة) وبلدة آسفل التل وجدت فیها 
مستوطنة آشورية؛ اکتشف فيه أكثر من ثلائة وعشرین آلف لوح مسماري تخص ما لا يقل عن ستين تاجراء تدلل على 
وجود التجارة البرية منذ آوائل الألف الثاني قبل الحقبة المشتركة؛ وتحوي بعض البقایا البکرة للغة الحثية وأقدم الأدلة 
على لغة هندية أوروبية هي الآشورية القديمة التي ترجع للقرن العشرین قبل الحقبة المشتركة. [الترجم] 

)£1( ثورة العصر الحديدى iron age revolution‏ ثورة عسکرية نتجت عن اکتشاف الحديد واستخدامی الذي یذ 


0 حیکات. "نفرت" ۳ ونصف حيكات» "ساتویروت" ۲ حیکات: مجموع ۷۹ 


استخدامه کتقنیه حربیه من نحو عام ۱۳۰۰ ق.ح. [الترجم | 
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الو ئاتق وذلك الارشیف لا یمکن أن تكون فريدة في السلوك الاقتصادي لمر تى ". كان تقسیم العمل 
الغریی بين النساء والرجال یمیل إل اسقاط النساء من التحلیل الاقتصادی"۳. وف القابل» ترز 
الأعمال الأخيرة دور النساء داخل النازل ودورهن کفاعلات اقتصادیات فرديات1”". 


تساءل جون هیکس John Hicks‏ ذات مرة إن كان من المکن وضع نظرية للتاریخ الاقتصادي. 
وهو حلم ما یزال بعید المنال» حالیا على الأقل"". لکننا في الوقت الحالي لدینا وحدات ely‏ أفضل» 
ونستطیع أن نبني على دعوة فیبر وفينلي إلى وضع نظرية تخص زمانا ومکانا محددین"۳". یتمثل أحد الطرق 
الممكنة للتقدم على هذا السار- في اعتقادي- في استخدام النظرية التطورية لبلوغ فهم أفضل لعملیات 
التکیف البشری على نطاقات متعددة. تضیف دراسة الاقتصادات القديمة إلى كل من تعریف 
"الاقتصادي" الذي يختلف حت| بحسب الثقافة» وإلى تقدیر طبيعة علم الاقتصاد کتخصص علمي. 
ویکشف فحص الجتمعات العديدة التي سكنت dle‏ البحر الأبيض التوسط أنه كان هناك العدید من 
ا لحلول للمشکلات الاقتصادية. وكا ذهب بيري کمب في دراسته للتاریخ المصريء فان السوال الهم 
الذي يجب أن یطرح حول الجتمعات ما قبل الحديثة هو ما الذي حافظ على (Ble‏ لفترات زمنية 
طویلة؟۳۳ لکن قبل أن نحاول تقدیم إجابة عن ذلك السوال نحتاج آولا أن نلقي نظرة سريعة على 
تاريخ البحر الأبيض التوسط خلال العصر الحديدي وآنواع الصادر الاقتصادية التي بقیت منه. يبدأ 
لفصل التالي بأحد آبرز الشعوب التي سكنت البحر الأبيض التوسط وهم الفینیقیون الذین کانوا آول 
من فتح البحر الأبيض التوسط كاملا للتجارة وغیرها من آشکال التلاقح الثقافي في فجر العصر 
الحديدي. فقد كان الفینیقیون نقطة حول حقيقية في التاریخ الا فتصادي للبحر. ON‏ قبل آن آقدمهم 
أريد أن آلقي نظرة سريعة على طريقة تناول مورخی التاریخ القدیم للزمن والتغیر على مر الزمن. 


JD)‏ رشان 


الاقتصادات القديمة مراجعة من التجار 
الکینیکببن gia‏ ظهور الامبراطوربة الرومانية 


Ancient Economies Taking Stock 
from Phoenician Traders to the Rise 
of the Roman Empire 


كيف يمكن للمؤرخ أن يعرف الماضى أو باي شروط؟ 

—Collingwood (1946: 282)‏ 
وعلى ذلك فإن شيئا لا يمكن أن يكون أشد تضليلا من وصف المؤسسات الاقتصادية 
للعصر القديم بمصطلحات حديثة. 


—M. Weber (1909: 45) 


اتبعت الخبرة التاريخية في الشرق الأدنى وفي مصر مسارا تطوريا ULE‏ عن مسار العالم 
الكلاسيكي. نتج ذلك جزئيا عن تاريخ الدولة الأطول في هاتين المنطقتين. وثمة اعتبار آخر مهم هو 
أن هاتين المنطقتين كانت فا ظروف مناخية ومادية مختلفة وقيود جغرافية مختلفة. لقد انبثق الكثير من 
المؤسسات المهمة التى شجعت الأداء الاقتصادي ASU)‏ وإنفاذ العقود. وتجارة المسافات الطويلة. 
والدول المدينية» وحتى جدلا أشكال المؤسسات الديمقراطية) خلال الألف الثالث قبل الحقبة 
المشتركة. وكانت السيطرة للدول الإمبراطورية والملوك. فبداية من الامر‌اطورية البابلية القديمة 
وملكها حمورابي (نحو ۱۷۹۰-۱۷۹۲ ق.ح) حتى الإمبراطورية السلوقية (1۳-۳۱۲ ق.ح)» بنت 


0 


qea‏ البحر المفتوح... 


سلسلة من الإمبراطوريات في غرب اسيا بطريقة مباشرة على الخبرة الامبراطورية التراكمية 
والتكيفات المؤسسية السابقة"'. وكان ظهور الإميراطورية الأخمينية ونموها خلال القرن السادس قبل 
الحقبة المشتركة عن طريق الغزو العسكري» وهي Jol‏ "إمبراطورية "ille‏ في مداهاء إحدى آهم 
العمليات خلال الألف الأول قبل الحقبة المشتركة. على أن أصول الفرس غامضة والإمبراطورية 
الأخمينية التى ربا بدأت "'بججماعات رعوية" متفرقة» نمت حتى أصبحت أكبر إمبراطورية قبل روماء 
إذ سيطرت على أكثر من خسة ملايين كيلومتر مربع". 

كانت pel‏ خبرتها التاريخية الخاصة في بناء الدولة على طول نهر النيل» والتوسع جنوبا إلى النوبة 
الذي اكتمل بحلول منتصف الألف الثالث قبل الحقبة المشتركة» وال الشرق خلال إميراطوريتها في 
العصر البرونزي الأوسط. التي كانت الأكبر من نوعها خلال الالف الثاني قبل الحقبة المشتركة". 
لكن خلال العصر الحديدي» وفي أثناء الحركية التي كانت تتکشف ssi‏ فأكثر عبر البحر الأبيض 
التوسط كانت مصر لاعبا أصغر يسيطر عليه الغرباء سياسيا. توطدت السلطة السياسية على آيدي 
الأسرة السايسية التي بدأت في نحو عام 1۵۰ ق.ح”» تماما كما سار التطور اللاحق تحت السيطرة 
الفارسية والبطلمية والرومانية. وتعد الفترة السايسية التى استعيدت خلاها السلطة السياسية المركزية 
وجرى خلاضا التبني التدر يجي للكتابة الإدارية الجديدة (الديموطيقية)» نقطة انقلاب مهمة في التاريخ 
PS pall‏ وقد بنت الإمبراطوريتان الأخمينية والبطلمية على هذا التوطيد الاقتصادي والثقانی الذی 


sa aa ere) آحدثته الأسرة‎ 


حدث تفاعل بدرجات مختلفة بين الشرق الادنی ومصر والأجزاء الأخرى من عالم البحر 
الأبيض المتو سط ونی بعض الحالات يجب أن نشدد على الاختلافات الثقافية. فمصر على سبیل JUL‏ 
كا يخرنا هيرودوت لاحقاء كانت أقل تقبلا للأفكار الخارجية بكثير من العالم اليوناني. لکن في حين 


Zau وهو الاسم اليوناني للمدينة المصرية التي عرفها الفراعنة باسم صاو‎ Sais نسبة إلى سايس‎ Saite السايسية‎ )١( 
وتسمى حالياً صا الحجرء تتبع حاليا مدينة بسيون بمحافظة الغربية» كانت عاصمة الأسرة المصرية الرابعة والعشرين‎ 
(نحو ۷۲۰-۷۳۲ ق.ح) والأسرة السادسة والعشرين (5750-774 ق.ح) التي تنسب وحدها إلى سايسء ربا لأنها‎ 
ق.ح)» التي نقلت‎ 1۵-۷ 4 ٤ الأسرة المصرية التي تلت احتلال مملكة كوش النوبية لصر (الأسرة الخامسة والعشرین؛‎ 
] العاصمة إلى مدينة نبتة في النوبة. [المترجم‎ 

(۲) راجع حاشية سابقة حول نقطة الانقلاب. [المترجم] 


الاقتصادات القديمة مر اجعة من التجار الفينيقيين حتى ظهور الإمراطورية الرومانية \ 1 


يشيع رسم خطوط فصل بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب في البحر الأبيض التوسط فان 
خطوط الحدود المكانية والزمنية هذه تعد- على أقل تقدير- إشكالية بالنسبة للتاريخ القدیم"". كانت 
هناك- لا ريب- آناط استهلاكية» حددتها التفضيلات الثقافية على سبيل المثال. ويعد التقصى على 
الحدود الثقافية» وبدرجة آوضح الحدود الجيوسياسية» المكان الذي يمكن أن نلاحظ فيه بأوضح ما 
يمكن كيف كان التلاقح الثقافي إحدى القوى الدافعة الرئيسة للتبادل وللتغير ge hl‏ يبرز بنتلي 
Bentley‏ ثلاثة موضوعات مهمة تتجاوز الحدود الثقافية» هي الهجرة والتوسع الإمبراطوري وتجارة 
المسافات الطویلة"". وقد تضافرت هذه العوامل الثلاثة جميعها لإحداث تغيرات كبيرة في البحر 
الأبيض المتوسط مع LY:‏ القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة» وأنا أضيف عامل رابعا إلى هذه الثلاثة. 
هو التنافس بين الدول. من ذلك على سبيل المثال أن المدن اليونانية خلال الحقبة الهلنستية طورت 
استراتيجيات مويل جديدة إبداعية ردا على السلطة الاحتكارية (على إمداد الحبوب) من جانب الدول 
الإقليمية الكبيرة مثل البطالمة والسلوقيين”. وعلى ذلك فان مقولات "الكلاسيكي" و"الهلنستي" 
و"اليوناني-الروماني" لا يكفي أي منها وحده لتفسير التاريخ الاقتصادي للقرون الثلاثة الأخيرة قبل 
الحقبة المشتركة في البحر الأبيض التوسط. 

اقترح كارل ياسبرسء بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة» طريقة جديدة للنظر إلى الألف الأول 
قبل الحقبة rds pall‏ نظر ياسبرس إلى "العصر المحورى" (Achsenzeit) Axial Age‏ باعتباره aht‏ 
بعینها في التاریخ الوراسی تخطي السنوات ۸ وج مركز UAS‏ "المحور" axis‏ حول عام 
E.G ۰‏ كان هذا "العصر الحوري" فاتحة لما أسماه "البشرية الجديدة» أي بشریتنا ۳ التي 
آفرزت عملية الانتقاء خلاضا شعوبا حظوظة بعينها (آو بالأحری قلة من الفکرین المبدعين)» هم 
الصینیون وامنود والایرانیون والیهود والیونانیون". ومؤخرا ركز دارسون آخرون على القرنین 
۲۰۰-۰ قبل Aidi‏ المشتركة لفهم ظهور "التسامي الشخصی ' personal transcendence‏ في الصين 
والهند وشرق البحر الأبيض التوسط. وهو نمط جدید للتفکیر شجع السلوك الداعم للمجتمع”". 
أصر ياسبرس على "التوازي العالمي" universal parallelism‏ والتطورات الستقلة دون احتکالك أو 
"مشرات" ثقافية خارجية“". ويعد ظهور العملة وانتشارهاء والأسواق» ومجموغات القوانین 


5 البحر المفتوح... 


والاتفاقات المكتوبة» والميل إلى فصل السلطة الباتريمونية عن إدارة الدولة”. والتفكير في الدولة 
باعتبارها dn‏ جبائية» جميعها سات لمتتصف الالف الأول قبل الحقبة المشتركة (راجع المزيد ld‏ 
Cb‏ شهدت المند والصين الكثير من هذه العمليات السياسية والاقتصادية عینها» وقد يكون 
صحیحا أن التطور الاجت‌اعي asl‏ مسارات عامة في التقدم"". من ذلك أن كتاب آرتهاشاسترا (يعنى 
حرفیا "علم الثروة") لولفه كاوتيلياء وهو آطروحة رائعة حول العائدات والحكومة BALI‏ وفن 
احکم. لا يقل أهمية عن OLS‏ زینوفون "حول العائدات On the Revenues‏ وكتاب آرسطو الزیف 
"آویکونومیکا" اللذین یتناولان Lal‏ عائدات الدولة وأفضل مارسات MASA‏ قدم مفکرو 
العصر الحوری" هو لا ء لعلم الاجتماع احبائي fiscal sociology‏ ما قدمه غيرهم للفکر التسامي. 
كانتت العائدات والحكم مرتبطين على نحو معقد. ومن الصعب أن نقطع عن يقين بها إذا كانت هذه 
التطورات قد حدثت مستقلة حقا عن بعضها بعضا أم حدثت بفعل استعارة ثقافية من الخارج» لكن 

ما الذي دفع التغييرات؟ ذهب ياسبرس إلى أن تغيرات منتصف الألف الأول قبل الحقبة 
المشتركة كانت تطورات اجت‌اعية مستقلة حدثت في دول صغيرة شديلة التنافسية ولیس "في مراكز 
الا مراطوریات ال ونظرا ob SY‏ بابل pees‏ كانتا E‏ بحو عام Ors‏ فح جر le‏ من 
الإمبراطورية الأخمينية» فإنهها لم تشهدا حولا. بيد أن ذلك لا یفسر مجتمعات الوفرة في الناطق التي 
ذهب ياسبرس إلى bel‏ لم "تشهد تحولا". وتذهب دراسة دشرت مؤخرا إلى أن التطور الاقتصادي. 
مقاسا بالزيادة في استهلاك الطاقة» كان الآلية الدافعة وراء التغيرات المتزامئة"". ولا أحد يستطيع أن 


(Y)‏ الباتريمونية Patrimonialism‏ شكل للحكم LES‏ فيه كل السلطة من الحاكم مباشرة» ولا يكون هناك تمييز بين المجالين 
العام والخاص» وتقوم في جوهرها على فكرة أن السلطة الحكومية برمتها والحقوق الاقتصادية التي تتطابق معها تعامّل 
كمزايا اقتصادية وملكية خاصة. تنحو هذه النظم OY‏ تكون أوتوقراطية أو أوليغاركية وتقصي الطبقة الوسطى عن 
السلطةء ويحوز رأي السلطة فيها سلطة مطلقةء ويكون ولاء الجيوش لرأس السلطة وليس الامة. [المترجم] 

)٤(‏ آسيا الوسطى هي المنطقة المتدة من بحر قزوين غربا إلى الصين شرقا ومن أفغانستان جنوبا إلى روسيا شیالا» تشمل 
UL‏ الدول كزخستان وقيرغزستان وطاجيكستان وتركانتسان وأوزبكستان» تشكل الجزء الأوسط من السهل 
الأوراسي الكبير الذي خرجت منه قبائل بدوية متتالية لغزو الحضارات المجاورة؛ آخرهم المغول. [المترجم] 

يتألف جنوب آسيا من شبه القارة الهندية وجوارها المباشر. [المترجم] 


الاقتصادات القديمة مراجعة من التجار الفینیقیین حتی ظهور الامراطورية الرومانية ۳ 


یتجاهل الاشارات المناخية من "النمط دون الا طلسی "۰ وهي الرحلة الحالية من عصر امولوسین* 
التي بدأت في نحو آعوام 0۰۰-۷۰۰ ق.ح (الأعوام ۲۵۱۰-۲۷۲۰ قبل احاضر") » جالبة معها 
ظروفا آکثر بردا ومطرا. 

معنی ذلك- إذن- أن التحولات الثقافية في المارسات الدينية والفلسفية كانت متأخرة عن التحول 
الاقتصادي والسیاسی الذي بدأ خلال العصر الحديدي البکر ورد فعل عليه وانوية بالنسبة له. لم تكن 
الامبراطوریات التراتبية ال ركزية ابتكارية» بل كانت عکس ذلك. إذ كانت الضغوط فیها تکرس الاستقرار 
والتوطید والدمح. لکن ظهور الا صلاحات السياسية Vy‏ قتصادية والدينية الضادة یمکن وضعه بدرجة 
ماء لا سیما في سياق البحر الابیض التوسط» ضمن سياق ردود الا فعال إزاء الإمبراطورية الا خمینیة ۳ التى 
كانت في نحو عام ۵۰۰ ق.ح قد بلغت أوج توسعها الا قليمي الذي لم یتجاوزه سوی روما OL!‏ القرون 
الأولى من الحقبة المشتركة (الشكل .)١١‏ وعلى ذلك فإن فلسفات " العصر الحوري كانت بالتاليء كا 
أصاب موريس في استنتاجه. "نتيجة أكثر منها سببا لإعادة هيكلة NZ gS)‏ 


كانت هناك تضادات شديدة في الثقافة المادية والتنظيم الاجتماعي بين النصفين الشرقي والغربي 
للبحر الأبيض المتوسط خلال العصر البرونزى"". كان العصر البرونزي فترة الإمبراطوريات الأول 
فى الشرق الأدنى dy‏ مصی والشبكات التجارية واسعة النطاق عبر غرب آسيا وشرق البحر الأبيض 
المتوسطء وأصول ما آساه برودبانك Broodbank‏ ثقافات العصر الحديدي "الجامعة للبحر الأبيض 
المتوسط " pan-Mediterranean Iron Age cultures‏ خلال الالف الأول قبل الحقبة المشتركة". "ازداد 


(۵) "دون الاطلسی" 6 هو العصر المناخي SEI‏ من فترة امولوسین, بدأ في نحو عام ۲۵۰۰ قبل الحاضرء 
وجاء آکثر بردا من عصر "دون البوریال" Subboreal‏ السابق له ومن عصر "الا Atlantic " pb‏ التالي له. [المترجم ] 

الهولوسين ۲1010676 هو العصر الجيولوجي SIAN‏ للكرة الارضية بدأ في نحو عام ۱۱۲۵۰ قبل الحاضرء بعد العصر 
الجليدي الأخير الذي اختتم بالانحسار الجليدي المولوسيني» يشكل مع سابقه البليستوسين العصر الرباعي 
الحيولوجي. [المترجم] 

OY)‏ قبل احاضر Before Present‏ هي السنوات من النطاق الزمني time scale‏ التی تستخدم بالدرجة الأولى 3 علم 
الجيولوجيا وغيره من التخصصات العلمية لتحديد أوقات الأحداث ف الماضى. ونظراً أن الزمن OLLI"‏ " يتغبر» فقد 
إِصطلح على استخدام الأول من يناير ۱۹۵۰ بداية للزمن الحاض . بستخدم الاختصار "ق.ح " (أي قبل الحاضر) 
مقابلا للاختصار الإنجليزي BP‏ لكن نظرا OY‏ هذا الاختصار هو نفسه الاختصار الذي يستخدمه المترجم لعبارة 
"قبل الحقبة المشتركة". فان المترجم يستخدم عبارة "قبل الحاضر " كاملة دون اختصار. [المترجم] 


الترابط والحركة بشدة في كل من کثافتیه| ونطاقيهما من الالف الثالث إلى الألف الأول قبل الحقبة 
MES Rall‏ وحدثت "تحولات سوقية" استنادا إلى الطلب على النحاس"". beg‏ لا يقل عن ذلك 
آهمية أن اندماجا إقليميا قد حدث على نطاق آکر فأكر بدفع من القوتين الدافعتين الحركيتين التوأمين: 
تکوین الا مبراطوریات والتجارة. ضمت "دائرة التفاعل" دائمة الاتساع في آوراسیا بين عامي ۱۲۰۰ 
و١٠٠٠‏ ق.ح آوروبا وجنوب آسیا وشرقها معا. وتعد هذه الاتجاهات والتحول من الشرق 
الأدنی/ مصر إلى البحر الأبيض التوسط باعتباره "النطقة الهیمنة" على القوة الاقتصاديف أساسية 
لفهم تطورات الا لف الأول قبل الحقبة الشتر UES‏ 

كانت "الدولة البلاطية شكلاً سیاسیاً مهيمناً في الجزر الإيجية وفي الشرق OW‏ وفي مصر". 
لكنها قطعا لم تكن الشكل الأوحد (الشكل 1. باختصار» هناك شكوك في الافتراض القديم الذي 
يقول إن هذا الشكل للتنظيم الاقتصادي (ومنه على سبيل المثال المصطلح "بر-عا" أي "البيت الكبير" 
الذي يرمز للملك الصری) كان مرکزیا و قائا على اعادة التوزیع ۸۳ فحتى أكير الاقتصادات 
البلاطية لم تسيطر على كل النشاط الا قتصادي في منطقتهاء إذ كان هناك انتاج للحبوب و وحدات" 
اقتصادية أوسع نطاقا من قدرة الدولة على السيطرة» كانت متموضعة ضمن تراتبية تتألف من مراكز 
حضرية كبيرة وبلدات وقرى متوسطة وصغيرة. وكانت البلاطات المراكز الإدارية للنظم الاقتصادية 
الأكبر بين الجميع في شرق البحر الأبيض المتوسط الحضري» وثمة تقدير لبرودبانك يذهب إلى أنه كان 
هناك "ما بين أربعين و سین مركزاً إنتاجياً وتجارياً واستهلاكياً رئيساً" في شرق حوض البحر الأبيض 
baw gill‏ صغير المساحة کثیف السکان"". آنتج التفاعل الكثيف بين هذه المراكز "البلاطية" ثقافة 


اقتصادية مشتركة من خلال التبادل السوقي وتوحید مقاییس السلع. 


(V)‏ الدولة البلاطية palatial polity‏ هی الدولة التى يقوم اقتصادها على الا قتصاد البلاطی «palace economy‏ راجم 
حاشية سابقة حو له. [المترجم ] 
(A)‏ اللقب "بر-عا" (البيت الكبير) هو اللقب الذى حرفه اليونانيون إلى "فرعون" .(pr-3) pharaoh‏ [المترجم ] 


الاقتصادات القديمة مراجعة من التجار in]‏ 
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۱ ۱ 0 : 
إلا تقتيات و کععاصیل تقدیه ۹ ۱ 







(لاثقتيات وكسلع (Apis‏ 
اإنتاج الزراعى الأساسى فى المستوطنات الريفية 
الشكل )1( نموذج "الاقتصاد البلاطي" لجزيرة کریت. خلال منتصف الألف الثاني قبل الحقبة المشتركة. 
من )1991( _A. Sherratt and Sherratt‏ 
كات الدور الرکزی للمؤسسات "Ab LSI"‏ الضخمة مت‌انلا E‏ العام الوکناوی و مصر والشر ف 
الأدنى. على أن ما يسمى اقتصادات بلاطية كانت في حقيقتها اقتصادات عامة ضخمة. وعلى مر 
الزمن» أصبحت السلطة القسرية الأوسع امتدادا تمكنة. وتماما كا هي ال حال في بلاطات العا 
الموكناوي» وفرت أطيان المعابد في الشرق الادنی وفي مصر المقدرة والنطاق التنظيميين لاستغلال 
العمل وانتزاع الضرائب”. لم تكن هذه النظم "قائمة على إعادة التوزیع "» بل على التوزيع. وفي أماكن 
أخرى» مثل قبرصء» سيطرت الأسر والشركات الأسرية على التجارة۳". وتعد الدولة المدينية 
أوغاريت رمزا لذلك العص ۰۳ 


)4( الأطيان (جمع طين) هو الاسم التقليدي لملكيات الأراضي الزراعية في مصر الحديثة» لا سيا الملكيات الكبيرة. 
[المترجم] 
(۱۰) أوغاريت 11 مدينة مينائية قديمة في Slot‏ سوریه» على ضواحي مدينة اللاذقية الحالية» تعرف أنقاضها باسم 


راس شمراء وجدت فيها "النصوص الأوغاريتية" وأعمال خزف موكناوية وقبرصية تثبت أنها كانت على علاقة مع 


T‏ البحر المفتوح... 


يكشف "العصر النحاسي" Copper Age‏ خلال الألف الثاني قبل الحقبة المشتركة في غرب البحر 
الأبيض التوسط وفي مصر عن عالم مختلف حتى نحو عام ۲۰۰۰ ق.ح”". لكن AI‏ الثاني قبل 
الحقبة المشتركة تميز ب"توسع الشبكات" المدفوع بالدرجة الأولى بتبادل المعادن””. اختلف معدل 
التغير الاجتماعى من مكان لآخرء وانبثقت أنواع عديدة من الاقتصادات السیاسیة"". وشيئا فشيئاء 
غدا غرب آسيا والبحر الأبيض المتوسط خلال العصر البرونزي» من نحو عام ۳۰۰۰ إلى عام 
۰ ق.ح» أكثر ترابطاً عن طريق التجارة والنظام الدبلوماسى”". 


العصر الحديدي 

كانت الو سسات الاقتصادية خلال العصر الحديدي متلفة جوهريا عن نظيراتها خلال العصر البرونزي. 
تحدد بداية هذا العصر عادة بنحو عام ۱۰۰۰ ق.ح» وان كان التحديد الدقيق لهذا التاريخ غير ممكن. لذلك 
يفضل النظر إلى العصر الحديدي باعتباره انتقالا بطيئا بمعدلات تحول فارقة عبر البحر الأبيض المتوسط 
وغر ب اسیا والشىء اللافت للانتباه في ذلك العصر هو التغيرات المؤسسية الضخمه"". لا يزال هناك 
الكثير من الغموض حول القوى الدافعة وراء هذه التغيرات» لكن هناك بضعة أشياء واضحة. فثمة 
غبديدات دفعت التغییر. وكذلك آوجد الابتكار التقني عالا جديدا وبحثا آشد كثافة عن الموارد المعدنية. 
وکانت الدول التى ظهرت في بداية العصر الحديدي آکثر قمعا وأكثر انتزاعا من ذي قبل» وکانت آقالیمها 
حددة بصرامة عن طریق الائنية OMIA,‏ وکانت الدن آکبر من ذي قبل. كانت هذه الاتجاهات. التي 
لوحظت في الصین Lal‏ استجابات بشکل أو بآخر " لازمة" العصر البرونزي. وفي الوقت نفسه شرعت 
الدول المدينية الفينيقية الصغيرة في بناء dle‏ جديد من تجارة المسافات الطويلة. وأصبح البدو الرعاة le s‏ 
من "النظام العالمي الأفرو-آوراسى OTM WIL‏ 


الإميراطورية الحشة» ودفعت الجزية لمصر آحیانا؛ و احتفظت بعلافات ds lt‏ ودبلوماسية مع قبرص (ألاشيا Alashiya‏ 
في ذلك العصر). All]‏ جم] 

)١١(‏ الإثنية ethnicity‏ مفهوم اجتماعی یصنف البشر على آساس البراث الثقافي والأصل والأساطير التأسيسية والتاریخ 
والوطن واللغة والأنساق الرمزية كالدين والأساطير والطقوس والأکل والملبس والفن والظهر البدني» ومع أن 
تصنیف ablia LY)‏ مع تصنیف الع ق الا آنه آشما من Rasy‏ أن حمم الناس م“ أعر اق ختلفة معا أو بصنف 

يف ام مع تصنيف العرق» إلا أنه اشمل يجمع الناس من أعر 
الناس داخل العرق الواحد ويتداخل مفهوم الإثنية كثيرًا مع مفهوم الشعب والامة. [المترجم] 
OY)‏ "آفرو-آوراسی" أي يضم أفريقيا وآسيا وأوروبا. راجع حاشية سابقة حول "أوراسيا". [المترجم] 


الا قتصادات القديمة مراجعة من التجار الفينيقيين حتى ظهور الأمسراطورية الرومانية ۷ 


كان صهر الحديد معروفا بالفعل بحلول القرنين الثالث عشر والثانی عشر قبل الحقبة المشتركة 
في الأناضول بفضل إنتاج النحاس في جزيرة قبرص""» التي كانت لاعبا رئيسا في صناعة امحدید» وفي 
التجارة إلى العالم اليوناني» وبفضل ibe Ye gS‏ تجارية على امتداد الألف قبل الحقبة الشترکة1. شهد 
الألف الأول قبل الحقبة المشتركة تزايد التجانس واتساع دوائر التفاعل. وقد كانت عملية "اندماج 
البحر الأبيض المتو سط " mediterraneanization‏ بتعبير موريس "متتماثلة الشکل ٠"‏ وأنتجت فائزين 
وخاسرين (مثال موريس هو صقلية الألف الأول قبل الحقبة CS AU‏ وكان تكوين الإمبراطوريات 
imperiogenesis‏ والتقنية والتنظيم العسكريان» ومن ضمن ذلك الأساطيلء العمليات المهمة التي 
قررت الفائزين والخاسرين”''. على أن هذا العام لم يكن عالم تقنية الحديد وحسب» بل أيضا عصر 
الفضة التى شكلت القاعدة النقدية الرئيسة إلى أن ارتفعت مكانة الذهب مجددا إبان الإمبراطورية 
البيزنطية”*. كان الألف الأول قبل الحقبة المشتركة فترة من التوسع الملحوظ في الشرق الأدنى وعوالم 
البحر الأبيض التوسط وكذلك في أماكن أخرى. فقد نما السكان بنسبة أربعة وسبعين با مائة بين عامي 
۰ و۲۰۰ ق.ح في الصين وافند والبحر الأبيض التوسط وجاء "مؤشر التقدم الاجتماعي" 
مضاعفا عند Ob]‏ موريس بين عامي ۱۰۰۰ و۱۰۰ MMe‏ وقفت وراء ذلك كله ظروف مناخية 
مواتية» وبسبب توسع محاربي السهل الاوراسی» بدأت آوراسیا تتعرض للطاعون". 

ثمة طريقة أخرى لتقصي العصر الحديدي. وذلك من خلال عدسة ما سمي " العصر الحوري" 
كما ele‏ سابقا"“. وقد حدث على امتداد الألف الأول قبل الحقبة المشتركة ما أسماه بيلا Bellah‏ "نشوء 
القدرة" evolution in capacity‏ فی| يتعلق بسلطة OU UI‏ فقد ظهرت الدول غير المركزية اللأصغر 
والدول الدينة gl)‏ الدول الصغيرة (microstates‏ في فينيقيا وفي العالم اليوناني على محيط إمبراطوريات 
العصر البرونزي القديمة باعتبارها التنظيم الاجتماعي الاقتصادي المهيمن. وي العالم اليوناني» ظهرت 
مدن كانت فيها مراكز موكناوية سابقة» في أماكن مثل أسبرطة وثيفا MTs‏ وكانت هناك مدن في 
أماكن أخرى خلال الألف الأول قبل الحقبة المشتركة لا تقل أهمية في الشرق الأدنى وفي دلتا النيل 
المصرية» لكنها كانت جزءا من نظم دول أكبر. 


T‏ البحر المفتوح... 


كانت المدن التجارية صور وصيدا وبيبلوس» وصناعاتها من الأصواف والأصباغ ومهارتها 
الملاحية» من المتحركين الأوائل خلال العصر الحديدي الجديد (راجع الفصل الثامن)”". كانت هذه 
الدن تقع في مركز شبكة هائلة تغطي البحر الأبيض المتوسط على اتساعه ارتبطت عن طريق الوانی 
okk H)‏ ۱ و۲). استوطنت هذه الدن مناطق جديدة من البحر الأبيض daw gl‏ تركزت فى 
الجنوب» كان من أهمها قرطاج التي أسست كمستعمرة خلال القرن التاسع قبل الحقبة المشتركة». 
كان من بين الأشياء الأخرى التى كان التجار الفينيقيون يلاحقونها الموارد المعدنية والمزيد من 
النسوجات Sy‏ والرخويات التي كانوا يستخدمونها في صناعة الصبغة الأرجوانية"*9". 

كانت تقنية صهر الحديد آقل احتياجا لدخلات الطاقة» واستخدمت معدنا كان أكثر وفرة بكثير. 
أدى هذا المصدر الأقل خضوعا للسيطرة المركزية إلى ظهور العصر الحديدى7”. وقد حدث هذا 
التحول تدريجيا وعلى نحو متفاوت ول يكن "تحولا واحدا" بحال من الاحوال"*» وأول استخدام 
هذه التقنية موق في نحو عام ۱۲۰۰ ق.ح» وبعد ذلك شهد العصر الحديدي "الاستغلال الكامل 
للمعادن" وأحدث تغييرات سياسية وتقنية هائلة ومهمة عبر البحر الأبيض Laws gill‏ استخدم 
الحديد في صنع آلات دوّارة جديدة» وفي حفر "آبار أعمق. وصهاریح KS‏ ضد تسریب oll‏ 
والزراعة الجافة في بطون الأودية". وكان التحول من "المدن الكبيرة" إلى نمط الاستيطان الأكثر تفرقا 
t‏ ال ال walled villages‏ إحدى النتائج العرضية المهمة لانتشار تقنية PIA)‏ ربط 
وربيرتن Warburton‏ الانتقال إلى تبني الحديد بقوى السوق. وذكر ليفراني Liverani‏ أن "و لا دلاليا" 
semantic shift‏ قد حدث في العقلية الاقتصادية للعصر الحديدي نحو حسابات "الربح والخسارة". 
ومن التجارة التي تدیر ها الدولة إلى النشاط الریادی" entrepreneurial activity‏ الذي ميز التجار 
الفينيقيين''. وني العالم اليوناني» حدث تحول من "البلاط " إلى "الدينة **» وانبثقت المؤسسة 
الديمقراطية هنا وهناك وفي آوضح صورها في أثينا”. وتزایدت نشاطات الدول بشدة» وأصبحت 
أكثر lel ail‏ وحدث نمو في حجم التجارة وکثافتها وفي التحضر „urbanization‏ 


OV")‏ بيبلوس Byblos‏ هي مدينة جبيل الحالية في لبنان. [الترجم] 
(۱6) الوریق murex‏ ضر ب من الر خویات البحرية ينتج منه صبغ آرجواني. [الترجما 
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يوصف عام البحر الأبيض المتوسط في عام ۱۰۰۰ ق.ح بأنه "ما قبل تاريخي"» لكنه بحلول عام 
۰ ق.ح "شكل سلسلة من المناطق التايزة ضمن نظام Me‏ "0 وحدث انتشار الكتابة» الذي 
كشف عن نفسه في انتشار يجموعات القوانين» والتغير في التعبئة والتقنية العسكريتين» ونمو التحضر. 
أحدث ذلك زيادة في معدل تدفق المعلومات وني الاستهلاك والابتكار. وهي التطورات التي تشكل 
مجتمعة "قفزة" مهمة في المقدرة الاقتصادية خلال الألف الأول قبل الحقبة FAM‏ کة"*. 


بعد انهيار الدولة الحديثة الإمبراطورية في مصر في نحو عام ۱۰۷۰ ق.ح الذي كشف عن نفسه 
شعريا في قصة وينامون”» لم يحكم المصريون بلدهم مجدداء باستثناءين قصيرين وبارزين”", إلى أن 
وضعت الثورة المصرية Sle‏ عبدالناصر في السلطة في عام ۱۹۵۲ . ترتبت على ذلك عواقب فورية على 
تاريخ شرق البحر الأبيض المتوسط» وني المشرق على وجه التحديد. ومن المفارقات أن مصر بداية من 
نحو عام ۱۲۰۰ ق.ح كانت حضارة متوسطية» أي دلتاء بدرجة أكبر من ذي قبل. ويؤكد برودبانك 
بلغة فضفاضة أن "الحركة" كانت أساس التغير» وهو شىء لم تستطع دول العصر البرونزي الإقليمية 
الضخمة أن تجاريه بنجاح. فانهارت الإمبراطورية الحثية في الأناضول في نحو عام ۰ Med‏ 
KE‏ جر ك البشر من تقویض السلطة السياسية و(دخال شكات جديدة وآناط Sols‏ جديدة. كانت 
"شعوب البحر" التي نعرف عنها من النصوص الصرية نتاجا لعملیات أكبر في ale‏ العصر 


)10( بحسب "تقرير وینامون" Wenamun Report‏ كان الرجل وکیلا لعبد امون في طيبة آرسل في نحو عام ۱۰۵۰ 
cd‏ لشراء خشب الارز من بیبلوس من أجل "سفينة آمون رع النهرية الکبرة والحليلة". أبحر وینامون من میناء 
تانيس بالدلتاء وتوقف في دور Dor‏ جنوب حيفا الحالية» ثم أبحر إلى صور ومنها إلى بيبلوس التي رفض أميرها تيكربعل 
Tjekerbaal‏ بر و یله با خش وأمره بالرحيل. وأمام ce}‏ وينامون» سمح له تیکربعل ob‏ پرسل أخشاب سبع سفن 
تامة الصنع لمصر OLSDU‏ بمال يدفع به ثمن بقية الخشب. بعد فترة قصيرة من إبحار وینامون صوب بلاده» جرفت 
عاصفة سفینته عن مسارها إلى قبرص, Shay‏ ظنوا خطأ أنه قرصان» فأوقف آمام الملكة ودافع عن نفسه من خلال 
مترجم. وهنا تتوقف المخطوطةء ولا نعرف عن محنه اللاحقة إلا آنه عاش ليحكي حكايته. [المترجم ] 

)١5(‏ هذا الاستثناءان هما الأسرة السادسة والعشرون (الأسرة السايسية» ۵۲۵-۷۶ ق.ح) والأسرة الثلاثون (نحو 
۳-٤‏ ق.ح). [المترجم] 

(VY)‏ الحثيون Hittites‏ شعب أناضولي قديم أقام إمبراطورية ترکزت حول عاصمتهم حتوساس Hattusa‏ في نحو عام 
۱۰۰ ق.ح» شملت في آوجها خلال منتصف القرن الرابع عشر قبل الحقبة المشتركة آسيا الصغرى وشال المشرق 


البرونزي”". وقد تجلی العالم الاجتماعى والاقتصادي شديد التعقيد للعصر البرونزي عندما تكشف 
غشاء قوة الدولة المركزية عن قشرة رقيقة يغطيها هاجس السيطرة السياسية المركزية التى أرادها الملوك 
الكبار» لكنهم لم ينجحوا في فرضها إلا جزئيا وحسب. كان التعقيد المتزايد لعالم البحر الأبيض 
التوسط ولا شيء آخرء هو مالم تستطع دول العصر الہ رونزي الكبرى أن تتعامل معه. فتحللت النظم 
البلاطية» ولم يستطع الملوك أن يسيطروا على التجار» وحدث انهیار عام للسلطة المركزية. 

كانت دول العصر الحديدي متلفة تماما عن سابقاتها من العصر البرونزي. ومع أن بعض 
الدارسين يرون تحولا اقتصادياء على سبيل المثال في ملكية الأرض وترتيبات العملء في الاقتصادات 
"البلاطية" وفي المراكز الحضرية خلال العصر البرونزي التأخ فان الدول الحديدة التي ظهرت بعد 
عام ۱۰۰۰ ق.ح تميّزت ب"ممارسات تجارية أكثر حرية ومرونة وأقل OME SS yo‏ فتراجعت تكلفة 
الشحن البحری» وأخذت سفن أكبر تنقل أحجاما من التجارة أكير كثيراء وغدت الحمولات أكثر 
تنوعاء وأصبحت السلع تبادل ضمن نشاط سوقي أشد كثافة"". كان استخراج المعادن وصهرها القوة 
الدافعة للعصر الحديد في كل مكان. ومن ضمن ذلك إيطالياء وكان كذلك القوة الدافعة وراء التوسع 
التزاید في التجارة: ke‏ فى حركة الفينيقين إلى gail‏ الطرف الغري للبحر الأبيض التوسط خلال 
القرنين العاشر والتاسع قبل الحقبة المشتركةء إلى قبرص وسردينياء وأخيرا إلى مناجم إسبانيا". أدخل 
الفينيقيون تحسينات على جودة الحديد بإضافة الكلسيوم"". وربما كان طلب الإمبراطورية الآشورية 
الحديثة على الحديد إحدى القوى الدافعة لتحرك الفينيقيين غربا (الخريطة )00 على أن القصة تنطوي 
على ما هو أكثر من ذلك. فقد كان الفینیقیون روادا وسدوا فجوة في التجارة» بمهاراتهم BEL‏ 
الإبحار» وعمارتهم البحرية GLAM‏ وإقبالهم على المخاطرة» وعدم افتقارهم إلى الشجاعة» وهو ما 





bt‏ عنا wk‏ كور 


(VA)‏ شعوب البحر Sea People‏ هو الاسم الذي أطلقه المصريون على مزيج من القبائل والجماعات غير معلومة الأصل 
الذين اكتسحوا المنطقة خلال القرنين الثالث عشر والثانی عشر قبل الحقبة المشتركة فرارا من شعب مجهز بأدوات 
وأسلحة حديدية» زحفوا برا صوب الجنوب من البلقان ومنطقة البحر الأسود. وا بيلوس Pylos‏ وموكناي في 
اليونان» وربا تضخمت صفوفهم بالموكناويين الفارين آمامهم أو الذين انتهجوا نبجهم. سقطت الإمبراطورية الحثية 
الأناضولية» وابتليت دول أصغر لا تحصى بالمجاعة أو الحرب الأهلية. لم يبق من بين القوى الرئيسة بالمنطقة غير مصر 
التي تصدت لهم وهزمتهم في نحو عام ۱۲۸۰ ق.ح في معركة بحرية بقيادة رمسيس الثاني» وان لم تعد سلطة الفرعون 
تصل كنعان وسورية» وتراجع نفوذه على الموانئ المشرقية بشدة عن ذي قبل. [المترجم ] 
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يكشف عن نفسه على نحو مذهل في زعم أن البخارة الفينيقيين العاملين في خدمة الملك السايسى 
المصري نخاو Necho‏ کا يقول هیرودوت. أبحروا حول أفريقيا في نحو عام Meg Vee‏ وسواء 
حدث ذلك فعلا أو لم يحدث. فإنه يكشف الكثير حول ذلك العصر. غير آننا لسوء الحظ لا نمتلك 
الكثير من المعلومات المباشرة حول طريقة ممارسة الفينيقيين للتجارة. وقد بقيت معاهدة واحدة بين 
الدن الفينيقية والإمبراطورية الآشورية» تکشف عن ارتباطات سياسية قوية مع الإمبراطورية 
الآشورية الحديثة وعن شبكة تجارية مترامية الأطراف: 


لو تحطمت سفينة aS le‏ لبعل أو شعب صور قبالة ساحل أرض الفلستيين أو في أي مكان على 
حدود الاقالیم الاشوریة۹؛ فان کل a‏ على السفينة يكون من حق اسر حدون Esarhaddond‏ 
ملك آشور”". على ألا یتعرض آحد wil ch‏ لأي شخص على متنهاء وآن تسجل أساؤهم 
وتنقل إلى ملك آشور. 


هذه هى الوانیع التجارية والطرق التجارية التى منحها اسر حدون ملك آشور لخادمه بعل: 
ناحية عكا ودور""» وني كامل منطقة الفلستيين» وني كل المدن الواقعة ضمن الأقاليم الآشورية. 


)14( بعل لقب تشريفي استخدم في المشرق السامي القديم بمعنى "السيد" أو اللك "۰ وهو كذلك اسم الإله المحارب 
لدى الكنعانيين (الفينيقيين)ء والإشارة هنا على الأرجح إلى أمير صور. [المترجم] 

الفلستيون Philistines‏ شعب قديم ورد ذكره في السجلات المصرية وفي الكتاب المقدس على آنهم من شعوب البحر التي 
هاجرت من جزيرة كريت. تقول جدارية مصرية من عهد حتشبسوت إنهم نزلوا بساحل مریوط. فأجلاهم المصريون. 
فارتحلت غالبيتهم واستقرت بفلسطين التاريخية» وارتحلت أقلية منهم واستقرت بمدينة درنة الليبية ومحيطها. ربا من 
اسم del Al‏ الأولى» جاء اسم فلسطين التي عرفت بالعبرية باسم بلشتيم» وبالأكدية باسم بالستو. وأطلق عليها 
هيردوت خلال القرن السادس قبل الحقبة المشتركة اسم فلسطين السورية للإشارة لكامل المنطقة الجنوبية الغربية من 
بلاد الشام. [المترجم] 

(۲۰) على امتداد النص العربي» تشير كلمة "آشور" Assyria‏ إلى الإمبراطورية الآشورية ككلء ول يأت ذكر مدينة آشور 
Assur‏ إلا الشكل (۱۹) في الكتاب. [المترجم] 

(۲۱) دور Dor‏ أو تل الدور Tel Dor‏ (بالعربية خربة البرج (Khirbet el-Burj‏ موقع آثري على ساحل فلسطين المتوسطي 
على مسافة ۲۰ کیلومترا جنوب حيفا وه ,۲ کیلومتر غرب الخضيرة» تتطابق مع بلدة دير D-jr‏ في الصادر i pall‏ 
ودور Dor‏ في الکتاب المقدسء ودور أو دورا Dora‏ في الصادر اليونانية والرومانیة. بدأ تاريخها الموثق إبان العصر 
البرونزي التأخرء وان كانت البلدة نفسها آسست في منتصف ذلك العصرء واندثرت خلال حقية الحملات الصليبية. 
[المترجم] 





وعلى ساحل البحرء وفي بيبلوس» وعبر لبنان إلى كل المدن في الجبال» وكل مدن آسر حدون ملك 
pil‏ التي منحها آسرحدون ملك آشور لبعل وشعب صور في سفنهم أو كل أولئك الذين 
يعبرون في بلدات بعل وأراضيه وموانئه التي يقع الكثير منها في المناطق البعيدة» وكا كانت JH‏ 
في الماضى ... يحظر على الجميع إلحاق الأذى : فنهم. وف ما طقته الداخلية» وفي أراضيه ... ". 
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الخريطة (۱) الشبكات التحارية الفينيقية”" 

كانت الدول الإمبراطورية (الإمبراطوريات الاشورية الحديثة ۱۱۰-۹۳41 ق.ح] والبابلية 
الحديثة ۵۳۹-۰۲۵1 ق.ح] والأحمينية Yeo]‏ ق.ح] والسلوقية [۱۳-۳۱۲ ق.ح]) الشكل 
الهیمن للدولة في الشرق الادنی على امتداد الالف الأول قبل الحقبة المشتركة. یقترح جورسا Jursa‏ 
ثلاث مراحل رئيسة لتاریخ الشرق الادنی القديم» هي (۱) ثورة العصر الحجري الحديث» (Y)‏ 
"الثورة الحضرية" urban revolution‏ في بداية العصر البرونزي التي تميّرت بالدول الدينية والزید من 
التخصص في العمل وما یسمی التوسع الأوروكي Uruk expansion‏ في نحو آعوام ۳۲۰۰-۰۰۰ 
ق.ح» وهي حالة مبكرة مهمة لتکوین الدولة الركزية وربا كانت آول "نظام Me‏ ۳۳ (۳) الانتقال 
من العصر البرونزي إلى العصر الحديدي البکر الذي شهد الاستخدام "النتظم" للحدید وتدجین 


(۲۲) في الخرائط والاشکال التالية» تشير "ش" على الحور العمودي إلى "شمال دائرة الاستواء"» وعلی الحور الافقي 
إلى "شرق خط غرینتعش"» "E"‏ إلى غرب خط غرینتش. [الترجم] 

(۲۳) "الأوروكي" نسبة إلى آوروك أو الورکاء Uruk‏ وهي مدينة قديمة في سومر ثم في بابل» تقع على نهر الفرات على 
مسافة ۳۵ کیلومترا من مدينة آور القديمة و۳۰ کیلومترا شرق مدينة الساوة العراقية الحديثة» لعبت دورا في بناء 


حضارة سومر في منتصف الا لف الرابع قبل الحقبة المشتركةء وبلغت آوجها في نحو عام ۲۹۰۰ ق.ح. [الترجم] 


الاقتصادات القديمة مراجعة من التجار الفينيقيين حتى ظهور الإمبراطورية الرومانية VAN‏ 


البعير والابتكار في نظم الكتابة وتقنیات بناء جدیدة"". أحدثت الزراعة الأكثر إنتاجية وكثافة زيادة 
بنسبة AYE‏ بالمائة في الحصول وأدت الحقول المصطبية وإنتاج الزيتون وإزالة الغابات إلى الانتاج على 
مدار العامء بدلا من الإنتاج الوسمی"". يتكشّف تکثف الزراعة على مدار العام في الزيادة في عدد 
الابار التي يمكن إرجاعها إلى الانتقال من العصر البرونزي إلى العصر الحديدي في مصر by‏ آشور. 
كا مكن تدجين البعير من زيادة تجارة المسافات الطويلة”". ويلاحظ جورسا أن "إمكانية التغير 
البنيوي ضمن !طار اجت‌اعی-افتصادي ومناخی ونقنی مستقر في الااساس کانت آکر كثيرا" منها في 
البحر الأبيض التوسط". كان الاقتصاد الاميراطوري LU‏ قائا على الاجور النقدية (الفضیة) 
والتبادل السوقي من خلال المعابد"". وترکز الازدهار البابلی بان القرن السادس قبل الحقبة المشتركة 
حول منطقة بابل الحضرية الکبيرة held‏ التي كانت منافسا في الحجم وفي النشاط الفكري للعاصمة 
البطلمية اللاحقة فى الإسكندرية. ویزودنا التوثيق العاصر بتفاصیل النشاط التجاري والعقود ا لخاصة 
والصفقات السوقيةء التي إن لم تكن GAS‏ عن تاريخ مؤسسي طویل الدی للشرق الادنی فإ 
تکشف غل الأقل عن بديل لأثينا الكلاسيكية باعتبارها الرکز الأوحد للابتکار الاقتصادي ف 
منتصف الألف قبل الحقبة الشتر rigs‏ 


كان ظهور التجار الفينيقيين في فجر الالف الأول قبل الحقبة المشتركة نقطة تحول حقيقية في 
التاريخ الاقتصادي للبحر الأبيض المتوسط. وان لم تكن موثقة كا ينبغي“". لم تنبثق التجارة الفينيقية 
فجأة» بقدر ما تسمح لنا الأدلة الصعبة من التيقن» بل كانت استمرارا للتجارة القوية OAL‏ بیبلوس 
وصور وصيداء التي اكتسبت Bb‏ جديدة واتجاهاً جديداً للتوسع عبر البحر الأبيض التوسط خارج 
السيطرة الإمبراطورية خلال العصر البرونزي“". أبطل التجار الفينيقيون الأناط التجارية القبرصية 
في البحر الأبيض التوسط الأوسط إلى حد ما"". ويكشف وجود الفينيقيين» أو السلع التي تاجروا 
فيها على الأقل» بعيدا أعلى النيل عن مدى نشاطهم""". 

يكشف النص التوراتي المثير للنبي حزقيال ضد غطرسة صور المدرّكة عن أحد أسباب النظرة 
النمطية إلى المدن التجارية الفينيقية بين المؤرخين اللاحقين» وهو تحديدا أن حدة التنافس على السيطرة 
على الشبكات والمفاصل التجارية قد اشتدت بحلول آوائل الالف الأول قبل الحقبة المشتركة1*". 
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حظي التفاعل بين التجار الفينيقيين والعالم اليوناني خلال أوائل الألف الأول قبل الحقبة 
المشتركة باهتام call‏ مع أنه لم يتبلور إجماع GIS‏ بشأن الدور الذي لعبه الاتصال الفينيقي في تطور 
الحضارة EGG gall‏ ولا يعدم هو مروس صو رة لطيفة للفینیقین!. عبر أن الاتصال الفينيقى مع 
العام اليوناني» بل والتفاعل اليوناني مع غير اليونانيين على امتداد هذه الفترة» كان بالغ الأهمية في فهم 
تطور المؤسسات اليونانية"“. وتعد استعارة التقنية الملاحية» وبالطبع نظام الكتابة الأبجدية» مجالین 
كان للتلاقح الثقافي الفينيقي-اليوناني فیهما نتائج كبيرة على الیونان:"". كان ظهور المرحلة الكلاسيكية 
للدول المدينية اليونانية وظهور الإمبراطورية الأخمينية في منتصف الألف قبل الحقبة المشتركة إيذانا 
بانتقال سیاسی رئيس في البحر الأبيض المتوسط. وكان للحكم الاخینی أيضا تأثيرات مباشرة على 
المراحل اللاحقة من تاريخ مصرء وتأثيرات على العالم اليوناني» من خلال النزاع العسكري المباشرء 
ومن خلال التجارة وانتقال أفكار الإمبراطورية والثقافة المادية"". وإلى العصر الحديدي المبكر یرجم 
توسع إيطاليا جنوبا إلى تلك المنطقة التي سميت ماغنا غرايسيا أي "اليونان الكبرى". وشمالا إلى 


VA‏ البحر المفتوح... 


إتروريا. لم يكن الإتروسكانيون ختلفون عن الفینیقیین* إذ كان لهم حضور بحري قوي وشبکات 
تجارية أسسوها بعيدا حتى مارسيلياء وعملوا وسطاء بين جنوب إيطاليا وروما". 

تغيب مصر غالبا عن الرواج الحالي للسرديات التاريخية الکبری۳ إذ تستبعّد عادة لأنها لم تكن 
تعد جزءا من عالم البحر الأبيض التوسط. على الرغم من أن النيل يصرّف مياهه فيه» وعلى الرغم من 
الاتصال الثقافي الواسع بين مصر والجزر الإيجية والشرق الأدنى. ذهب eb‏ إلى أن مصر (والشرق 
الأدنى) كانت منظمة بطريقة مختلفة تماما عن العام الكلاسيكي» حتى إنه من غير الممكن تناوضما معا 
في نفس الكتاب حول الاقتصاد القديم. غير أن مصر التى لم تكن "جامدة" بحال من الأحوال تغيرت 
هی الأخرى بفعل انجاهات العصر الحديدي ال ERT‏ هنا. 

في بداية العصر الحديدي» كانت مصر في آعقاب اهیار |ممراطورية الدولة الحديثة مقسمة سیاسیا 
بين الحكم الليبي في الدلتا والسيطرة الثيوقراطية على معظم وادي النيل من جانب الکهنة في معبد آمون 
الكبير في طيبة. و کانت مصر خلال الألف الثالث قبل الحقبة المشتركة تصوب عینیها صوب الجنوب إلى 
الجندل الأول على النهر» وصوب الشرق إلى البحر الأحمر. وكذلك كان شمال أفريقيا يتوجه شرقا وغربا 
على طول الساحل و جنوبا"". كانت المدينة الرعمسية الإمبراطورية في قنتير (پي-رمسیس"۲) "أول كيان 
المشرقية وأجزاء أخرى من البحر الأبيض Mb ll‏ بلغت مساحة قنتير نحو Blew‏ هكتار”". وربا 
تراوح عدد EK‏ ما بين ثمانين ألفا ومائة A‏ لفترة ما في نهاية القرن الثامن قبل الحقبة المشتركة. 
سيطر النوبيون على الوادي النهري» وغزا الاشوریون مصر في نحو عام WY‏ ق.ح» ثم أفسح التجزژ 
السیاسی والفوضى الاه العامة الحال لدولة مر dL 42 5S‏ مقر ها سايس E‏ الدلتا. حلبت إعادة 


(۲6) الاتروسکانیون Etruscans‏ أصحاب حضارة قديمة OLS‏ في ایطالیا بداية من القرن السابع قبل الحقبة المشتركة 
حتى استوعبتها اخمهورية الرومانية» تمركزت في إقليم اتروریا Etruria‏ في شال وسط ایطالیا (توسکانیا Tuscania‏ 
وأوميريا ۵ حاليا). [المترجم ] 

كانت بِي-رمسيس Piramesses‏ (تعني peer es‏ و "بر رمسيس") مقرا لقصر صيفي لسیتی الأول بالقرب من 
أواريس القديمة» اتخذتها الأسرة التاسعة عشرة المصرية عاصمة طاء يعتقد lel‏ كانت في موقع قرية قنتير AJA]‏ التابعة 

(Y 1)‏ اشکتار hectacre‏ و سحل ن ما سه تساوي pnt‏ ت peal ayi‏ مربع . [المترجم ] 


الا قتصادات القدیمه مراجعة من التجار الفينيقيين حتی ظهور الا مبراطوریه الرومانية ۷۹ 


ایض السلطة السياسية الركزية في عهد اللوك السايسيين في نحو عام 1۵۰ ق.ح معها تأسیس 
نقراطيس كجيب تجاري يوناني رئيس يدفع الضرائب لأولئك الملوك"» جذبت bal‏ جنودا يونانيين 
وبحارة فينيقيين إلى مصر. لكن هذه التطورات إبان القرن السابع قبل الحقبة المشتركة يمكن تعقبها إلى 
المراكز التجارية والسياسية الرئيسة في دلتا النيل المصرية خلال حقبة الرعامسة في نحو عام ۱۲۰۰ ق.ح. 
وقد استمر هذا التوجه المصري نحو البحر الأبيض التوسط إلى الحقبة السايسية» إذ J glared JRE‏ رجاله 
من اليونانيين قوة متوسطية حقيقية» كانت في الوقت عينه قوة تصل عن طريق النيل والبحر الأحمر إلى 
عمق أفريقيا. ولاحقا بنی الحكم الأخميني ثم البطلمي pal‏ على عملية إعادة المركزية السياسية السايسية: 
ووسعوا ارتباطات الطرق التجارية التي جعلت مصر نقطة مركزية في طرق تجارة المسافات الطويلة التي 
ربطت البحر الأبيض المتوسط بالبحر bls AN‏ 

لكن بحلول آوائل العصر الحديدى» أخذت الدلتا- مستفيدة من "الدوائر التجارية الجديدة 
التي كانت تنبثق في شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأدنى"- مساراً اقتصاديا ختلفا عن الوادي 
s‏ وني أوائل الألف الأول قبل الحقبة المشتركة» تبدو الدلتا المصرية أشبه بالشرق الادنی» أي 
حضرية ومرتبطة بالشبكات التجارية الكثيفة في البحر الأبيض المتوسط. 


يشدد مايكل مان في able‏ لظهور الدول المدينية اليونانية خلال العصر الحديدي SM‏ على 
ثلاث خصائص مهمف هي (۱) الابتکارات التقنية للعصر الحديدي» (۲) وبيئة اليونان الفريدة» (۳) 
والوقوع "على طرق التجارة البحرية بين أراضي الحرث شبه البربرية والإمبراطوريات المتحضرة 
المهيمنة"7. كان التحول من إيداع المواد الثمينة في القابر إلى التبرع بها للمعابد» مع إمكانية 
"الاقتراض" منهاء الذي حدث خلال القرنين التاسع والثامن قبل الحقبة المشتركة» تطورا مهما في 
المالية العامة للدول الدینیة۳. وكان صغر حجم معظم المدن اليونانية عاملا حاسیا في تطور 
الديمقراطية» وكانت أثينا القيمة الشاذة*" تماما کا كانت في الكثير من الاشیاء الأخرى. تشكلت 
البيئة الثقافية اليونانية الواسعة من ألف دولة مدينية» وهو شيء فريد تاريخياء إذ كانت "حضارة متعددة 


(YY)‏ كانت نقراطيس gl) Naukratis‏ ناوكراتيس) مستوطنة يونانية تقع على الفرع الكانوبي البائد للنيل على مسافة عشرة 
أميال من فرع رشيد. [المترجم] 
(YA)‏ القيمة الشاذة coutlier‏ في الاحصاءی هي عنصر شاذ أو خارج عن النسق المميّز لبقية عناصر المجموعة. [المترجم] 


الفاعلين NS silly‏ تميزت بثلاث شبكات قوة متنافسة غير متداخلة» هي الشبكة السياسية وشبكة 
الهوية الثقافية وفكرة "وحدة انس البشري "**. وخلال القرنين الخامس والرابع قبل الحقبة 
الشتركة» کانت ائينا امبراطورية السات اي "الدولة الائينية الکری" نی Gh‏ موریس (ولیس 
"إمبراطورية" فعلية) الذي ی IS‏ على صغر حجم سکانها وعائداتها مقارنة بالامبراطورية الأخينية أو 
إمبراطوريتي روما والصین اللاحقتین"". 


إن ملاحم هومیروس وهسیودوس Hesiod‏ مع lel‏ ما تزال محل جدل کمصادر للعصر الحديدي 
المبكر» تقدم معلومات ثمينة حول البنية الاجت‌اعية. ویظل علم الاثار الصدر الرئیس للیونان المبكرة. 
وتکشف دراسة جديدة متأنية أن تزايد الطلب آدی إلى تزاید الارتباط بين الیونان والشر 895 وهناك 
من أكد بقوة مؤخرا أن نموا حقیقیا مستداما قد حدث في العام اليوناني. تتمثل نقطة البداية هذا النمو 
في اهيار السکان بين عامي ۱۲۰۰ و۱۰۰۰ ق.حء ثم بدأ التعافي في نحو عام ۸۰۰ ق.ح» وتضاعف 
عدد السكان عبر اليونان كلها خلال القرن الثامن قبل الحقبة المشتركة. ومن عام ۷۵۰ إلى عام 1٠٠١‏ 
ق.ح» غادر ما بين اثنين وثلاثة بالمائة من الذكور اليونانيين البالغين (من عشرين إلى أربعين ألفاً) الجزر 
الإيجية إلى مواطن جديدة لأسباب كثيرة مختلفة» وكانت هذه النسبة أعلى في مدن تجارية مثل كورنث 
ومیلیتوس""". لیس مصادفة- |ذن- Of‏ آنششت "الستعمرات" اليونانية عموما فی مناطق زراعية 
خصبة مطيرة (الخريطة ۲). كان لهذا التوسع اليوناني نتائج بالغة الأهمية على التاریخ الاقتصادي للعالم 
اليوناني والدور الحيوي الذي لعبه اليونانيون عبر البحر الأبيض المتوسط خلال النصف الثاني من 
الالف الأول قبل الحقبة mms pall‏ ومع dle‏ العصر البرونزي» استوطن الیونانیون غرب 
الأناضول» وغدت مدن مثل ميليتوس على نهر مياندر Macander‏ مراكز رئيسة مزدهرة للعلم. وبين 
عامي 56٠‏ و۵۰۰ ق.ح» كانت مساحة الإقليم التي أدمجت حول البحر الأبيض المتوسط قد زادت 
على نحو ملحوظ"". 


)¥4( کورنث Corinth‏ دولة مدينية يونانية كانت تشع عل البرزخ الذي يربط شيك جز یر ه بیلوبونیز بشال اليونان. 
[المترجم ] 

ميليتوس Miletus‏ مدينة يونانية تقع أنقاضها GUL‏ محافظة الأناضول التركية. [المترجم] 

(۳۰) على خلاف الخال خلال الحقبة المشتركة» يشير النصف الثاني من أي ألف قبل الحقبة المشتركة ق.ح إلى الأعوام 
‘ce ١-4‏ و يشار التصف الأول شو الا عوام ۹ 5 Tans‏ [المترجم] 





الخريطة (۲) الاستعمار اليوناني 


AST‏ بريسن على دور التجارة في الدول المدينية الیونانیة. فقد بدأ عام الدول الدينية اليونانية في 
الظهور في الوقت نفسه الذي بدأت فيه الميمنة التجارية الفينيقية في الافول في أعقاب سيطرة 
الإمبراطورية الآشورية الحديثة بطريقة مباشرة على بعض التجارة الفينيقية. ثارت صور في عام ۷۲۷ 
ق.ح» وحصلت في النهاية على علاقات تحكمها معاهدة مع الملوك الاشوریین» ثم دخلت في علاقة 
خضوع وإتاوة مع الإمبراطورية البابلية BIL‏ وأخيرا أصبحت ولاية بعد سنوات من USN‏ 
ثم آلت السيطرة على الساحل الفينيقي إلى الإمبراطورية الأخمينية» وهي نفسها قوة متوسطية”"'. يمثل 
عام ۵۰۷-۵۰۸ ق.ح تاريخ التأسيس الشهير للديمقراطية الأثينية» لكن هناك جدلاً حول ما ذا 
كانت الديمقراطية ذاتها قد "تأسست" فى وقت سابق في مدن يونانية آخری". ثمة عوامل كثيرة 
وقفت وراء ما يسمى الاصلاحات الديمقراطيةء Lig‏ كان فهمنا لعمليات التغير السيامي في العالم 
اليوناني» فإن المؤسسات الاقتصادية الأثينية هي التي شكلت التطورات اللاحقة في العام الكلاسيکي. 


من الكلاسيكي إلى الهلنستي إلى الروماني 
في الوقت الذي كانت المؤسسات التجارية اليونانية» والأثينية dyad‏ تؤثر خلاله على التطورات 
الاقتصادية اللاحقة بداية من القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة» كانت هناك قوى أخرى تنبثق على 


حيط شرق البحر الأبيض التوسط هي قرطاج ومقدونيا القديمة وأخيرا روما"". ولاحقا ترك 
الإسكندر SY‏ بصمته على مدينة صور التجارية الكبيرة في أثناء حصاره للمدينة الذي دام سبعة 
آشهر. ومع أننا لا نعرف ما إذا كان هذا الحصار يرتبط من قريب أو بعيد بتأسيسه اللاحق للإسكندرية 
التي أصبحت الیناء التجاري الأكبر في البحر الأبيض التوسط فإن هناك ما يدفعنا للاعتقاد Ob‏ آفعاله 
في صور لعبت دورا في مالات الإسكندرية. فلم تكن إعادة ترتيب السيطرة السياسية على التجارة. 
والحرب كنشاط اقتصادي منتج» أوضح منها في حملات الاسکندر. وقد كانت Ele‏ صور ale‏ رمزية 
للمدينة التجارية الستقلة فى البحر الأبيض المتوسط ما قبل الحديث. وبذلك كان مركزان تجاريان 
فينيقيان كبيران قد دمرا في ذلك الوقت بالغزو العسكريء هما صور التي دمرها الإسكندر بقسوة في 
عام ۳۳۲ ق. ce‏ وقرطاج التي سوتها روما بالارض في عام ١57‏ ق.ح. 

ثمة ميل لاعتبار هذين الحدثين نقطتي تحول» واحدة كانت بداية الحقبة ال هلنستية» والأخرى 
كانت فاتحة الإمبراطورية الرومانية باعتبارها القوة الوحيدة الباقية في البحر الأبيض المتوسط. كان 
"انفتاح" العالم الكلاسيكي على "الشرق" بعد غزو الإسكندر الاکبر للامبراطورية الأخمينية في نهاية 
القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة بداية مرحلة جديدة في تاريخ البحر الأبيض التوسط. كثيراً ما AGS‏ 
سماتها "الحديثة"» لكن ما يبدو "حديثا" بالنسبة لنا في هذا العام هو في حقيقة الأمر سماتنا القديمة. 
ولا شك bhal Ska of‏ وجيهة للحذر من التحقيب في التاريخ الاقتصاديء لكن لم يعد هناك- في 
اعتقادي- سوی قلة صغيرة ما تزال تؤيد اغفال فینل للحقبة الهلنستية: 


كان hl‏ رخ UY‏ الكبير جاي جي درویزن J. 6. Droysen‏ هو من سك مصطلح Hellenistic‏ 
[هلنستي] إبان العقد الرابع من القرن التاسع عشر للإشارة إلى الفترة من التاریخ اليوناني الممتدة بين 
وفاة الإسكندر الأكبر في عام ۳۲۳ ووفاة كليوباترا في عام ۳۰ ق.ح. وقد لقى المصطلح قبولا عاماء 
لكنه فيم يتعلق بدراسة الاقتصاد القديم مضلل تماماء لانه في تلك BSW‏ سنة كان هناك مجتمعان 
"یونانیان" متايزان LE‏ فمن ناحية» كان هناك العالم اليوناني القدیم ومنه اليونانيون الغربيون. 
الذي لم يشهد تغيرات في الاقتصاد تستحق اعتبارا خاصاء على الرغم من كل التغيرات السياسية 


(YA)‏ لاحظ أن قرطاج ومقدونيا وإيطاليا تقع في الحوض الشرقي من البحر الأبيض التوسط أي في شرق البحر الابیض 
التوسط. [المترجم ] 


الاقتصادات القديمة مراجعة من التجار الفينيقيين حتى ظهور الإمبراطورية الرومانية AY‏ 


والثقافية التي حدئت قطعا. ومن الناحية الأخرى. في المناطق الشرقية المدجة حديثا (معظم آسيا 
الصغرى ومصر وسورية وبلاد ما بين النهرين””) لم يتغير النظام الاجتماعى والاقتصادي الأساسى. 
لا بفعل الغزاة القدونیین ولا بفعل المهاجرين اليونانيين الذين تبعوا خطاهم ولا بفعل الرومان 
لاحقاء كا أوضحت في موضع سابق. وعلى ذلك» فلم يكن هناك "اقتصاد هلنستي " بل كان هناك 
منذ البداية اقتصادین: فطاع فدیم وقطاع شر ME‏ 
قشل هذه الفقرة» كا حلص جون ديفيز» نوعا من "الانقطاع الفجاني الدهش men"‏ على أن إغفال 
فينلي للحقبة ال هلنستية لم حدث مصادفة أو حتی نتيجة للاهمال. ویمکن للمرء أن یتفق هنا مع فينلي في 
أن تقسيم التاريخ الاقتصادي للعصر القديم إلى حقب زمنية محکمة» حتى وان ربطت على نحو مريح 
بوفاة اثنين من أشهر الشخصيات في العصر القديم» لا يفسر الكثير في ذاته. ففي رأي فينل لم حدث 
تغير مهم قابل للملاحظة في البحر الأبيض المتوسط بعد عام ۳۲۳ ق.ح من شأنه أن يغير رؤية فينلي 
التاريخية للتاريخ الغربي ما قبل الحديث. 
ففي رأي فينلي» لم يتغير شىء يستحق التأكيد في عالم ما بعد الإسكندر. لكن كانت هناك في حقيقة 
الأمر تغيرات كثيرة دفعتها الإصلاحات الحكومية والحرب والتحضر والاستخدام المتزايد للعملة. 
يتمثل الموضوع الرئيس لدى المؤرخ الكبير للعصر المهلنستي بوليبيوس Polybius‏ في "اللفق" 
symploke‏ الذي يعني حرفیا "فر كماع ييا" أي الا ندماج السیامی والا فتصادی لعام البحر 
الأبيض المتوسطء من الدول المجزأة في آول الحقبة الهلنستية» إلى القوى التوحيدية التي كانت موجودة 
في أثناء الغزو الروماني للحوض خلال القرن الثاني قبل الحقبة OS AAM‏ بل إن الحقبة ال هلنستية 
وقعت بين إمبراطوريتين» هما الأخمينية والرومانية. ومع ذلك. وكا رأينا آنفاء فان اندماج البحر 
الأبيض التوسط كان de pot‏ بطيئة وطويلة من العمليات التاريخية بدأت قبل وقت طويل من تربع 
روما باعتبارها القوة المهيمنة II‏ > على أننا لا نستطيع أن نفهم ذلك إلا من خلال تحليل تاريخي 
(۳۲) آسيا الصغرى Asia Minor‏ اسم آخر للأناضول» وهی النتوء الغربي لقارة آسياء يحدها شمالا البحر الأسود وجنوبا 
البحر الأبيض المتوسط وغربا بحر إيجة» ويفصلها بحر مرمرة ومضيقا البوسفور والدرنيل عن منطقة تراقيا على الحانب 


الأوروبي» تؤلف معظم إقليم دولة تركيا الحديثة. [المترجم] 
(TT)‏ الانقطاع الفجائي أو الإرتاج الفجائى 18 حيلة بلاغية يتو قف ASL‏ الأديب فجأة في وسط الكلام أو 


ا لحملة نتيجة لفورة الشعور أو عجز المتكلم عن مواصلة الحديث. [المترجم] 


أكبر وآعمق"". فقد فتحت المدن التجارية الفينيقية البحر الأبيض المتوسط كاملا أمام التجارة 
والسوق والكتابة الابجدية ثم وسع الاستعمار اليوناني الشبكات التجارية"". وكان التغير الحقيقي 
في الشرق الأدنى سياسياء وهو تأسيس ما يمكن تسميته بالمالك الارتجاعية retrokingdoms‏ في الراکز 
الإمبراطورية القديمة» وهي مالك كانت في السابق أجزاء من الإمبراطورية الأخمينية» أدارها ورثة 
الإسكندر متدثرين بمظاهر HUN‏ القديمة. وكا USA,‏ جون ديفيز في مقالته» فان بوليبيوس كان VEL‏ 
في تشديده على أن السياسة كانت القوة الدافعة للتغير الاقتصادی خلال الحقية اطلنستیة. 


في دراسة op‏ مؤخرا حول التاريخ الاقتصادي العالمي. بدا أنغس ماديسن روايته 
بالإمبراطورية الرومانية"'". وم تنل الحقبة ال هلنستية بكاملها غير ثلث صفحة""'. لا ريب أن القياس 
الکمي للاقتصاد الإمبراطوري الروماني أكثر تقدماء فضلا عن توفر معلومات كثيرة للتحليلاات 
الثانویة". لکن ذلك يبدو مفاجئاً بالنظر إلى البيانات ميسورة الفهم وان لم تكن كميةء التي قدمها 
روستوفتسيف في كتابه "التاريخ الاجت‌اعي والاقتصادي للعالم الهلنستي Social and Economic‏ 
„History of the Hellenistic ۵‏ ونتيجة OY‏ السر دية الجامعة أقل وضوحاء فإن عمليات تكوين 
الدول الجديدة تضيع في غيوم الزمن» وتغيب آهم مدينة في تلك الفترة (الإسكندرية) لأغراض 
التاريخ الاقتصادي. ومع أنه يمكن إغفال الاقتصادات الملنستية باعتبارها AKS‏ من "التقليد 
الصغير" little tradition‏ باستعارة المفهوم الشهير من روبرت ريدفيلد Robert Redfield‏ مقارنة 
ب التقلید الكبير'' great tradition‏ ماد في الاقتصاد الإمبراطوري الرومانی فان هذا الا جاه يخس 
التاریخ احلنستی حقه ولا يعطي اعتبارا کافیا للتطورات الا طول آمدا في شرق البحر الابیض التوسط 
بين نحو عامي 4۰۰ و۲۰۰ ق.ح. 

لکن هل يعني ذلك آننا لا يجب أن نحتسب غير القرنین الرابع والثالث» أو حتی القرن الثالث 
قبل الحقبة الشتركة فقط» ضمن "الحقبة املنستية ۲ ونعتير القرنین الأخيرين قبل الحقبة الشتركة 
ضمن الحقبة الرومانیة؟ يشير مصطلح "هلنستي" عادة إلى مزیح*"» أي خلیط فضفاض من 
المؤسسات اليونانية القديمة وموسسات الشرق الادنی القدیم» ولیس آي شىء میز أو جدید. فقد 


(۳۶) الزیج أو التکرار أو العارضة pastiche‏ آثر أدبي أو فني أو موسيقي Slt‏ صاحبه فيه أسلوب أثر سابق» أو يجمع 
فيه ختارات من ألحان أو آثار أدبية ختلفة. [المترجم] 


الاقتصادات القديمة مراجعة من التجار المينيقيين حتى ظهور الإميراطورية الرومانية Ao‏ 


شكلت الحقبة ال هلنستية موجة ثانية من التوسع اليوناني خلال الألف الأول قبل الحقبة المشتركة» هو 
"التوسع ما بعد الكلاسيكي ۱۳۳. وقد أجریت lel‏ كثيرة حول شر ق البحر الأبيض التو سط لكن 
غرب البحر الابیض التوسط و"الشرق الاقصی" یستحقان اهت‌اما HE‏ وهنا آیضا تکتسب 
مشکلات الدود Ge LH UI!‏ الحقتين افلنستية Sg‏ ومانية LA|‏ لفهم التغیر الوسسي. ویژکد 
الدارسون dole‏ على المؤسسات الاقتصادية الجديدة للحقبة الهلنستية» مثل العملة» لکن كانت هناك 
آیضا استمرارية واضحة في المؤسسات الاقتصادية. 


يغطي التاریخ الاجتماعي والسیاسی والاقتصادی للتجارة اليونانية في البحر الابیض التوسط 
خلال القرون الاربعة الأخيرة قبل الحقبة الشتركة اقلی| آکر کثرا» سواء من حيث الجغرافيا أو من 
حیث الوسسات الا holed‏ ویمتد آبعد كرا من امحدود التقليدية للتاریخ اليوناني الکلاسيکي. IS‏ 
أن الااصلاحات الاقتصادية والقانونية الکثيرة في آثینا القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة مهمة لفهم 
الاقتصادات اطلنستية. وثمة جانبان اخران شکلا المؤسسات الاقتصادية افلنستية» هما استمرارية 
آنماط الشرق الادنی القدیم والارتباطات السياسية والتجارية التزايدة بين البحر الابیض التوسط 
وغرب آسیا. كان هذا الترابط التزاید» الذي لاحظه بولیبیوس كما هو معلوم. اتجاها رئیسا خلال هذه 
احقبة. وقد قدم آندرو ویلسن Andrew Wilson‏ مثالا متازا في دراسته الأثرية لیوسبیریدیس في 
قورينائية (لیبیا)۳۰. وقد كانت الارتباطات القوية القاسة کمیا من خلال البقایا الخزفية القابلة للقیاس 
بين قورينائية والناطق الأبعد غربا في شال آفریقیا وحتی قرطاح "مقدمة لتدفقات تجارة السافات 
الطويلة التي ميزت ALS‏ الروماني OI‏ 


فعل dle‏ الملوك الكثير لاعادة تشکیل عالم البحر الأبيض التوسط قبل الغزو الروماني. ویکشف 
عمل براینت Briant‏ حول الا نتقال من الاخینیین إلى السله Cred‏ (وهو ما يتطق ایضا عل الانتقال من 
الا خمینیین إلى البطالة في مصر) أنه كانت هناك تغيرات كثيرة قبل وصول الاسکندر إلى الشرق الادنی: 


(Yo)‏ قورينائية al) Cyrenaica‏ كبرينايكى باليونانية» وسرينيكا باللاتينية» هی الجزء الشرقى الساحل من ليبياء اسمها 
مشتق من اسم مدينة قوريني أو قورينا Cyrene‏ كانت تعرف في العصر القديم أيضا باسم بينتابوليس Pentapolis‏ 
بمعنى "المدن الخمس"؛ تسمى حاليا برقة على اسم أكبر مدنها. [المترجم] 

يوسبيريديس 1811650611065 مدينة قديمة ضمن قورینائیة» وقعت ضمن حدود بنغازي الحاليةء كانت واحدة من "المدن 


الخمس". إلى جانب قورینی وأبولونيا Appolonia‏ وتوخيرا Taucheira‏ (توكيرة) وبرقة Barca‏ [المترجم] 


لقد حور التحقيب المحدد سلفاء والمحدد بصرامة تنطوي على شىء من المبالغة» حول عام 4 ۳۳ 

ق.ح» ويتناول تاريخ الإسكندر كجزء من حقبة تاريخية ها حركيتها اخاصة» تشمل نصف 

القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة كاملا عبر منطقة تمتد من نهر السند إلى OLS‏ 

وعلى ذلك فإن فترة القرنين الرابع والثالث قبل الحقبة المشتركة تشكل جسرا بين التاريخ السابق 
للشرق الأدنى ومصر. والعام اليوناني الكلاسيكي» والاقتصاد الإمبراطوري الروماني الناضح خلال 
القرنين الأولين من الحقبة المشتركة. 

عادة ما ينظر الدارسون إلى ظهور مقدونيا القديمة وحملات الإسكندر على الإمبراطورية 
الأخمينية باعتبارها فاصلاً رئيساً في تاريخ البحر الأبيض المتوسط بين الحقبتين الكلاسيكية والهلنستية. 
وبالفعل كان تاريخ البحر الأبيض المتوسط بعد عام ۰۰ ق.ح مرحلة جديدة من التطور والتغير. 
ويذهب روستوفتسيف ال أنه يكفي للتدليل على ذلك دراسة شخص واحد هو زینون Zenon‏ وهو 
رجل Gb ye‏ من كاريا الواقعة في آسیا الصغری عمل في خدمة gil‏ لونیوس 5 صاحب خزانة 
بطليموس الثاني 11 «Ptolemy‏ عاش في عالمي فینل كليهما: "الكلاسيكي" و"الشرقي'"". كان زينون 
بذلك جزءا من عالم جديد. ولكي نفهم ما كان جديداء علينا بالطبع أن نتتبع النشاط الاقتصادي 
السابق الحكومي والخاصء في الشرق الأدنى وني مصر. وني الحالتين» لا بد من الوقوف على الاقتصاد 
الأحمينى. في حالة مصر. لا ینبغی أن نفهم الانتقالات التاريخية من وجهة نظر اليونانيين» بل من وجهة 
نظر مصر نفسهاء وبداية من إصلاحات الأسرة السايسية خلال القرن السابع قبل الحقبة المشتركة. 
Gs‏ حالة الشرق الأدنى» تتكشف أوجه استمرارية مهمة بين الإمبراطوريتين الآشورية الحديثة 
والبابلية الحديثة من ناحية والاقتصادين AY‏ والسلوقي من ناحية آخری» وني حالة مصر بين 
النظامين الاخینی والبطلمي"". من ذلك على سبيل المثال أن الأطيان الكبيرة في مصرء التي كان 
يديرها مسؤولون فرس» كانت في نواح عدة مقدمة وسابقة لأعمال زينون. 

ثمة انجاه مثير ومهم ميز الحقبة ال هلنستية في اليونان OP I‏ هو اصطفاف مجموعات من المدن 
اليونانية» الصغيرة عادة» ضمن "أحلاف" leagues‏ أو "احادات" d federations‏ يكن ذلك اکتا 


(FV)‏ تشم العبارة "اليونان المرية" mainland Greece‏ إلى الاقالیم اليونانية الواقعة على الم الرئیس في مقابل "الیونان 
الجزيزية" island Greece‏ التي تشير إلى الجزر اليونانية. [الترجم] 


الا قتصادات القديمة مراجعة من التجار الفينيقيين حتى ظهور الأمسراطورية الرومانية AV‏ 


فكرة جديدة إذ تجمعت الدن في السابق ضمن آحلاف. لكن ليس بالأعداد التى ظهرت بداية من 
القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة. تعاونت هذه الأحلاف [ed‏ بينها في إصدار العملة وفي التجارة وني 
الأمور القانونية Gy‏ الدفاع الشترلك. فعلى سبيل المثال» كان خلق أسواق داخلية أكبر» تربط 
البلدات الساحلية Yel das‏ الداخليةء وتتبنی موازين ومقاييس موحدة. إحدى القوى الدافعة المهمة 
لتكوين الأحلاف» ومكن- بدوره- من استمرار نمط الحكم اليوناني المتمثل في "السلطة OTIS SUL‏ 

للمفارقة وربا جزئيا من باب الرد على فينلي» شهدت الأعمال حول اقتصادات الحقبة ا هلنستية 
انفجارا منذ العقد قبل الأخير من القرن العشرين. وقدمت الأعمال المكثفة في علم البرديات وعلم 
oll‏ والابیغرافیا» لا سیما أعمال التنقيب والسوح الأثرية» رؤى جديدة حول هذه الحقبة. تبرز 
البيانات الكمية التوسع» ومنها عدد حطام السفن. وإنتاج الفضة من خلال القياس التمثيلي للرصاص 
في عینات لبية من OEY FB ye‏ وقد کشفت أدوار العبادة» والتحول octal‏ والأعمال 
البنكية» والجمعيات الخاصة» واندماج المادة الأثرية» ومنها المسوح الکثف عن نتائج ممتازة بالنسبة 
لبعض أجزاء العام املنستی مثل اليونان البرية. وانتعشت دراسة الاقتصاد السلوقى مؤخرا بعدة 
دراسات جيدة ظهرت خلال العشرين سنة الأخرة"". 


إن تقييم ما حدث في التاريخ الاقتصادي الهلنستي يجب أن يبدأ بعمل جون ديفيز الذي وضع برناجا 
بحثيا تشر في عام VAAL‏ كانت هذه الدراسة» بتعبير ديفيز نفسه» نسخة BIE‏ من دراسة روستوفتسيف 
التي "كانت شا قدی| عندما شرت" دراسة ديم DT‏ وضع ديفيز جدول أعمال لعدد كيير من الدراسات 
حول الاقتصادات الملنستية. وی قسمين من مقالته» هما "مستوى التفاعل الاقتصادی و"التغير 


(۳۷) علم البرديات papyrology‏ علم يختص بدراسة الأدب والمراسلات والأرشيفات القانونية القديمة المصرية وغيرها 
عا حفظ في خطوطات كتبت على ورق البردي. Loe All)‏ 

الإبيغرافيا epigraphy‏ هی النقوش القديمة وعلم دراستها. [المترجم] 

(۳۸) بحسب تعريف البيانات التمثيلية الوراد في حاشية سابقة» يشير القياس التمثيل proxy measure‏ عموما إلى القياس 
غرينلاند Greenland‏ هي أكبر جزيرة في dl‏ تقع بين القطب التجمد الشالي والمحيط الاطلسی» شرق أرخبيل 
القطب الشالي الكندي» تشكل جزءا من ASE‏ الدانمرك. [المترجم] 

(0 إلى جانب سك العملت يشير التحول النقدى monetization‏ إلى حول الا قتصاد إلى النقد ل للتبادل بدیلا عن 
وسائل التبادل السابقة مثل المقايضة. [المترجم] 


Lc gall البحر‎ AA 


جنب مع القوى الاجتماعية شديدة التعقيد التي اعتملت بطرق كثيرة مختلفة عبر أوراسيا وأفريقيا وغرب 
ظ 5 uf ‘a‏ ۱۱ ۱۱ 1 و ae | AF‏ #۶ ر ام 

البحر الأبيض المتوسط. يقر ديفيز بأن اقتصادا "هلنستيا" واحداء معرفا بأنه "التبادل المتواصل المحدد بقوى 
السوق لمدى كامل من السلع والخدمات على امتداد كامل شرق البحر الأبيض التوسط " ۸ يظهر إلى 
الو جود على الأرجح. لكنه أكد You‏ من دلك على "نظم قطاعية من النشاطات or‏ كانت دراسات 
"المناطق" والدراسات المحلية هی الهیمنة» على الرغم من صعوبة تعريف "المنطقة" region‏ وعل الرغم 
من الحاجة إلى عمل طويل لفهم ناذج أشغال الخزف وكيف تلقي الضوء على التدفقات التجارية المحلية 
وطويلة المسافات”"". دفعت الا قتصادات السياسية الحديدة للم الك الملنستية تغيرا مؤسسياء ونظاما جبائيا 
جديدا (من ضمنه إدخال البطالمة العملة في نظامهم (SLA‏ واستصلاح الأراضى. وإعادة الا ستبطان 
وتأسيس مستوطنات جديدة» ومحاصيل جديدة» والحرب واسعة النطاق. كما تمثل المراكز الحضرية الجديدة 
الكبيرة» مثل الإسكندرية» تغيرا واسع النطاق"۳*. كانت هذه كلها اتجاهات واسعة حدثت على امتداد شرق 
البحر الأبيض المتوسطء جنبا إلى جنب مع تجارة العبيد وتجارة المسافات الأطول عموما إلى المحيط SABI‏ 
والبحر الاسود. 

منذ أن نشر ديفيز دراسته الرائدة» ظهرت ثلاثة جلدات مهمة حول الاقتصادات المهلنستية» تقدم 
الأعمال التفصيلي الذي قدمه ديفيز مدى من الادلة أكثر تنوعا واتساعاء جنبا إلى جنب مع محاولة فهم 
الو اقف والسله ‏ من لفل "نموذج وان per‏ 


الصادر التباينة والادلة التلاطمة والتاریخ الاقتصادي 
ثمة تحو طان رئیسان OLE‏ مصادر دراسة الاقتصادات القديمة» all )۱( LA‏ مر الانصاف OF‏ نقول ان 
معظم البشر ومعظم الصفقات الاقتصادية ضاعت منا في ضباب الزمن» (۲) أن أفضل الادلة لدینا 
٤ Cores‏ فترات وأماكن يمكن أن نسممبها اتباعا لماك غولدستون w YL" Jack Goldstone‏ ازهار " 


الاقتصادات القديمة مر اجعة من التجار الفينيقيين حتى ظهور الامراطورية الر ومائبة ۸۹ 


cefflorescent‏ هي بلاد بابل القرن السادس قبل الحقبة ds RAMI‏ وآثينا القرنین الخامس والرابع قبل 
الحقبة المشتركة» ومصر البطلمية. وفي أغلب الحالات» تكون الوثائق محصورة في موقعها وزمنهاء 
ومنها على سبيل JEL‏ معبد ديلوس الذي أمدنا بسلسلة الأسعار الديلوسية price series‏ صمناع۳۳ 
ومنها أيضا اليوميات الفلكية البابلية. كيف يمكننا- إذن- أن نكتب تاريخا اقتصاديا للعصر القديم؟ 
في مقالتين وضعتا برناجا بحثياء ناقش موزيس فينلي طبيعة المصادر القديمة وصعوبتها في التحليل 
التاريخي والاقتصاديی"۳". إن "المشكلات" معروفة ومتنوعة» ومع أن فين كان معنياً بالأدلة من ILJI‏ 
الكلاسيكي» فان ables‏ تنطبق بالقدر نفسه على كامل عالم البحر الأبيض المتوسط خلال العصر 
الحديدي. وینبغی التمییز بعناية بين نوعين أساسيين من المصادرء هما الأولية والثانوية» ومصادرنا 
الأولية Ue cprimary sources‏ في النصوص المكتوبة والمادة الأثرية» تقدم عادة أنواعا LAS‏ وكمية من 
الأدلة dake‏ تماماء يمكنها أن تؤدى إلى استنتاجات مختلفة تماما. وفى حالة العصر الحديدى KM‏ 
تشكل المصادر الأثرية غالبية الأدلة التي بحوزتناء وني حالة العالم الكلاسيكيء تُعطى السرديات 
التاريخية الأدبية» هيرودوت وئیوسیدیدیس وبوليبيوس وديودورس Diodorus‏ أولوية لأنها بطبيعتها 
تقدم نوعا من السرد للأحداث» لكن تغطيتها ليست مكتملة بحال من الأحوال» وتنطوي على 
انحيازات» وليس من السهل داثا تقييمها. لكن الحال مختلفة بالنسبة لصر والشرق الأدنى» إذ لا توجد 
فيا سرديات pede US bb‏ وفرة من المادة الاأثرية والتوثيق الذي كتب لأغراض خاصة أو dale‏ 
وني حالة الألف الأول قبل الحقبة المشتركة» نجد مجددا أن الأعمال الأثرية متفاوتة بشدة. ففي كل 
حضارة من الحضارات التى نتناولها هنا تميل الادلة المكتوبة إلى تقديم معلومات حول الشرائح العليا 
من المجتمع» وهي مسألة ينبغي أخذها بنظر الاعتبار عندما نكون عرضة لإغراء الخروج باستنتاجات 
dole‏ حول "التائل ". وقد شهدت الأربعون سنة الأخيرة نموا مدهشا في نشر الوئائق» ونی الأعيال 
الأثرية قبل كل شيء. 


)+£( بلاد بابل Babylonia‏ دولة قديمة ومنطقة ثقافية لغتها الأكدية تمركزت في وسط جنوب بلاد ما بين النهرين» كانت 
مدينة بابل Babylon‏ عاصمتها. تقع مدينة بابل على ضفتي نهر الفرات في موقع مدينة اخله الحالية بمحافظة بابل 
كانت في الأصل بلدة أكدية منذ نحو القرن الثالث والعشرين قبل الحقبة المشتركةء وأصبحت عاصمة مملكة حمورابي 
الامورية (أو العمورية) منذ القرن التاسع عشر قبل الحقبة المشتركةء ثم انتقلت إلى الآشوريين ثم الكيشيين ثم 
العيلاميين. على أن اسم بلاد بابل يستخدم كثيرا في هذا الكتاب للإشارة إلى مدينة بابل تحديدا. [المترجم] 

)£1( ديلوس Delos‏ واحدة من جزر كيكلاديس اليونانية (راجع حاشية لاحقة حوها)ء تعد من أهم المواقع التاريخية 
والأسطورية. [المترجم] 


qe‏ البحر المفتوح... 


لم يضع تقييم فينلي الدقيق للطرق المختلفة لاستخدام المصادر حدا للجدل. وما تزال هناك 
مقاربتان رئيستان إلى المصادر القديمة» تجمع الأولى كل الأدلة المتاحة وتبنى صورة من أسفل إلى أعلى 
GUL‏ بعينه من السلوك الاقتصادي» مثل بنية عقود تأجبر الأرض من مصر الفترة السايسية» أو 
دراسة أنواع أشغال الخزف من قبرص. تنتج هذه الطريقة حججا من الاستقراء أو من الأوصاف 
الدقيقة للمصادر. أما المقاربة الثانية التى يمثلها عدد أصغر LAS‏ من مؤرخي التاريخ القديم» فتبنی 
ناذج تفسيرية عامة تدرج الادلة ضمنهاء ويقال إن النموذج مفيد إذا أخذ في حسبانه معظم الأدلة. 
وهو ما ينتح حججا استدلالية””". ويظل ختام فينلي لمقالتيه الممتازتين مهماء وهو أن "الوثائق ذاتها لا 
تطرح أسئلة» وان كانت أحيانا تقدم إجابات”"7”". 

إن المقاربتين [gals‏ صاتان» بل bel‏ ضر وريتان لدراسة الاقتصادات ما قبل الحديثة» وتقدمان 
لنا أنواعا مختلفة من الشکلات. لكنههما بلا سوال أو إطار يمكن أن تأخذانا في اتجاهات شتى. ويمكن 
لقارنة أثينا القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة بمدينة بابل القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة- على سبيل 
المثال- أن تبرز أن نوع الأدلة التي بقيت من مجتمعات البحر الأبيض التوسط ما قبل الحديث ونوعيتها 
تختلفان في الدرجة وفي النوع. ویمکننا- على سبيل المثال - أن نتقصى أناط ملكية الأرض وتقارير 
المحاصيل من قرية واحدة في الفيوم المصرية على مدار عقد. لكننا للفترة نفسهاء وهي نباية القرن الثاني 
قبل الحقبة الشتركة» ولأغلب الأماكن الأخرى فى الفترة نفسهاء وحتى لأجزاء أخرى من مصر ذاتهاء 
لا يتوفر لدينا شىء من قبيل السجلات القابلة للمقارنة على مستوى القرى””. وكذلك تختلف طبيعة 
الصادر الأدبية والمادة الإبيغرافية التي نستخدم كمصادر أولية لإعادة بناء الاقتصاد اليوناني 
الكلاسيكي جریا عن مجموعة النصوص الادية ونقوش المعابد التي تستخدم لفهم الا قتصاد 
الفرعوني في مصر. تقدم لنا النوعية الأولى من الأدلة تفاصيل المؤسسات الديمقراطية والأفعال 
الفردية» في حين تقدم لنا النوعية الثانية من الأدلة في حالة مصر منظور الملك ودائرة صغيرة من النخبة 
التي بقيت قبورها. وحتى مقولة بسيطة ومباشرة على ما يبدو مثل "المدينة" يمكن فهمهم| بطريقة 
ختلفة تماما في العالم الكلاسيكي وني السياق OS pall‏ وتنحو المقارنات التي أجريت إلى استخدام 
المزج والمطابقة» Ob‏ تأخذ- على سبيل المثال- الاقتصاد الأثيني في القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة مع 
اقتصاد الدولة الحديثة المصرية في القرن الرابع عشر قبل الحقبة المشتركة كممثلين "للاقتصاد اليوناني" 


الا قتصادات القديمة مراجعة من التجار الفينيقيين حتى ظهور الأمسراطورية الرومانية 045 


و"الاقتصاد المصري". تميل هذه المقارنات الفجة وغير الصادقة في التسلسل الزمنی إلى إيجاد تضادات 
حادة واصطناعية بين "أوروبا" و "آسیا" مع تجاهل التغير على مر الزمن”". 

إن الأدلة من العام القديم عندما تستخدّم لنقاش أعم وأوسع للتاريخ الاقتصادي طويل الدی» 
كما فعلت أعمال ماديسن أو أيجموغلو وروبنسن المخصصة لتفسير سبب غنى بعض البلدان وفقر 
غيرهاء Ob‏ ما يناقش عادة هو الأدلة الاقتصادية من أثينا القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة 
(الدیمقر اطیة) أو روما (الامبراطوریة) وفي الغالب بطريقة سطحية ومتعجلة۳۳. ومن البهج آن 
دراسة بریسن التى ُشرت في عام ۲۰۰۷ و۲۰۰۸ ثم أعيد نشرها في شکل منقح باللغة الانجليزية 
في عام ١7‏ ۰ تقدم تقییما تفصیلیا للاقتصاد اليوناني خلال الحقبة ال هلنستية. فمناقشة التطور والاداء 
الاقتصاديين الأطول آمدا نادرا ما تذكر مادة الحقبة الهلنستية» أو الأدلة من مصر أو الشرق الأدنى 
القديمين» أو التحليلات المدعومة خارج إطار تفسير النمو في الاقتصادات ما قبل الحديثة. تتعلق 
المشكلة جزئيا بالوصول إلى النتاج الأكاديمي المتفرق حول الاقتصادات القديمة الذي كتب بلغات 
كثيرة ومتفرقة في مثات الدوريات ومجلدات المؤتمرات والدراسات وتقارير المواقع الأثرية. وترجع 
المشكلة جزئيا أيضا إلى أن قدرا كبيرا من النظرية الاقتصادية بني على السقالات الهزيلة لتجربة الدولة 
القومية الحديثة خلال المئتي سنة الأخيرة أو حتى الخمسين سنة الأخيرة. من ذلك على سبيل الثال أن 
السؤال: كيف يمكن للدول النامية أن "تصل إلى مستوى الدانمرك" بتعبير فوكوياما ‘Fukuyama‏ 
يعد سؤالا أهم من السؤال: ماذا تخبرنا الخمسة آلاف سنة الأخيرة من التجربة التاريخية””". ربا تكون 
قيمة مقارنة الاقتصادات ما قبل الحديثة بالاقتصادات النامية آکر من قيمة مقارنتها بالاقتصادات 
المتقدمة. وعلى أي حال من الاحوال فان ربط النظرية بالتطور التاريخي ما يزال في مهده» ويمكن 
لدراسة الاقتصادات القديمة أن تكون جزءا مها OM ans‏ 


يعمل علم المصريات وعلم الآشوريات ضمن سرديات وصفية "كثيفة" وأطر ثقافية من نوعية 
سر دیات كليفورد غيرتز Clifford Geertz‏ وما ر شال سالينز c Marshall Sahlins‏ منها على سبيل JEL‏ 
لاذا نجحت LoS]‏ ولم تنجح مصر القديمة؟ تكمن الإجابة عادة في الاختلافات الثقافية. وها هم دارسو 
علم الصریات وعلم الآشوريات قد بدآوا العمل في التحلیل الاقتصادي» لکن التقدم بطیء علاوة 
على أن تاريخ هذه التخصصات ینحو إلى عزلهاء ومن ذلك أن التطور التاریخی لعلم الصریات خلال 


القرن التاسع عشر ينحو إلى ربطه بأفكار رومانسية حول الماضى SUL‏ الذي فقدناه» وربطه بعلم آثار 
الكتاب المقدس» ويحصره في ثقافته البصر یة۳**. كا أن علم المصريات مجال صغير نسبيا وأكثر 
عرضة لقاربة علم المتاحف والفهرسة منه إلى التحليل الاجتماعي. وحتى عام ۱۹۷۹٩‏ كان ما يزال من 
الممكن القول ob‏ "التاريخ الاقتصادي pal‏ القديمة ما يزال في مهده""”“". فقد كان علم المصريات 
وعلم الآشوريات كلاهما بطيئين في التطور خارج الإطار الفيلولوجي» وذلك OY‏ فك رموز الكتابة 
المصرية والسارية لم ينجز إلا فیا بين منتصف القرن التاسع عشر وأواخره. وفیا يتعلق بمصر 
اليونانية-الرومانية» تقدم البرديات اليونانية على pall‏ الديموطيقية للأسباب عینها"". 

هل كان هناك شىء ميز في العالم الكلاسيكي. لا سيا أثينا الكلاسيكية» والجمهورية الرومانية 
والإمبراطورية المبكرة يستحق العزل؟ نعم» كا يقول الكثير من دارسى العصر الكلاسيكي. ستكون 
الديمقراطية والقانون الإجابات الأولى» Lek‏ مباشرة الفلسفة والخبرة السياسية للحرب 
والإمبراطورية» وميراث الاقتصادات الكلاسيكية للتطور الأوروبي اللاحق» ومؤخرا القول OL‏ 
الوسسات السياسية الديمقراطية أو "السلطة المتنائرة" ربا أوجدت توزيعا أوسع للدخل "". ثمة 
سبب آخر ast‏ على الاقتصادات الكلاسيكية» وان كان يتعذر الدفاع عنه» هو حاجز اللغة. فلم 
تكن اللغة اليونانية واللغة اللاتينية OLS‏ "مفقودة" قط» وأغلب النصوص متاحة وجيدة الترحمة. 
لذلك J‏ يواجه دارسو العصر الكلاسيكي وغيرهم من المهتمين بالاقتصادات الكلاسيكية مانع 
الوصول. في حين يحجم دارسو الشرق الأدنى ومصر عن الاشتباك في النقاش جزئيا بسبب صعوبات 
اللغات وطبيعة التوثيق. يقدم نقد أوبنهايم لعلم الآشوريات وحاجز اللغة فيه لمحة على الرؤية التي 
ما تزال مهيمنة في بعض الدوائر بين دارسي علم الاشوریات وتوسعا دارسي علم الصریات» وهي 
أن علم الا شوریات وعلم الصریات تخصصان منعزلان أو منغلقان على آنفسه/ تجنبا الاشتباك مع 
الجالات OG FYI‏ وبدلا من ذلك. يجري التأکید فیها على القاربات "النصیة" أو الفيلو لو جية 
في مقابل القاربات "السياقية" لدی دارسی الأنثروبولوجيا والآثار'". تمثلت نتيجة ذلك في تجزؤ 


(EY)‏ يتعلق علم آثار الكتاب المقدس biblical archaeology‏ بالاكتشاف والتحليل العلمى للثقافات القديمة التی يمك 
أن تلقي الضوء على فترات الكتاب القدس وآوصافه بشقيه العهد القديم (التناخ) والعهد الجديدء وتاريخ الدينين 
اليهودي والمسيحى وكزمولوجيتيهما. لذلك يتمثل ميدانه في الأرض القدسة (من منظور الكتاب المقدس)» وتوسعا 
الشرق والشرق الأوسط. [الترجم ] 


الاقتصادات القديمة مراجعة من التجار الفینیقیین حتى ظهور الامبر‌اطورية الرومانية ay‏ 


مریع وافتراضات ما تزال باقية Ob‏ مصر والشرق الادنی LIS‏ ساکنین وجامدین في الأساس على مدی 
الالفیات. وم أن هله الرژی تعد فائمه؛ فان هذا الواقع احدید ما يز الل غير معلوم للدارسين E‏ 
الجالات المجاورةا“". 


تناول مایکل جورسا وفریق من الدارسین في فيينا (مشروع فيينا لتاریخ بابل الافتصادي 
(Vienna Economic History of Babylonia project‏ الا فتصاد البابل خلال الألف الأول قبل احقبة 
المشتركة حول قضايا أساسيةء هي الجغرافيا والعقليات الاقتصادية والزراعة واستخدام النقد 
والنمو*". ركزت هذه المناقشة التفصيلية الثرية النانجة عن عقد من التعاون» على مصادر جديدة» 
وأكدت عل طبيعة الادلة ومداها وتوزيعها: 


في علم الاشوریات. يشيع الشك عموما في "السرديات الكبيرة"» علاوة على أن البحوث 
ركزت عادة على الأبنية من منظور تزامني أكثر من تركيزها على تغير الأبنية الاجتماعية والأداء 
الاقتصادي على مر الزمن. أما المناقشة التي دارت على امتداد هذه الخطوط من جانب المؤرخين 
الذين يعملون عل البيانات النصية» فقد ركزت على تأثر تلك الابنية الاجت‌اعية على طبيعة 
الاقتصاد (وليس على الأداء أو التغير على مر الزمن). لذلك جاءت الناذج والقوالب التفسيرية 
الستخدمة ساكنة نسبیا ول تترك متسعا للتغير LG gated‏ 


قدم جورسا نقدا مهما لنموذج شيرات وشيرات للاقتصاد البلاطى (الشكل 1) الذي استخدم 
باعتباره خاصية تميز بين الاقتصاد الكلاسيكي واقتصاد الشرق الادنی» وهو افتراق رئيس عن الأعمال 
السابقة في علم الأشوريات1". 

يشكو مؤرخو العصر القديم من آدلتهم بقدر ما يبجلونهاء وكلما زادت الادلة» قل الیل إلى 
التنظير. قد يتفاجأ المؤرخون الاقتصاديون للفترات اللاحقة بالقدر الكبير من الأدلة التي بحوزتناء 
حتى وإن كنا نؤكد dole‏ على البيانات النوعية على حساب الكمية» مع أننا لا نفعل ذلك دائ|. صحيح 
أن الأعمال الكمية في التاريخ القديم تكتسب زخماء لكن أي دراسة عامة أو مقارنة لبنية أداء الاقتصاد 
القديم» كا أحاول أن أفعل هناء يمكن أن تتحطم على صخرة الاختلافات النوعية في أنواع وكميات 
الأدلة التي بقيت في الأماكن المختلفة التي تغطيها الدراسة. كا أن أغلب أدلتنا يصعب وضعها في 
السياق» ويصعب بناء فرضيات ALG‏ للتفنيد أو قابلة للاختبار. وهنا يتكشف أمامنا الكثير من جرد 


لحة سريعة على مقالة فيبر الببليوغرافية التى كتبها في عام ۰۱۹۰۹ وذلك لأسباب كثيرة. فأساس 
الآدلة التي بنى عليها فيبر تحليله للمجتمع القديم ضعيف LE‏ مقارنة بمعرفتنا الحالية» غير أن 
التحلیل الاجتماعي الواسع ما يزال يستحق التفكير. ويظل التحدي PUI‏ آمامنا هو أن نجمع الادلة 
معا وننتج إطارا تحليليا. وهناك ميل بين الدارسين إلى فهم أن التغير الزمني أنتح مؤسسات اقتصادية 
أكثر تقدماً وتعقيدك ومعها المزيد من التوئیق ق الکتوب. قد يكون ذلك تأملا مجاوزا للواقع» بالنظر إلى 
كم الأدلة المكتوبة التي فقدناهاء لكنه يفسر الشكل العام للأدلة الکتوبة**". وعلى مدار الأربعين سنة 
الأخيرة. نج الكثير من الأدلة الجديدة» وتوفرت مجموعات أكبر وأفضل من المعلومات تجعل 
الوصول إلى المعلومات الجديدة أيسرء وكذلك أدى الكثير من الراجعات التاريخية إلى إتاحة المادة 
الآثرية المعقدة والمصادر متعددة اللغات لجمهور ae gl‏ 

لى أن مشكلة حدود التخصصات التي أوجدها علاء الآثار ودارسو العصر الكلاسيكي 
ودارسو مصر والشرق الأدنى القديمين ما تزال باقية""". يعمل كل من هذه التخصصات بأنواع 
ختلفة من الادلة وينتج تحليلات على نطاقات اجتاعية مختلفة» ولا ريب أن الصادر توجه المقاربة 
وتوجه "القصص" التى نسردها”*". LS‏ أن الأقسام الأكاديمية» وهی ابتكار آخر من ابتكارات القرن 
التاسم عشرء غير مهيأة لحل هذه المشكلات» بل إنها تنحو إلى حجب التلاقح الثقافي عبر آفاق زمنية 
أطول. وقد ذهبتٌ فى كتابات أخرى إلى أن إعادة تدريب طلاب الدراسات العليا صار مطلبا Pada‏ 
على أقل تقدير» تفرض علينا دراسة الاقتصاد القديم في سياق واسع أن نعمل في فرق تعاونية» كا هي 
الحال في مجال العلوم. 


لكن الأدلة الاقتصادية ما قبل الحديثة مبعثرة ومتلاطمة. وقد أقيمت الحجج وأنواع التحليل 
الاقتصادي على طبيعة أنواع بعينها من الأدلة يستحيل التعمیم منها على "الیونان" أو "بلاد ما بين النه یه " 
أو "مصر"”*". فالبيانات غالبا ما تدمج عبر هذه الوحدات التحليلية المختلفة» ما يفرض صعوبة على مقارنة 
المؤسسات عبر الثقافات والتوصل إلى استنتاجات dale‏ ففي بعض المناطق» تكون المدن» والبلدات 
أحياناء موق جيداء وفي آماکن أخرى» مثل مصرء تكون المناطق الريفية والقرى غالبا معروفة بدرجة أكبر 


الاقتصادات القديمة مراجعة من التجار الفینیقیین حتی ظهور الامراطورية الرومانية ۹۵ 


من الراکز الحضرية» وللمفارقة تکاد الاسكندرية تکون غير EGS‏ مطلقا في سجلات اقتصادية. وتشیم 
"الغالطات الوضعية "۰ أي افتراض أن الادلة التی بقیت تخبرنا آشیاء TO age‏ 

ترجع دراسة بیانات الاسعار إلى بداية دراسة الاقتصادات القديمة elel‏ حيث بذلت جهود 
مکثفة لجمع الاشارات إلى آسعار السلع. وهنا نجد أن الأسعار المذكورة في البردیات من مصرء التي 
تؤرّخ إلى الحقبتين الهلنستية والرومانية» معروفة لكنها إشكالية. فستون BUL‏ من أسعار احبوب من 
الحقبة البطلمية- على سبيل المثال- مأخوذة من الشروط الجزائية الواردة فى العقود القانونية» وقد لا 
تعكس أسعار السوق الفعلیة۳". جاءت آهم سلسلتين من سلاسل الاسعار من ديلوس اطلنستية 
ومدينة بابل البابلية الحديثة-الهلنستية”'. وقد استخدمت أساليب إحصائية جديدة مع السلسلة 
الأخيرة لاحتساب الأسعار الفقودة في التسلسل الزمني من عام ۳۸۵ إلى عام OG ٩۱‏ وتؤكد 
دراسة الأسعار في بلاد بابل أن المنطقة كانت سوقا مدمجا إلى حد معقول» يسره النقل عبر نهر الفرات. 
ماما كما فعل النيل في مصر ۳ 

أما المشكلة المقابلة» وهی التحليل التفصيل للمصادر الباقية» فتخلق مجموعتها الخاصة من 
المشكلات. يركز دارسو البرديات- على سبيل المثال- على حقوق الملكية وأنظمة ملكية الأرض في 
مصر البطلمية والرومانية والبيزنطية» OV‏ نسبة كبيرة من البرديات تتعلق بذلك الموضوع. كا أن 
طبيعة بقاء البرديات تيل إلى محاباة مكاتب التسجيل المحلية من الفيوم والمناطق المحيطة في مصر. 
والصفقات الاقتصادية الخاصة (عقود البيع والتأجير والزواج) من الأرشيفات الاسرية من مصر 
العلیا. وفي القابل شغلت الاقتصادات السياسية للديمقراطية مؤرخي الیونان OY‏ ذلك النوع من 
الادلة هو ما بقي من أثيناء وهي آدلة فريدة فعلا. فلا نستطیع أن نجري مقارنة مباشرة بين مکانین 


(EY)‏ من المغالطات الوضعية Positivist fallacies‏ الافتراض - الضمنى غالبا - OL‏ المصادر التارخية والبقايا الأثرية توق 
آحدائا مهمة من الاضیء ومن أمثلة ذلك ob J gall‏ هزيمة الرومان آمام حالف من القبائل اطحرمانية في معركة غابة 
تیوتوبورغ Teutoburg Forest‏ في عام 4 wel‏ كانت حاسمة في فرض خر الراین کحد شالى للإميراطورية الرومانية» 
مع أن الرومان ظلوا نشطين لأربعة عقود تالية فيا وراء خط الراین» ومنها Lal‏ الخطأ النطقي الذي يقع فيه بعض 
المؤرخين عندما يخلطون بين "ما حدث" و"ما تتوفر أدلة حوله"» ومن أمثلة ذلك تأكيد أن الحروب الفارسية انتهت 
بمعر که ميكالي Mycale‏ أو بلاطا E Plataea‏ عام 33 فح لجر د أن شبرودوت تو قف عند هذه المعر كة» ممع أن 
الحرب تواصلت حتى طرد الفرس نبائیا من أراضى أوروبا. [المترجم] 


مختلفين بنفس نوع الادلة. وإذا أردنا أن نعرف شيئا Lele‏ حول البحر الأبيض التوسط القدیم. فان 
الامر يصبح أصعب لأننا لا نمتلك أدلة واسعة بها يكفى عبر إقليم واسع لفترة زمنية طويلة. وحتى 
الفهرسة الموجزة لأنواع المصادر المستخدمة في تحليل الاقتصادات القديمة تکشف عن تنوعها المدوّخ 
من حيث الأنواع وجودتها. من ذلك أن علم آثار الستوطنات والأنصاب يختلف كثيرا في الأجزاء 
الختلفة من العالم القديم. وفیا يتعلق با قبل الحقبة ال هلنستية على وجه التحدید. لا نعرف Bole‏ الا 
القليل حول التبادل الخاص» ويسود ميل إلى دراسة الاقتصاد الرسمي أو العام. وتؤدي أنواع الادلة 
وكميتها بطريقة مباشرة إلى آنواع الحجج التي وضعت حول الاقتصادات القدیمة"". 

من ذلك على سبيل المثال آننی عند دراسة ندرة مبيعات الحيوانات من الحقبة البطلمية مقارنة 
بالحقبة الرومانية ذهبت قبل فترة إلى أن التفسير السائد ربا لا يكون التفسير الصحيحء وهو أن 
السيطرة المركزية البطلمية على الاقتصاد منعت هذه المبيعات الخاصة» في حين شجعتها الإدارة 
الإقليمية الرومانية””'. فلم يكن حفظ هذه العقود العابرة في الأرشيفات الأسرية أمرا ضرورياء لذلك 
كان ما بقى لنا من التوثيق الخاص في أغلبه نصوصا كانت تحمى حقوق الملكية طويلة المدى» وهي 
مبيعات الأراضى والعقارات واتفاقات الزواج. dy‏ القابل لم تبق البرديات الرومانية عموما في 
سياقات آرشيفية خاصة بل في سياقات أثرية متفرقة. لذلك تختلف الادة التي بقيت لنا من هاتين 
الحقبتين من التاريخ المصري عددا ونوعا. ولا شك أن الحجج التي تعتمد على التوزيع العشوائي للمادة 
يمكن أن تكون مضللة. 

تستخدم المادة الأثرية على نحو متزايد لمناقشة التاريخ الاقتصادي» لكن ذلك لا يخلو من مشکلات 
أو خلافات شديدة حول التفسيرا”". وثمة قبول واسع قديم» حتى من جانب فينلى الذي لم يستخدم المادة 
الأثرية كثيراء بان هذه المادة أضافت معلومات مهمة حول مدى تجارة المسافات الطويلة وكميتها ونوعیتهاه 
وقدمت شيئا حول الشبكات التجارية والنمو الاقتصادي". لكن مناهج البحث الأثرية تختلف جذريا في 
البحر الأبيض التوسط. فهناك على سبيل المثال نجد أن مسوح المناطق في الجزر الإيجية أفضل كثيرا ما في 
مصر التي تركز العمل فيها حتى وقت قريب على حفنة من المراكز الحضرية والمعابد play‏ وبوجه 
عام» فان الا دلة الأثرية» لا سيا حول تاريخ الاستيطان» شديدة التفاوت للألف الأول قبل الحقبة المشتركة. 
4 قد خلص هذر بيكر Heather Baker‏ إلى ما یل فیا يتعلق ببلاد بابل : 


الا قتصادات القديمة مراجعة من التجار الفينيقيين حتى ظهور الأمسراطورية الرومانية ay‏ 


بالنسية لبلاد بابل خلال الالف الأول قبل الحقبة المشتركة» تكاد لا توجد مستوطنة حضرية 
مكتشفة واحدة يمكن تقدير المساحة الكلية التي شغلها البشر فيها بشىء من الثقة» على الأقل 
ضمن إطار زمنى مفيد تار MILA‏ 


وحتى LOW‏ تسح مراكز حضرية هلنستية رئيسة مثل مدينة بطولیایس في جنوب مصر أو مدينة 
سلوقية على نهر دجلة في بلاد ما بين gu gill‏ ولا ريب أن السياسة لما دور في اختيار مواقم 
السح"". لكن أحد آسباب عدم دراسة مدينة بطوليايس أو حتى مسحها یکمن في الاعتقاد بأنها 
كانت مدينة يونانية "خالصة" في مصر العليا. فقد همل الموقع OY‏ علماء الآثار اليونانية لا ينقبون في 
مصر لأنها ليست جزءا من التراث الوطنی اليوناني» ولآن علماء الآثار المصرية لا مهتمون كثيرا بالثقافة 
اليونانية في مصر. كذلك آسهم الانفجار السكاني الحديث في مصر في Ble]‏ المسوح. ولم يحدث إلا 
مؤخرا فقط أن نالت الإسكندرية البطلمية اهت‌اما كافياء مع أنها من أهم المراكز الحضرية في تاريخ 
البحر الأبيض المتوسط. وإجمالاء فان وادي النيل مع أنه أحد أغنى المناطق الأثرية في العالمء فان 
التغيرات على مر الزمن خلال الألف الأول قبل الحقبة المشتركة؛ لا سيما في الستوطنات. ما تزال غير 
مفهومة OM im‏ 

على GE‏ فینلی» أكد روستوفتسيف على آهمية المادة الأثرية» مع أنه أعلن في عام ۱۹۳۰ أن 
النمو في المادة الا ثرية الجديدة في ذلك الوقت كان من الصعب ملاحقته. S| a‏ كان سيقول عن الوقف 
الحالي؟ تساعد مشروعات قواعد البيانات الجديدة إلى حد ما في حل هذه المشكلةء لكن الكثير من 
الاكتشافات ما تزال غير منشورة. على أن المصادر الأثرية والمكتوبة لا تسرد عادة نفس القصة في نفس 
النطاق الزمني ولا ينبغي أن نتوقع منها أن تفعل ذلك. قد يكون من الأسهل (لدارسی البرديات) في 
حقيقة الأمر أن يكتبوا التاريخ الاقتصادي من الصفر S"‏ كان حقا" Dol‏ من البرديات» ولیس من 
النقوش العامة أو النصوص الأدبية» لكن ذلك سيكون خطأ. فسات الاقتصادات يمكن الاستدلال 


٤ ٤(‏ ) بطولييايس Ptolemais‏ أو بطو pole‏ هيرميو Ptolemais Hermiou‏ (أي بطو لایس الطيسة أو التي E‏ طسة) مدينة 
ومركز إداري وعاصمة إقليمية في مصر البطلمية والرومانية» يقع مكانها حاليا مدينة المنشأة في حافظة سوهاج بجنوب 
مصر. [المترجم] 

سلوقية على „e‏ دجلة Seleukia-on-the-Tigris‏ (أو سلوقية Seleucia‏ وحسب) مدينة رئيسة في بلاد ما بين النهرين 
السلوقية ثم البارثية ثم الساسانيةء تقع غرب نهر دجلة في مقابل قطسيفون في محافظة بغداد العراقية الحالية. [المترجم] 


Hp dol انعا كان ضخ| تست على ثراء الأرستقر‎ economy 

كانت الإبيغرافياء وهي دراسة النقوش» العمود الفقري لدراسة الاقتصادات الكلاسيكية PSV‏ 
من قرن من الزمن!۳. ومع أن المصادر الإبيغرافية م تستغل في مصر كما استغلت في مناطق أخرى. 
فان نص التبرعات من إدفو يعد أحد pal‏ النصوص حول حيازة المعابد للأراضى في الحقبة من 
الأخمينية إلى البطلمیة"*:*. وهناك الكثير من أنواع الصادر الأخرى» مثل المراسيم الشهيرة ثلاثية 
اللغات المنبثقة عن المجامع الكهنوتية في مصر البطلمية"“» أو النقوش من مدن آسيا الصغرى اطلنستية 
التي تخبرنا الكثير حول العلاقة السياسية بين النخب والحكام. تکشف النقوش والبرديات عن تضاد 
مهم» وتفرض بعض التحديات التاريخية القوية على وضعها في السياق. ويقدم السياق الخاص للكثير 
من البرديات (رسائل وعقود) نوعا من الأدلة مختلفا عن الطبيعة العامة لأغلب النقوش اليونانية. إن 
ما جمع مجموعتي الصادر هاتين هو آنهیا متحيزتين» لكن بطرق ختلفةء إذ تأتي البرديات اليونانية في 
أغلبها من مناطق ريفية» والبرديات الديموطيقية من سياقات مرتبطة بالمعابد» والنقوش من مناطق 
حضرية. وقبل ظهور المدينة» كان للنقوش اليونانية التي بقيت طابع مختلف " "حور ... حول الشؤون 
الفردية MSIL,‏ وقد استغلت النقوش الكلاسيكية في إعادة بناء التاريخ الأسريء والتاريخ 
السكاني» وترتيبات استخدام الأرض وملكيتهاء والأبنية السياسية المحلية» والتمويل العام والتاريخ 


القانونی» فضلا عن استخدامات | wg‏ 

أسهم علم النمّيّات بقوة خلال السنوات الأخيرة في مناقشة العلاقة بين النقد والعملة المعدنية: 
وكيف انتشرت العملات وبأي حجم وسرعة وتأثير العملة على السياسة وعلى مؤسسات اقتصادية 
مثل الاعمال البنكية والااسواق» وعلى السلوك البشری". يمكننا أن نرى التأثيرات المتهايزة للعملة 
في النظم الحبائية الحكومية» وكيف ارتبطت الموارد المعدنية» وعلى رأسها الفضة بالجغرافيا السياسية 


)£0( نص التبرعات من إدفو Edfu donation text‏ نص مسجل على الحانب الخارجي للحائط الباقی من معبد حورس 
في إدفوء يتألف من 7۵ عمودا في ثانية آلواح» يبدأ كل منها بمشهد قربان» کتب بالخط الديموطيقي» وقليل من 
Al‏ اطيقية» يمثل قائمة ضريبية للأرض cde gy il‏ وفيه تحدد كل قطعة أرض بسساتها السطحية وحالة ملكيتها واسم 
زارعها ومساحتها وتقديرها الضريبي. [المترجم] 

)£1( سيأتي المزيد حول هذه المراسيم الثلاثة في الفصل الخامس من الكتاب. [المترجم] 


للبحر الأبيض المتوسط. وثمة نشاطان رئيسان» هما التجارة والتمويل العسكري» يمكنهم| تتبع حركة 
النقد. فقد ساعدت العملة التجار الفرديين الذين كانوا يدفعون نقودا صغيرة وهم یسافرون» وفي 
الانتقالات الأوسع نطاقا بين المناطق. وي عملية جع الرسوم التجارية من جانب الدولة""". ولا شك 
في أن إصدار العملات العدنية عالية ا لجودةء الق جيدا في أثينا والذي فلّد على نطاق واسع» و لاحقا 
العملة الباخترية-اليونانية (الشكل ۰۰*6۷ قد ساعد في قبول العملة على نطاق أوسع من الدول التي 
أصدرتهاء لكن من الصعب تتبع انتشارها في الانماط التجارية بطريقة مباشرة”"". وفي عالم الرتزقة في 
الدول الهلنستية؛ كان abo‏ أجور الجنود سببا مهما لسك العملة. ولذلك عززت حركة الجنود حول 
البحر الأبیض المتوسط انتشار العملة. 





الشكل (V)‏ عملة فضية باخترية-يونانية لديميتريوس الأول» نحو أعوام د س وړ To‏ 


بإذن من .American Numismatic Society‏ 
في حالة اليونان» ثمة إجماع على أن المصادر الأدبية» وحتى مصادر مبكرة مثل هوميروس (نحو 
عام ۷۵۰ ق.ح) وهسيودوس (نحو عام ۷۰۰ ق.ح)» وبالطبع المصادر الشعرية عموماء قد "كتبت 
غالبا من منظور آرستقراطی ۲. على أن نظام التبادل عند هوميروس وملاحظات هسيودوس في 
ملحمته "آعمال Works and Days "abis‏ حول الزراعة» مفيدة بعض الشىء. على الاقل باعتبارها 
نقطة بداية للاشتباك الفكري اليوناني مع العالم» الذي آحدث تقدما مدهشا في كل مجالات العلم بعد 


(6۷) باختر أو باختریا Bactria‏ هو الاسم القدیم للمنطقة التاريخية الواقعة بين جبل هندوکوش ونهر جيحون. التي 
عرفعا العرب باسم بلاد ما وراء النهر» كانت عاصمتها تقع في مکان مدينة بلخ الحالية. [المترجم]. 


¥ # ۱ البحر المفتوح... 


عام ۵۰۰ ق.ح. وعلی الرغم من الادلة الادبية البکرة» ما یزال JAH‏ متواصلا حول کم تبادل السلع 
قبل القرن السادس قبل الحقبة الشتركة الذي آصبحت الادلة المادية فيه أكثر وضوحا ووفرة. وأيا كان 
SLI‏ فقد كان هناك "جمهور" آرستقراطی للشعر واتجاه سلبي نحو "تبادل السلع """. ومن الشائم 
إغفال أن آرسطو أو زینوفون. وهما اثنان من عباقرة القرن الرابع قبل الحقبة AS RAM‏ قد فکرا 
"اقتصادیا c‏ وأا لا يمكن أن یکونا مثلین للفکر الاقتصادي في els‏ مع أن تأسیس SE‏ علم 
الاقتصاد الحديث لم يحدث على آيدي الأميين» ومع أن هذین المؤلفين الیونانیین لديهم| الکثیر ما كان 
مقدمة للفكر اللاحق حتى في Sle‏ السياسات العامة. وفي حالة الاقتصادات الكلاسيكية» قدمت 
النقوش والمعالحة الأدبية والفلسفية الاطار. ويعد هيرودوت وزینوفون دليلين مهمين على دور 
التلاقح الثقاني في العالم اليوناني» ويعد بوليبيوس مصدراً مهما (وغير مستغل بالتأكيد) لكل من بنية 
الاقتصادات الحكومية ال ملنستية ونطاقها» وحول المستوطنات والهجرات» وحول ارت والغنائم. 
وحول الدول كفاعل اقتصادى"". 

قدمت أرشيفات المعابد البابلية الحديثة وفرة استثنائية من العلومات. لكنها GE‏ من حفنة قليلة 
من الأماكن. وتکشف الأرشيفات الخاصة» مثل أرشيف أسرة إغيبي 88161 عن نشاط GF‏ ريادي 
في السلع الغذائية» جنبا إلى جنب مع التجارة المؤسسية ضمن شبكات جمعت OM GEL‏ وتعد 
الأرشيفات ALU!‏ الحديثة» قبل كل شیء مصدرا شديد الثراء للمؤرخين الاقتصاديين الذين بدأوا 
للتو في استغلالما الاستغلال الأكمل. لكن ما يزال هناك الكثير ما يمكن فعله. فمن بين المائة ألف 
لوح مسماري الموجودة ضمن المجموعات الغربية» لم ينشر غير ثمانية عشر ألفا. وترجم فريق جورسا 
خمسة آلاف نص أخرى غير منشورة في قواعد البيانات. على أنه توجد فهارس لأهم المجموعات. ما 
يمكن من إعادة بناء PMOL‏ وتأتي النصوص من أرشيفي معبدين رئيسين» وتأتي أغلبية 
نصوص الادة الأرشيفية الخاصة لاسر النخبة من خمسة مواقع» هي بابل وبورسيبا ونيبور وسيبار 
OAT] Sg y gl‏ ومع ذلك فان بلاد بابل في منتصف الألف الأول قبل الحقبة المشتركة تعد أحد أفضل 


(EA)‏ بورسيبا Borsippa‏ مدينة سومرية أقيمت على جانبی بحيرة تبعد ۱۷ كيلومترا جنوب مدينة بابل» تسمى حاليا برس 
نمرود تقع في محافظة بابل العراقية» تحتوي زقورة يعتقد أنها برج بابل الذکور في التوراة. [المترجم] 

نيبورا Nippura‏ مدينة سومرية كانت تقع في مكان ناحية نفر الحالية بمحافظة القادسية العراقية» كانت مقرا خاصا لعبادة 
الوله السومري إنليل. [المترجم] 


الاقتصادات القديمة مر اجعة هن التجار الفيتيقين =o‏ ظهور الا مر اطورية الرومانية ۱ ۰ ۱ 


الأماكن توثیقا للنشاط الاقتصادي على امتداد العصر القديم كله. فاليوميات الفلكية البابلية التي يبلغ 
عددها نحو ألف ومئتي نص ESS‏ من منتصف القرن السابع إلى عام ١‏ ق.ح» تسجل أسعار ست 
سلع والطقس واللاحظات الفلكية» وتعد أهم مجموعة بيانات من العصر القدیم". 

تعد البرديات المصرية اليونانية والديموطيقية المحفوظة غالبا في كرتون المومياوات"“» مصدرا 
فريدا للتاريخ الاقتصادي”*» تنشأ أهميتها من أسباب كثيرة» منها أنها تمدنا ببعض البيانات حول 
السلوك الاقتصادی ل"غير MES‏ وتشكل وثائق إحصاء السکان من الحقبة البطلمية أهمية 
خحاصة لدراسة البنية المنزلية» ومدى الوظائف المهنية» ودور إحصاء المنازل في النظام الحبائي”“". وقد 
كان روستوفتسيف متبصرا في تحذيره من أن "الدارسين قد اعتادوا على قول إن مادة البرديات تصور 
ا لحياة الاقتصادية لمصر فقط ولا أهمية لها بالنسبة لتطور بقية العالم القديم """. صحيح أن مصر كانت 
فريدة في سماتهاء ومن أهمها بیتتها الوسمية وشكلها الطويل الضيق» لكن أغلب هذه السیات. عندما 
نتمكن من مقارنتهاء نجدها مشتركة بين مصر والمالك الهلنستية الأخرى. وقد بقيت بردیات يونانية 
من أماكن أخرى» وتکشف بنية هذه النصوص ولغتها عن تشابه كبير مع النصوص المصرية. تتمثل 
بعض المشكلات في البقاء البعثر للنصوصء والتحيز لقرى الفيوم في البرديات اليونانية» والتشكيلة 
القديمة من النصوص التي بقيت في شكل كرتون أعيد استخدامه في مومياوات الحيوانات (الشكل 
۸ وأقنعة المومياوات البشرية فى الأرشيفات الاسرية والرسمیة". یبن الشكل (۱۰) عدد 
النصوص المؤرخة» ومن بينها تمثل الأرشيفات الكبيرة القمم» ومن ذلك على سبيل المثال أن القمة في 
عام ۲۵۷ ق.ح كانت لأرشيف زینون"". بيد أن بعض الصفقات الاقتصادية اليومية وعقود الإيجار 
ومبيعات الحيوانات لم تكتب» أو لم تبق في الأرشيف» وهو أمر قد يكون مضللا في التحليل 


Apion وأبیون‎ Heroninus س‎ p g n> 9 Menches زینون ومنخيس‎ las | الا قتصادی". وتعل‎ 


سیبار ٩100۵۲‏ مدينة بابلية على الضفة الشرقية للفرات» كانت تقع في مکان تل آبو حبة بالقرب من اليوسفية في ibile‏ 
بغداد العراقیه. [الترجم | 

(59) البردیات المصرية اليونانية والديموطيقية أي البردیات التی وجدت في مصر باللغة اليونانية أو الدیمو طيقية المصرية. 
[المترجم] 

(۵۰) كانت BHI‏ بعد أن تمر بعملية التحنيط الطويلة» توضع داخل أغلفة من الكرتون أو الخشب» قبل أن توضع في 
التابوت الحجري. [الترجم] 


١١‏ البحر المفتوح... 


أفضل المصادر لمدى واسع من القضايا حول إدارة الأراضي والزراعة في العالمين ال هلنستى 
OGL Jl‏ وقد تركت لنا طبقة الكهنة اطنائزیین المعروفين باسم الكواكايت (حرفيا "مريقي 
الماء") الذين كانوا يارسون قرابين الإراقة الحنائزية للموتی"*۰ معلومات شاملة حول النشاط 
الاقتصادي لطبقة أواسط الناس خلال الحقبتين الأخمينية والبطلمية في عدة أرشيفات كبيرة JU‏ 
بالدرجة الأولى من منف وطيبة وهوارة في ee gill‏ 





الشكل (A)‏ مومياوات تماسيح من تبتونیس (الفیوم) مصر ۳ الحقبة البطلمية. بإذن من „Egypt Exploration Society‏ 


)01( رجع الترجم إلى المؤلف في نطق الكلمة المصرية القديمة choachytes‏ إلى "كواكايت". [المترجم] 

(0Y)‏ كان مصطلح "أواسط الناس " the middling sort of people‏ أو "المكانة الوسط " middle station‏ شائعا في آوروبا 
العصر الحديث البکر للإشارة إلى الناس الذين يقعون في مكانة وسط بين الطبقة العليا المالكة المترفة والطبقة الدنيا التي 
تكد بيدها لتعيش. كان أواسط الناس یعملون» لكن ليس بأیدیهم؛ مثل الرأسماليين التجاريين والصناعيين الذين ورثوا 
لمال بشكل أو بآخر ويتربحون منه. واشتركت مع الطبقة العليا في تشغيل الطبقة اليدوية أو الحرفية التي لم تمتلك مخزونا 
من JU‏ واعتمدت على الآخرين في قوتها. تختلف هذه الطبقة بذلك عن مفهوم الطبقة الوسطى الحديثة التي يمكن أن 
تعمل عند الغير أو عند الدولة» وهو تمييز تؤكده الدراسات التي تذهب إلى أن مصر القديمة لم يكن فيها طبقة وسطى 
على خلاف اليونان الكلاسيكية. [المترجم] 

(OY)‏ تبتونيس Tebtunis‏ مدينة قديمة كانت تقع على الحافة الجنوبية لمدينة الفيوم الحالية» يعرف الموقع حاليا باسم أم 
البريجات. [المترجم] 


على أن مدى تمثيل الأرشيفات لفهمنا للسلوك الاقتصادي في العالمين الهلنستي والروماني 
الأوسع ما يزال إشكاليا. على سبيل الثال» ذهب روستوفتسيف في تحليله الكلاسيكي للاقتصاد 
البطلمي» تأسيسا على de pot‏ صغيرة من النصوص من أرشيف زيئون. إلى أن النصوص BESS‏ عن 
نظام اقتصادي جديد متخيل فرض على امتداد مصرء وعن جزء من اتجاهات هلنستية أكبر على امتداد 
شرق البحر الأبيض التوسط. لكن اتضح أن ذلك خطا". كانت هناك أسباب وجيهة لاستخدام 
أرشيف زينون» منها أنه الأرشيف الأكبر من مصر البطلمية» وأنه يشكل نسبة جيدة من النصوص من 
القرن الثالث قبل GAL!‏ المشتركة (الشکل ۱۰). و أنه shy,‏ أطيانا کببرة یملکها LS sol‏ الموظفين ف 
فیلادلفیا بالقرب من Se gill‏ 

Jas‏ الا وت S|‏ (الشکل ۰۰*6٩‏ وهي شقفات صغيرة من الخزف أو حجر الکلس» سمة فريدة 
لصر» على الاقل من حیث الكمية والعلومات التي تقدمها. وهناك عشرات الالاف من هذه 
الشقفات. مکتوبة باللغة اليونانية والصرية الديموطيقية» تمثل - نظریا- آهمية کببرة لقیاس العدلات 
الضريبية والانتاج الزراعي". ونظرا OY‏ آغلب هذه الشقفات عبارة عن ایصالات ضريبية» فانها 
بذلك تقدم أدلة على الظروف الاقتصادية المحلية» على الاقل للأشياء الخاضعة للضريبة» والشبکات 
الاجتماعية وشبكات الكتاب المرتبطة بمؤسسات مثل الأعمال OES‏ لكنها تظل بالغة الصعوبة 
كمصادر للاقتصاد الأوسع» لأنها في آغلب الأحيان لا يمكن تأريخها إلى سنوات محددة. 


)£ ۵) فیلادلفیا Philadelphia‏ موقع أثري على الجانب الشمالي الشرقي من مدينة الفيوم المصرية كان يشرف على طرية 
التجارة الذي يربط الفيوم بوادي النيل. [الترجم] 

(۵۵) الأوستراكا ostraca‏ (مفردها costracon‏ من الكلمة اليونانية ostrakon‏ و (ostraka kas‏ شقفات خزفية من زهرية 
أو غیرها من الانية الخزفية کتبت عادة بعد كسرهاء وأي حجارة صغيرة منقوش علیها كتابة» اشتقت منها كلمة 
ostracism‏ [النفي] oY‏ نفي الائيني كان یقتضی أن پکتب ستة آلاف مواطن اسم الضحية على شقفات خزفية. 
[المترجم] 


١١‏ البحر المفتوح... 





الشکل )4( ایصال ضریبی یونانی من الأوستراكاء عليه توفیع بالخط الديموطيقى. Copyright © Staatliche Museen zu‏ 
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السنوات من ۸۰۰ ق إلى a Nas‏ 
الشکل (۱۰) إجمالي التصوص الوثانقية الورخة من مصرء من القرن الثامن قبل الحقبة المشتركة إلى القرن الثامن من 


الحقبة المشتركة (ع = ۰۵6 ,۰)۱۱۱ باستخدام طريقة ""آوزان التواریخ" لتوضیح الاوزان التراكمية سنویا. 


.Van Beek and Depauw (2013) من‎ 


الا قتصادات القديمة مر اجعة من التجار الفينيقيين حتی ظهور الا مر‌اطورية الرومانية ۵ ۱۰ 


ینحو دارسو البرديات» مثل آغلب الدارسین الذین یعملون على الادة الصرية ومادة الشرق 
الأدنىء إلى التقيد gc pe pal‏ محجمون عن تجاوز ما تقوله النصوص. يژدي ذلك إلى تحليلات ضيقة 
للسلوك الا قتصادی. ويعنى عادة تحليلا للادة الأرشيفية GL‏ من مكان وحيد. أو على الأقل من خبيئة 
وحيدة من النصوص”*". وهناك آنواع آخری من النصوص حظیت بشىء من الاهتمام» من آکثرها 
إثارة رسوم الغرافیتی الشائعة في کل الأماكن الأخرى في البحر الابیض التوسط. وقد بدأت الادة 
الاثرية #بيمن على نقاشات التغیر الوسسی والأداء الاقتصادی. 

تقدم الارشیفات الاسرية والرسمية من مصر البطلمية والرومانية معلومات لا نظير لها حول 
البنية المنزلية والنشاط الاقتصادي النزلي. وتضم قاعدة بیانات الأرشيفات في لوفان Leuven‏ ببلجيكا 
SL‏ آرشیف وائنین تُوْرّخ إلى الفترة المتدة من الحقبة البطلمية حتی البيزنطية"". تقدم العلومات 
الواردة فیها العدید من العلومات الاقتصادية ختلفة النطاقات. من نشاط النازل الفردية (بیم 
العقارات وتأجيرها واتفاقات الزواج) إلى آشغال الدولة التي تتراوح من معلومات مسح آراضی 
القری وجباية الض اتب إلى ادارة العابد واللکیات الزراعية الکبرة. وتعد الرديات مصدرا ثمينا 
للقانون الخاص واقامة العدالة""'. وكانت البروسویوغرافیا <prosopography‏ وهي جمع العلو مات 
حول الأفراد الذکورین في النصوص. إحدى الطرق الهيمنة للعمل على البرديات والأوستراكاء 
وتکشف دراسة للأسر البنكية في طيبة ما یمکن انجازه من خلال هذه الدراسة ESE‏ 

2 ۱ ۱ ۱ ۱ 

يوجد قدر کبیر من الادلة حول الاقتصادات القديمة لکنها ليست سهلة الاستخدام وقد آهمل 
آغلبها بسبب المعالجات العامة للاقتصادات القديمة. وقد شق روستوفتسیف وهامخلهايم مسارا 
تبعهم| فيه الکثیرون حالياء يركز على جمع الأدلة القابلة لتحدید تواريخهاء وإعارة انتباه آقل إلى النظرية 
الاقتصادية في ذاتها أو عدم الرجوع إليها كثيراً. وقد كان من سمات الدراسات خلال العشرين سنة 
الأخيرة تقديم روايات أكثر اكتمالاء لمكان بعد آخرء وغالبا أرشيف بعد آخر من الادة القديمة. ويوفر 
استخدام الأدلة من الحقبة ال هلنستية Whe‏ جموعة أعمق كثيراً من المادة يمكن أن يبنى بها تاريخ 
اقتصادي أكثر ثراء لعالم البحر الأبيض التوسط خلال الألف الأول قبل الحقبة AS AM‏ 

وعلى الرغم من أن الكثيرين يشتكون من طبيعة الأدلة الاقتصادية ما قبل الحديثة» فإن هناك 
الكثير ما يمكن فعله كميا. صحيح أنه من غير الممكن بالطبع مقارنتها مع البيانات الاقتصادية 


امحديثة» وأن هناك الكثير من الفجوات والكثير من أوجه الغموض. من بينها SLE‏ السكان الذي لا 
تسمح فيه السجلات المتاحة إلا بتخمينات مستنيرة حول السکان القدماء إلا أن أفضل الطرق للتقدم 
هنا هي وضع lode‏ 5 واستخدام ناذج مقارنة. وقد تقدمت الدراسات خلال الأربعين 
سنة الأخيرة بخطى سريعة» وتقصت کل تفاصيل البنية والسلوك الاقتصاديين القديمين. ويوجد 
حاليا العشرات من الدراسات المتخصصة حول الغزف» وأمفورات نقل السوائل””» ودراسات كمية 
LLL‏ العملات وانتشار العملات والاسعار وتوزیم الاراضی والإنتاج الزراعي في بعض المناطق. 
كذلك آسهمت الاعمال الأثرية المكثفة باستخدام نظام العلومات الجغرافية GIS‏ وغيره من التقنیات 
والقدرة على السح والتنقیب تحت الماء» كا آوضحت النتائج الدهشة في آماکن مثل الاسکندرية. في 
توفیر كمية ضخمة من الادة الجديدة وتسلیط الضوء على تفاصیل دقيقة حول بعض SLY‏ على 
أن التعمیم من هذه النتائج یظل صعبا. فما زلنا على الا غلب نرکن إلى آمان التحدث حول شیء بعینه 
یتعلق بمکان بعینه» بدلا من التحدث حول الا قتصاد العام على مستوی الدولة. وعلى الرغم من النظر 
إلى الأدلة الوئائقية حول البلدات والقری في مصر البطلمية والرومانية على آنها "ضيقة ومحدودة". 
فإنها تعد من أفضل الأماكن. جنبا إلى جنب مع مدينة بابل» لاعادة ely‏ الأحوال الاقتصادية للأرض 
على النطاق المحلي ونطاق المنطقة» وبشىء من التفصيل. 

كان القياس الكمي للبيانات أحد أهم الاتجاهات خلال الأربعين سنة الأخيرة» من خلال البناء 
على الجحهود السابقة هايخلهايم ودانكن-جونز QUIS ILA ne 9 Duncan-Jones‏ يلعب علم الأثار 
دورا كبيرا ومركزيا في النقاش. من ذلك أن أندرو ويلسن» وكذلك ألن Alan Bowman Obey‏ من 
مشروع أكسفورد للاقتصاد الروماني حول القياس الكمي للاقتصاد الروماني» يكرسان كل أعماهم) 
لدراسة "أصول الاقتصاد الإمبراطوري الروماني وتحليل كل النشاطات الاقتصادية الرئيسة (من بينها 
الزراعة والحرف والتجارة والانتزاع (Ge pall‏ مستفيدين من مجموعات الادلة الاثرية والوثائقية 
القابلة للقياس ومن وضعها في السياق البنيوي الأوسع للتفاوت بين المناطق في الأسواق وتوزيعها 
وحجمها وطبيعتها وفي العرض والطلب ۰ وهو مشروع يمكن محاكاته للحقب السابقة. وکا 


)01( الأمفورة amphora‏ (اخمع 6 قارورة ضيقة العنق ذات عروتين» كان الإغريق والرومان يضعون فيها 


Casi‏ في الفصل الخامس» فإن دمج البيانات التمثيلية الناخية الكمية سيشكل جانبا مهما من كل 
دراسات الاقتصادات ما قبل الحديثة خلال السنوات القادمة. 

وإذا كان تناول الادلة التي يبنى منها التاريخ الاقتصادي للعالم القديم يثير مشكلات تتعلق 
بقدرتنا على التوصل إلى استنتاجات عامة بشأن التغير الوسسی» فإن أحد التحديات المهمة هنا 
يتمثل في فهم كيفية وضع الأدلة النصية والأثرية التى بحوزتنا ضمن الحدود الزمنية-المكانية 
والاتجاهات الأطول أمدا لتاريخ الألف الأول قبل الحقبة المشتركة» وهو الموضوع الذي أتحول إلى 
مناقشته في الفصل التالي. 


CWO) Cad) 


البرونز والحديد والکفت: الزمان والمكان 


Bronze, iron, and Silver Time, 
Space, and Geography and Ancient 
Mediterranean Economies 


على امتداد التاریخ. أثر التلاقح الثقافي على حياة الناس وحظوظهم عبر حدود المجتمعات 
والمناطق الثقافية» بل إنه أثر بشدة على التطورات الداخلية. 
—Bentley (1996: 769-70)‏ 
لا ينطوي البحر الأبيض المتوسط على وحدة» لكن هذه الوحدة تخلقت بفعل تحركات البشر 
والعلاقات التى توجدها والمسارات التى تتبعها. 
—Braudel )1995]1949[: 276)‏ 


حدود الزمان والمكان 
تخيل أننى أعطيك امتحانا شاملا نوعا ما في التاريخ القديم. سأطلب منك أن تلخص تاريخ الحضارة 
البشرية من ثورة العصر الحجري الحديث حتى كليوباتراء وهب أنني لست كريماء ولن أعطيك أي دليل 
للدراسة أو ببلوغرافيا للرجوع إليها. ماذا ستفعل؟ إلى جانب التوجه إلى المكتبة وطلب المساعدة من أمينها 
البحثي» قد تأخذك غريزتك الاو إلى موقع أمازون Amazon.com‏ وتبدأ الببحث عن كتب دراسية تلخص 
الثورة الزراعية وتواريخ الصين المبكرة والشرق الأدنى ومصر واليونان وما إليها. وقد تجري بحثا على موقع 
۹ 


١١‏ البحر المفتوح... 


غوغل Google.com‏ وحصل على ملخصات قد يكون بعضها حديثا. قد حصل على فكرة حول التاريخ 
والأحداث وصعود السلالات وانهیارها وما إليهاء لكن هل سيكون بمقدورك لو وضعت الکتب أو 
صفحات الانترنت بترتيب زمني أن تفسر التغير الاقتصادي أو الاجت‌اعي؟ سيكون ذلك صعبا. فا يبدو 
مسيرة منمقة Steg‏ من الأساء اللضحكة والأماکن» وسلسلة محددة جغرافيا وزمنیا من الأحداث: 
وسلسلة لانهائية على ما يبدو من امحروب. یناقض الطبيعة الفوضوية للتاریخ البشري. كما أن العملیات 
التاريخية التى يندر معالجتها في الکتب الدراسية في التاریخ القدیم أو على الانترنت آصعب في معالجحتها 
ويجب تفسيرها ضمن الحدود الزمنية والجغرافية. أحاول في الفصلين التاليين أن أضع إطارا لفهم هذه 
الفوضى. وأريد إلى جانب ذلك أن أتقصى بعض القوى الدافعة الحركية للتغير التاريخي من خلال الوقوف 
على الأدوار التى لعبها الزمان والمكان والبيئة. 

يصنفني قسم التاريخ بجامعة يل التي أنتمي إليها عضوا ضمن مجموعة التاريخ الأوروبي» مع 
أن Shel‏ التخصصية تتركز على مصر وغرب آسيا بالدرجة الأولى» والسبب وراء ذلك بسيط وقديم 
في آن معاء وهو السبب نفسه الذي جعل فينلي يكتب حول "الاقتصاد القديم" مع أنه كان مهتما 
باليونان وروما وحدهما. كان التاريخ القديم (ولا يزال في الكثير من الدوائر) يؤخذ على أنه يعنى 
التاريخ الكلاسيكيء آي تاريخ اليونان وروماء الذي يبحث عن سردية تاريخية آوروبية مبكرة. في 
حين ترك تاريخ الدول الملنستية في مصر وغرب آسيا ووسطها للمتخصصين ف SEU‏ والثقافات 
الأخرى. لكن توجد مشكلات ضمن هذا التصنيف نفسه. ففي حالة مجتمع مصر البطلمية ثنائي 
اللغة» نشر التخصصون في اللغة اليونانية واللغة المصرية على نحو منفصل أرشيفات للبرديات المكتوبة 
باللغة اليونانية والمصرية الديموطيقية» تاركين التحليل الفعلي للأرشيف الكامل لوقت لاحق. 

ينحو مؤرخو العصر القديم إلى التعامل مع كل مرحلة تاريخية على أنها كيانات سياسية منعزلة 
ومنفصلة إذ تُعرّف كل ثقافة Bole‏ بحدودها اللغوية» مثل العالم اليوناني والحضارة اليونانية-الرومانية 
ومصر القديمة وما إليها. وكا رأينا في الفصل GLI‏ فان هناك معايير مختلفة لتقسيم الحقب التاريخية 
بغير الثقافة» منها الاتجاهات العالمية الأوسع. ويختار الورخون عادة كيانا سياسيا محددا زمنيا ومکانیاه 
مثل أثينا القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة أو بلاد بابل القرن السادس قبل الحقبة الشترکة. أو أحيانا 
الإمبراطورية الأخمينية على اتساعهاء ثم يطابقونه ody‏ الحدود الثقافية (ويمكن أن نضيف معايير 


الیرو نز والحديد والفضة... ۱۲۱۱ 


آخری مثل الدین). یرجم هذا النوع من التقسیم غالبا إلى العادة والاعتماد على آدلة بعينها یمکن 
توظیفها لتقصی السلوك الاقتصادي أو مؤسسة بعینها. لکن هذا التعامل لا یصلح مع تاريخ البحر 
الأبيض التوسط. فالعام اليوناني- على سبیل الثال- كان مرتبطا ومتفاعلا بقوة مع التجار الفينيقيين. 
ولاحقا مع الإمبراطورية الأخمينية. ولا نستطیم أن نفهم آثينا دون أن نأخذ في الحسبان العدد الکبیر 
من العبید الستوردین من الامبراطورية الا خینیة"". وقد آخذ العام اليوناني دروسا مهمة من الفینیقیین 
والاخینیین. وي حين يميل المؤرخون إلى التعامل مع الإمبراطورية الأخمينية والدول املنستية الشرقية 
التي خلفتها (الملکتان البطلمية والسلوقیة) على lel‏ دول منفصلة تماماء فلا ريب أنه كانت هناك 
استمرارية أساسية بينهاء ويمكننا أن نعتبر الدول افلنستية التي خلفت الإمبراطورية الأخينية 
"شظایا! هذه الإمبراطورية» مع الاعتراف في الوقت عينه بحدوث بعض التغيرات في الحكم 
الامبراطوري". على أنه ما یزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به للتمییز بين التغیرات 
المؤسسية» سواء اليونانية أو الفارسية أو غيرهاء والقيود الجغرافية أو المناخية عبر الحدود السياسية. 

تعد الحدود السياسية الجديدة لدول العصر الحديدي أحد الاعتبارات المهمة في الاداء 
الاقتصادي. فقد مكن الفضاء الإمبراطوري من توسيع حركة السلع التجارية والبشر والحيوانات 
(فضلا عن الرض). وقد تقاطعت تجارة المسافات الطويلة مع الحدود السياسية» وفي بعض ال حالات. 
منها المدن التجارية الفينيقية» امتدت القوة الاقتصادية أوسع Les‏ من الإقليم السياسي. لم خضع 
المرض بالطبع للقيود السياسية. وكان التغير في الحاكم أو حتى السلالة الحاكمة جرد تغير سطحي. 
وتحركت المجتمعات ذاتها بسر عة مختلفة» وكانت الحويات الإثنية والثقافية معقدة. وتعد مواقف اليهود 
التباينة من الثقافة اليونانية خلال الحقبة الهلنستية مثالا على ذلك» وكذلك يعد جندي كريتي الأصل 
عاش في معسكر الجيش البطلمي في باثيريس في مصر العليا خلال القرن الثاني قبل الحقبة المشتركة 
مثالا آخر يصور المجموعة المتداخلة من الحدود Ob bly‏ الثقافية التي كان يمكن أن توجد داخل 
الأسرة الواحدة ضمن الأويكومن اليوناني الأوسع الذي أطلقته فتوحات الاسکندر". 


cp OV)‏ 8 (باليونانية» أو جبلين بالعربیه إنيرتي Inerty‏ أو بر حتحور Per-Hathor‏ بالمصرية القدیمة) مدينة 
قديمة في مصر العليا على النيل جنوب طيبة بأربعين كيلومتراء تقع مكانها حالیا قرية الغريرة ضمن محافظة الوادي 
ديد تشتهر بجيّاننها التي ترجع إلى عضر ما قبل الأسرات. [الترجم] 


۱ البحر المفتوح... 


ان الفاعلية البشرية اما جد دعا أو اعاقة من الجغرافيا والبيئة في نواح عدة مهمة. فالتخوم 
السهلية التى أسراها مارشال سالینز "حدودا إثنية" كانت مناطق للزخم التاريخي الکبیر الذي ول 
تقدما كبيرا" في الجتمعات7*؟. وقد نشأت إمبراطوريات جديدة في مناطق تخومية ميت بتنافس 
شديد بين جاعات "متجاوزة للإثنية"”. وقد ولدت التخوم المتجاوزة ASD‏ وهي ES‏ من 
الجماعات الإثنية ضمن كيان سياسى واحد. المزيد من التاسك الاجتماعي الداخلي من خلال التنافس 
الذي ي ينتج المزيد من التعاون الذي يؤدي بدوره إلى قدرة الجماعات على التوسع. ويعد ال‌اسكث 
الداخلي ضمن مقدونيا القديمة خلال القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة وغزوها للعالمين اليوناني 
والأخميني وظهور روما على حافات العام املنستي أمثلة جيدة هذه العملية. 

يواجه المؤرخون المعتمدون على النصوص شكلا من مشكلة الانتقاء يختلف عيا يواجهه علماء 
الآثار الذين يعملون على موقع واحد أو منطقة واحدة» وهي المشكلة عينها التي تنتج عن الانتقال من 
الادلة من موقع واحد أو اثنين» أو من أرشيف من الوثائقء إلى تحليل "الاقتصاد البطلمي" على سبيل 
المثال» وهي تحديدا مشكلة محاولة ely‏ جسر من الأدلة التاريخية الجزئية إلى الادعاءات الأوسع حول 
اقتصاد الدولة ما قبل الحديثة. كما أنه يمكن تناول تعريف النطقة وبالتالي التفاعل "بين الناطق "۰ من 
منظورات عدة» منها الاقتصاد السیاسی أو السيطرة ASLAN‏ على العملة» أو من خلال دراسة تدفق 
السلع عبر المكان را وقد أصبح تحليل الشبكات الاجتاعية خلال السنوات الأخيرة أسلوبا 
مهما لفهم زمن 'المنطقة" ومكانها"". 

عادة ما تكون الحدود الزمنية-المكانية للأرشيفات المكتوبة والمادة الأثرية ختلفةء ويمكن أن يكون 
الجمع بينها لتفسير الأداء أو الصعود والهبوط وما إليها إشكاليا". قد يبدو حجم أثينا وهيمنتها السياسية 


الأويكومن oikoumené‏ (بمعنى "المعمور" في اليونانية القديمة» يقابلها oecumene s ecumene‏ في الإنجليزية الحديثة) 
هو المصطلح اليوناني للعالم العمور» ترجع جذوره إلى الكلمة اليونانية أويكوس oikos‏ التي تعني "بيت" أو "مکان 
السكنى". [المترجم] 

(۲) هو السهل الاوراسی أو السهل الكبير. راجع حاشية سابقة حوله. [المترجم] 

dele (Y)‏ "متجاوزة للائنية" metaethnic‏ أي dele‏ تجمعها روابط ومشتركات أوسع من الاثنية وأعم منهاء ولا تتطابق 
بالضرورة مع الامة أو الجنسية» مثل الجماعة الكبيرة التي تتألف من جماعات إثنية تشعر بالترابط فیما بينها. راجع حاشية 
سابقة حول تعريف الإثنية. [الترجم] 


البرونز والحديد والفضة... 1۳ 


استثناء لذلك» لكننا لا نستطيع أن as‏ علاقاتها الخارجية» لا سيا واردات الحبوب إليهاء ولا يمكن لأثينا 
أن تكون HY abe‏ دولة مدينية شكلت العالم اليوناني. وتظهر المشكلة نفسها مع مدينة بابل في الشرق 
الأدنى التي كانت استثنائية في حجمها وفي توثيقها. كانت LEY‏ وبابل بالطبع آدوار أكبر من حجمه ثقافيا 
وبوصفه| مركزين إمبراطوريين. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو إلى أي مدى يمكن أن تكون 
المؤسسات الأثينية أو البابلية مثلة لكل المدن اليونانية أو لكل مدن الشرق الأدنى. إن التحقيبات السياسية 
التبعة من نوع "البابلية الحديثة" أو "الأخمينية" أو "الكلاسيكية" أو "الهلنستية" محدودة القيمة في تحليل 
الاتجاهات طويلة الدی» تحديدا GY‏ تغفل تحولات مهمة وتغيرات قصيرة الدی» حدثت Lo]‏ استجابة 
لاأزمة أو هزق أو تغير مؤسسي كبير بإقناع من "رائد 318" cultural entrepreneur‏ وتؤدي هذه التصنيفات 
بالطبع إلى غض الطرف عن الاستمرارية MLLE‏ 


= 


إن رسم حد حول الشیء يعني "تعریفه وتحليله وإعادة بنائه"'"'. وثمة اعتراف بأن فهم انتقالات 
الحدود الزمنية-المكانية مسألة بالغة الأهمية للتحليل التاريخي”". لكن مؤرخي التاريخ القديم لم 
يعالجوا المشكلات المتضمنة في تعيين الحدود الزمنية-المكانية والانتقالات السياسية بيا يكفي. يقر 
مفهوم القرن "الطويل" أو الألف سنة "الطويل" (هما [slo‏ طويلان» ونادرا ما تظهر قرون "قصيرة") 
ضمنا بالمشكلة بين الزمن الطوّق زمنيا ومعدلات التغير الاجتاعي المتفاوتة"". وأنا هنا أتناول بعض 
القضايا الأساسية وكيف عوجت في الماضىء وفى فصول لاحقة أطور هذه الأفكار في السياق المحدد 
للتغير البيئي والناخي والمؤسسى. لقد شهدت العشرون سنة الأخيرة تحدي كل الطرق التقليدية 
لتعيين الحدود الزمنية-المكانية في عالم البحر الأبيض المتوسط ما قبل الحديث. 

تتضمن لجغرافيا التاريخية التعيين الواضح للحدود الزمنية-السياسية حول الإقليم المادي» وهو 
أمر ليس هینا بحال من الأحوالء إذ لا تتوقف المؤسسات أو تبدأ في لحظة زمنية محددة. ک| أن الحدود 
الجيوسياسية أصعب ف تعيينها OY‏ هذه الكيانات يمكن أن تعيّن عن طريق الثقافة أو السيطرة 
السياسية"". فإيطاليا الحديثة - على سبيل المثال- أسهل في تعيين حدودها على نحو دقيق» لا سي تعيين 
الزمان والمكان» من الإمبراطورية الرومانية. فلم تكن الأمور ساكنة بحال من الأحوالء لكن محاولة 
تعيين الحدود الز منية-المكانية مكون ll‏ للتحليلات المقارنة. وقد تمثل أحد الحلول في العمل 
ضمن Golo‏ واضحة |S (Aled‏ فعل بوميرانز E Pomeranz‏ تفسير ayi"‏ اق الكبير " Great‏ 


١١:‏ البحر المفتوح... 


Divergence‏ بين Ls sl‏ والصين من خلال التركيز على Lancashire ASY‏ في إنجلترا ودلتا الیانغتسی 
الأدنى في الصین(. وقدم مشروع سشات لقاعدة انات المقارنة Seshat comparative 42 WI‏ 
historical database project‏ حلا آخر هذه المشكلة الأساسية باستخدام نوعين من الوحدات الحغرافية 
لضبط البيانات التاريخية» هما (۱) الناطق at)‏ افية الطبيعية «Natural Geographic Areas; NGAs‏ 
وهی منطقة جغرافية محددة وثابتة بطول وعرض مائة كيلومتر» (Y)‏ "الناطق حرة الشکل" Free‏ 
Form Areas; FFAs‏ التی تعین اقلی| كان جزءا من کیان سیاسی بعینه gh‏ غير ذلك من الخصائص 
التعريفية» مثل مناطق التعدین*". ولأغراض الترمیز والتحلیل وفهم التغیرات الطبيعية في الحركية 
الداخلية للنظام السیاسی. تغطى الحدود الزمنية للکیانات السياسية في مشروع سشات من میتی سنة 
إلى ثلاثاثة. وثمة اتجاه للاعتراف OL‏ الشبکات الاج‌اعية والتجارية العابرة للحدود الثقافية 
واحيوسياسية تشکل جزءأ مهما من فهم التدفقات التجارية محدودة وواسعة النطاق» فضلا عن العدید 
من آنواع التبادل الأخرى التي دفعت التغیر المؤسسى عبر الحدود الزمنية-الكانية الثابتة. 


هناك عدة آنواع مهمة من التغیر (وعدة آنواع مهمة من القوی الدافعة له) هي التغیر الوسسی 
والتغیر البيئي والتغیر الناخی والتغير في آنساق العتقدات أو العقلیات وما إليها. ویعمل آغلب 
المؤرخين على نطاقات زمنية بالغة القص هي العقود وأحيانا القرن. وفي كثير من الحالات» يتقيد 
مؤرخو التاریخ القدیم بالحدود الزمنية والجغرافية التي تحددها الارشیفات التي یعملون علیها. لکن 
هناك الکشر من التغرات التارمخية الهمة حدث fe‏ نطاقات زمنية ألفية أو آطول. وبالنسبة لبعضص 
الدارسين» مثل هوردن وبورسل Horden and Purcell‏ اللذين Gk‏ الزید حوضا في هذا الفصل. 
يحدث تغير مهم بمعنى أنه ل يحدث اتجاه يمكن التعرف عليه في البحر الأبيض التوسط بل حدث 
تفاوت وحسب. معنى ذلك أن التاريخ كان مسيرة عشوائية. لكن تلك الرؤية تغفل- من بين أشياء 
آخری- كيف لعبت الاقتصادات السياسية المختلفة أدوارا في زيادة حجم المدينة والدولة» وني الحرب. 
وق الا ستجابة للتغيرات المناخية. لقد كانت الدول قوى دافعة مؤثرة في انتزاع الموارد وتكثيفها 
وتفريقها وتركيزها. ومن المعروف أن المدرسة التاريخية الألمانية وضعت نظريات للتغير فى شكل 
مراحل خطية”". على أن هذه المقاربة الانتصارية الغائية المنحازة لأوروبا أبسط من أن تفسر كل 
تعقيدات التغير”". وقد قدمت أعمال مايكل مان المؤثرة ما آسیاه نموذج القوة الأيديولوجية 


والاقتصادية والعسكرية والسياسية «Ideological, Economic, Military, Political Power; IEMP‏ 
الذي استلهمه من مجاز فيبر لقضيب السكة الحديدية الذي يتحرك عليه المجتمع حتى "يتحول" إلى 
قفضیب حختلف. يذهب هلا النمودج ال آن کل جتمع يشمل أربع کات مدا ala‏ مین القوة 
الا جت‌اعیة» ومن خلال الفعل lal‏ للبشر ضمن هذه المصادر المتداخلة للقوة» تحدد اتجاه التغير 
الاجتاعى ومعدله. وكان التغير نفسه دوريا ولیس خطيا. على أن فهم حركية الحث التبادل بين الیشر 
والتغير المناخى أصعب كثيرا بسبب تعقيد النطاقات الزمنية-المكانية للتغير الناخی التي لا يمكن 
تصنیفها ببساطة على أنها قوى AL gb"‏ الدی" EY‏ تعمل على عدة نطاقات زمنية ONES‏ 

فيما يتعلق بالحدود المكانية» ثمة حلول أخرى ممكنة لمشكلة الحدود» اشتلهم الكثير منها من أعمال 
فون ثونن von Thiinen‏ (۰)۱۸۵۰-۱۷۸۳ منها على سبيل JUL‏ دراسة منطقة بعينها. على أن هذا 
النوع من الحدود أصعب في تعيينه- على سبيل المثال- من النظم النهرية التي تقدم نظاما للتحليل له 
حدود طبيعية. ومن اللافت للانتباه- مع ذلك- أن هذا النوع من التحديد لم يطبق كثيرا في البحر 
الأبيض التوسط. كأن يدرّس- على سبيل المثال- تاريخ حوض نر النيل كاملاء في مقابل النيل 
الصری الذي درس جيدا بلا EL‏ ومؤخراء قدم بيتر تونان Peter Thonemann‏ تار خا متازا لوادي 
نهر میاندر على الدی الطویل يبرز الصلات بين الجاعات البشرية وبيئة طبيعية بعينها'”:". وعلى الرغم 
من آهمية هذه الصلات بين السواحل والجحبال والأنهار» وبين البشر وبيئتهم» وبين أهداف الدول 
والاستجابات البشرية فإنها أعقد من أن يتم تحديدهاء كا آنها تغيرت بشدة على مر الزمن"". فليس 
من اليسير في التحليل التاريخي فهم > AS‏ المناخ والبيئة» وتقلب هطول المطر والفيضانات النهرية. 
وتآكل التربةء والزلازل والثورانات البركانية التي غيرت الظروف فجأة لفترات زمنية قصيرة» وحركة 
البشر واحیوانات وتفاعلهم عبر إقليم شاسع أحيانا وخلال نطاقات زمنية أطول. 

استخدم فینلی الجغرافيا لتعريف "عاله اليوناني-الروماني" بانه bis"‏ السلوك المشتركة" 
"المرتبطة معا" في منطقة مناخية واحدة» هي البحر الأبيض التوسط من عام ٠٠٠١‏ ق.ح إلى عام 
nora Ons‏ نك ۱ هده الفترة ژمنا L b‏ من الحدود الا قليمبة والزمنية sles SU"‏ القدیم ‏ على 
الرغم من الاعتراف BAL‏ شبكات تجارة السافات الطويلة. غير أن الحدود السياسية للدول القديمة 
l‏ تكن lls‏ واضحة المعالم» وتشير الدراسات المختلفة حول الاقتصاد "اليوناني" إلى أثينا أو أتيكا أو 


15 البحر المفتوح... 


"الاممراطوریة" الائينية أو "الدولة الائينية الكبرى" التي تشمل كيانات سياسية تفاعلت مع 
LST‏ وقد كانت bial‏ التلاقح GU!‏ وبناء الامبراطوریات قوی دافعة مهمة في الاندماج 
الاقتصادي والإقليمي وفي التغير المؤسسبي"". لكن تقييم تأثير الامبراطورية الأخينية على الأقاليم 
التي إما حكمتها أو اتصلت بها- على سبيل المثال- ليست مهمة بسيطة. 

كانت حضارات مصر والشرق الأدنى القديم على ما يبدو عالما آخر» فكانت على وجه التحديد 
جزءا من قاری Led‏ وأفريقيا قطنته جماعات استخدمت لغات سامية وأفريقية في التحدث والكتابة. 
fobs‏ هذه الحضارات غالبا على أنها ليست جزءا من أوروباء وبالتالي ليست جزءاً من التاريخ 
الأوروبيء ابتليّت بجغرافياتها ووقوعها مناخيا خارج البحر الأبيض التوسط وبالنظر إلى التجربة 
الإمبراطورية المتواصلة في هذه الناطق. فإنها تعامّل غالبا على أا "لا زمنية". وقد درست اقتصادات 
مصر والشرق الأدنى القدیمین» كا رأيناء منفصلة عن الاقتصادات الكلاسيكية. وكان من الشائع 
خلال القرن التاسع عشر أن fl‏ المؤسسات وفقا للعائلات اللغوية» ولذلك جرى التأكيد على 
الحضارات المهندية-الأوروبية Indo-European civilizations‏ في دراسات مثل دراسة هنري مين 
Henry Maine‏ "القانون القديم" Ancient Law‏ (يأتي المزيد حوها فيا يلى). كان التحقيب التاريخي 
الأسامى افتراضا أوروبيا بداية من منتصف القرن التاسع عشر حول "التقدم" الخطي العام من العصر 
القديم إلى الحداثة» وهو تقدم حدث على مراحل "في جتمعات تقدمية"» كا ذهب مين. لكن بعض 
المجتمعات LB‏ تقدمت بحسب هذا التصور» وهو الانقسام الاساسی الذي يرجع في معظمه إلى 
ماركس الذي افترض مسارا أوروبيا غربيا ومسارا "آسیویا" تيز بنمط الانتاج الاسيوي Asiatic‏ 
|S «mode of production‏ نجسد في "الحضارات اطيدروليكية" hydraulic civilization‏ التي تطورت 
في الوديان النهرية في مصر وبلاد ما بين النهرين والصين. 

fobs‏ حضارات مصر والشرق الأدنى في عدد كبير من الأعيال حول الاقتصادات ما قبل 


الحديثة على أنها جرد مقدمة أو حتى مرحلة ما قبل تاريخية"". ومع أن مصر وغرب آسیا كانت SSM‏ 


)£( أتيكا Attica‏ أو شبه الخزيرة Attic peninsula LSY I‏ منطقة تارخية من الیو APE- OU‏ وشكلت قلس OU gall‏ 
العتيقة و القدیمة تألفت من شبه الخزيرة Rall‏ في بحر اج حدها بويوتيا Boeotia‏ من الشال وميغاريس Megaris‏ 


الحضاري للتطورات اللاحقة في البحر الأبيض التوسط فان آغلب تحليل "الاقتصاد القديم" يقدم 
من وجهة نظر أوروبا وأثينا الديمقراطية والإمبراطورية الرومانية (وميراثها). ولم حظ التاريخ 
الصري وتاريخ الشرق الأدنى القدییان LULL‏ التاريخية نفسها باعتبارهما اقتصادات كلاسيكية 
ضمن مخطط التطورات التاريخية. على أن هناك أسباب وجيهة لذلك التوجه. فربا تمثل التحدی الأكبر 
لزرخي الشرق الأدنى خلال العصر الحديدي في تقدير التغير التاريخي مع التتابع الإمبراطوري 
المتواصل في غرب أسيا الذي شهد عدة دول إمبراطورية تحكم نفس الإقليم. فقد سيطرت الدولة 
البابلية الحديثة على معظم الإمبراطورية الآشورية التي سبقتهاء و "ینت" الدولة الأخينية على أيدي 
البطالمة والسلوقیین*. وكذلك أغفلت العلوم الاجتاعية التاريخية دول الشرق الأدنى غالبا لكونها- 
كا يقال- "استبدادية" سياسياء وكونها بالتالي خارج الاتجاه العام للتطورات السياسية والفكرية 
الغربيةء وتلك فجوة فكرية لافتة للانتباه ويتعذر الدفاع عنهاء OY‏ الالف الأول قبل الحقبة المشتركة 
شهد انتقالات رئيسة من حضارات العصر البرونزي المتمركزة في الوديان النهرية الكبيرة والجزر 
الإيجية إلى منقطة البحر الأبيض المتوسط الاقتصادية البرية-البحرية الآخذة في الترابط". 


الانتقاللات والتحولات وحالات الصعود 
ينحو الورخون إلى العمل ضمن جغرافيات ثقافية ومادية» وليس جغرافيات اقتصادية» حتى وان 
كانت ذات حدود واضحة. ومع أن هناك أسباب وجيهة للعمل ضمن هذا الإطارء فإنه لا يفيد في 
تحليل المؤسسات الاقتصادية على أي مستوى من النطاقات الزمنية التي من شأنها أن تسمح بفهم 
التغير على مر الزمن. كما أن الحدود الأفضل للتاريخ الاقتصادي هی التحولات في النطاق والكثافة. 
وفي الدول الا کر وفي المراكز الحضرية الأكبر» وفي الاستهلاك الا کر للطاقة» وما إليها. 
يقترح بنتلي ثلاثة تحولات رئيسة في تاريخ احضارة» هي : 


«المجتمعات المعقدة المبكرة» بين نحو عامي ۲۰۰۰-۳۵۰۰ ق.ح 


(۵)" لت" 0 آي أخذت الطابع الهلني» بمعنى التأثر بالثقافة اليونانية (الهلنية) في الحكم والإدارة 
والارشاطات والثقافة. [المترجم] 








۱۸ وي 


o‏ احضارات القديمة بين نحو عامی ۵۰۰-۲۰۰۰ ق.ح 

o‏ المجتمعات Aw ASS!‏ بين نحو عامي ۵۰۰ ق.ح ae‏ ا 
وثمة طريقة فعالة أخرى للتحقيب هي أن نفكر في التعقيد ومقدرة الدولة*". وقد بدأت حالات 
"الصعود الإمبراطوري" خلال الألف الثاني قبل الحقبة المشتركة» عندما سيطرت الإميراطوريات 
الأول على أكثر من مليون كيلومتر مربع. ثم حدثت مرحلة ثانية من تكوين الدول الإمبراطورية 
خلال الالف الأول قبل الحقبة المشتركة» عندما وصلت آکر الدول إلى ما بين خمسة وعشرة ملايين 
كيلومتر مربع. وقد لعبت التحسنات في التقنية العسكرية و"الأديان العالمية" أدوارا رئيسة في تمكين 
الدول من السيطرة على أقاليم كبيرة ودمج عدد كبير من السكان. وعلى مدار الألف الأول قبل الحقبة 
المشتركة يمكننا أن نلاحظ التحول الواضح ماما من الفاعلين الحكوميين المتعددين إلى قوة مهيمنة 
واحدة» هی روماء بحلول القرن الثاني قبل الحقبة المشتركة. ونلاحظ إجمالا زيادة في النطاق الا قليمي 
للدولة ونقصا في one‏ الفاعلين الحكوميين. 

ای تيرتشن Turchin‏ التاريخ على النحو DEN‏ 

ه الزعامات ALA‏ بين نحو عامي ۷۵۰۰ و۵۵۰۰ ق.ح 

ه الدول والمدن الأولى: بين نحو عامي ۵۰۰۰ و۳۰۰۰ ق.ح 

* الا میراطوریات الضخمة: بين نحو عامي ۲۵۰۰ و۵۰۰ ق.ح 

وينظم Hia‏ 6 التاريخ ما قبل الحديث من خلال عدسة التغير المناخي إلى ما يل :۳1 


« الثورة الزراعية 
ه عصر امولوسین الأوسطء والعصر الحجري الحديث التأخر» وثورة الدول الحضرية 
« الا مبراطوریات الزراعية 
- توسع العصر البرونزي وآزمته ۱۰۰۰-۳۰۰۰ ق.ح 
- أزمة ما قبل الحقبة الكلاسيكية والعصر الحديدي. ٣۹۹-۰‏ ق.ح 
- العصر القديم العا مي» ۵۰۰ ق.ح-١٤٥‏ ح.م 
o‏ عصر الظلام العا مي والعصور الوسطی» ٠١٠١-٠٤۲‏ ح.م 


ويمكن تحقيب الالف الأول قبل الحقبة المشتركة إلى جزآین» هما فترة "تعانی" العصر الحديدي 
Iron Age recovery‏ و"الفترة المثلى الكلاسيكية" classical optimum‏ كانت هاتان الفترتان مهمتين 
لبناء الدولة. وأنا أتفق مع من يذهبون إلى آنها تركتا تأثيرات تراكمية على التطورات اللاحقة. ولعبتا 
دورا أساسيا في ظهور العالم الحديث”". كان معظم جنوب غرب أسيا خاضعا لدول امبراطورية بينم 
تناوبت مصر بين التجزؤ السیاسی والحكم الإقليمي الإمبراطوري والسيطرة المركزية. ونحن خلال 
الألف الأول قبل الحقبة المشتركة نهتم بالتحقيبات المكانية-الزمنية التالية: 
ه جنوب غرب أسيا 
- الإمبراطورية الآشورية الحديثة» 5 ۱۱۰-۹۳ ق.ح 
- الإمبراطورية البابلية الحديثة» ۵۳۹-۲۵ ق.ح 
- الإمبراطورية الأخمينية ۳۳۰-۵۵۰ ق.ح 


- الإمبراطورية السلوقية ۱۳-۳۱۲ ق.ح 


pase 
ق.ح (مجزأة سياسيا)‎ 555-١١59 عصر الاضمحلال الثالث»‎ - 
الأسرة السايسية» 050-7565 ق.ح (دولة مركزية)‎ - 
السيطرة الإمبراطورية الأخمينية» ۳۵۹-۵۲۵ ق.ح (ولاية إمبراطورية)‎ - 
ق.ح (سيطرة محلیة)‎ ۳۳-۰ - 
السيطرة الأخمينية الإمبراطورية» ۳ ۳۳۲-۳ ق.ح (ولاية إمبراطورية)‎ - 
(4, 5S السلالة البطلمت ۳۰-۲ ق.ح (دولة مر‎ - 

Lini e 


- التوسعء بين نحو عامي ۸۰۰-۱۲۰۰ ق.ح 
5 الغزو الاخيني 2۳۹ قح 
aisis‏ 
- العتيقة» من القرن الثامن قبل الحقبة المشتركة إلى عام 4۸۰ ق.ح 
- الكلاسيكية» ۳۲۳-۸۰ ق.ح 


لهذا 
r+‏ 


۱۳۰ البحر المفتوح... 


- افلنستیف ۱۲-۳۲۳ ق.ح 

- الغزو الروماني» ۱۶۲ ق.ح 
ینحو مرخو العصر القدیم إلى ترکیز النظر على بضعة آماکن على مر الزمان والکان تتمیز الادلة 
فيها بآنها آفضل من غيرها. ویعمل علماء الآثار ودارسو النصوص على آماکن وحقب تاريخية ختلفة. 
وما یزال من الشائع أن یقسم علماء الاثار والمؤرخون الراحل التاريخية للبحر الأبيض التوسط بحسب 
العادن المهيمنة» أي إلى عصور حجرية ثم نحاسية ثم برونزية ثم حديدية. وقد وصف بارکر Barker‏ 
هذا النوع من التحقيب بأنه "شْلم التقدم الفيكتوري". وفي الشرق الأدنى وفي مصر» يقسم المؤرخون 
الحقب إلى سلالات حاكمة أو مالك"”. ومع أن التواريخ المحددة أفضل من الحدود الثقافية» فان 


الائنین يحجبان تغيرا ge‏ 


يحجب التحقيب بالطبع حقيقة أنه لم تحدث» في نفس الوقت وعلى نحو موحد عبر إقليم معين؛ 
تغیرات من أي نوع» اقتصادية أو مناخية أو لغوية أو في المارسة الدينية. من ذلك أن الایقاع السنوي 
لفیضان نهر النیل في الصیف. أو ني الربیع في حالة نهر الفرات» قد فرض استجابات تلفة عن مناطق 
البحر الأبيض التوسط العتمدة على الطر. يصف مصطلح " افلنستی" عادة حقبة من تاريخ البحر 
الأبيض التوسط من الاسکندر الا کر حتی وفاة کلیوباترا. لکن إذا كان انتشار الیونانیین والوسسات 
اليونانية خارج اليونان البرية والامجية إحدى القوی الدافعة لهذه الحقبة» فلا بد أن الحقبة "الملنستية" 
قد بدت في أوقات مختلفة في الأماكن الختلفة. وی مصر على سبيل المثال» يمكن القول إن هذه الفترة 
هي الفترة السايسية التي شهدت الاستيطان والتأثير الثقافي اليونانيين اللذين أطلقا تحولا ثقافيا مهم 
في مصر. وقد كان التأثر الثقافي الیونانی أكبر كثيرا في مصر منه- على سبيل المثال- في الشرق الادنی 
قبل وصول الإسكندر. معنى ذلك أن الإطار التاريخي السیامی التقليدي لتحليل التاريخ الاقتصادي 
غير GIS‏ لفهم التغير والاستمرارية المؤسسيين. 

إن فكرة المركز أو المناطق "المركزية" والمناطق المحيطية التي تؤخذ منها الموارد تستخدّم عادة 
كإطار» وهی فكرة مأخوذة من نظرية النظم العالمية. وقد كان التلاقح الثقافي على الأرجح قوة فاعلة 
منذ ظهور الحضارات ف الشرق الأدنى وی مصر وغيرهها من SEW SU‏ مصر مثالا. يتحمل 
المؤرخون. وعلاء الصریات تحديداء المسؤولية عن جسيد OLS‏ واحد م‌اسك " ساکن يسمى "مصر 


الیو نز والحديد والفضة... ١1‏ 


القديمة". في حين ۸ يكن هناك على الإطلاق ذلك الكيان السیامی الواحد المتماسك الذي نسميه 
"مصر". بل أن الحضارة المصرية ظهرت إلى الوجود على أيدي عدة جماعات إثنية مختلفة. وكان تاريخ 
الدلتا الذي أصبحنا نفهمه أفضل كثيرا ما كنا قبل ربع قرنء Whe‏ مختلفاء إذ كانت الدلتا بطابعها 
الحضري وارتباطاتها التجارية الباشرة جزءا من البحر الأبيض المتوسط بدرجة أقوى كثيرا من وادی 
النيل الأعلى الذي أعطانا الكثير من الأنصاب اللكية. وكذلك كانت الفترة السايسية مختلفة تماما عن 
الدولة القديمة» على الرغم من الجهود المنسقة من جانب الثقافة السايسية لادعاء الاستمرارية 
السياسية والثقافية مع الدولة القديمة””. وقد جلبت التجارة إلى الدلتا تلاقح الأفكار» ونظام كتابة 
جديد يعرف باسم المصرية الديموطيقية» تطور هنا في الدلتاء ربا استجابة لطلب تسجيل الأعداد 
الكبيرة من الصفقات الا قتصادية ثم انتشر لاحقا ليكون نظام الكتابة الرئيس على امتداد مصر. 
وعندما ننتقل خارج مصر نجد أن JWI‏ الكلاسيكي للتلاقح GUS!‏ الدافع للتغيير هو تقديم 
الفينيقيين الكتابة الأبجدية لليونان» الذى يفترض أنه حدث عن طريق قبرص ونشاط المرتزقة 
هناك””. وكانت للإمبراطورية الأخينية هي الأخرى تأثيرات شديدة على التطورات الاقتصادية 
اللاحقة في الشرق الأدنى bs‏ مصرء وأيضا على منافستها أثينا. 

يقسم سي ار تشیس دان واخرون C. R. Chase-Dunn et al.‏ تحليلهم إلى خس حقب رئيسة 
للصعود الإمبراطوري في الرکز » هي: 

ةيرصملا-ةيدكألا.١‎ 

؟. غرب آسیا-البحر الأبيض المتوسط 

۳ الاسلامية 

.٤‏ المغولية 

۵ . الحديثة 

يكشف منحنى صعود الإمبراطوريات (الشكل (VV‏ عن تباین وتفاصيل أكثر ما يوجد في 


منحنى النمو المعتاد الذي يتخذ JSS‏ عصا الموكى» فضلا عن شىء آخر لا يقل أهمية» هو السياق 
السیامی للتوسع الاقتصادي. بمعنى من المعاني» كانت مقدونيا القديمة وروماء مثل الآشوريين 


١‏ البحر المفتوح... 


والأخمينيين من قبلهماء "دولتين تخوميتين" على حيط نظم الدول الاقدم"" إذ نشأتا على حيط دول 
أكبر» [ad‏ يسميه تيرتشن "التخوم التجاوزة للإثنية"”". وما تجدر الإشارة إليه أن بقاء الامبراطوریات 


لم یظهر زيادة ۳ على امد الطویل “. 


T> 





۷ ت‎ T 
= rj 
2 له سز‎ 
الثامنة عشرة‎ 
و‎ 
à 
AY 0 AN 0 سل‎ ۱ 
PP tor ور لقص‎ j 
| im | i | ۱ [ لب‎ b سل‎ b = + . “= ۳ ro سل ی‎ 
1١ Jr = i ۳ - Fi abn a iF = f} fi atl =, = = = ar a = 
a = لیر عر‎ = a” 3 ف‎ E f- i = ar # i i i FT 
صر إن‎ =f = fi = iL. - = - - 35 م‎ = pe = = 


السنوات من ۰ ق.ح إلى Cc Tous‏ 


الشعل (۱۱) حالات الصعود الإمير اطو ری. .ChaseDunn et al., http://irows.ucr.edu/papers/irows34 /irows34.htm‏ 
Laos‏ على منحنیات النمو والتراجع ف )1979 ,1978( ."Taagepera’s‏ 


التحقيب والنطاقات الزمنية 
يوجد عدد من المقاربات لمشكلات التحقيب الأساسية وفهم التغير على مر الزمن. يتمثل جوهر 


التحدي في التعرف على نوع التغير الذي نفسره وموقع التغير وقوته الوجهة. ومن المعروف أن برودل 
قسم الزمن التاريخي إلى BW‏ نطاقات متتايزة» هي Call‏ القصير (الأحداث والخبرات البشرية 


OV)‏ في الشکل» يشير الميغامتر megameter‏ إلى وحدة لقياس الطول تساوي مليون متر. [المترجم] 


الیرو نز والحديد والفضة... ۳ 


الفردیة) والدی التوسط (التاریخ السیاسی والا جت‌اعي والافتصادي والدورات الزراعية والسکانية) 
والدی الطويل slongue durée)‏ أي المناخ أو "التاريخ الجيولوجي ON‏ أو النطاق الحضاري 
."(civilizational scale‏ وقد تجاهل برودل الاطار الأول» الفردی بالدرجة الأولى» أو قلل من أهميته 
لصالح القوى الدافعة الأطول آمدا للحضارة والناخ. 

غالبا ما يكون من الصعب تعبين الحدود الکانیة-الزمنية بأي قدر من الدقة. ومؤخراء طرحت 
فكرة اللازمنية 9 ضمن نموذج هوردن وبورسلء لكن هذه المقاربة لا تفعل شيئا سوی 
إبراز معدلات التغير المختلفة» كا أن من شأنها أن تقضى LE‏ على تفسيرات التغير على مر الزمن"*. 

إن بنية الزمن ضمن أي إقليم سیامی بعينه أحد الاعتبارات المهمة» مع أنها عادة لا تفر أو 
تعرّف إجرائيا في دراسات الاقتصادات ما قبل الحديثة. كا أن دورات التوطيد السياسى الحركية» أو 
التناوب بين فترات المركزية والانهيارء والأحداث (الحروب والأوبئة القابلة للفهم في زمن ثابت لكن 
۳ تأثيرات طويلة (cull‏ وشبکات تجارة السافات الطويلة» واطجرة, والتغير البیتی والمناخي 
رالناشیع عن البشر anthropogenic‏ والناشی عن الطبيعة (natural‏ والتحولات في المارسات الدينية 
و"القوى التوسعية" لتكوين الدول الإمبراطورية» كلها قوى عابرة للحدود المكانية» وينبغي Laisi‏ 
جميعا في الحسبان عند التحقیب. وجميعها ظواهر BE‏ بوضوح في النطاقات الزمنية العمیقة". 
ويوجد هنا توتر بين المؤرخين الذين يعملون على وثائق مؤرخة غالبا إلى شهر أو سنة محددة 
والجيوفيزيائيين والجغرافيين الذين يعملون على نطاقات زمنية أطول كثيرا". 

يقسّم الزمن التاريخي عادة إلى "وحدات ثابتة" من الزمن الخطي تحدّد عن طريق مصادرنا القديمة. 
وقد لعبت البيئة والحغرافيا (تناولما بمزيد من التفصيل في الفصل النامس) أدوارا مهمة في تواتر عمليات 


(V)‏ مصطلح "التاريخ الجيولوجي" ترجمة للمصطلح الأجنبي 2001150012 وهو مصطلح جديد ملتبس» يرده البعض 
إلى "الجغرافيا التاريخية" historical geography‏ والبعض إلى "التاريخ الجغرافي" «geographical history‏ بینا أفاد 
المؤلف بي تواصل شخصی أنه بنصرف إلى التاريخ المحيولو جي geological history‏ وإن كان يشير في الوقت عينه إلى 
هذه الدلالات مجتمعة» فهو آقرب إلى تاريخ الأرض. [المترجم] 

(A)‏ الفيزياء الجيولوجية أو فيزياء الأرض geophysics‏ فرع من علوم الأرض يدرس العمليات والخصائص الفيزيائية 
للارض والبيئة الجوية المحيطة بها. [المترجم] 


۱۲ البحر المفتوح... 


التلاقح الثقافي» ویمکننا آن نتطلع إلى فهم آنماط التلاقح الحركي التي نشات في الحزر الا مجية باعتبارها 
تضادا مهما مع التلافح فيا يسميه بر ودبانك "الامر‌اطوریات poll‏ کزة حول الغرین" Alluvium-focused‏ 
-empires‏ ومع إيقاع التغيرات البيئية» يمكننا أن نتوقع معدلات تغير مت‌ايزة. 


يعنى التاريخ بتفسير الاستمرار والتغير على مر الزمن**. يمكن حساب الزمن بطريقتين من 
منظور البشرء الأولى هی الزمن الخطي أو "الکوزمولوجي " ccosmological time‏ أي مرور الحياة يوما 
بعد آخر على التوالي» والثانية هي الزمن "الفينومينولوجي" phenomenological time‏ وهو الزمن 
الذي يعاش باعتباره حالة زمنية لغوية: ماضى ومضارع ومستقبل”'» والزمن الفينومينولوجي مهم- 
على سبيل المثال- في تصور أسعار الفائدة التى تربط الزمن الحاضر بالستقبل. وينبغي أن ننبّه هنا إلى 
أن التغير يتقدم ببطء عادة» وعلى نحو غير ملحوظ من خلال تكيفات "وابتكارات صغبرة"". 
ويمكن للتغير المؤسسيء والتغير في العاییر والعادات والتغير المناخي, أن تحدث تأثيرا على عدة 
نطاقات زمنیة"". كا أن سرعة الحركة خلال الاقلیم» والمدة التي تستغرقها العلومات للوصول من 
النقطة "ب" إلى النقطة "1 والدة التي تستغرقها للانتقال من مكان FV‏ كانت عاملا حاسما في 
آسواق تحديد الاسعار أو عدم وجودها ابتداء» في العالم ما قبل الحديث"“. وقد كانت التضاريس. 
والبر في مقابل البحرء والفصل من السنةء آمورا مهمة لسرعة الانتقال. 

أحدثت OL ob‏ الطاعون على البشر والتغير التقنى تفاعلات "عشوائية" على نطاقات زمنية 
طويلة الدی"*. وتتضح أهمية حساب الزمن المحلى بالنسبة للجاعات في حقيقة أن الدول الغازية 
كانت تمحوه» أو تحاول محوه على الأقل. ومن خلال الزمن الإمبراطوري أو السلال المرتبط بالطقوس 
الدينية» جعل البطالمة أسرتهم الجديدة جزءا من تاريخ الأسرات المصرية في تاريخ مصر الذي كتبه 
مؤرخ القرن الثالث قبل الحقبة المشتركة مانيتون Manetho‏ وقد حاول بطليموس الثالث (دون 
جدوى) إصلاح التقويم المصري بإدراج السلالة البطلمية ضمن الزمن الكوني من خلال تأسيس 
مهرجان لسلالته في اليوم المضاف إلى السنة الكبيسة في بداية السنة التقويمية المحددة بالبزوغ النجمي 
لنجم الشعری"*". وكذلك تعامل الملوك السلوقيون مع الزمن التاريخي بطريقة مبتكرة» إذ حسبوا 
السنوات تراكميا لعهد كل ملك "في حقبة سلوقية"» وهي سرقة زمنية من التقويم البابلي”. 


الیو نز والحديد والفضة... \¥o‏ 


يمكن أن يقاس التغير المناخي على مدار آلاف السنين» ويمكن أن يقاس حاليا باستخدام 
البيانات التمثيلية عالية الوضوح على نطاقات تغطي عقدا أو سنة» لكن قياس التأثير المكاني للتغير 
المناخي» مثل الجحفاف» ما يزال are‏ تضع البنية العقدة للزمن والنطاق الزمني مشكلات في طريق 
أي نوع من النظرية السببية» أو أي نظرية جامعة کبری للتاريخ الاقتصادي”". فالتغيرات السكانية 
البنيوية» والتغير التقني» والتغيرات الجحبائية وغيرها من أنواع التغير المؤسمبى. واتجاهات أسعار 
السلع» والتفضيلات الاستهلاکیت على سبيل المثال لا الحصرء تتحرك جميعها بمعدلات مختلفة”. 
وثمة أشياء كثيرة يؤكد عليها برودبانك الذي يقدم سردية متجاوزة metanarrative‏ لتاريخ البحر 
الأبيض التوسط. تغطى العصر الحجري الحديث الذي استغرق انتشار تقنية الانتاج الزراعی خلاله 
آلاف السنین» حتى العصر الحديدي الذي استغرقت التقنية فيه ثلاثة أشهر وحسب للانتقال من أحد 
طرفي الحوض إلى الطرف ال خر 

دفع هذا التقلص للزمان/ المكان أو "انضغاطه!" تغيرات مؤسسية وابتكارات هائلةء وكذلك 
رذوذ آفعال عززت الهويات المحلية» وربا ساعدت- على سبيل المثال- في دفع التفكير اللازم لخلق 
المؤسسات السياسية للدولة الدینیة"*. كان الإحساس سرعة حركة الزمن خلال الالف الأول قبل 
الحقبة المشتركة حقيقياء وربا يتكشّف في التقدم التقنى في آلات معرفة الوقت التى نراها في الحقبة 
الهلنستية» ويتجلى بجرأة في ساعة آنتیکیثیرا". وما لا يقل عن ذلك آهمية أن نشدد على العمليات 
والارتباطات التطورية المتلازمة عبر الثقافات التايزة في الحوض. لکننا يجب أن نشدد أيضا على أن 
معدل التغير في العالم ما قبل الحديث ۸ يقترب من مجاراة معدل التغير في العالم الحديث. وني ذلك 
يذهب آنتونی غيدنز إلى أن معدل التغير وانضغاط الزمان/ الکان إحدى سیات "الحداثة"7» وتلك 
فرصة لرسم بياني آخر من نوع عصا OS hl‏ 

على أن المؤرخين ما يزالوا يفضلون الوحدات الزمنية-المكانية التاسکة. ومن ذلك Lil‏ نحقب 
التاريخ اليوناني إلى ثلاث مراحل رئیسة» هي العتيقة والكلاسيكية والهلنستية. لكن حتى مع هذا التقسيم 
لبسیط ثمة أدلة جديدة ومنظورات أوسع تعقد الصورة. من ذلك على سبيل المثال أن المادة الأثرية أجبرتنا 
على عدم اعتبار القرن الثامن قبل الحقبة المشتركة عصر ele”‏ بل "عصر dae‏ آظهرت فيه أماكن 
CA)‏ بمعنى رسم بياني لعدل التغير يشبه عصا الهو كي» يبرز الجمود لفترة طويلة على السيار» ثم ارتفاعات ضئيلة في أقصى 

اليمين» يليها ارتفاع حاد وشاهقء انظر الشكل (۳۷) في الفصل السادس. [المترجم] 





15 البحر المفتوح... 


بعينها على الأقل من العالم اليوناني استمرارية ثقافية قوية مع الاضی". كا أن المكان مهم وفارق» وقد 
حدثت [Slo‏ تغيرات فارقة نتيجة لقوى بنيوية محلية. فيقال- على سبيل المثال- إن الحقبة "الملنستية" بدأت 
في مصر خلال القرن السابع قبل الحقبة المشتركة عندما استوطن اليونانيون في مصر لأول مرةء أو مع التعلم 
الجبائي من أثينا في منتصف القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة» وليس مع الدولة البطلمية خلال أواخر القرن 
الرابع قبل الحقبة المشتر 5 معنى ذلك أنه كان هناك تغير اجتماعي كبير يحدث قبل ظهور الإسكندر. وقد 
كانت الا حداث السياسية التي أكدتها مصادرنا الأدبية مثل بوليبيوس معالم التغير عادة. تنشأ إشكالية الحقبة 
الهلنستية عن أسباب مختلفة» وتنحو إلى الذوبان في التاريخ الروماني» لكن شرق البحر الأبيض المتوسط ظل 
I place‏ على امتداد الإمبراطورية الرومانية. وتغفل الحدود الثقافية/ الاقليمية الصارمة الاجاهات 
والتطورات الأطول آمدا التی لا تظهر في التحقيبات العادية. وقد شدد مؤرخو التاريخ العالی على الترابط 
الإقليمي واسع النطاق» من خلال التفکیر- على سبیل الثال- في نظام عالمي آفرو-آورامی JIMS Gl‏ 
العصر البرونزي". وقد فهم هيكس التحول من "العادة" و"الأمر" إلى "ظهور السوق" على أنه "عملية 
واحدة" حتى الثورة الصناعية"". لكنها كانت عملية بطيئة وتدريجية وبعيدة عن التجانس عبر العالم. وقد 
كانت الدول المديثية الفينيقية واليونانية خلال أعوام ۰-6۰ ى.ح» وفق هذه الرؤية» البؤرة التي انبثق 
منها ظهور السوق". وحجتی هنا هي أن هذا التأطير یغفل الكثير من التطور السابق للتاريخ الاقتصادي 
للبحر الأبيض المتوسط. 


حوض البحر الأبيض المتوسط 
ظهرت خلال الأربعين سنة الماضية آراء كثيرة حول كيفية ربط "البحر الأبيض المتوسط" بالتاريخ 
الاقتصادی. انقسمت الاراء بين من يرون بحرا آبیض متوسطا واحدا أو الكثير من البحار البيضاء 
التوسطية. أو لا يرون بحرا أبيض متوسطاً على الاطلاق"". ثمة نمط مناخي أساسى يبدو مشتركا 
عبر معظم أجزاء ساحل البحر الأبيض المتوسط الطويل» وهو الصيف الجاف الحار والشتاء المطير 
البارد والدورات المنتظمة والتفاوت الشديد في معدلات المطر والهزات الكارثية المفاجئة (الشكل 
۲ على أن "الوحدة" الفعلية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط المناخية» التي تتشكل بفعل تأثيرات 
مثل الرياح الغربية الأطلسية» يمكن من الناحية الفنية أن تشمل "افلال الخصيب" والبحر الأسود. 
لكن الوجود الواسع للثالوث الشهير الزيتون والحبوب والعنب» الذي "تأسس على الأرجح في يونان 


العصر البرونزي" يُستخدّم عادة في تطويق المنطقة ثقافيا"". يستثني ذلك مصر وجزءا كبيراً من غرب 
آسياء التي تقع في مناطق مناخية مختلفة "غير متوسطية"» لكن يمكن اعتبار أنها "مرتبطة" بالبحر 
الأبيض المتوسط سياسيا واقتصاديا"!. وعندما تؤخذ الحدود المادية والمناخية معاء فإنها تكشف عن 
"تخو م خرائطية" ake‏ 








Ff 
سے‎ 
ra 
a 
کے‎ 
سے س‎ " =f عن‎ =F 
EF E 
F = سے‎ =F سے 7 سے سے‎ 
ot et 
۳ ۳ 
لس‎ T 
اا ا‎ ۳ 
i 5 
۳ نر وم‎ j 


Gavan ابعر‎ _ EE 
1 


wl? "سر قاش‎ ۰ uw? F- apri ال‎ 


الشکل (۱۲) الوحدة آم التنوع؟ کمیات الطر (في الأعلى)ء وآنواع الحياة النباتية في البحر الابیض التوسط (في الادنی). 
یوضح الشکل الأعلى متوسط الطر في شهر ديسمبر عند وضوح ثلائین ثانية قوسية"". خلال الفترة ۲۰۰۰-۱۹۵۰ 
باستخدام البیانات الناخية العا مية من قاعدة البیانات .Worldclim v.4.0 data‏ ویوضح الشکل الادنی الناطق الناخية 

البيولوجية في البحر الابیض التوسط التي توضح متوسط درجة الحرارة للشهر الابرد والتي تعد مؤشرا لانواع النباتات. 


‘Quezel & Medail (2003) من‎ =) ae 


All CV»)‏ القوسسية arc-second‏ تساوي أ من *۱ من الدقيقة القوسية التي تساوي ١‏ من ٠١‏ من الدرجة التي تساوي 
١‏ من ۳۰۰ من الدورة» وهي وحدات لقياس الزاوية. نشأت في علم الفلك KLI‏ وتستخدم في الجالات التي تنطوي 
على زوایا بالغة الصغر کالفلك والبصریات. [المترجم] 
مصطلحات الخريطة: منطقة البحر الأبيض التوسط 4141 cmountain-Mediterranean‏ منطقة البحر الابیض 
pall‏ سط العلیا csupra-Mediterranean‏ منطقة ped!‏ الابیض gl‏ سط الدنيا cinfra-Mediterranean‏ منطقة البحر 
الأبيض التوسط الو سطى emeso-Mediterranean‏ منطقة البحر الأبيض التوسط الارة .thermo-Mediterranean‏ 
يشير الاختصار "م.م" mm‏ في هذه الخريطة إلى ميليمتر. [المترجم] 





۱۳۸ البحر المفتوح... 


ینقسم البحر الا بیض التوسط إلى "حوضین فرعیین " على جانبي مضیق صقلية» مساحة الشرقي 
منهها ضعف مساحة الغربي. تواجه منطقة شرق البحر الأبيض التوسط والشرق "الظروف الناخية 
الأكثر تفاوتا وتطرفا في کامل منطقة البحر الأبيض التوسط e"‏ في حين كان النصف الغربي من البحر 
معتدلا بقربه من الحیط الاطلسی"". ومن الواضح أنه كانت هناك علاقة هطول عكسية بين الشرق 
والغرب"". وفیما وراء "الثالوث" الثقافي تتسم الحياة النباتية في منطقة البحر الابیض التوسط بأنها 
من أكثر نیرب تنوعاء إذ تشمل نحو خسة وعشرين ألف نوع من 

تقدم تضاريس البحر الأبيض التوسط ومناخه تضادات رئيسة مع حضارات الوديان النهرية 
الكبرى. فمناخ البحر الأبيض التوسط ينطوي على نظامين أساسيين» هما الصيف الدافئ الجاف مع 
ظروف الجفاف» والشتاء الط بالدرجة الأولى بفعل الرياح الغربية الأطلسية والنشوء الإعصاري 
في البحر الأبيض التوسط. كانت الزراعة الجافة (على المطر) لمحاصيل الحبوب الرئيسة (القمح 
والشعير) هي القاعدة» وظل الشعير محصولا مهما ويزرع على نطاق واسع بفضل تحمله للتربة الجدباء 
وظروف الحفاف (الشكل ۱۲). وكان تعقيد اليابسة والحبال و"الكتل الهوائية المتنافسة" والبحر القوة 
الدافعة للتفاوت بين المناطق» أي "التدرجات المناخية الافقية والعمودية القوية" أو "الناخات 
الجزئية" "micro climates‏ تمتد هذه المنطقة المناخية عبر كامل الحوض من الألب إلى شمال أفريقياء 
على الرغم من وجود تدرج مناخي كبير"". وتمتلك اليونان شريطا ساحليا طويلاً جدا (ضعف طول 
ساحل إيطاليا)ء يبلغ تسعة آلاف وثلاثائة ميل» ولم تبعد المستوطنات فيها AST‏ من ثمانية وستين ميلا 
عن الساحل"". وتتميز السلاسل اخبلية الكبيرة. ke‏ في جبال أطلس في المغرب وطوروس في 
الأناضول وبيندوس Pindos‏ في وسط اليونان» وقمم أصغر في مقدونيا القديمة وجزيرة کریت» بنظم 
بيئية ope ake‏ ذلك غل سبیل SUM‏ آن المطر في غرب اليونان يبلغ نحو ضعفه في مناطقها الإيجية. 
لقد شکل هذا " العجز امیدرولوجی" hydrologic deficit‏ تطور الدن في الجزر ALY‏ وکانت 
bici‏ المطر بين البر اليوناني الغربي والشرقی وا زر OPS SEAM‏ لکن التغیرات الدورية في استخدام 


(۱۱) النشوء الا عصاري cyclogenesis‏ هو تكون دوران اعصاري cyclonic circulation‏ أو اشتداده في الغلاف الحوي 
(في منطقة ضغط منخفض). [الترجم] 
۰ البر اليوناني غییزا له عن الحزر اليونانية. [المترجم ] 


الأرض» حتى ضمن المنطقة الواحدة» تلفت الانتباه إلى مدى تعقيد التفاعلات بين القوى البشرية 
"AGL AI‏ وقد كانت جزر البحر الأبيض التوسط. صقلية وقترص ورودس ولاحقا مالطاء 
حاور عملت كتقاطعات طرق ثقافية واقتصادية بين الشرق والغرب والشال والجنوب. وكانت 
محركات للتلاقح الثقافي خلال العصر الخحديدي وقبله. 


لا ريب أن "البحر الأبيض المتوسط" باعتباره وحدة للتحليل التاريخى "تکوین فرضى" 
construct‏ وضعه بالدرجة الأولى ES I‏ الهتمون برؤية بحر أبييض متو سط موحلء وهم على وجه 
التحديد مؤرخو الإمبراطورية الرومانية"“. كان تصور فینل مختلفاء إذ ذهب إلى أن البحر الأبيض 
المتوسط كان "ساکنا" بسبب تكاليف النقل والمعلومات والتبادل العالية التى حدت من التبادل» وأنه 
كان "خلویا" OY‏ المنازل كانت مكتفية ذاتيا"". ترك ذلك آثرا على تاريخ التبادل في المنطقة. وهناك 
آمثلة أقدم GES‏ أن الشبكة التجارية التي تغطي البحر الأبيض المتوسط كاملا تتطلب منا أخذ البحر 
كاملا في الاعتبار في فترة بعينهاء على أن ننظر في فترات أخرى عبر حدود طبيعية أخرى”". وقد ربط 
شرق البحر الأبيض المتوسط خلال العصر البرونزي دول الشرق الأدنى ضمن "نظام ثقافي أوسع 
عابر OM GDL‏ لکن یمکننا OF‏ نرجع إلى عصر المولوسين البکر وأناط التبادل المعروفة التي 
ات "نيد الف انض ا سط ا ا aoe‏ ات دقاف ای هد Gay‏ ان 

من إلى صحر ۱ من ضو 
والبحر الابیض التوسط والبحر OLAV‏ وقد كانت السيطرة على الوارد العدنية إحدى القوی 
الدافعة لتأسیس طرق التجارة الاطول. وکانت السيطرة السياسية عل الناطق الطرة قوة آخری. 
واصیحت هذه الناطق موقع الاستعار اليوناني» ولاحقا فضاء إمبراطوريا متنازعا عليه خلال الحقبة 
a‏ تکشف الروژية القديمة حوض البحر الابیض التوسط عن نمط متایز من التکثیف ونقض 
التکشف الزراعي حول ثلاثة محاصيل أيقونية: هي العنب والزيتون (المنطقة هي موطن الائنین) 
والحبوب (الشعیر والقمح) أي "ثالوث البحر الابیض التوسط" الشهير. 

cal‏ دراسة برودل "وحدة" البحر باعتباره LS A"‏ من البحار". وقد ذهب برودل إلى أن البحر 
الأبيض التوسط الواحد آعطاه الاطار التاريخي الذي مکنه من دمح الجغرافيا الاقتصادية مع معدلات 
التغیر المختلفة"". فحوض البحر الابیض التوسط منطقة معقدة من AU‏ فیها الكثير من التنوع 
المحلى في الحاصیل والتربة والظروف الناخية والقوی الدافعة البنيوية کالفیضانات والبراكين وتاکل 


۱۳۰ البحر المفتوح... 


التربة وما إليهاء وهو الکان الأوحد على الکوکب الذي تتحد فيه ثلاث قارات في بحر واحد كان هو 
ذاته قوة فاعلة "للترابط" Jolly‏ 


يتعقب عمل برودل الذي نُشر بعد وفاته حول البحر الأبيض المتوسط القديم قصة البحر بداية 
من العصر الحجري القديم"“. كان إطار برودل المبكر قويأء وحتى لو كان أغلب المؤرخين قد 
تجاوزوه. فإنه لا يزال يلقى ظلاله على دراسات عام البحر الأبيض التوسط ویتخذ نموذجا لدراسة 
بحار آخری» بل والصحاری aT‏ 

نشر العدید من الکتب الضخمة منذ عام ۰۲۰۰۰ كانت استمرارا لتقلید برودل» بالدرجة الأولى 
لكونها ردا cade‏ لکن باختلافات رئيسة ومهمة عن دراسة برودل الکبرة» منها CLS‏ هوردن 
وبورسل "البحر (Horden and Purcell, The Corrupting Sea, 2000) RE‏ وکتات غروف 
وراكهام "طبيعة آوروبا المتوسطية: تاريخ بيئي " ) Grove and Rackham, The Nature of‏ 
«(Mediterranean Europe : An Ecological History, 01‏ وكتاب مايكل مكورميك "حذور 
الاقتصاد «(Michael McCormick, Origins of the European Economy, 2001) "aiaa i‏ و WLS‏ 
كر ستوفر ويكهام "تأطير العصور الوسطى Christopher Wickham, Framing the Early ( "ê JI‏ 
(Middle Ages, 2005‏ وكتاب ديفيد أبولافيا "البحر الكبير" ) David Abulafia, The Great Sea,‏ 
2011(« وآخيرا کتاب Ob pw‏ بر ودبانك "صنم البحر التوسط ‏ ( Cyprian Broodbank, The Making‏ 
(of the Middle Sea, 3‏ على أن أحدا من هؤلاء المؤلفين لم يركز تحدیداً على الألف الأول قبل 
الحقبة المشتركة: لكنهم جيعا يقدمون سياقا للعلاقة بين البيئة الطبيعية والاقتصاد لا سیم التجارة. 


قلب هوردن وبورسلء في کتاما الهم عمل برودل على رأسه إذ قالا بأنه | يكن هناك بحر 
أبيض متوسط واحد» بل تجزؤ وغموض وترابط". ينظر هوردن وبورسل إلى الاطار التوسطي 
باعتباره "نظاماً ضبابیاً ... غير واضح ULM‏ وعلى الرغم من ثلاثة آلاف سنة من التغطيق أو ربا 
يسببهاء یغفل هذا النموذج الکثیر من الأماكن الهم منها مصر وجنوب غرب آسیا. ینظر هوردن 
وبورسل إلى البحر من خلال عدسة "أربعة آماکن محددة"» هی سهل البقاع وجنوب إتروريا 


وقورينائية وميلوس”". وعلى الرغم من أن مصر لم تكن جزءا من البحر عند هوردن وبورسلء فإنهما 
يستخدمان الأدلة المصرية من حين لآخر. ولا شك في أن بناء صورة كاملة على مدى ثلاثة آلاف سنة 
لیس مکنا نی آی مکان نی البحر الابیض التوسط OV‏ الادلة الآثرية والنصية لا تكن من ذلك. 


كان هناك الکثیر من الالتباس ضمن الناطق الجزئية في البحر الأبيض التوسط. وقد انطبع 
التاریخ البشري ضمن حدود البحر بفعل التفاوت الشدید في سقوط الطر و" التجزژ التضاریسی" 
والترابط الاجتماعي as AI,‏ وکان "الخطر" ضمن هذه النطقة الحزئية أو تلك دافعا أساسيا 
"للترابط" في البحر الابیض be ll‏ لکن خطر فشل الحاصیل والجفاف یوجد بالطبع على 
مستوی العالمء ک| of‏ الترابط بین OEE‏ البشرية سمة مه َة جيدا في العصر الحجري القدیم 
د ای بای مان التاريخية» وفي الودیان النهرية وعلى السواحل. وقد تعامل كل 
جتمع مع الخطر بطرق مختلفة» وأثبتت هذه الاختلافات أنها فارقة""'. وقد ركز معظم تاريخ البحر 
الأبيض المتوسط ما قبل الحديث على البحر الأبيض التوسط الشرقي والأوسطء لكن كتاب هوردن 
وبورسل ركز على التفاعلات والحركة. وشددت الأعمال الأخيرة حول الحقبة الهلنستية على تضمين 
البحر كاملاء لكن كا رأينا في حالة التوسع الفينيقي» قد يكون من الأجدى أن نتناول البحر كاملا من 
بداية العصر الحديدي!*". 

دعا pla!‏ وروشاير وإسكو كبل Evans, Rueschemeyer, and Skocpol‏ في m‏ ۵ إلى "إعادة 
الدولة إلى المشهد". ودعا هوردن وبورسل إلى عکس ذلك» أي أثنا جب أن نستعد "الدولة" باعتبارها 
مقولة تحليليةء وكذلك Oly OMI‏ نستعيض عنها بمفاهيم "الترابط " connectivity‏ و"الهلامية" fluidity‏ 
و"المناطق الحزئية" micro-regions‏ و"أوجه الاستمرارية" continuities‏ وينتقل التركيز من تجارة 
المسافات الطويلة إلى إيقاعات الحياة العادية ضيقة النطاق. ee‏ هوردن وبورسل الحد بين الحضري 
والریفی ضبابياء ویفضلان متصلا بسيطاء وهو افتراق كبير عن نموذج فينلء تأثر بلا شك بالاتجاهات 
الحالية في "نظرية MAL pall‏ ويؤكدان على الشبكات غير المقيدة بالقيود الزمنية والثقافية عند فينلي؛ 
والمخصائص المتمايزة لقوى الطرد المركزية "للبحر الأبيض المتوسط الموحد""". لكن قوى الجذب المركزية 
تسحب في الاتجاه الآخر أيضاء نحو مركزيات جديدة» وهو ما يتجلى بوضوح في تاريخ الإمبراطورية في 


(۱۳( میلو س Melos‏ احدی جزر ie pat‏ كيكلاديس اليونانية» راجع حاشية لا حقة -Lè a>‏ [المترجم] 


۳ البحر المفتوح... 


العام ما قبل احدیث"*. مخ جنا هذا المنظور طویل الدی لبرودل» وهو ردن وبورسل؛ وغروف وراکهام 
وبرودبانك من مجالاتنا التخصصية لطرح أسئلة آوسم حول ما oll‏ برودبانك "السات المنبثقة" 
emergent properties‏ أو ما اس أنا تعیین الحد الزمنى-المكانى"". يتضمن ذلك تطور او سسات. وتطور 
الدول» وتأثير البيئة والمناخ والتغير المناخي على البشر. 


شدد غروف وراكهام على حركية البحر الأبيض التوسط والتأثير طويل المدى للبشر والتغير 
المناخي على الأرض. وركز برودبانك على التاريخ طويل المدى للبحر والقوى التي شكلت ال منطقة 
قبل ظهور اليونان الكلاسيكية. على أن قياس تأثيرات البشر على بيئاتهم ليس آمرا سهلاء کا أنه من 
السهل البالغة في تقدير globe VI‏ التدهور". على سبيل المثال» يذهب بوتزر في دراسته التفصيلية 
لأناط استخدام الأرض في إسبانيا وجنوب اليونان إلى أن فهم السبب والنتيجة لكل من التغير الناشئ 
عن البشر والتغير الناخی الطبيعى على المدى الطويل مسألة صعبة""". وتعد حلقات التغذية الراجعة 
العقدة والمدركات البشرية من الاعتبارات الهمة. فيا يل أفصّل القول في ذلك قليلا في| يتعلق بمصر 

تشترك كل هذه الدراسات في سمة واحدة» هي فكرة "ترابط" البحر الأبيض المتوسطة”". 
وبالمثل» كان النمو في "الترابط" في الحوض هو الموضوع الرئيس لمراجعة برودبانك التاريخية. ويعد 
المحيط ال هندي بلا شك أحد هذه الاماکن إذ ارتبط شيئا فشيئا باقتصادات البحر الأبيض المتوسط 
الحقبة المشتر كة""". 


ما تزال فكرة "اندماج البحر الأبيض المتو سط " mediterraneanization‏ أو "وحدة البحر الأبيض 
ا متو سط " mediterraneanism‏ رائجة بين مؤرخي العصر LIS‏ يستخدم الفهوم فكرة دوائر 
التفاعل أو نظم التبادل» مع التأكيد على التبادل والحركة بين المناطق والثقافات. لكنه يقودنا أيضا 
بطبيعة الخال إلى ضرورة تأمل نطاق أكبر كثيرا لاقتصادات البحر الأبيض المتوسط القديم. على أن 
التغيرات على مر الزمن مهمة هناء وأنا أنظر إلى التطور بداية من مركز شرق البحر الأبيض المتوسط 
وغرب آسيا خلال الالف الثالث قبل الحقبة المشتركة حتى البحر الأبيض التوسط الأوسع خلال 
الالف الأول قبل الحقبة الشترکة» وأخيرا إلى عام من محيطين؛ هما البحر الأبيض التوسط والمحيط 


المندي. مع نهاية الألف الأول قبل الحقبة المشتركة. وقد كشفت الأعمال الاثرية في الهند وحول البحر 
الأسود أن المنطقتين كانتا مرتبطتين بقوة بالعالمين الملنستى والروماني. وقد كان مستكشفون 
هلنستیون» مثل بیثیاس Pytheas‏ هم من فتحوا المحيط الأطلسى» وكذلك ساحل شرق أفريقيا 
ومناطقه الداخلية لكن يبقى "الترابط" في ذاته شديد الغموض ف النهاية""'". وبإعادة صياغة إغفال 
جيمس مكفيرسن James McPherson‏ المقتضب لؤشر السكك الحديدية عند فوغل وانغرمان» أقول 
إننا لا يجب أن نحلل "الترابط" وحسب. بل جب أن نحلل إلى جانب ذلك كيف ربط البحر البشر 
والأماکن» ومن أجل cl‏ آغراض. وال آی مدی"۰. 

ثمة مصطلحات كثيرة تستخدم لوصف كيف شکل البحر الا بیض التوسط تار يخا بشریا» هي 
"موحد" و امترابط" و"مفسد" "iya" y‏ و شبه مغلق"» من بين مصطلحات آخری. وقد زسمت 
خطوط الحدود الثقافية بين الشهال ets‏ وإلى حد ما بين الشرق والغرب. إن الشیء المميز بيئة 
البحر الأبيض المتوسط هو BUS‏ الاستيطان حول البحرء وقد قررت حركة البشر والابنية السياسية 
والتجارة والحرب والتغير SU‏ كيفية هذه الارتباطات ومكان حدوثهاء وكانت الحركة وتدفق 
المعلومات عمليات مهمة. 

توضعت حضارات العصر الحديدي في البحر الأبيض التوسط في واقع الأمر ضمن منطقة 
حركية معقدة اندجت وتفسخت على مر الزمن. وتمثل رؤية بوليبيوس لفضاء الحقبة ال هلنستية خارج 
البحر الأبيض المتوسط دليلا إرشاديا يمكن تبریره. معنى ذلك أن نموذج "البحر الأبيض 
المتوسط" مفيد في التاريخ الكلاسيكي وتطور الإمبراطوريات البحرية المتمركزة في الحوضء من أثينا 
خلال القرن الخامس قبل الحقبة المشتركة» إلى قرطاج» وأخيرا روما. كانت مصر جزءا أصيلا من البحر 
الأبيض المتوسط بحلول الا لف الأول قبل الحقبة المشتركة""» ومن أدلة ذلك مستوطنة نقراطيس» 
وقبل ذلك تدفق التجارة إلى هر قليون”"» واستخدام السلالة السايسية لحنود مرتزقة يونانيين» وقبل 
كل شىء ضم مصر من جانب البطالة ثم الرومان. وقد تكثف التحضر في مصر في عهد البطالمة: 


)£ \( هرقليون Herakleion‏ (ثونيس Thonis‏ باللغة المصرية القديمة) أو ثونيس -هرقلیون» مدينة مصرية قديمة كانت 
تقع بالقرب من الفرع الكانوبي للنيل على مسافة ۳۲ كيلومترا شال شرق الإسكندرية» تقع أطلالها في خليج أب قبر 
على عمق عشرة أمتار تحت الماء ومسافة كيلومترين ونصف من الشاطى. [التر جم] 


۳ البحر المفتوح... 


واتسعت عواصم الانوام (أي (LBL‏ لکن یمکننا بالطبع أن نکتب التاریخ الصري من منظور 
حوض نبر النیل والتاریخ التمرکز حول آفریقیا للبحر الأبيض التوسط الذي سیکون نوعا مختلفا 
LE‏ من آنواع التاریخ. وتکشف الاعمال الأثرية الأخيرة في وسط آسیا والهند والأعمال حول تجارة 
السافات الطويلة كيف آننا فيا یتعلق بالتاریخ املنستی والرومانی على الاقل نحتاج إلى اطار آکبر 
كثيرا یتضمن المحيط افندي» وكذلك آسیا الوسطی. ویذهب مور خو التاریخ العا مى y E y‏ "النظام 
العالی " إلى أننا يجب أن "نَعَو التاریخ القدیم" اتباعا لدارسین مثل فرانك MB rank‏ 

لقد ذهب هوردن وبورسل إلى أن تأثرات الزلازل والراکین لا تتجاوز الدی القصير. غير أن 
البراکین على وجه التحدید یمکن أن تغارس LSE‏ آطول آمدا على الناخ» ویمکن للبراكين الحلية 


أن تؤثر le‏ آشیاء بعیدة" . pda‏ و صف بلینی peo‏ لثو Oly‏ بر کان فيزوف في Viele‏ ح.م سر ديه 
شهيرة لثوران بركان كانت له تأئيرات de‏ جذریة": 


كان خالي متمركزا في ميزينوم Misenum‏ في قيادة الأسطول» وفي الرابع والعشرين من أغسطس. 
في أول الظهيرة» لفتت أمي انتباهه إلى غيمة غير dole‏ في حجمها وشكلها. كان خالي مجلس 
خارج البيت في الشمسء بعد أن أخذ Lla‏ بارداء وتغدى وهو مضطجع. ثم أخذ يعمل في كتبه. 
وأخيراء طلب حذاءه وتسلق إلى مكان أعطاه رؤية أفضل للظاهرة. لم يكن واضحا في تلك 
المسافة من أي SLA‏ تتصاعد الغيمة (عرف الحبل فیما بعد باسم فيزوف). يمكن وصف الغيمة 
من حيث الشكل العام بأنها كانت أشبه بشجرة صنوبر مظلية» OY‏ الدخان كان يصعد إلى 


ارتفاعات شديدة في شكل جذع ثم يتشعب إلى فروع. وظني أن ذلك ناتح عن أنه دفع للأعل 


(۵ ۱( الانوام جمع نوم nome‏ (من الکلمة اليونانية نوموس (NOMOS‏ هو اسم وحدة التقسیم الإ داري في مصر até)!‏ 
كان حاکمها یسمی النومارخ <Nomarchs‏ استخدمه المؤرخون بدیلا عن الاسم الصري القدیم "سبات" sepat‏ ثم 
استخدم العرب اسم الکورة بدیلا عنه. [المترجم] 

(۱7) بليني الأصغر Pliny the Younger‏ أو غايوس بلینیوس کاسیلیوس اسکوندوس Gaius Plinius Caecilius‏ 
Secundus‏ )11 ح.م إلى نحو ۱۱۳ ح.م) قاضي be‏ لف من روما القدیمة» کتب مئات الرسائل old‏ القيمة التارخة 
الکبیرة» بقى منها الکث خاله هو بليني الكبير Pliny the Elder‏ أو كايوس بلینیوس اسكوندوس Gaius Plinius‏ 
YY) Secundus‏ ح.م إلى ۲۵ أغسطس ۹ ح.م) dle‏ طبيعي وکاتب وقائد عسكري روماني؛ له مصنفات كثيرة في 
التاريخ والطبيعة منها كتابه "التاريخ الطبيعي " Naturalis Historia‏ [ التر جم ] 


بفعل OL gill‏ الأولء ثم ترك بغير دفع مع انحسار الضغط أو أنه انخفض بسبب وزنه» لذلك 

انتشر أفقيا وأخذ يتفرق. وفي بعض الأماكن» بدا أبيض» وفي أماكن أخرى بدا مبقعاً ومترب 

بحسب كمية التراب والرماد التي حملها ane‏ 

كان هذا الوصف من جانب بليني السبب وراء إطلاق اسمه على نوع معين من الثوران البركاني» 
هو البليني Plinian‏ الذي يمكن أن ينقل الكبريتات إلى طبقة الاستراتوسفیر» ويؤثر بالتالي على المناخ 
على المستوى العا مي. ويعد ثوران بركان كراكاتوا (۱۸۸۳) OS py‏ نوفاروبتا في آلاسکا (۱۹۱۲) 
مثالين حديثين لهذا النوع من البراكين”". أما بركان جبل إتنا Etna Mount‏ الطبقي الواقع في صقلية 
(الشكل ۰۱۳ الذي يعد عملاق البحر الأبيض المتوسطء فإنه كان أكثر وأطول نشاطا مقارنة 
بفيزوف. وما يزال نشطاء وقد وقع أحدث ثوران له في آثناء كتابة هذا الفصلء في مايو ۱۵ co ٠‏ 





الشكل (۱۳) بركان جبل إتناء ارتفاعه ۳۳۳۰ مترا (۱۰۹۲۳ قدما). فی مايو .5١ 1١68‏ 


VY)‏ راجع حاشية سابقة حول مدینه بومبي وما فعله بركان فيزوف فيها. [المترجم] 

] جزيرة بركانية تقع في مضيق سوندا بين جزيرتي جاوة وسومطرة في إندونيسيا. [الترجم‎ Krakatoa كراكاتوا‎ OA) 
شيه حزيرة الاسكا بالقرب من بركان كاتماي. [المترجم]‎ E بركان یقع‎ Novarupta نوفاروبتا‎ 

(۱) البرکان الطبقی ۵۵ او اليركان المركب composite volcano‏ بركان خروطي يتألف من عدة طبقات من 
الحمم المتصلبة والتفرا tephra‏ واطحفاف والرماد یتمیز بفوهة عالية وفواصل دوریه من الثورانات الا نفجارية والتدفقية 


(راجع حاشية لاحقة حوها). [المترجم] 


۱۳ البحر المفتوح... 


Jal‏ نییعت الا متدادات الساحلية المجزأة bici‏ تبادل من دوع تبادل المسافات القصيرة. وكات 
هناك تنوع كبير في مكان مطوق صغير نسبیا"". 


بإيجازء لا يعد الإطار التوسطي الصارم لتاريخ البحر الأبيض المتوسط خلال العصر الحديدي 
واسعا بها یکفی. وبالنسبة للألف الأول قبل الحقبة المشتركة» يجب أن ندرج البحر الأسود والمحيط 
المندي» وأضيف إليها شمال أفريقيا أيضا وغرب آسيا ووسطهاء وهي منطقة من العام كانت محركا 
عالميا مهما منذ ثورة العصر الحجري ELIT‏ وتکشف القوى الدافعة المناخية العالمية مثل الرياح 
الغربية الأطلسية والدفع البركاني old!‏ عن ثورانات انفجارية بعيدة عن البحر الأبيض المتوسط. 
التي أتناو ها في الفصل الخامس”", أن الإطار العالمى يقدم سياقاً مبشراً للتاريخ الاقتصادي ما قبل 
الحديث للبحر الأبيض التوسط. 


شمال أفريقيا والبحر الأسود وآسيا الصغرى 


إن وصف البحر الأبيض المتوسط JS‏ من "الترابط" و"التجزؤ" ينطبق بالدرجة عينها على شال 
أفريقيا الذي كان منطقة بالغة الا همية خلال الألف الأول قبل الحقبة الشترکة۳. توجد هنا ثلاث مناطق 


بيئية متمايزة» هي قورينائية وا مغرب ومراكش التي تقع بحسب وصف شو بين "أكبر بحر داخلي في العالم 
(أي البحر الأبيض Caw gl‏ ... وأكبر صحراء في MULL‏ ويذهب شو إلى أن شمال أفريقيا اتبع 


(۲۰) يشير مصطلح الدفع 8 في مفاهيم الدفع volanic forcing j5 l‏ والدفع الشممی solar forcing‏ والدفع 
الإشعاعي radiative forcing‏ والدفم الداري orbital forcing‏ وغيرهاء ال دور تلك الظو اهر الطبیعیة- اليراكين 
والشمس والاشعاع الشمسی ومدار الأرض على التوالی- في دفع أو إحداث تغييرات في نظم بيئية أخرى مثل الرياح 
الموسمية» وما ينتج عنها من تغيرات في مستويات الأمطارء وبالتالي مستوى فيضان النيل مثلا. [المترجم] 
الثوران البركاني الانفجاري explosive volcanic eruptions‏ هو النوع الأقوى من الثورانات البركانية» يصاحبه اندفاع 
الصخور المنصهرة (الحمم) والغازات والرماد» التي قد تندفع لأكثر من عشرين كيلومترا من فوهة البركان» يختلف 
عن الثوران التدفقي effusive eruption‏ الذي يكون آهدا في ثورته. [المترجم] 

(۲۱) يشير مصطلح المغرب Maghrib‏ إلى شال غرب أفريقيا الأكبر الذي أسهاه العرب بهذا الاسم؛ ويشير مصطلح 
مراكش إلى أسلاف المملكة الغربية الحالية التي عرفت في الغرب باسم موروكو Morocco‏ المحرف عن اسم عاصمة 
المرابطين: مراكش» وعرفت به أيضا في الكتابات العربية حتى منتصف القرن العشرين. [المترجم] 


مسارا تطوريا مختلفا عن الأجزاء الأخرى من البحر الأبيض التوسط وأن له نمط متمایز للتجارة 
وللتحضر. وقد ارتبطت قرطاج بإتروريا منذ القرن السابع قبل الحقبة المشتركة» وكانت قورينائية أيضا 
جزءا رئيسا من منطقة البحر الأبيض المتوسط متايزا عن أغلب بقية شال أفريقيا ومها في التدفقات 
لتجارية مع قرطاج والناطق الأخرى من الجزء الغربي من شمال أفريقيا"”'. وقد تدفقت التجارة عبر 
الصحراء من مصر في الشرق» ومن فزان في جنوب ليبياء إلى الساحل. وقد ألمح هیرودوت. وهو يكتب 
خلال القرن الخامس قبل الحقبة الشتركة» إلى وجود هذه التجارة". وذهب ليفراني إلى أن الملح كان 
یبال بالذهب والعبيد خلال شبكة تبادل واسعة وصلت حتى GE‏ جنوبا. 


يكشف السهل الساحلى للجبل الأخضر في قورينائية (الشكل )١5‏ عن تضادات مع الصحراء الليبية 
الحيطة وجارتها إلى الشرق- مصر- في تمتعه بمناخ البحر الأبيض المتوسط”". استعمر اليونانيون قورينائية 
لا سي قوريني”» بداية من أواخر القرن السابع قبل الحقبة المشتركة» إذ جذبتهم إليها الإمكانية الزراعية 
الغنية على المطر""". وأصبحت قورينائية لاحقا ولاية مهمة ضمن الدولة البطلمية مع نهاية القرن الرابع قبل 
الحقبة الشترکة» ثم سلمها بطليموس الثامن لروما في عام ۱۵۵ ق.ح» وثقلت لها رسميا في عام AV‏ ق.ح 


مع وفاة ابنه أبيون Apion‏ وأصبحت ولاية رومانية في عام 4 ۷/ ۷۵ ق. ح٠‏ 


أسس التوسع الاستعماري اليوناني محطات تجارية على البحر الأسود ربطت هذه المنطقة الزراعية 
الغنية بأثينا بداية من أواخر القرن الخامس قبل الحقبة المشتركة؛ على الرغم من أن نطاق تجارة الحبوب ما 
يزال محل جدل"". كانت منطقة البحر الأسود أيضاً مصدرا مها للعبيد الذين دخلوا أسواق البحر الأبيض 
التوسط. وكانت كذلك مصدرا للخشب"". وخلال العشرين سنة الأخيرة أو نحوهاء تكاثرت الأعمال 
حول آسيا الوسطى والمحيط المندى خلال الحقبتين الهلنستية والرومانية"". تناقش التجارة المدفوعة 


(۲۲) الجبل الأخضر منطقة جبلية في شمال شرق ليبيا تتميز بمناخ البحر الأبيض التوسط. مثل المطر والغابات من أهم 
مدنها WE‏ البيضاء والمرج ودرنة والقبة» ومن أهم مدنا التاريخية قوريني (حاليا شحات) وأبولونيا Apololonia‏ 
(حاليا سوسة). [المترجم] 

(TY)‏ فوريني gi) Cyrene‏ قورینا أو سرینی؛ حاليا شیحات) aude‏ قديمة تقع في وادي الجبل الأخضر شرق ليبيا على بعد 
عشرة كيلومترات من مدينة البيضاء؛ شيدها اليونانيون وكرسوها لعبادة آبولو» عرفت بفضل حضارتها وأهميتها باسم 
"أثينا الأفريقية". [المترجم] 


۱۳۸ الوسر 


بالطلب بمزید من التفصیل في الفصل الثامن» ويكفي هنا أن نقول إن التجارة بدأت في التسارع في عا مي 
المحيط الهندي والبحر الا بیض التوسط خلال الحقبتين املنستية والرومانية» لکن الارتباطات بين المحيط 
الهندي والبحر الأحمر والبحر الأبيض التوسط والطرق البرية مبراث من الإميراطوريات التعاقبة في الشرق 
الادنی» يرجع إلى الألف الثاني قبل الحقبة الشترکة. وترجع علاقة مصر بالبحر الأحمر إلى الألف الثالث 
قبل الحقبة المشتركة على أقل تقدیر""". وبحلول العصر البطلمی المتأخر. ربط "نظام المحيط المندي" 
Indian Ocean system‏ البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي عن طريق مصر والبحر الأحمر””". وشكلت 
جماعات الشتات التجارية» مثل التجارة اليونانية في البحر الأبيض التوسط المبكر» جانبا مها من انتشار 
الثقافة والمهوية» وكانت فاعل توحيد وتنميط عبر منطقة واسعة””". 





الشكل (۱) الصحراء الليبية وسهل الحبل الأخضر. 
SLE‏ كانت مصر ونهرها جسرا ربط أفريقيا والمحيط الهندي بالبحر الأبيض التوسط. كانت آسيا 


الصغرى بوابة بين آسيا ML gy sly‏ كانت آسيا الصغرى تخوما شديدة الازدحام La foe‏ الكثير من طرق 


التجارة المهمة. فلم يت اختراع العملة في ليديا اعتباطا*۲. ويكشف التناول العابر للتواريخ لوادي نهر 
مياندر في آسيا الصغرى الذي أجراه ونمان عن تضاد مهم مع نهر النيل» ويقدم مثالا حديثا متازا للكتابة 
الجغرافية التاريخية””". يشمل النشاط البشري التدخلات في البيئة التي خلقها النهر والتكيفات معها 
والاستجابات طاء بل إنه يشمل أحيانا المقاومة التي يظهرها البشر هذه البيئة. من اسم هذا النهر آخذنا 
الكلمة "يتعرج "SI pte‏ إن الاختلافات واضحة. فنهر مياندر طوله ۳۲۹ میلا» ویصرّف عشرة آلاف 
ميل مربع”"» وجري من الشرق إلى الغرب. يعبر النهران- مياندر والنيل- خلال تنوع BB‏ كبير» ويربطان 
مدنا ومناطق داخلية ريفية» ويرسّبان غرينا خصبا من الأمطار الشتوية» ويربطان نمطي الانتاج الرعوي 
والزراعي وض بحلول الحقبة ال هلنستية على الأقل مدنا یونانیه رئيسة. ربط مياندر آسيا بأوروبا عن طريق 
البحر الأبيض التوسط. LE‏ كما ربط النيل الناطق الداخلية الافريقية بالبحر. لکن بعیدا عن هذه 
التشامهات الأساسيةء یکشف الفحص القارن لوادي نبری النیل ومیاندر عن اختلافات واسعة ومهمت 
شکلت البنية الاجتاعية والانتاج الزراعي وا حياة الاقتصادية في حوضیه]. وعلى الرغم من الاختلافات 
المناخية» كان النهران جزءا lege‏ من تاريخ البحر الأبيض التوسط. 


النيل 
یشغل وصف هيرودوت لمصر الذي كتب في متتصف القرن الخامس قبل الحقبة المشتركة المجلد الثاني 
Seals‏ من كتابه "التواریخ" «Histories‏ ويعد أول سردية dt‏ للمجتمع والتاريخ المصريين القدیمین 
ويعد أيضاء جنبا إلى جنب مع قصة يوسف في سفر التكوين» آقدم وصف لصر. كما شكلتها بيئتها. 


(Y £)‏ ليديا Lydia‏ اسم منطقة تاريخية في غرب آسيا الصغرىء تتطابق حاليا مع الحافظات التركية أوشاك Usak‏ ومانيسة 
Manisa‏ وإزمير Izmir‏ شهدت فلكة موثرة» كانت عاصمتها ساردس al)‏ سارد) Sardis‏ [المترجم [ 

to التي تستخدم لوصف النمط المتمعج‎ Meander أخذت كلمة‎ (Meander (أو‎ Macander من اسم نہر مياندر‎ (YO) 
] بالرجوع إلى المؤلف. [المترجم‎ wonder وقد صحح الترجم خطأ إملاثيا في كلمة‎ «wander randomly 

)11( تصريف النهر هو مصطلح آخر لحوض النهر عموما أو حوض تصريف النهر drainage basin‏ أو المستجمع المائي 
أو مسقط coll‏ وهو الساحة من الارض تسقط فیها الامطار أو تندوب فیها الثلوج وتتجمع في شکل روافد وآنہار 
حتی مصبها الأخير» وهو کامل المنطقة التي تستفید من میاه النهر. [التر جم ] 


iii‏ البحر الفتوح... 


و"مصر"- بحسب آشهر جملة عند هيرودوت- "هبة النيل OM‏ ومع أن هيرودوت كان يشير بذلك 
إلى حقيقة أن الدلتا تشكلت عن طريق الرواسب الغرينية» فإن مقولته تنطبق بدرجة أو بأخرى على 
الواحات والصحارى» ذلك أن مصر كلها كانت هبة النيل""» حتى إن المصريين ربطوا الفيضان 
السنوي- ونوعيته- بشرعية الحاكم» وقدسوا الفيضان في شكل الإله حابي””. 

دار الكثير من الجدل خلال السئوات الأخيرة حول الحالة المتوسطية val‏ )07 وخلاصة الجدل 
أن مصر لا تندرج بسهولة ضمن المعايير العادية للحالة المتوسطية التي وصفتها للتو. ومؤخرا ذهبت 
إحدى الدراسات إلى أن النيل يشكل "الحافات الغائمة" للبحر الأبيض المتوسط'”". فمصر تقع بين 
البحر الابیض التوسط والمحيط افندي. وهي بذلك, تماما مثل إسبانيا وفرنساء تتمتع د" تعرضص 
بحري مزدوح" يربطه النیل"۳. والئیل من الاغهار الرئيسة القليلة التي تصرّف مياهها في البحر 
الأبيض التوسط والنهر الرئيس الو حيد الذي يصب فيه من أفريقياء وأحد أطول الأنبار ف العا 
ويشذ عن أغلب آنهار العام في أنه يجري من الجنوب إلى الشمال لأربعة GY‏ ومائة واثنين وثلاثين 
ميلا (ستة آلاف وستمائة وخمسين كيلومترا)» من أفريقيا الاستوائية والرتفعات الإثيوبية إلى البحر 
الأبيض التوسط ویصرّف نحو مليون ومئتين وثلاثة وتسعين ألف ميل مربع”"» أي نحو عشر 
مساحة اليابسة الأفريقية (الخريطة ۳). يتغذى الفيضان السنوي للنيل على الأمطار الصيفية في ال هضبة 
الاستوائية (بالدرجة الأول عن طريق النيل الأبيض) والمرتفعات الإثيوبية (بالدرجة الأولى عن طريق 
النيل الأزرق وعطبرة). وعلى الرغم من أهمية النيل الزراعية ALI‏ فإن حجم فيضانه صغير نسبيا 
مقارنة بانبار العالم الكبيرة OM EV‏ وقبل إكمال سد أسوان في عام ۰۱۹۰۲ كان الفيضان السنوي 
يبدأ بملاحظة ارتفاع المياه أولا عند الجندل الأول (في آسوان) في شهر يونيوء ثم كانت المياه تبلغ 
ذروتها في آواخر الصيف (من أغسطس إلى سبتمبر) وتنحسر عموما بحلول شهر آکتوب وعندها 
كان يبدأ بذر الحاصیل الرئيسة. 


(YV)‏ حابي Hapy‏ (حعبي في اللغة الصرية القديمة) هو إله النیل لدی المصريين القدماء یصور في الأدبيات الجنائزية وهو 


يحمي عرش آوزیریس في العالم الآخر. [الترجم] 
ele (YA)‏ في حاشية سابقة أن تصريف النهر هو حوضه كاملا من المنبع إلى المصب. [الترجم] 


الیرو نز و احدید والفضة... ۱۶۱ 


في التاریخ الا قتصادي pal‏ » آصبحت الرابطة السببية الباشرة بين الجغرافيا الطبيعية لصر 
وسلطة الدولة الركزية آحد البدیهیات. ولا شك في أن أصول الدولة الصرية القديمة یمکن إرجاعها 
إلى ما أسماه مایکل مان "القفص الاجت‌اعي" الذي آوجده نهر النیل والسهل الفیضی الضیق القابل 
للزراعة الذي يجري شالا خلال Hy‏ صحراوية قاسية Fey PO IV gd‏ هذا القفص الاجت‌اعي 
البيئي قدرة الحاكم على السيطرة على السکان» واحتکار الاتصال على طول المر النهري» والوصول 
إلى فائض LEY‏ 

كان اندفاع الفیضان السنوي» الذي كان آعجوبة في أعين الجغرافيين القدماء ينتج بالدرجة 
الأول عن آمطار موسمية في المرتفعات الإثيوبية. BW Gh‏ وثانون BUL‏ من الفيضان الذي يتدفق 
في النيل المصري من الأمطار الموسمية في المرتفعات الإثيوبية حول بحيرة تانا التي أوجدت النيل 
الأزرقء Gly‏ ثلاثة عشر وثانية أعشار BUL‏ من نهر عطبرة» وثلاثة عشر وثلاثة أعشار بالمائة من نهر 
السوباط (الخريطة ۳) (الشكل ۲۹ Gly‏ ستة عشر ونصف GUL‏ من المياه من منطقة البحيرات 
العظمی. یتبخر نصفها في منطقة السّد في السودان OME SIA‏ حتی وقت متأخر. ظلت سات 
النيل الفريدة تفرض الانتاج الزراعي» وهي أن خمسة وتسعون BUL‏ من الانتاج يحدث في الارض 
المروية» وأن مصادر الماء توجد خارج حدود مصر OLGE‏ 


(Y4)‏ " القفص الاجتماعي" social cage‏ مجاز للمرکز امحضاری؛ وبالثل یعرف رنفرو Renfrew‏ الحضارة Urb‏ "العزل 
ضد الطبيعة" cinsulation from nature‏ وتتمثل E‏ المراكز الطقوسية (العزل ضد الجهول) والکتابة (العزل ضد 
الزمن) والدينة (العزل ضد الغرباء). وال جانب الحاية من الطبيعة ومن الغير» يشير مفهوم العزل أو التقفيص 
(القفص الاجتماعي) إلى انفراد النخبة الحاكمة باستغلال هذه del Ll‏ المعزولة أو حبيسة القفصء إذ لا مهرب شم (في 
القفص) من الإذعان للنظم التي تضعها النخبة الحاكمة. توفرت هذه الالية في الحالة المصرية بالصحراء المحيطة بالنيل» 
وتوفرت في حالات أخرى بأسوار المدن التي كانت للحماية من الخارج» وبالقدر نفسه لحبس الداخل. [المترجم] 

Sudd 1251 )۳۰(‏ منطقة مستنقعات شاسعة في جنوب السودان تتشكل من الجزء من النيل الأبيض المعروف باسم بحر 
الجبل» وتعرّف عموما باسم بحر الجبل. [المترجم] 


١‏ البحر المفتوح... 


زوك : ee eee ee a‏ جك اه اس أ 


ae‏ يون 





Macklin et al. (2015) اليابسة الأفريقية. من‎ 


الیرونز والحديد والفضة... (sy‏ 


كانت الانتاجية الزراعية العالية في السنوات الحيدة تتحقق من خلال تسخير الفيضان عبر إدارة 
شبكة من الحواجز والسدود والقنوات والمناطق المطوقة لتعظيم إعادة شحن المياه الجوفية والرواسب 
الغرينية على طول وادي النيل الصري لسافة نحو سبعبائة وخمسة وأربعين میلاً (ألف ومئتي 
کیلومترا). كان من السيات الرئيسة للفيضان تفاوته من سنة إلى أخرئ. وتکشف النصوص القديمة 
آن تفاوت الفیضان كان [Sl‏ موضع اهتمام الجتمع OY is pall‏ نقص میاه الفیضان كان يعني عادة 
المجاعة والفناء. ينتج تفاوت جريان النيل (الشكل 5 )١‏ والتفاوت المكاني في توزیع المياه على الأراضى 
عن عوامل فيزيائية معقدة"۳. على أن الرطوية القادمة بالدرجة الأولى من المحيط الهندي من الهجرة 
الشمالية لنطاق التقارب بين المدارين في صيف نصف الكرة الأرضية الشمالي (الشكل 5١.أ)‏ تسهم 
أكثر من غيرها في مياه الفيضان السنوي التى تصل مصر (الشكل OV‏ ويتسبب التذبذب 
الجنوبي إل نينيو في خمسة وعشرين BUL‏ من التفاوت“""”. أما القوى الدافعة المهمة للتفاوت طويل 
الدی في جريان النيل الأزرق» فهي تذبذب شمال OP eb‏ وشذوذ مستويات الضغط عند مستوى 
سطح البحر على شبه الجزيرة العربية» والدفع البركاني والشمسى والداري":۳. 


(۳۱) نطاق التقارب بين المدارين Intertropical Convergence Zone; ITCZ‏ منطقة ضغط منخفض عتد حول خط 
الاستواء على امتداد الكرة الأرضيةء تجذب الرياح التجارية الشمالية الشرقية من نصف الكرة الأرضية الشمالي والرياح 
الجنوبية الشرقية من نصف الكرة الأرضية الجنوبي» تؤدي إلى تصاعد الرطوبة وتكون السحب الركامية وسقوط 
الأمطار. [المترجم] 

VY)‏ التذبذب g gal‏ إل نينيو El-Niño Southern Oscillation; ENSO‏ تباين في درجة حرارة الرياح والمياه السطحية 
فوق شرق المحيط gol‏ الاستوائی يؤثر على مناخ النطقة الاستوائية وشبه الاستوائية» تسمى المرحلة الحارة منه إل 
نينيو El Niño‏ والمرحلة الباردة لا نينيا Niña‏ 1. [المترجم ] 

(۳۳) تذبذب شال الاطلسی North Atlantic Oscillation; NAO‏ ظاهرة من التقلبات في الضغط الجوي عند مستوى 
سطح البحر في شمال المحيط الأطلسي بين منخفض أيسلندا الجوي ومرتفع الأزور الجوي» تؤثر على سرعة الرياح 
الغربية وشدتها. [الترجم] 

(PO‏ راجع معنى الدفع البركاني والشمسی والمداري في حاشية سابقة: سيأتي شرح ها في مواضع تالية من الفصل 
والكتاب. [المترجم] 
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الشکل )10( اجاهات انتقال الر طوبة والفیضان الستو ی للنيل . من )2015( .From Blanchet, Contoux, and Leduc‏ تشر 
الخطوط السميكة إلى خط تساوی هطول المطر لستة مليمترات يومياء والخطوط المنقطة إلى خط تساوی هطول الطر 
a)‏ مليمترات hae gp‏ 


0 


جريان النيل السنوي بالكيلومتر المكعب 





(۳۵) في الخريطةء الحروف المسجلة تحت القضبان اليمنى هي الحروف الأولى من الشهور الميلادية بداية من شهر يناير 
على اليسار. ويشير الااختصار mm "e.e"‏ إلى مليمتر. [المترجم] 
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الشكل )11( تقلبات النيل من سنة إلى أخرى عبر ثلاث فترات مختلفة. لاحظ انخفاض الفيضان المسجل بعد الثورانات 
البركانية إلدجا ولاكي وكاتماي””. ربا تلطفت تأثيرات الأخير بعض الشىء بفعل السد الذي أنشىء في أسوان ني عام 


. Oman et al. (2006) بتصرف من‎ . 15 


Eldgja l=] (v1)‏ » کال E‏ أيسلئداء يشكل جر ءا من النظام اليركانن E‏ جلو ب oI‏ و قل صحح المترجم ks‏ اسم 
البركان الذي كتب خطأ في هذا الموضع من الكتاب Edjga‏ بعد الرجوع إلى المؤلف. [المترجم] 


١5‏ البحر المفتوح... 


إن مستويات الفيضان السنوية المسجلة في الأزمان الفرعونية» مع آنها غير مكتملة» تكفي لابراز هذا 
التفاوت الذي فرض الإنتاجية الزراعية ومستويات الضرائب فى مناطق مصر المختلفة (الشكل DANT‏ 
تتجلى هذه الحالة- على سبيل المثال- في مصر الوسطى التي يتسع فيها السهل الفيضي لكنه يكون أكثر 
عرضة هزات الفيضان OY‏ مياه الفيضان المنخفض لا تصل السهل الفیضی. وتکشف هذه المنطقة عن نمط 
دوري من الاستيطان واجر""". وقد كان التكيف مع هذا التفاوت أو الاستجابة الا جتاعية له إحدى أهم 
القوى الدافعة للتاريخ المصري» إن ۸ يكن أهمها على الإطلاق» وكان الفيضان السيئ Mele‏ في تراجع 
السيطرة السياسية المركزية» وما يصاحبه من تراجع اقتصادي وسکانی". 

تثير الأنبار قضية الحدود بطريقة مميزة. فالنيل» LE‏ كما هي الحال مع نهر مياندر في اسيا 
الصغرىء» لا "یتطابق مع وحدة سياسية أو إثنية أو ثقافية واحدة"”“". وتعد الدلتا النطقة الأهم لفهم 
التاريخ الثري والعميق للتبادل بين مصر والأجزاء الأخرى من عالم البحر الأبيض المتوسط"". كانت 
مصر مع ale‏ العصر البرونزي جزءا من شبكة ضخمة شملت قبرص والساحل المشرقيء كما يثبت 
حطام سفينة أولوبرن Uluburun‏ الشهير”*". وظلت الدلتا مهمة على امتداد الألف الأول قبل الحقبة 
المشتركة» وما اتصالات تجارية مع الشر ق الادنی. 


توجد عدة نطاقات بيئية eco-zones‏ متايزة في مصر. تشمل التقسیات الرئيسة الوادی النهری 
والدلتا ومنخفض الفيوم والواحات الغربية والصحارى"'. كانت الدلتا الحسر الرئيس بين وادي 
النيل والبحر الأبيض المتوسط خلال الالف الأول قبل الحقبة المشتركة» وتضم مساحة من الأرض 
الزروعة ضعف ما يحتويه وادی النیل Dea‏ 

وقد وفر النیل آربعة آشیاء رئیسة: 

(۱) لياه من الفیضان. والتربة الغرينية الغنية 

CY)‏ الاسال* 


لاكي Laki‏ برکان صدعي في جنوب آیسلندا قريب من برکان إلدجاء وقد صحّح المترجم كتابة اسم البركان الذي كتب 
خطأ في هذا الموضع من الكتاب Lake‏ بعد الرجوع إلى المؤلف. [المترجم] 

كاتماي Katmai‏ (يسمى أيضا بركان جبل (Mount Katmai SUIS‏ بركان طبقى على شبه جزيرة ألاسكا في جنوب 
ألاسكا. [المترجم] 


Fa (Y)‏ ضا" رائع 
)8( إيقاع res‏ و و حده الشهد الطبیعی والبشر » وحس الاستقرار والخصوية اللذان استغله| 
الحكام بشدة» وتعبیراتهم الثقافية البصرية الفريدة عن الأيديولوجية السياسية. 

كان النيل مر نقل طبيعي يجري من الجنوب إلى الشمال» في حين تهب الرياح السائدة المعروفة 
باسم الرياح الايتزية من مايو إلى سبتمبر صوب الحنوب من بحر A)‏ وقد يسرت الإبحار في عكس 
انجاه جريات الا a‏ 

ليس مصادفة- إذن- أن دولة مبكرة طبقية اجتماعيا ظهرت في مصر في نحو عام ق.ح. 
وقد مكن GLE‏ العارضة السياسية على المستوى المحلى في مصر الملك من ASE‏ سلطته الاحتكارية 
على الاتصالات على طول Gell‏ وكذلك على الواد الأولية (في الأساس الأحجار والعادن التي 
استخدمت في صنع الأدوات)» وأعطت إنتاجية التربة المصرية فائضا كبيرا ومكنت من ظهور "طرق 
دائمة لحباية الضرائب"""". تعطى الزراعة على انحسار الفيضان EL‏ عاليا لكل وحدة عملء لكنها 
لا تتطلب تدخلا ملكيا مباشرا في إدارة المياه. 

في كل مكان وجد فيه الری. تبعته دول شديدة الرکزیة» حتى في المناطق وفيرة المطر مثل روما 
القديمة أو جزر هاوای على سبيل الثال**". كان الری "سبب" المركزية والصرامة السياسية. لكن IS‏ 
ده بوتزر على نحو مقنع. فان هذه النظرية تبالغ في تقدير أهمية أبنية السلطة العمودية وتقلل من 
شأن نظيراتها On‏ ومن الواضح. IS‏ يلص بوتزر أن "المشكلة تكمن في الافتراض العنيد 
القائل ob‏ أشكال التكثيف المبكرة نتجت عن مطالب اجتاعية تراتبية ولیس عن عملية صنع قرار 
حلية تراكمية محدودة النطاق Oe"‏ 

كانت السيطرة على الاء تدار [slo‏ على الستوی المحلى» وترکزت حول آحواض الفیضان 
الطبيعية» OY‏ الظروف الحلية للأرض والاء كانت مختلفة» وبسبب الحاجة إلى إدارة شبکات الري 


وقوة العمل المحلية المطلوبة لصيانتها على المستوى المحلى”*''. على خلاف بلاد ما بين النهرین» لم یسمح 
انحدار النهر بقیام مب شبكة قنوات شعاعية متدة إلا في الفيوم» ولذلك كان لزاما إدارة نظام ري الحياض 


(TV)‏ اسم الریاح الايتزية Etesians‏ مأخوذ من الكلمة اليونانية etos‏ التي تعني "سنة" في |شارة إلى دوريتها السنوية» 
وهي رياح شالية غربیه تهب فوق بحر إيجة في فصل الصیف. [الترجم | 





۱۸ البحر المفتوح... 


على المستوى المحلي”*'. ويكشف عدم وجود بيروقراطية مركزية للري» ولا ألقاب رسمية مرتبطة 
مهذه السيطرة المركزية أن السيطرة على الماء كانت تدار [Slo‏ على مستوى غير مركزي: 

تحدت إدارته- أي الماء- المركزية» poly‏ محلیا. فعلى GE‏ الحال في نموذج كارل فیتفوغل» ۸ 

ينطو الري على بيروقراطية إدارية» وم يصبح أداة للسيطرة الاستبدادیة. 
وفي الاتجاه عينه» كانت المعابد تاريخيا على الأقل تسيطر على تخزين الحبوب على المستوى الحلی» على الرغم 
من أن التأكيد على "الشوّن الّلكية" والسخاء لكي في age‏ البطالمة في أوقات الأزمات قد يكشف عن 
بعض التحولات المؤسسية بعيدا عن الادارة الحلیة""» كا أن نقص الأدلة هنا يستلزم بعض الحذر. 

يمكن التمییز بين نوعين من ري الارضص"* الأول هو الري الطبيعي أو "بالطرق القديمة" 
الذي كان استجابة اجتماعية بسيطة للإيقاع السنوي للفيضان وانحسار النيل» وذلك ببذر الأرض في 
أحواض فيضية منخفضة على طول الوادي النهري الحدب. كان الفيضان السنوی يجدد المواد المغذية 
في التربة» وكان في السنوات الحيدة يعطي عائدات عالية. وكانت هناك حاجة إلى الانتباه الحذر لتوقيت 
دخول المياه إلى الأحواض وخروجها منهاء وهو عمل أدير على مستوى التنظيم المحلي» لكنه كان 
بالطبع آحد شواغل اللك. ونرى موظفين يأخذون التعلييات بشأن هذه الأمور على امتداد التاريخ 
الصري. وقد أدت التحسينات في هذا النظام الطبيعي إلى النوع الثاني من الري» وهو الري 
الا صطناعی» وتمثلت هذه التحسينات في بناء قنوات مغذية وقنوات صرف. وبناء حواجز مستعرضة 
لتقسيم الأحواض الطبيعية من الأرض إلى وحدات إنتاج أصغر. وتوجد أدلة على هذا الري 
الا صطناعي للحقول منذ بداية التاریخ الصري الو A>‏ (أي ما يسمى مقبض OU po‏ العقرب الذي 
یصور اللك وهو یطهر قناة في نحو عام ۳۱۰۰ ق.ح» الشکل ۰۳*۱۷ كا أن القنوات الاصطناعية 


Byes (YA)‏ 5 جمع شونة وهو الاسم التقليدي لخازن اخبوب الحكومية في مصر. [الترجم] 
(YA)‏ يتخذ مقبض OL po‏ العقرب Scorpion Macehead‏ الشكل الكمثري؛ وينسب إلى الملك العقرب السابق على 
توحيد مصرء اد تظهر عليه صورة العقرب بالقرب من ملك يرتدى التاج الأبيض لمصر العليا. [المترجم] 


OL‏ التوثيق التو استخدمت لبناء الأهرام خلال الدولة القديمة تل حص a‏ "ثورة الری" 
الفترضة في مصر خلال عصر الاضمحلال الأول HME TYE OO-VV A)‏ 





„Ashmolean Museum, Oxford University ۸۱۲۱896-1908. E3632 مقبض صو ان العقرب.‎ (VV) الشكل‎ 

یفترض النموذج الأول أن التحسینات في ضبط الفیضان والانحسار الطبیعیین للنهر حدئت استجابة 
لضغط بيئي» إذ دفع الفيضان المنخفض المزارعين المحليين إلى حفر قنوات ف الحواجز الطبيعية لتمکین 
ell‏ من دخول الأحواض» وربا sal‏ ذلك بدوره إلى أبنية دائمة للسيطرة على مياه الفيضان وتقسيم 


)+£( عصر الاضمحلال GZ intermediate period‏ التاريخ المصري فترة انتقالية ابارت خلاها الدولة المركزية» وقد 
شهدت مصر ثلاثة عصور منهاء هي عصر الاضمحلال الأول 7١660-71١70(‏ ق.ح) الذي فصل بين الدولة القديمة 
والوسطى ونتج عن أسياب طبيعية» وعصر الاضمحلال الثاني (۱۵۵۰-۱۲۵۰ ق.ح) الذي فصل بين الدولة 
الوسطى والحديثة ونتج عن غزو افکسوس لصی وعصر الا ضمحلال الثالث (55 515-١١‏ ق.ح) الذي تزامن مع 
انهیار العصر البرونزي الذي طال حضارات مصر والشرق الأدنى واليونان. [المترجم] 


+ ۵ ۱ البحر المفتوح... 


الأرض إلى وحدات صغيرة. ويُربّط النموذج الثاني بالتقسیم الطبقی الاجتماعي الوق جيداً منذ تاريخ 
مصر المبكر. وقد cal‏ التنظيم الاجتماعي التراتبي في مصر إلى العمل في الأرض ضمن الاسر وغيرها 
من الجماعات الاجتاعية وتقسيم حيازة الأرض على نحو متناثر جغرافيا للحد من خطر فشل 
المحاصيل على المستوى المحلي. أدت هذه الطريقة لاستغلال المياه والأرض- بدورها- إلى المزيد من 
الاستقرار في الإنتاج وإلى زيادة مصاحبة في السکان. وأحدث الطلب الزائد للسكان المتزايدين ضغطا 
أكبر على الأرضء ol‏ إلى الحاجة إلى توسيع قاعدة الأرض المزروعة» وهي الحاجة التي أدت إلى 
تطوير المزيد من شبكات الری. يفترض النموذجان كلاهما استجابة واسعة لتفاوت النهر من سنة إلى 
أخرى بسيطرة وإشراف محليين» وتدخلا محدودا فقط من الدولة المركزية. 

ويذهب مايكل مان إلى أن مصر بمجرد أن أصبحت دولة مركزية إقليميا صارت "مؤهلة 
للاستمرارية"””. لكن تناوب السلالات المركزية مع فترات من الدول الأصغر يمثل إحدى السمات 
المميزة للتاريخ الصري. يترافق ما یسمی عصر الاضمحلال بين دورتين سلاليتين مركزيتين مع تراجع 
سكاني وغياب المؤسسات المركزيةء وبالتالي التجزؤ السياسى وقلة البنايات النصبية. لكن ينبغي أن نلاحظ 
أيضا أن استيطان وادي النيل والدلتا المصريين لم يكن lee‏ إذ تمثلت إحدى السمات المهمة BIG‏ 
الاستيطان في مصرء لا سيا في منتصف الوادي النهري» في التناوب بين استيطان المواقع الجديدة وهجرهاء 
بسبب الفشل- الجزئي على الأقل- في القدرة على السيطرة على شبكات الري وصيانتها. 

بمجرد أن تشكلت الدولة المصرية» كان الفرعون في مركز أيديولوجية الدولة والسلطة 
السياسية» طالا وجدت الدولة المركزية. وقد صنف الحكم الصري على أنه "شمولي". لكن ذلك 
القول ينطوي على تبسيط «Je‏ ذلك أن الطبيعة الاستبدادية لأيديولوجية الدولة كانت على الأرجح 
ناتجة عن الطابع المحلي للنظام المصري. ومطلب رفع الملك فوق أبنية السلطة المحلية النتشرة والتراتبية 
اجتماعيا””". وحتى البطالمة الذين كان لتدخلهم في مصر خلال أواخر القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة 
خصائص فريدة حافظوا على هذه الأيديولوجية الفرعونية. ومع أن الكثير من الدراسات حول املك 
المصري ركزت على هذه الأيديولوجية التي تتجلى ني صور SUL‏ وطقوسه الصورة على جدران المعابد 
على امتداد التاريخ الصري» OP‏ وظيفة الك المصري ظلت جبائية بالدرجة الاو" 


من الواضح أن حالة مصر بتقليدها القديم من الملوك الأقوياء والبيروقراطية التراتبية تبدو 
استثناء للنموذج الاجتماعي "للدولة الزراعية التي استخدمت القراءة والکتابة " agro-literate polity‏ 
عند إيرنست غیلنر Ernest Gellner‏ الذي ذهب إلى أن "الجماعات المعزولة ضمن المجتمعات الزراعية" 
كانت النمط السائد"". ف"تأثير القفص" الناتج عن الوادي النهري الذي أنجز "نظاما اجتماعيا 
توحيديا" في حالة مصر قد أضعف هذا الیل الطبيعي للتجزؤ السياسى ورفع تكاليفه""". وكانت 
البيروقراطية مقيّدة في تأثيرهاء واعتمد الفرعون على تشجيع الولاء لدى النخبة المحلية ووجهاء القرى 
والكهنة والجنود من خلال نظام سيامى أعطاهم الريع في مقابل الولاء للتاج ومطلب حشد العالة 
الحلية في حال الاحتياج إليها. كان الأساس للسلطة المركزية في مصر في حقيقة الأمر هو قدرة الملك 
من خلال هذه النخبة على حشد العمالة المحلية» للحملات العسكرية (قبل تنظيم الحيش الدائم في 
أثناء الدولة الحديثة)» وتطهير القنوات وبعثات اقتطاع الحجارة» وبالطبع لجمع الضرائب على الإنتاج 
الزراعي وإعادة توزيعها من خلال المعابد المحلية. لكن في فترات ضعف فيضان النيل» كانت البنية 
السياسية التي تربط القری بعواصم المقاطعات (الأنوام) ثم بالمركز السیاسی عبر "التراتبية المتشابكة" 
للمراكز السكانية تتمزق". وثمة "مبداً داعم للمركزية" یتکشف في عبارات مثل "مياه الفرعون" 
(أي "قناة (Mole‏ يوضح نطاق الأيديو لو جية ASU‏ لكنه لا يقيس التدخل الملكى في الاقتصادات 
المحلية. ولا بد أن تفويض الحقوق في الأرضء لا سيا الأرض الجديدة» كان امتيازا ملكياء وكانت 
الآلية الطبيعية لتنفيذه هي هبات الأراضي للموظفين والجنود. 

آنتجت هذه الاستجابة السياسية» تماما ىما هى الحال في مجتمعات الري الأخرى. تنظي| اجتماعيا 
ثقیلا في القاع أو "إقطاعيا". فقد نُظَّم ري الحقول حول أحواض فيضية. وكان تطهير القنوات وحماية 
الحواجز والسدود» وقياس الفيضانء وإقراض البذور» ومسوح الحقول» ودفع الإيجار والضرائب 
على الأرض. تُنَظم جميعها على المستوى المحلي من خلال المؤسسات المحلية (المعابد)» مع اهتمام كبير 
واضح من الملك وأعضاء الدولة المركزية. وقد مكن "القفص الاجتماعي" للنهر الدولة المركزية من 
السيطرة على الاقتصاد. من خلال التوزيع والتجارة» وكانت النخب مرادفا "للدولة". ول تواجه 
الدولة منافسين داخليين» وم تكن هناك دول مدينية قوية كا في بلاد ما بين النهرين لتكون WE‏ موازنا 
للسلطة Mi SU‏ 


١7‏ البحر المفتوح... 


"كان نظام فيضان النيل ذاته هو المستبد الحقيقي". أي تلك الالية الدافعة الرئيسة التي أوجدتها 
التربة الخصبة للسهل الفيضي التي تراكمت فوق البيئة الصحراوية القاسية على جانبي النيل. كان على 
الدولة ومؤسساتها والمزارعين الفرديين أن يتجاوبوا مع القوى الأساسية للفيضان السنوي وانحساره 
وآن یتکیفوا معها. وم يكن من المکن تعدیل الفیضان بل احتواءه وحسب. وکان السکان یو سين 
في القفص" بالعنی الحرفي للكلمةء داخل المر النهري» ما يسّرّ فرض الضرائب علیهم"۳*. وقد انتظم 
السکان الریفیون حول بنية قروية تراتبیةه وضمن شبکات اجت‌اعية معقدة حول ملكية الارض 
والالتزامات الضريبية» وتکافل جماعي ترکز على الانتاج في بيئة مروية""'. فالحاجة إلى السيطرة على 
مشهد الري "المنتشر" لم تنتح ملوكا استبداديين زعموا ملكية كامل الدولة وجهازهاء بل أدت إلى 
تطور البيروقراطية و"مبدأ داعم للمرکزیة"۳. فلم يكن هناك أي ارتباط بين الري وسلطة الدولة 
المركزية غير الاهتمام بالدخل". OB‏ كان من الممكن النظر إلى الملك على أنه ce SM‏ فإن النخب 
المحلية والبيروقراطية المتنامية كانت الممثلين الفاعلين على مسرح نظام بيئي حركي ومتفاوت. وكان 
من الوارد أن GE‏ النتيجة مختلفة عن نص المسرحية"". 


دحلة والفرات 


GE‏ مياه نهري دجلة والفرات اللذين يصرّفان مائة وثانية وخمسين WI‏ وثلاثائة ميل مربع واثنين» من 
هطول المطر السنوي على سلسلة جبال طوروس. وقد كان النهران المصدر الرئيس للماء لبلاد ما بين النهرين 
والأساس لإنتاجية الاقتصادات الآشورية الحديثة والبابلية الحديثة والأخينية والسلوقية. وعلى خلاف نهر 
النيل الذي خففت الصحراء والستنقعات سرعته» فجعلت فيضانه بطيء الحركة» وجعلت استغلاله 
يحدث بالدرجة الأولى من خلال الزراعة على انحسار الفیضان. كان دجلة والفرات يتغذيان بالمياه عن 
طريق الأعاصير الشتوية الغربية من البحر الأبيض المتوسط التى أنتجت فيضانا أشد حركية. وقد انطوى 
النهران على عنصرين من التفاوت. Ob sl‏ معدل الطر الموسمي (من ديسمبر إلى مارس) وتفاوت جريان 
النهرين نتجا بالدرجة الأول عن تذبذب شال الأطلسى (الشكل ۸ lglg‏ أن نصف مياه النهرين 
كانت تنتج عن ذوبان الجليد بين شهري أبريل ويونيه. وكان النهران يحتاجان من الصيانة والسيطرة أكثر ما 
احتاجه النيل. وقد استخدم الفرات Lee"‏ لتمييز نطاق البحر الأبيض التوسط عن المركز الآشوري". 
وهو تصور قديم للانهار باعتبارها علامات حدود مهمة"۲. 


البرونز والحديد والفضة... ۳ ١‏ 


المتوسط الشهري (۱۹۳۸: ۱۹۷۲۲) 


oi سه‎ ( a" 4 SEES ء۹٤۵7 مو جب‎ aii 
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دی تومي كتوبر ۳۳ jes jÈ‏ بر بر مالو بريل شاو ت ree‏ 


الشکل (۱۸) تأثير شمال الأطلسي على جريان نهر الفرات. من )2000( .له Cullen, de Menocal, et‏ 

يكشف تاريخ الامبراطوریات في غرب آسیا عن ارتباط ملحوظ بين التفاوت افیدرولوجي 
والاستقرار السياسي*"". كان مركز الامبراطورية الآشورية الحديثة يقع في السهل الصحراوي» وهو 
مثلث بين نينوى وآشور وأربيل (الشكل .)١4‏ ويعد "مستوى التفاوت العالي من سنة إلى أخرى" 
والجفاف المتكرر وفترات الحفاف لسنوات متعددة من السمات البارزة للنهرير:7"". وخلال الألف 
الأول قبل الحقبة المشتركة» كان معدل المطر عالياء لكن أشد تفاوتا""". وقد شكل نمط المطر فى شال 
بلاد ما بين النهرين قيدا على كثافة السکان» وكانت بلاد بابل على الأرجح غنية بالموارد الزراعية» وكان 
بوسعها أن تعول عددا أكبر من السکان لكنها بسبب الافتقار إلى مصادر محلية للمعادن أو الا خشاب. 
كانت مضطرة للاعتاد على Meloy g/l‏ ومن الملاحظ هنا أن سقوط المطر في الصحارى أعال 
جماعات بدوية» على خلاف الحال في مصرء وقد كانت لذلك أهمية تاريخية كبيرة بالنسبة للحركية 
التاريخية طويلة المدى في or SVG SSI‏ 


ه ۱ البحر المفتوح... 





الشكل (۱۹) مركز hl Vl‏ الآشورية الحديثة. من )2016( "From Radner‏ 


كان الري في جنوب بلاد ما بين النهرین (بلاد (LL‏ بدار بطريقة مختلفة عنه في pas‏ لأن شبكة 
القنوات الشعاعية كانت ESE‏ ویمکن السيطرة علیها مرکزیا بمزید من السهولة. تنتج الامطار 
الشتوية الدفوعة بالریاح الغربية القادمة من البحر الابیض التوسط الطر والثلوج في الرتفعات 
الاناضولية والايرانية التي Lee‏ منها برا دجلة والفرات*۳. إن مشهد غرب آسیا أكثر تنوعا من مصر 
بکشر؛ وذلك آل الأسباب وراء "الافتراقات" LZ eN‏ بان مصبر والشرق ar SONI‏ و قد شهدت 
إميراطوريات الالف الأول قبل الحقبة المشتركة فترات من تکثیف شبکات الري» وفترات من 
الانک‌اش» تعقها محو wy‏ سكانية. وكات مریح النهر ین (اللذين تعار جر Lel‏ باستمرار) ونظام 


)£4( الا سا الواردة E‏ الخريطة: كو لا نیا 1121 Patina Lob‏ مث (cle) Hamath‏ السامر Samaria ê‏ بيت ياكين 
«Bit Yakin‏ دير «Der‏ بورسیا «Borsippa‏ سیبار «Sippar‏ مازاموا «Mazamua‏ عر فة «Arrapha‏ آشرر ghls cAssur‏ 
۷۵ نینوی «Nineveh‏ دور شاركوين «Dur-Sarrukin‏ أو رارتو Urartu‏ شوبريا Subria‏ بيت «Bit-Zamani jle j‏ 
آمیدی Amedi‏ (الع‌ادیة) حران ¿Harran‏ غوزانا Guzana‏ (تل حلف). کر کمیش Carchemish‏ تل Tel Cow»‏ 


هت ظو خو Suhu‏ [الترجم] 











الیرونز و احدید والفضة... ۱۵ 


القنوات» هو ما شکل الشبكة المادية الا ساسية التی شکلت- بدورها- الشبکات الا جتاعية للاتصال 
والتبادل في الاقتصاد الآشوري والبابلى خلال الالف الأول قبل الحقبة المشتركة"". 

كانت التغيرات في المناخ» وما تبعها من نوبات جفاف عرضي وملوحة التربة» عاملا أساسيا في 
ظهور إمبراطوريات الشرق الادنی وأفوطا. من ذلك على سبيل المثال أن نوبة جفاف شديدة حدثت 
في عام ۲ , ٤‏ أ.سء أطلقت هجرة هائلة أسهمت في الانهيار الفاجیی المفترض للإمبراطورية الأكدية 
ka" |")‏ تعني "آلف سنة" ckiloannus‏ وعلى ذلك فان عام ۲ ,4 أ.س = عام ۲۲۰۰ ق.ح على 
وجه التقریب)۳. وفي نحو عام ۱۲۰۰ ق.ح» بدأت فترة جفاف رئيسة دامت نحو مئتى سنة» وفي 
منتصف القرن السابع قبل الحقبة المشتركة» كانت زيادة السكان والحفاف الشديد عاملا في Jal‏ 
الإمبراطورية الآشورية الحديثة التي تمركزت على طول نهر دجلة Ode‏ على أن الارتباطات 
السببية بين التغيرات المناخية والمؤسسات السياسية والاقتصادية معقدة» وسوف أتقصاها بمزيد من 
التفصيل فى الفصل الخامس. 

وضعت الفصول الثلاثة الأولى من الكتاب المعالم الأساسية للتاريخ الاقتصادي للبحر الابیض 
المتوسط خلال الألف الأول قبل الحقبة المشتركة. حاولت فيها أن أوضح كيف تشكل فهمنا 
لاقتصادات البحر الأبيض المتوسط ما قبل الحديث بفعل تعقيدات قضايا الحدود الزمنية-المكانية 
والتحقيب وبفعل التفاوت الجغراني والمناخي والتلاقح الثقاني. وأكدت أن فهم التدفقات بين المناطق 
وداخلها على نحو أفضل يتطلب جغرافيا أكبر من جغرافية البحر الأبيض المتوسط. وبالفعل كان 
المحيط ال هندي وغرب آسيا وأنبار دجلة الفرات والنيل عوامل بالغة الأهمية خلال الألف الأول قبل 
الحقبة المشتركة. وفي النصف الثاني من الكتاب الذي أتحول إليه فيا يلي» أتقصى العلاقة بين المؤوسسات 
والبيئة. ذهبت في موضع سابق إلى أن حركية نظام الحث التبادلي الطبيعي-البشري تمثل إطارا مهما 
لفهم الاداء الاقتصادی ما قبل الحديث على نحو أفضل. وأتحول فيا يلي إلى هذا الإطار بمزيد من 
التفصيل. يناقش الفصلان التاليان النظام الطبيعي حيث أبدأ بالزراعة والعملء» وهما أساس كل 
الاقتصادات ما قبل الحديئةء ثم أنتقل لتأثير البيئة والمناخ والتغير المناخي على النطاقات الزمنية المختلفة 
باعتبارها قوى دافعة للاستجابات البشرية. وتتناول الفصول الثلاثة الأخيرة من الكتاب النظم 
البشرية من خلال مناقشة المؤسسات الاقتصادية بمزيد من التفصيل. 


رما رمان 


البيئة والمؤسسات 
Environment & Institutions‏ 


x) GH) 


الزراعة والعمل 


Agriculture and Labor 


تقدم حضارات العصر القدیم على الرغم من زراعتها التطورق نقطة بداية وحسب. إذ لم تود 
واحدة منهاء سواء في الشرق الأوسط أو روما أو الصين أو أمريكا الوسطی. لا في عصور ما 
قبل التاريخ ولا في العصور التاريخية المبكرة» إلى اقتصاد صناعی. 

—E. Jones and Woolf (1969: 1) 
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كان الإنتاج والتوزيع الزراعيان یقعان في صميم كل الاقتصادات ما قبل الحديثة. على أن هناك 
ثلاثة أسئلة رئيسة تتعلق بالإنتاج الزراعي» هي مَنْ الذين امتلكوا الأرضء ومَنْ الذين عملوا فيهاء 
وكيف تمت السيطرة على العمل"". كان البحر الأبيض التوسط شديد التفاوت في تنوع المشهد 
الطبيعى» ومصدر الاء (الطر في مقابل الري)» وخصوبة التربة» وأنواع المحاصيل والماشية ومارسات 
الرعي» ونطاق الوحدات الزراعية. وكانت الاقتصادات ما قبل الحديثة اقتصادات "عضوية"» وكان 


)۱( قمح الایمر emmer wheat‏ أو القمح ذو القشرة hulled wheat‏ أو القمح TeS sls‏ نوع من القمح له -حسكة» كان 
إلى جانب القمح أحادي الحبة einkorn wheat‏ من آوائل الحاصیل التي آستأنسها الانسان أو الحاصیل صانعة 
احضارة. [الترجم] 

۱5۹ 





العمل Ro‏ عن طريق البشر والحيوانات» وكانت "الارض مصدر الغذاء» وكذلك المصدر المباشر أو 
غير المباشر لكل النتجات الادية النافعة للإنسان"". وقد أظهرت كل الثقافات في العام ما قبل 
الحديث انتباها حذرا لظروف التربة والماء والمحاصيلء إذ شكلت هذه الظروف قيدا ثقيلا على وظيفة 
الإنتاج» OV‏ الانتاج كان في أغلب الأماكن محصورا في دورة زراعية واحدة في السنة. 


إن التضاد المعتاد بين الملكيات الصغيرة ضمن الأسر النووية في العام اليوناني والأطيان الكبيرة 
التي تديرها الدولة في غرب آسيا ومصر في حاجة إلى تعديل جذري. وهناك حاجة أيضا إلى إبراز 
أشكال توزيع الأرض وملكيتهاء والمطالب الحبائية من جانب الدولة» والتفاوت في الظروف البيئية 
وفي تنظيم العمل وعرضه وفي إنتاجية التربة وفي مصادر الماء وفي تفاوت الدخلات والغلة من سنة إلى 
آخری. ومن الواضح أن الظروف السياسية المتغيرة» والاتجاه نحو التتجير”» وزيادة صفقات السوق 
بداية من القرن الرابع قبل الحقبة الشترکة» ضمن مراکز حضرية كبيرة جديدة» كان شا Lage‏ تأثيرات 
قوية على الانتاج الزراعي. قدمت في مواضع سابقة متفرقة صورة تفصيلية للزراعة في حظات مهمة 
من التغیر الاقتصادي» وهنا آقدم مثالا توضیحیا من آشهر آرشیف من احقبة املنستية. 


aul E‏ شهر مار س rane Oo"‏ جلس رجل يدعى سو سوس 5 كان وكياد لزينون. عل 
متن مركب فوق صفحه النيل» ينتظر التعلييات بلهفة» وفي يده ورقة بردي وقلموسء ثم خط الرسالة 
التالية (الشكل Ys‏ 

التحية من سوسوس ال زینون. وصلتنی رسالتك الى طلبت منی فیها آن احتفظ بائة آردب 

من القمح الذي لدینا على السفينة» وآن آبیع الباقي بأعلى سعر یمکن الحصول Pade‏ فيما یتعلق 


(Y)‏ تتجير commercializing‏ الجتمع أو الاقتصاد يعني تحويله إلى التجارة عموما أو إشراكه في عملية التجارة. [المترجم] 

(Y)‏ قلموس Kalamos‏ كلمة يونانية تعني "القلم القصبي". وتوجد في اللغات اليونانية القديمة (clamus)‏ واللاتينية 
(Kalamos)‏ والسنكسريتية والعبرية والعربية (قلم). [المترجم] 

)٤(‏ الأردب artab‏ مكيال للحبوب استخدم في مصر عبر العصور ولا يزال» يختلف وزنه من نوع لآخر من احبوب؛ 
يساوي حاليا ۱۵۰ كيلوغراما من القمح والفول» ۱۶۰ كيلوغراما من الذرة احبوب. كان في مصر الرومانية يساوي 
۸ لتراء وكان آردب القمح المطحون يساوي ۳۰۰۲ كيلوغراماء ويعقتد أن الأردب المصري البطلمي كان أكبر من 
ذلك بثلاثين بالمائة. [المترجم] 


بالاحتفاظ بالقمح» اعلم أنه لم يعد LS‏ فلعدم علمنا بأنك ستحتاجه فقد بعنا حمولة القمح 
كاملة في الميناء قبالة آفرودیتوبولیس؟» باجمالي مئتين وواحد وأربعين أردبا بسعر استاتر ذهبي 
واحد لكل سبعة آرادب"» بيعت من خلال بطلی‌ایوس Ptolemaios‏ الذي يعمل إبيستاتيس في 
خدمة أرخيبياديس 4101618065" وأعطينا المشترين BU‏ آرادب إضافية فوق كل مائة أردب 
لوازنة المصاريف النثرية. وقد سلمني خارموس 69 رسالة تطلت فيها إعطاء JUI‏ إلى 
بيريخوس Pyrthichos‏ لشراء ا لحلود في هر قليوبوليس". وأود أن أحيطكم علا بأننا حاليا لیس 
معنا الكثير من المال الذی یمکننا من إعطاء بيريخوس ما يكفيه لذلك الغرض. فمن بين سعر 
القمح. ما يزال بطلیمایوس مدينا لنا بمئتين Oey‏ وثمانین AALS‏ أخذت لك بها GES‏ ضمان 
يؤكد أننا سوف نتسلمها في العاشر من آمشیر" ومعى حاليا أربعمائة دراخمة نقدا. لذا أرجو 
التكرم بان تكتب لي وتخبرني من أين أدبر المال لأعطيه لبيريخوسء وإذا كان بوسعنا أن نرسل 


(o)‏ أفروديتويوليس Aphroditopolis‏ (تعنی مدينة أفروديت) اسم أطلقه اليونانيون على مدینتین مصریتین الأول انبحي 
بالمصرية تبیحوت Tpyhwt‏ وبالقبطية بتبح ۰۳6۱0۵0 وتسمى حاليا أطفيح بمحافظة الحيزةء والثانية تسمى بالمصرية 
القديمة بر حتحتور (تعنی بيت حتحتور) أو باثيريس Pathyris‏ أو أفروديتوبوليس خلال الحقبة اليونانة الرومانیت 
وتَعرّف حاليا باسم باسم جبلين أو الغريرة بمحافظة قنا. [المترجم] 

)1( الاستاتر stater‏ قطعة نقدية معدينة قديمة استخدمت في أنحاء مختلفة من العالم اليوناني» واستخدم الاسم Lal‏ 
للعملات التي قلدت الاستاتر اليوناني ي أورويا القديمة. . [المترجم ] 

(۷) الإبيستاتيس cepistates‏ في اليونان القديمة» مشرف أو مراقب. ارتبط خلال SUL‏ اطلنستية بمقاطعة تابعة ( مجلس 
تشريعي محلي)» عمل فيه مثلا مقيما للملك» مارس السيطرة وجباية الضرائب. وهو في العسكرية» الشخص الذي يقف 
في الخلف وراء البروتوستاتيس protostates‏ (الرجل CU‏ يقف في الصدارة) في التشكيل phalanx pus‏ 
[المترجم] 

(A)‏ هرقليوبوليس Heracleopolis‏ أو هرقلیوبولیس ماغنا Heracleopolis Magna‏ (تعني مدينة هرقل الكبرى) هو 
الاسم الروماني لعاصمة النوم العشرين في مصر العلياء تقع على مسافة نحو ۱۵ كيلومتراً غرب مدينة بني سويف 
الحاليةء تعرف حاليا باسم أهناسيا في محافظة بني سويف. [المترجم] 

Drachma 441 UI )9(‏ هو اسم العملة في اليونان في فترات مختلفة» منها اليونان القديمة» واستخدم مؤخرا في اليونان إلى 
أن حل اليورو محله. [المترجم] 

(۱۰) أمشير Mecheir‏ هو الشهر السادس في التقويم الصري القدیم. يقابل في التقويم الجريجوري من ۸ فبراير إلى ٩‏ 


مارس: سوك مشتثق هن all os‏ الريح یی قلماع المصريين. [المترجم] 


۱11 البحر المفتوح... 


معه إستيراكس Styrax‏ ليكون عیننا على الأسعارء لأننا نعرف أنه أمين في هذه الامور. و قد 
أحضرنا أيضا الكثير من النبيذ الذي كان في بطوليايس. واكتب لى من أين أحصل على الذرة 
لأمونيوس Ammonios‏ الطحان» وكم أعطيه لتحضير الطحين. كذلك أعطينا بيريخوس عشر 
دراخات لتفقات الانتقال. وداعا. السنة 8 ۰۲ الخامس من T tal‏ 
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فق ال Tl‏ 


الشكل (۲۰) البردية میشیغان, الجلد ۰۱ النص (P. Mich 128) YA‏ (تاريخها ۲۹ مارس» ۲۵۲ ق.ح). نسخت بإذن من 
University of Michigan Library.Papyrology Collection‏ . 
ما الذي تكشفه لنا الرسالة؟ حمولة بكمية كبيرة من القمح» جنبا إلى جنب مع النبيذ» بيعت بسعر 
كبير نقدا في بلدة على الجانب الآخر من النهر“'. جاء القمح من الفيوم» وهي منطقة في مصر أعيد 
استصلاحها واستیطانها واستغلا ها على نطاق واسع من جانب النظام البطلمي الجديد الذي تن E‏ 
الإسكندرية قبل نحو أربعين سنة. ومن ن الواضح أن زینون الرسل إليه هناء لم يكن قد KE‏ بعد في 
منصب ناظر الأطيان لدى أبولونيوس صاحب الخزانة لدى الملك بطليموس الثاني» وهي الوظيفة 


الزراعة والعمل ۱۳ 


التي ناما خلال شهر أو ائنین» مع نهاية شهر آبریل أو آوائل شهر مایو عام ۲۵۲ ق.ح» ونال الخلود 
بذلك من خلال بقاء الارشیف الواسع لنشاطه التجاري"". 


بحسب هذه الرسالة» يعمل زینون وکیلا لابولونیوس في بیع السلع في الاسواق الحلیة» ومن 
الواضح أنه كانت لدیه شبكة شخصية واسعة» ووعی باتجاهات الاسعار ومعرفة عميقة بالاسواق 
والخدمات الحلية. تنتمی الرسالة إلى أكبر آرشیف من الحقبة البطلمية» هو آرشیف زینون» الذي 
احتفظ بزهاء آلف وسبعمائة وثيقة ALU‏ للاستخدام GAS‏ عن عالم تجاري مدهش في je‏ كبيرة 
أدارها زينون نيابة عن صاحب الخزانة”". و التصوص التجريب الزراعي. والا قتصاد النقدی. 
والصفقات السوقية بالعملة» وخطابات الاعتاد لشراء امحلود» والروح الريادية» التي لويد انا 
جميعا كانت تدار مركزيا من جانب الملوك. كانت مصر قد اجتازت تحولا جذريا بفعل اليونانيين الذين 
توافدوا عليها بحثا عن الفرص التي أتاحها الملوك البطالة. وتکشف البرديات عن نظام اقتصادي 
جديد آدهش روستوفتسيف والكثير من المؤرخين. وقد ذهب روستوفتسيف إلى أن أرشيف زينون» 
والاقتصاد الزراعي الصور في النصوص. جنبا إلى جنب مع الاقتصاد النقدي الواسع. والتجريب 
الزراعي» والزراعة واسعة النطاق في العزت. والسيطرة ال ركزية الحکمة على الانتاح» كانت بمثابة 
"مصر مُصّعْرة". يضعنا ذلك أمام مشكلة التفسير» فإلى أي مدى كانت هذه الصفقات السوقية ممثلة 
للاقتصاد الصری؟ وف LAI‏ ذاتهء اعثبرت بیانات الأسعار من جزيرة ديلوس فى بحر إيجة ممثلة 
"لسوق تحديد الأسعار العام" خلال الحقبة الهلنستية". 

إن الحذر مطلوب في الحالتين» فأطيان أبولونيوس كانت منطقة اقتصادية خاصة. طورها الملوك 
البطالمة الأوائل قبل وقت قصير» ولا يغطي أرشيف زینون إلا جيلا واحدا فقط. صحيح أن زينون 
ربا م يكن فريداء لكن يظل منتصف القرن الثالث قبل الحقبة المشتركة فترة من النشاط الاقتصادي 
الكبير في البحر الأبيض التوسط دفعها التنافس بين الدول الكبيرة التي تشكلت في أعقاب فتوحات 
الاسکندر الأكبرء وانتقال الیونانیین إلى أماكن مثل مص وفترة مستوطنات جديدة: AMES Alls‏ 


)١١(‏ العزبّة هو الاسم التقليدي للکیات الاطیان الکبيرة في مصر كانت حتی عصر محمد على تخصصها الدولة لافراد 
النخبة الحاكمة والحلية في شکل الترامات ضريبية بأسماء ختلفة منها الابعدیات واحفالك. كان الفلاحون فیها آقرب 
إلى وضعية الأقنان في آوروبا القرون الوسطی. All]‏ جم] 


۱1 البحر المفتوح... 


وتجارة آوسع عبر شرق البحر الأبيض التوسط. وعلی الرغم من الصور العتادة لاقتصاد قوي موجه 
مركزياء كان الانتاج الزراعي الصري خلال الحقبة البطلمية تماما كما كان دائماء نظاما زراعيا شدید 
التفاوت. إذ بقیت العابد وأطيان العابد الكبيرة والااطیان الخاصة مبدأ تنظیمیا في مناطق وادی النیل 
القديمة. وقد غيّرت المطالب البائية للدولة الجديدة العلاقات الاجتاعية والأسواق والانتاج. ومن 
الواضح أن القمح سهل الدَرّس الذي كان قمح الخبز الفضل لدی الیونانیین وکان الملوك البطالة 
یبیعونه في آسواق البحر الأبيض التوسط. قد اکتسب رواجا في مقابل الایمر القدیم مع نهاية القرن 
الثالث قبل الحقبة المشتركة» وهو جزء من تحول آوسع عبر البحر الأبيض التوسط خلال الألف الأول 
قبل الحقبة الشتركة» من الحبوب ذات القشرة إلى الحبوب سهلة الدرس (الجدول CK‏ 

آعتقد ننا یمکن أن نفترض أن الصفقة السجلة في البرديةء وان كانت كبيرة» قد OLE‏ كصفقة 
خاصة نيابة عن أبولونيوس رئيس زینون. كان هذا النوع من الصفقات على الأرجح هو الطريقة التي 
عمل بها أصحاب المناصب العالية. وكانت هذه العزْبّة الكبيرة التي بلغت نحو ستة آلاف وستمائة 
هکتار هبة لأبولونيوس لتكون مصدر دخل له. وقد كان لزاما أن تطوّر الأرض وتدار. كانت هذه 
الهبات من الأطيان سمة قديمة لملكية الأرض في مصر» على أن السکان اليونانيين الجدد الذين جاءوا 
إلى مصر خلال الحقبة البطلمية المبكرة شكلوا شبكات ومؤسسات اقتصادیة وشكلوا حتى المحاصيل 
والحيوانات. فالهجرة وأناط الاستيطان الجديدة» لا سيا في الفيوم ومدينة الإسكندرية الجديدة. 


فرضت تغييرات في ملكية الأرض وف تربية الحيوانات. 


على مدار التاريخ» اشتغل أغلب الناس في آغلب الأماكن في الإنتاج الزراعي الذي ظل القاعدة 
الرئيسة للثروة. وحتى في "المدينة اليونانية Hold!‏ كان ما يقدر بنحو ثانين بالمائة من "السكان 


(VY)‏ على خلاف آنواع القمح الا قدم مثل الایمر یتمیز القمح سهل الدرس free-threshing wheat‏ أو القمح غير دی 
القشرة naked wheat‏ مثل القمح الطري common wheat‏ والقمح الصلب Durum wheat‏ بعصافات هشه وعنق 
سنبلة قاسى» عند درسه تتهشم العصافات منفصله عن اخبوب. [المترجم ] 


يعملون بطريقة مباشرة في الإنتاج الزراعي"» لكن هذا التقدير لا يراعي التغيرات والاختلافات بين 
المناطق”". وقد ذهب أحد التقديرات- على سبيل المثال- إلى أن الزراعة لم تكن النشاط الرئيس لاغلبية 
السكان في المنطقة المحيطة بأثينا خلال القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة!". 


إن البيانات متفاوتة عبر العام القدیم» ففی بعض الأماكن. ىا هي الحال في كيركيوسيريس في 
الجزء الجنوبي من الفيوم في مصر خلال أواخر القرن الثاني قبل الحقبة الشترکة۳ التى نعرف الكثير 
حول كل الأراضي المحيطة بالقرية لنحو عقد من الزمن"'. كان استخدام الادلة القارنة الأداة الشائعة: 
لكنها تنطوي على مخاطر. وبسبب عجزنا عن إجراء مقابلات مع مزارعين قدماء حول ما كانوا يفعلونه 
وكيف كانوا يفعلونه» فقد أصبح من الشائع استخدام الدراسات الإثنوغرافية الحديثة باعتبارها تمثيلا 
للعقليات الزراعية القدیمة*. ولو سبق لك أن قمت برحلة على طول نهر النیل» لربها كان في مشهد 
الزارع وجاموسته وهما يحرثان قطعة آرض صغيرة بالقرب من النهر» وآلات رفع الماء القديمة التي 
ما تزال قيد الاستخدام إغراء لك للاعتقاد Ob‏ شيئا كثيرا لم يتغير» وربا تقول لنفسك ها هي مصر 
القديمة تمتد آمام عينيى. لكن هذا الفهم- لا ريب- مضلل لأبعد الحدود. لقد تغيرت أشياء كثيرة 
بالفعل منها أنواع المحاصيل» والبذرة» وغياب الفيضان السنوي للنهر» والتكافل القروي الناتح عن 
نظام ري الحياض القديم» والأهم من ذلك العقلية والثقافة والعتقدات الدينية والعلاقة بين المزارع 
والسوقء وبين السكان الريفيين والسياحة IL‏ 


ينطبق القول نفسه على العالم الكلاسيكي. إذ أوجدت هناك الدراسات الإثنوغرافية الرائجة 
حول مناطق اليونان الريفية إغراء لرژية اقتصاد ريفي متوسطي "تقليدي" لازمني» ربا ما يزال 
يعكس LA‏ القديمة إلى حد ما". على أن الأعمال الإثنوغرافية الحذرة» مثل تلك التى أجراها بول 
هالستيد Halstead‏ ۳۵۱ قد حفظت LJ‏ بعض الحوانب المهمة للحياة الزراعية القديمة» ومنها العزيمة 
والمرونة الفائقتان للبقاء فيها كان بالتأكيد في أغلب الأحيان صراعا بين المزارع والبيئة وجابي 


(۱۳) كيركيوسيريس Kerkeosiris‏ قرية يونانية في الفيوم المصرية كانت قريبة من مدينة تبتونيس (أم le SI‏ حالیا) 
راجع حاشية سابقة حول تبتونيس. [المترجم] 

(6 1( تع الإثنوغراغيا ethnography‏ بدراسة الناس والثقافة والظاهرة الثقافية عموما من منظور اللماعة الخاضعة 
للدراسه. [المترجم] 


١5‏ البحر المفتوح... 


الضرائب"". لقد بذلت جهود منسقة فى الاعیال الأخيرة لاستعادة التوازن بين المديئة والريف» ولبناء 
العام اليوناني کاملا» وليس فقط المؤسسات الديمقراطية لبعض الدن. مع التأكيد على التنوع بين 
المناطق”". فالافتراضات حول دورة إراحة الأرض الجرداء لسنتين في حقول القمح والشعير والرعي 
الوسمی قد لا تصف ال حال دائ]”". فخلال العصر القدیم. كان السكان الريفيون يعيشون قريبا من 
احقول» وکانت آغلب الفلاحة محدودة النطاق» تتناوب فیها الف والبقو wld‏ وکانت ملکية 
الأرض التناثرة شائعة للحد من خطر فشل الحاصیل في مکان واحد. وقد آدی اندماج زراعة 
الحاصیل وتربية الاشية إلى زيادة وفرة السماد» ما شجع بدوره الزراعة الكثفة للأرض» وان كانت 
هذه الصورة لا تنطبق على البحر الأبیض التوسط کاملا. 

كان عام البحر الابیض التوسط القدیم أكثر تنوعا من الثالوث التوسطی التمثل في القمح 
والزیتون والعنب. وان كانت هذه الحاصیل تزرع هنا وهناك حول البحر. فکان إنتاح الشعیر» ذلك 
الحصول شدید التحمل في الظروف ال حافة والمالحة» مها كذلك» وکانت النسبة بين القمح والشعیر 
متفاوتة من منطقة إلى آخری ومن سنة إلى آخری"". وکانت نوعية سقیا الأرض بالطر في مقابل 
سقیاها بالري تقرر الکثبر حول التنظیم الاجتماعي والعمل في الأرض. كما ترافق الرعي مع الزراعةه 
وان كان هذا الجانب من الزراعة القديمة لم يدرس جیدا بسبب الادلة الأصعب التی حتاجها"". وقد 
و جد التنظیم السیاسی» والامبراطورية الاقليمية في مقابل الدولة المدينية» والطر في مقابل الري 
اختلافا کبیرا في نظم ملكية الأرض والانتاج الزراعي. 


وهناك عدد کبیر من القضایا الااخری التي يجب فهمها» من بينها السيطرة السياسية على |مداد 
الحبوب. لا سيا التدفق منها إلى الناطق الحضرية الکببرة خلال الحقبة ال هلنستية والرومانية والتوازن 
بين المناطق الريفية والأهمية المتنامية للمناطق الحضرية خلال الالف الأول قبل الحقبة المشتركة على 
امتداد البحر الأبيض المتوسطه والغلة النسبية والغلة من سنة إلى آخری. على أنه ليس من الممكن 
تقديم نظرية جامعة عدا القول- کما فعل آخرون- OL‏ التفاوت كان أحد الثوابت. فالتفاوت بين 


)١5(‏ في دورة إراحة الأرض sla A‏ لسنتين ctwo-year bare fallow cycle‏ كانت حقول القمح والشعير تراح لسنتین 
وكانت الأرض المراحة تحرث لمنع نمو الحشائش (ومن هنا جاء وصف "الجرداء") وللحفاظ على رطوبة سنتین 
لمحصول الحبوب التالي» وكان الزارعون خلال سنتي إراحة التربية يعملون في رعي الأغنام والماعز. المصدر: 
New York. 5 (eds.) (2002). Ehe Ancient Econoy. Routledge. W and von Reden: Scheidel‏ [المترجم] 


الزراعة والعمل ۱1۷ 


الناطق. والتغیر عبر الزمن» والتغیرات السياسية» ووفرة العمالة» ونوع الحاصیل والتغیرات فيهاء 
وأنماط إراحة الارض, والتغیر المناخي» دفعت تفاوتات في الهارسات الزراعية. وقد كانت أنهاط 
ملكية الارض ونظمها وتوزیعها شديدة املامية في كل النظم التي نتقصاها» وعملت کل النظم على 
تحقیق التوازن بين احتیاجات النازل ومتطلبات الدولة من الدخل» ومن ضمن ذلك استخدام هبات 
الأراضي التي ربطت بامداد الدولة بالجنود. يوفر التقدم التواصل في نمذجة الحاصیل طريقة مبشرة 
لشتی الطریق السدود الذي نواجهه عادة ELLY‏ الباشرة الرقعة حول معدل الإنتاج والسکان 
والتفاوت واختیار الحاصیل» ومن ضمن ذلك آسالیب تقدیر القدرة الاستيعابية باستقلالية عن 
السکان". كان فشل الحاصیل على الستوی المحلى واردا حتی في السنوات " العادية". وفي إحدى 
الدراسات حول إنتاج القمح والشعیر في البحر الابیض التوسط خلال آزمنة آحدث. كان فشل 
القمح حدث بمعدل مرتفع (الجدول ۱ وی ظروف الجفاف في مصر لا بد أن احتال الفشل» أو 
النقص الکبیر في ee oY!‏ كان del‏ من ذلك. 


الجدول (۱) النسبة الثوية لاحتمال فشل الحاصیل في لاریسا وآثينا وآودیسا"" 





Peter K. Garnsey (1988: 17) المصدر : بتصرف من‎ 


(V1)‏ القدرة الاستيعابية carrying capacity‏ في البیولوجیا هي العدد الأقصى من أفراد النوع الواحد الذي تقدر بيئة معيئة 
على استيعابه أي توفير ISU‏ له والمسكن والمشرب ومثلها من ضروريات البقاء. [المترجم] 

OY)‏ في امحدول: لاريسا Larisa‏ مدينة تقع في شهال وسط اليونان» أوديسا 8 مدينة تتبع حاليا مهو رية أوكرانياء 
نقم على البحر الأسود. [المترجم] 


۱2۸ البحر المفتوح... 


إن الأرض ثابتة من حيث الموقع» وغير مرنة من حيث العرض» ومتفاوتة من حيث نوعية التربة: 
والظروف المناخية الحزئية cmicroclimatic conditions‏ ومدخلات الماء”". لكن المشهد الطبيعي 
التاريخي على امتداد البحر الأبيض المتوسط كان دائم التغير» ويمكن أن تتضح التغيرات الكبيرة على 
افضل نحو في الناطق التي جاء إليها سکان جدد وأسسوا مستوطنات جديدة واستصلحوا آراض 
جديدة. ویمکن للتحرکات ضيقة النطاق بين تکثف استیطان الواقع وهجرها أن تتعقب التغیرات في 
حجم النازل وبنیتها السكانية» أو "دورات الحياة النزلية ۱۳۷۳۲. ویکشف دور الدولة» ومطالبها من 
الجباية والعمالة» واستخدام عقود LEY!‏ والعمل» ومبیعات الاطیان الخاصة جیعها أن العلاقات 
الا جتاعية المرتبطة بالأرض تغيرت بشدة على مدار الألف الأول قبل الحقبة المشتركة. حدث ذلك فى 
تجفیف الأراضي واستصلاحها حول بحيرة كوبايس خلال أواخر القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة 
وأجزاء أخرى من MMOL gS)‏ وفي مصر والشرق الادنی» كان دور المعابد والأطيان التي سيطرت 
عليها سمة دائمة للكية الأرض وإدارتها. وكذلك لعب نمو السكان وحركتهم دورا مهما في العلاقات 
الاجتاعية الرتبطة بالأرضء لكننا لا نستطيع تتبعها بالتفصیل. وقد آثرت حركة السكان خلال 
WY‏ الأول قبل الحقبة المشتركة على الأرض بطريقة مباشرة من خلال إدخال آراض جديدة في 
الزراعة» وهو أمر مُثْبّت جيدا في مص لا سيا في الفيوم» وكذلك في كل مكان بدأ فيه اليونانيون 
مستوطنات جديدة» مثل Nadas‏ 

إن الادعاء الشائع OL‏ الملوك كانوا يملكون كل الأراضى وكانوا القوة الدافعة الأساسية للتغيير 
قول آيديولوجي. ويجب التعامل معه بحذر. فقد حدثت تغيرات في الأراضى أيضا بفعل الاستجابات 
الحلية للظروف. وقد أعطتنا المسوح الأثرية في الشرق الأدنى وفي مصر فكرة أفضل حول التحولات 
في جری الأنهار والتغيرات الزمنية في آنماط الاستیطان"". ويمكن دمج بيانات الناخ القديم مع 


CVA)‏ دورة الحياة المنزلية household life-cycles‏ أو دورة الحياة الأسرية family life cycle‏ سلسلة من المراحل يمكن 
أن yf‏ خلاها الاسرة ار pl‏ هرد ؟ تشمل عادة ae‏ الشاب/ الشابة الأعزب/ العز cel‏ ثم الزوج حليث الزواح. م 
الأسرة دات الأطفال الصغار» و هکذا حتی الأسرة E‏ آخر حياتباء a‏ المفهوم تأثيرات الزواج و الطلاق والإنجاب 
والوفاة على الأسرء فضلا عن التغيرات في الدخل والنفقات والأصول. [المترجم] 

(۱) كانت بحيرة كوبايس Copais‏ تو جد في وسط بويوتيا في اليونان. وقد جُمّفت في أواخر القرن التاسع عشر من الحقبة 
المساركة. Lem Al]‏ 


السجلات الوثائقية والبدء في القياس الكمى للتفاوت في فيضان النيل والفرات من سنة إلى أخرى 
(راجع الفصل الخامس). سيعطينا ذلك [gd‏ أصفى للتفاعلات بين البيئة والبشر. 

كان استعراض السلطة السياسية من خلال تغيير المشهد الطبيعي» بغرض فرض أبنية اصطناعية 
وتغيير الأرض ذاتهاء سمة قديمة لعالم البحر الأبيض التوسط. وفي الفیوم» أدى الاستصلاح وتوطين 
سكان جدد نی عهد بطليموس GUI‏ والثالث إلى تحويل المنطقة إلى منطقة خاصة للسلطة الملكية. كان 
استصلاح الأراضى البطلمي في هذا الموقع إبان منتصف القرن الثالث قبل الحقبة المشتركة مشروعا 
فذا ضاعف مساحة الأرض المزروعة المتاحة ثلاثة أضعاف"", ولهذه الممارسة القديمة نظائر في أجزاء 
أخرى من العام املنستی". 

تعد الحالة البطلمية مثالا مثيرا للارتباط الوثيق أحيانا بين التغيرات البيئية والاقتصاد السيامي 
القديم. فقد كان إنتاج الحبوب الأساس لثروة السلالة الحاكمةء وارتبط بالسخاء SLI‏ دا 
مباشرة بالنجاح العسكري. وعلى مدار الألف الأول قبل الحقبة المشتركة. أزاح القمح سهل الدازس 
وهو قمح الخبز المفضل لدى اليونانيين» القمح ذا القشرة مثل الإيمر» وهی عملية الإزاحة التي 
انطوت على مزيج من التغير الطبيعي والطلب واستراتيجيات المحصول الواحد الإمبراطورية (انظر 
ما يلي). كما أن استصلاح الأراضي للزراعة وشق Sl gall‏ المكثف مت في بلاد ما بين النهرين 
a‏ بالدرجة الأول استجابة لتأسیس العاصمة السلوقية احديدة نی مدينة سلوقية عل نهر 
دجلة. وقد کشفت Sel‏ روبرت آدامز Robert Adams‏ السحية أن هر دجلة اکتسب أهمية بداية من 
الحقبة السلوقية» امتدت إلى زمن البارثيين”"» وکان من نتيجة ذلك تکثف الري وتغیر آناط 
الاستیطان (الشکل ۰۲۱ والجدول ۲). 


(۲۰) البارثيون نسبة إلى الإميراطورية البارثية Parthian Empire‏ (تعرف Lal‏ باسم الامیراطورية الأرشكية Arsacid‏ 
6 سسبه إلى سلالتها الحاكمة) التى قامت بين عامى ۲۶۷ To‏ و ۶ ۲۲ E ez‏ منطقة UL‏ أو Parthia Lo jd‏ 


الواقعة في SIS‏ شرق ایران الحالية. [الترجم] 














الشكل (۲۱) شبكات الري كا أعيد بناؤها من المسوح الأثرية (باللون الأبيض) التي أجراها روبرت آدامز 
(تسدفخ:1981 ). الرسم لفرانك لودلو "Frank Ludlow‏ 

حدثت في أواخر القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة محاولات لاستصلاح الأراضى حول بحيرة 
كوبايس في وسط MU py‏ وهي حوض طبيعي كانت تتجمع فيه مياه الأمطار الشتوية» وهو ما 
حدث أيضا في بحيرة بتشاي Ptechai‏ في إريتريا وفي أماكن Eg ai‏ على أننا لا نعرف إن كانت 
هذه المشروعات استشارات من جانب مقدونيين أغنياءء كا كانت J‏ على ما يعتقد مع شخص 
يدعى خايريفانيس Chairephanes‏ حصل في مقابل الاستصلاح في إريتريا de‏ الأراضي الحديدة 
لتأجيرها بأسعار عالية» أو ربا نتيجة لتغيرات سكانية» أو لمزيج من الاثنين*". 


el ICY)‏ على الخريطة: نيابوليس .Neaplois‏ [المترجم] 
(YY)‏ بويوتيا Boeotia‏ إقليم بوسط اليونان. [المترجم ] 
(YY)‏ إريتريا Eretria‏ مدينة ومنطقة في جزيرة وابية اليونانية. [المترجم] 








الجدول (Y)‏ مقارنة للتغيرات في آنماط الاستيطان في ديالى ومناطق الفرات الأوسط بالشرق الاآدنی*" 
ess | w |‏ 
العددالقدّر | النسةالمثوية SAAN‏ ددالقدّر | النسيةالمثوية SAA‏ 
لمكتارات للحضر (أكبر من تارا" للحضر (أكير من 
الاستيطان ٠‏ هكتارات) ستطان ٠‏ هكتارات) 
سلالة أور الثالثة 


‘ope!‏ لا رسا 


Adams (1981) المصدر:‎ 





مصر 
إن الزراعة التي وصلت مصر بعد فترة طويلة من وصوها الشرق الأدنىء BG‏ بداية من الألف 
الخامس قبل الحقبة المشتركة”". تميز الانتاج في مصر بالزراعة على انحسار الفیضان الموقوتة بتدفق 
الماء إلى الأحواض الطبيعية في أثناء الفيضان السنوي للنهر. وتماما کا هى الخال في الشرق الأدنى. 
كانت الأرض من خلال الحيازة المؤسسية للمعابد توهب في مقابل خدمة الدولة والجيش وغيرها. 
وکانت الارض اما یزرعها موظفو العابد أو 553 للغبر. وکانت المزارعة الشكل العیاری ASU‏ 


(YE)‏ في امحدول: إيسن Isin‏ (تسمی حاليا إيشان البحریات) موقم آثری في حافظة القادسية العراقية یعتقد آنها كانت 
دولة مدينية مهمة. [المترجم] 
لارسا Larsa‏ (تسمی حالیا تل السنكرة أو سنکرة) مدينة سومرية قديمة تقع على مسافة ۲۵ کیلومترا جنوب شرق 
الورکاء بمحافظة ذي قار العراقية» كانت مركز عبادة إله الشمس آوتو Ut‏ [المترجم] 
تعرف سلالة آور الثالثة 111 Ur‏ آیضا باسم الامبراطورية السومرية الحديثة» وتشير إلى السلالة الحاكمة السومرية خلال 
القرنین الثاني والعشرین والحادي والعشرین قبل الحقبة المشتركة من مرکزها في مدينة آور Ur‏ وأيضا إلى دولة ناشئة 
قصبرة العمر . [المترجم] 


۱۷ البحر المفتوح... 


الارضص*» وهو النمط الاسامی الذي استمر خلال العصر البطلمي. ونادرا ما نصادف مزارعین 
فردیین بطريقة مباشرة في مصادرنا (تعد رسائل حیکاناخت التي تناقش في الفصل السادس استثناء 
لذلك)ء لکن الزراعة صغيرة ومتوسطة النطاق النظمة حول النازل كانت على الارجح آقرب إلى 
القاعدة. ومع أن حجم منزل حیکاناخت وملکیته الاکیر من التوسط قد تعکس مکانته الجنائزية 
ككاهن» فإن رسائله تعکس بلا شك عقلية آوسع في مصر العصر البرونزي. وعلى الرغم من 
أيديولوجية الأطیان الكبيرة التي تتکشف في رسوم مقابر النخبة» OP‏ زراعة الکفاف ضيقة النطاق 
المتمركزة حول الاسرة تختفي عن الانظار dole‏ وراء هيمنة السجل الرسمي التي أنتجه الملوك والنخبة 
في مقابرهم". لکن آنماط ملكية الأرض تعکس آیضا الصالح التداخلة للأفراد ومؤسسات الدولةه 
إذ كان هناك [slo‏ اهتمام مسسی بالاراضی النتجة للحبوب في شکل ضرائب الحصاد. ولا توجد آدلة 
وافية حول الأطيان الكبيرة في الایدی الخاصة قبل الحقبة الرومانية. فقبل تلك الحقبة» كانت العابد 
المالك والمدير الرئيس لحيازات الأرضء وكانت الدولة تجري مسوحا للحقول بانتظام وكان الإيمر 
والشعير جتمعان محصولي الحبوب الرئيسين خلال الأزمنة القدیمة"". وربا أسهمت عملية التطور 
البطيئة لنوع الإيمر في جعل التضاد بين التفضيل المصري لقمح الایمر وال نتاج المتزايد للقمح غير 
ذي القشرة أقل حدة مما Bole Spay‏ 

ثمة قبول واسع للتاريخ الريفي لص وان لم یدرس بعناية» إذ يظهر تصوير الحياة الريفية 
والنخب المحلية تزرع حقوطا في "الغرب المبارك" في كل SES‏ دراسی حول مصر القديمة”". على أن 
السوح المكثفة للمناطق خلال السنوات الأخيرة كشفت النقاب عن bial‏ استيطان واستراتيجيات 
زراعية معقدة. وقد تحسنت معرفتنا بالدلتا كثيراء وصار فهمنا أفضل للتاريخ البيئي لوادي النيل. 
bil,‏ الجماعات الزراعية التوطنة» والتقسيم الطبقي الاجتماعي الريفي» وتقاطعات الاقتصادات 
الرعوية مع الجماعات eb ll‏ وكا أكدت في موضع سابق» فان نهر النيل» وفيضانه السنوي 


(Y0)‏ تشير المزارعة sharecropping‏ أو المحاصصة إلى فلاحة الأرض لصالح المالك في مقابل نصيب متفق عليه ما تغله 
(۲) كان الغرب. أو الغرب البارك عند قدماء المصريين مجازا للحياة الآخرة أو العالم الآخرء والمقصود هنا هو رسوم 


المقابر التى تصور الناس وهم يزرعون الحقول في العالم الآخر. [المترجم] 


وتفاوته من سنة إلى آحری» والاستجابات الاجتاعية لهذا التفاوت. كانت العامل الأهم في تاريخ 
مصر الا قتصادي حتى اكتمال بناء السد العالي في أسوان في عام NAV‏ 

بلغت المعابد أهميتها القصوی بحلول الدولة الحديثة (نحو ٠١14-١55٠‏ ق.ح) إذ سيطرت 
عل آراض واسعة» وكانت "مراکز لشبكات من الرعاية"» وكانت المستفيد الأول من امحملات 
العسكرية للملوك المحاربين خلال الدولة LT‏ ليس غريبا إذن أن الدولة الحديثة كانت الذروة 
في عدد السكان القديم قبل الحقبة البطلمية» وكانت كذلك فترة من التكثيف الزراعي. وبحلول 
منتصف الالف الثاني قبل الحقبة المشتركة» يبدأ ظهور استخدام الشادوف. وهو آلة ري تتكون من 
سطل يتدلى من عاتق يحمل ME‏ موازنا في الجهة الأخرى من محور ارتكاز”". وقد احتفظت المعابد 
بأطيانها خلال الحقبة البطلمية. وعلى مدار الألف الأول قبل الحقبة المشتركة» عرف القمح سهل 
الازس وتكثفت زراعته في عهد البطالمة. على أن المصادر الوثائقية الغنية من تلك الحقبة توضح أن 
العدس والكتان وأشجار الفاكهة» في الأساس نخيل التمر في جنوب مصر بالدرجة الأولى» وإنتاج 
دوم طيبة وزراعة العنب. لم تفقد أهميتها”". وتکقف صنع النبيذ في عهد البطالمة» جزتيا بسبب التفضيل 
الثقاني لدی الیونانیین وبدفع من الاقتصاد النقدي. وقد وجدت الاراضی الخاضعة للسيطرة الخاصة 
في کل الحقب التاريخية» وان ظلت هناك [Glo‏ ادعاءات مؤسسية متداخلة (من جانب اللك أو العابد). 
وتمثل الضرائب الحكومية على الإنتاج الزراعی سمة مبكرة للدولة الصرية. وكذلك كان تسجیل 
مسوح الأراضى وإنتاح الحاصیل» وإحصاء الماشية كل سنتين» والمراقبة المدققة للانتاح الزراعي 
ومستويات الفیضان» من السات التي رسختها الدولة القدیمة في نحو عام ۰ ف.ح. کیا تعد 
معالحة الحبوب وتخزينها وتوزيعها من خلال المعابد على الموظفين آتباع المعابد من السات القديمة 
للاقتصاد المصري التي بقيت وانتقلت إلى الحقبة البطلمية. توجد هنا إشارات إلى نموذج بولاني 
a‏ "إعادة التوزيع" الذي ذكرته في الفصل الأول» لكن على ی المناطق وح و لبس غا 
مستوى الدولة» وحتى حينذاك» d‏ يشمل ذلك النظام النشاط الاقتصادي » ‘Masa‏ 


(YV)‏ دوم طيبة dom plam‏ شجرة من جنس الدوم تنمو في صعيد مصر والسودان واریت‌ریا» ثارها ها استخدامات طبية. 
[المترجم] 








۱۷ البحر المفتوح... 


لا ریب of‏ العابد» لا سيا بداية من الدولة امحديثة» أصبحت موسسات اقتصادية مهمة و جزءا 
من النظام الاقتصادي للدولت وأدارت مساحات كبيرة من الارض وآعدادا كبيرة من القوی العاملت 
جنبا إلى جنب مع إجراء الاعمال التجارية. وقد كانت هناك Sle Le! [slo‏ ملكية موسسية في الاراضی 
الزراعية المنظمة في أحواض فيضية» حتى وإن كانت توجد على الأراضي ذاتها ادعاءات ملكية خاصة. 
كانت هذه حالة الأرض على الأغلب في مصر العليا. وكانت شروط ملكية الأرض ونظمها معقدة 
ومتطورة إلى حد كبير على مدار ASV‏ من ثلاثة آلاف سنة من التاريخ المصري القديم» وكانت أشد 
تعقيدا من وصف فيبر PU‏ وقد وفر الإنتاج من الأرض الدخل للدولةء وكان الوسيلة لتمويل 
البيروقراطية» ثم لتمويل الخدمة العسكرية بداية من الدولة الحديثة. توفرت هذه الملاحظات بفضل 
النشر العلمي الواسع وبفضل بعض التحليلات الرائعة للوثائق المصرية واليونانية خلال القرن 
الأخير. وینبغی التأكيد على أن تناول فيبر كان جيدا ومتأنياء لا سيم| فيم يتعلق بالحقبة الهلنستية» علاوة 
على أن المادة الديموطيقية التي لم تكن معروفة جيدا في زمن فيبر توفر حاليا سجلات واسعة للملكية 
الخاصة للأرض ونقلها وبيعها وتأجيرها وكذلك للعمل المأجور. وکا هي [slo JH‏ مع التوثيق. 
يمكن أن يؤدي تحيز الوثائق للدولة إلى مبالغة في تقدير السيطرة المركزية وإلى الجدل حول مدى 
"خنق" التطور الرأسالي بفعل النشاط الحكومي*". 

تفتح رسائل حيكاناخت التي تناقش بإيجاز في الفصل السادس نافذة على عالم الإنتاج والاستهلاك 
المنزليين» الذي ۸ ترد تلميحات حوله قبل الحقبة ال هلنستية إلا Lol‏ وهی آناط ملكية الأرض المتداخلة: 
وقطع الأراضى المتناثرة» والتوتر بين المطالب اللكية من الضرائب والسلطة الكبيرة التي تمتعت بها المعابد 
ومدى ظروف التربة (التي تفاوتت من سنة إلى آخری)» وتحول هبات الأراضي إلى ملكية خاصة قابلة 
للنقل في شكل "أنصبة تورث "۳۳. كان استمرار زراعة الأرض مشكلة دائمة. ومع نهاية الدولة الحديثة على 
آقل تقدير» في نحو عام ۱۱۰۰ ق.ح» ومع توقف تدفق أسرى الحرب من الحملات العسكرية الواسعة 
للوك الدولة الحديثة» ومع اندماج مصر في شبكات التبادل الأوسع في شرق البحر الأبيض المتوسط. حدث 
تحول مومسي في أطيان العابد الكبيرة بعيداً عن الادارة المركزية والعمل القسري نحو استخدام 
"المستأجرين الأحرار" واستخدام تأجير الأرض والعمل My gol‏ 


لقد تطور مفهوم اللكية الخاصة من حق الوصول إلى حق النقل بأداة قانونية خاصة» وهو 
التحول الذي توضحه مبيعات الأراضى خلال الحقبة البطلمية. كانت "الأراضى الخاصة" يملكها 
مدى واسع من التراتبية الاجتماعية خلال الألف الأول قبل الحقبة المشتركة» ولا تشكل الكمية الكبيرة 
من الوثائق التي بقيت من الحقبة البطلمية على الأرجح إلا انعكاسا لبقاء الأرشيفات من هذه ABE‏ 
وليس تغيرا رئيسا في ترتيبات ملكية الأرض في عهد البطالمة"". وثمة صورة أوضح لأناط ملكية 
الأرض المعقدة في مصر تبدأ في التبلور مع وثائق الدولة الحديثة في نحو عام ۰ ق.ح. نلاحظ هنا 
تعقيدات القوة الاقتصادية وملكية الأرضء ومّنح إعفاءات ضريبية عرضية» ومعدلات ضريبية 
متفاوتة» واستراتيجيات مختلفة للأراضي الملكية وأطيان المعايد. وربا بسبب النمو السكان الإيجابي 
وكثافة السكان في وادي النيل الضيق في مصر العلياء كانت مساحة الأراضى الخاصة في مصر العليا 
على الأرجح أعلى منها في أي مكان آخره إذ قدّرت بائنین وسبعين بالمائة من الأراضى الزراعية في هذه 
المنطقة خلال الحقبة wg Les‏ 

في سنوات الفيضان Ad‏ كانت غلة الأراضى الروية في وادي النيل عالية مقارنة بالمناطق 
الأخرى في البحر الأبيض التوسط. إذ كانت ١‏ : ۱۰ للحبوب بحسب التقدير المنخفض» وكانت 
الغلة ١‏ : ۱۲ حتى ease" ٠١ : ١‏ على أن BUH‏ على هذا المعدل سنة بعد أخرى لم يكن LSE‏ 
بسبب تفاوت فيضان النيل. وتماما يا كانت الحال في الشرق الأدنى» كانت آسعار الأراضي متخفضة 
عموماء إذا كانت تساوي إنتاجها في سنة على وجه التقريب. ومع أن الآدلة انطباعية» فإنها توحي Ob‏ 
العمالة لم تكن مستغلة بالكامل". 

اتباعا للاتجاه العام خلال الآلف الأول قبل الحقبة المشتركة نحو استخدام الوثائق المكتوبة» الذي 
آشرنا إليه في الفصل السابق» فان آوائل عقود تأجير الأراضى المعروفة E58‏ إلى الفترة السايسية (بين 
نحو عامي ۵۲۵-۲۷۰ ق.ح). كانت هذه العقود في غالبها عقود إيجار سنوی استجابة لتفاوت النيل 
من سنة إلى آخری» وبسبب الحاجة إلى ترتيبات تأجير مرنة”*. على أن عقود الإيجار المكتوبة لم تكن 


مطلوبة» وكانت الحال على الأرجح هي شيوع عقود الإيجار غير المكتوبة للأراضى. 


(YA)‏ يشير معدل الغلة ۱ : ۰ على سبيل ا مثال» إلى أن الحبة الواحدة من البذرة تنتج عشر حبوب في الحصاد. [المترجم] 


۱۷۹ البحر المفتوح... 


آمدتنا مصر البطلمية والرومانية بأفضل الصادر الوثائقية". كانت الدراسات التاريخية لصر 
البطلمية والرومانية تعتمد بشدة في السابق على مصادر البرديات» وهذه المصادر gU‏ عادة من المنطقة 
الطيبية في مصر العليا ومن الفيوم”". وحتى لو كان الدارس Lely‏ لهذا التحيزء فلم يكن ثمة بديل 
عنها حتى مس وعشرين سنة خلت أو نحوها. لكن حاليا أمدتنا البيانات الأثرية ومناهج البحث 
ا كثيرا واستخدام تقئيات حل یل ۵ مثل التصوير بالاقار الصناعية سياف أفضل Ins‏ لفهم 
المصادر الو ثائقية الغنية““. 


إن التمييز بيخ الاستمرارية والتغر لیس آمرا هينا. وقد بلغ الإنتاج الزراعي والنمو السكاني 
آوجهم| خلال الحقبة البطلمية والرومانية المبكرة» على نحو لم يتكرر ثانية على الارجح قبل آوائل القرن 
التاسع عشر*. ولا شك أن غلة مصر الزراعية العتمدة على النيل كانت استثنائية» لكن لا مناص من 
تقييد المقولة: "لم يحدث في أي وقت من الحقبتين البطلمية أو الرومانية» على حد معرفتي» أن اقترب 
الطلب الداخلي الإحمالي من مضاهاة العرض أو تجاوزه" بالعبارة: "المتوسطات تقاربت على مدار 
الحقبة ""“. لقد أصبحنا حاليا مؤهلين لفهم هذا التفاوت من سنة إلى أخرى الذي يعد Mole‏ حاسما 
في فهم معدل الانتاج والعرض والتوزیع الداخلیین والاستجابة الاجتماعية للأزمات, مع آننا ما زلنا 
في حاجة إلى الكثير من العمل. وکا سيأق في الفصل الخامس» فاننا حالیا نعرف قدرا كبيرا حول 
تفاوت النیل وارتباطه بالضغوط الحبائية على الجماعات المحلية» والاضطراب الاجتماعي» ورب آیضا 
بحالات نقص الغذاء ما یکشف أن تربة مصر النتجة نفسها كانت تتبدد بفعل فشل النیل. 

من الواضح أن البیع الخاص للأراضي ارتبط Oly,‏ فیضان النیل. وقد دخل الزاد العلني 
public auction‏ مصر من العالم اليوناني في أوائل الحقبة البطلمية» وتوجد أدلة جيدة على أن الأراضي 
كانت GAS‏ وتباع بهذه II‏ ومع آننا لا نعرف مدى شيوع هذه المارسة؛ فإنها ارتبطت بلا شك 
بالجوانب الأخرى للاقتصاد البطلمي التى أدخلت المزيد من الصفقات السوقية. وتوحی الامثلة 


)4 ¥( المنطقة الطيبية sl) Thebaid‏ سیبایس 160215 استمدت اسمها من قرا من عاصمة طيبة القديمة (Thebes‏ كانت منطقة 
من مصر القديمة تألفت من الثلاثة عشر نوما الواقعة في أقصى جنوب مصر العلياء من أبيدوس (مدينة البلينا Wh‏ بمحافظة 
سوهاج) إلى أسوان» كانت عاصمتها خلال الحقبتين البطلمية واليونانية بطو ليمايس Ptolemais‏ [المترجم] 


الباقية حول استخدام الزاد العلني OL‏ هذه الاداة استخدمت محدیدا مع الار اد ضی التي همجرت a‏ أثناء 
فترات الا ضطراب الاجتاعی الشدید أو عملیات الازاحة السکانیة". 

كانت الاطیان الكبيرة سمة تجريبية للقرن الثالث قبل الحقبة المشتركة على وجه التحدید. وتعد 
آطیان آبولونیوس التي نعرف عنها آکثر ما نعرف عن غيرهاء مثالا جیدا للحقبة ا هلنستية» وربما تکون 
من أفضل الأمثلة هذه احقبة» التي تصور التکیف بين SO‏ وهم في هذه الحالة بطلیموس الثاني 
والدراء والمزارعين الذين حولوا الأرض من خلال التكثيف والتجريب الزراعي"". وخلال الفترة 
عينهاء كان الملوك السلوقيون يحولون الأرض حول مدينة سلوقية على نهر دجلة» ولو بقی لنا المزيد 
من الوثائق من هذه النطقة لربما رأينا عمليات ماثلة. كانت الفيوم البطلمية منطقة للسلطة ASU‏ 
cdi‏ فیها حاصیل وآشجار فاكهة جديدة وماشية جديدة لکنها كانت يد خاصا من SUEY‏ 
الكبيرة التابعة لمسؤول كبير في الدولة» وليس من المرجح أن تكون ' 'مصر مصغر 1S ae‏ نب 
روستوفتسیف"". وربا كانت أعمال زينون أكثر تمثيلا للعقلية اليونانية خلال القرن الثالث قبل LALI‏ 
الشترکة"". وتعد LEE‏ الجديدة وتكثيف زراعة العنب الرتبط بالاقتصاد النقدي الجديد من 
شواهد التأثير IGE sll‏ التي كان من بينها كذلك التحول الهائل إلى محصول القمح غير ذي القشرة 
أو سهل الدَّرْس (الجدول ۳) الذي يبدو أنه أزاح الإيمر الأشد تحملاء وكان أحد أهم التغيرات في 
الإنتاج الزراعي في التاريخ المصري القديم. 
الجدول (۳) تقریر محاصيل من الفيوم في مصرء يناير ۲۳۵ ق.ح 


الأرض المزروعة في طور الإنتاج 
(بالارورا#) 


- ات 
SS a TS‏ 
Co o e o o‏ 
و وس كو تس 
SS A 2‏ 


بره (۳۰) تهج نیات و صتف مر الباات له حصاتص میزة یمک BLL‏ علیها عن طریق SSS‏ تا ابيا 
عن طريق الزراعة» والقليل منها عن طريق اصطفاءات خاصة في الحياة Lem Al] äi Ji‏ 
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۱۷۸ البحر المفتوح. 
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Cs أخر‎ TET sb) 
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msi ۰ 1 1 = الو احدة‎ aroura Pere! 


في نظام الميراث التقسيمي”*» يحصل كل طفل من الجنسين على نصيب متساو من متلکات الاسر ۳۳5. 
وقد ظلت العابد والتاج تبدي JS bleal‏ الأراضى الزراعية المنتجة» لكن نظام هبات الأراضي لموظفي 
الدولة ومسؤوليها وجنودها كان نظاماً قدیم؛ وقد سيطرت العابد على قطع كبيرة من الأراضى باسمها 
وأجرتها للآخرين. كما أن الأشخاص الذين حازوا الأراضى من خلال خدمة الدولة تعاملوا مع هذه 
الاراضی على آنها ملكية خاصة. وكان توطين الجنود في هبات الأراضى في مقابل الخدمة العامة» الذي 
یعرف باسم آراضي التوطين*"» یتحدد بحسب رتبهم العسكرية. وکانت الأراضي قابلة للتأجيرء وکانت 
نح هبةٌ مدی یات وتدرجیا آصبحت هبات الاراضی تنقل إلى الابناء وبحلول ناية القرن الثاني قبل 
الحقبة المشتركة» أصبحت المبات ملكية خاصة تنقل إلى أي أحد. 


(۳۱) البيقية ols‏ علفي من الفصيلة البقولية. [المترجم] 

(YY)‏ الأكر acre‏ مقياس للمساحة يساوي ٤4٤١‏ ياردة مربعة أو نحو أربعة آلاف متر» أي قريب من مساحة الفدان 
(أربعة آلاف ومئتي متر). [المترجم] 

(۳۳) نظام الميراث التقسيمي partible inheritance system‏ في مقابل نظم الميراث غير التقسيمية التي تعطي- على سبيل 
المثال- الابن الذكر الأكبر كل الميراث. [المترجم] 

(5*) فى عبارة "آر اضي التو طين " ¢kleruchy plot‏ كانت كلمة cleruchy‏ (من اليونانية كليروخيا (klēroukhia‏ في اليونان 
الكلاسيكية تشير ۲ نوع متخصص من المستوطنات تنشته أثيناء والكلمة مشتقة من الكلمة اليونانية klérouchos‏ 


(كليروخوس) التي تعني حرفيا حائر الأرض أو مالك الأرض. [المترجم] 


الزراعة والعمل ۱۷۹ 


يثير الجدل حول وجود ال لكية الخاصة مسألة نوع الا دلة الستخدمة إذ تؤكد السجلات الرسمية 
(مثل مسوح الأراضى) السيطرة المؤسسية على الأراضى» في حين تؤكد أدوات البيع ا لخاص» من الحقبة 
البطلمية على وجه التحدید» بوضوح شديد وبتفصيل واف ما كانت تستلزمه الملكية الخاصة للأرض 
بالضبط. وتتعلق معظم مبيعات الأراضي من الحقبة البطلمية التي تتوفر بشأنها أفضل الادلة خلال 
الالف الأول قبل الحقبة المشتركة» بقطع أراضى شديدة الصغرء وان كنا نعرف أيضا عن بيع بعض 
قطع الأراضى الأكبر بالمزاد العلتی"*. 

إن ملكية الأراضى الخاصة 83 جيدا في الأرشيفات الأسرية» وتقدم عقود البيع والتأجير 
المكتوبة باللغتين اليونانية والمصرية الديموطيقية مصدرا ثريا لفهم الظروف المتفاوتة لحالة الأراضى 
والمحاصيل والمنازعات على حقوق الملكية. ومن ذلك أنه في المنازعة الأسرية التي أناقشها في الفصل 
السادس» يتعلق النزاع بملكية قطعة أرض مساحتها زهاء ستة أكرات أمريكية. وني هذا النزاع» كان 
بيتيتوم Petetum‏ كاهنا في العبد المحلي» تزوج مرتين» ورزق ابنا وابنة من كل زيجة» وكان على شفى 
الموت في عام ۱۸۱ ق.ح» وقبل أن يموت قسم أملاكه بين ابنيه اللذين كانا أخين غير شقيقين بنسبة 
الثلئین والثلث. ونشأ النزاع عن أن EV‏ الأصغر أراد أن يبسط سيطرته كاملة على ثلثه من الأرض» 
وادعى أنه تعرض للغش في التأجير المشترك لارض الاسرة» وطلب تقسیما حقيقيا للأرض. كتب 
الأخ SM‏ صك تقسیم لأخيه الأصغر غير الشقيق» وأقرت المدعية زوجة الأخ SY‏ کراتیانخ 
Chratianch‏ ذلك في PaRaS loll‏ 

[SLE‏ كانت الحال في الفيوم» كانت الدلتا آقل في كثافة الاستيطان من الوادي النهري”. كانت 
الدلتا مهمة على مدار أغلب الألف الأول قبل الحقبة المشتركة» إذ احتوت أكثر من نصف الأرض 
الزروعة في مصرء ول تقدم في الاضی الكثير من المعلومات الاقتصادية. وثمة دراسة شرت مؤخرا 
حول النوم الندیسی الواقع في شرق الدلتا خلال الحقبة الرومانية المبكرة تأسيسا على برديات أَرّخت 
بالکربون وعلى المسح الاثري*"۰ كشفت معلومات زراعية جديدة مهمة حول هذه المنطقة". تض 


(Y0)‏ الدنیسی Mendesian‏ نسبة إلى منديس Mendes‏ وهو الاسم الیونانی لمدينة جدت Djedet‏ في اللغة المصرية القديمة 
التي كانت تعرف La!‏ باسم بر بانبجدت Per-Banebdjedet‏ وأنبت Anpet‏ يقع مكانها حاليا بلدة تل الربع الواقعة 


۱۸۰ البحر المفتوح... 
الدراسة التفاوت بين الناطق والطبيعة العقدة لعلاقات البشر مع البيئة ومع مطالب الدولة في مقابل 
gl‏ رة والفرار من الارض. فالنص الرئيس الذي يعرف باسم بردية ٹمویس (P. Thmouis 1) ١‏ 
یوخ إلى عام ۱۷۱/۱۷۰ SG MC‏ آزمة عامة خلا النصف الثاني من القرن الثاني من الحقبة 
المشتركة”» علقت خلاغا السوولية الضريبية على معظم الأراضي» تحدیدا الأراضي الخاصةء بسبب 
نقص cell‏ وبداً فرار هائل من الأراضي رانا ك وس ti (anachoresis‏ وقت ما قبل" عام ۱۵۹ 
وانتهى في عام ۱۷۱ Oe‏ 
هيمن القمح على الانتاج في الدلتاء في حين كان الشعير يزرع عموما في الاراضی IDI‏ 
و کانت هناك أيضا آراض تزرع lee‏ واستخدمت أراضى الرعي لتربية الماشية على نطاق واسع. 
إجمالاء یتجلی استخدام تكيفي ومتنوع للأرض» فرضته الظروف البيئية لشرق الدلتا ومستنقعاتها. 
يجتمع التفاعل بين التغير البيئي طویل الدی الناتج عن حساسية النطقة لستویات الفیضان النخفضةه 
والازاحة البشرية ورد فعل الدولة GME‏ السولية Heel Ll‏ عن ضرائب الارض الحلية. واهزة 
الرضية (وباء الجدري)» لترسم صورة قاسية للمنطقة من منتصف القرن الثاني من الحقبة الشتركة 
حتی أواخره. من شواهد ذلك أن آشهر ثورة ريفية واسعة النطاق في ولاية مصر الرومانية وقعت في 
عام VW‏ ح.م» وهي الثورة التي شمیت ثورة الرعاة Boukoloi uprising‏ ولدت هذه الثورة نقاشا 
واسعاء بالدرجة الأولى تأسیسا على نصوص آدبية تشبر إليهاء وقد صت جيدا ON be‏ وتعد 
البردية ثمويس ۱ )1 CP. Thmouis‏ الدلیل الوثائقي الوحید على الثورة. تضع کاثرین بلوین Katherine‏ 
Blouin‏ النص - |S‏ ینبغی - في قلب سياق الضغوط الا جتاعیة-اهیدرو لو dm‏ طويلة الدی وا AS‏ 


على مسافة ۲۵ کیلومترا شرق مدينة التصورة. كانت عاصمه نوم خا Kha‏ والیها ينسب الفرع المنديسي البائد للنیل. 
[الترجما 

(YT)‏ ثمویس Thmuis‏ مدینه مصرية قديمة في شرق الدلتا بين الفرعين البائدین للنیل التانيتي والندیسی؛ تلت مدينة 
GL‏ وتل الربع بمحافظة الدقهلية. [الترجم] 

- 6٩ على خلاف الخال خلال الحقبة المشتركة ح.م» يشير النصف الثاني من أي قرن قبل الحقبة المشتركة إلى الاعوام‎ (FV) 
] [المترجم‎ Tans 6 ۰-۵ ويشير النتصف الأول إل الاعوام‎ Tans, \ 

(۳۸) الأرض الحدية هي الأرض التي يكون ناتجها مساويا لما ينفق عليهاء مثل الأراضي حديثة الاستصلاح. [المترجم] 


احبائية-الزراعية خلال الحقبة الرومانية" التي أشرنا إليها في عجالة في موضع سابق". فعلى حلاف 
المعالحة الادبية "للرعاة" التي تعتبرهم أشرارا من مناطق المستنقعات النائية الخطرة في مصر» تقترب 
بلوين من الحقيقة- في رأيي- عندما تؤطر النقاش بمصطلحات بيئية. وهنا أيضا ما يزال هناك المزيد 
ما يمكن قوله. فمن الواضح أن هؤلاء "الرعاة"» إن كانوا رعاة فعلا» كانوا مختلفين تماما عن آولئك 
الذين یسمون "رعاة [الإله] حورس وخدمه" في إدفو خلال القرن الثالث قبل الحقبة OOMES AM‏ 


لكن ذلك يكشف وحسب عن تصنيف آشد تعقيدا لحقيقة الرعاة في مصرء وكذلك تعقيدات 


wk 


العلاقات بين الأرض والإنسان والحيوان في الزراعة المصرية. 


الشرق الأدنى القديم 
تقدم الزراعة في الشرق الأدنى صورة أشد تعقيدا منها في مصر» بسبب الناخ الأكثر Me gS‏ ظهرت 
الزراعة هنا خلال العصر الحجري الحديث» قبل وقت طويل من ظهورها في مصرء كما أن الشرق 
الأدنى هو موطن الحبوب الرئيسة: القمح والشعير”. هيمنت الزراعة على الطر أو الزراعة "الجافة" 
في شمال بلاد ما بين النهرین» في حين كانت الزراعة بالري المهيمنة في الجنوب. وتعد النصوص البابلية 
المصادر الرئيسة حول مارسة الزراعة خلال الألف الأول قبل الحقبة المشتركة. وتماما كما كانت الحال 
في مصرء كانت ترتيبات المزارعة هي القاعدة في جنوب بلاد ما بين النهرين. وكان الشعير والتمر 
المحصولين الرئیسین» وكان القمح ينتج على المطر في المناطق الشمالية في الشتاء» ومن الواضح أن نمط 
"المزارعين-اللاك" كان القاعدة فى هذه المنطقة على خلاف الجنوب"". كانت السيطرة المؤسسية على 
الإنتاج أكثر وضوحا في GLU‏ المروية» وساد الانتاج الأسري في الشمال*. كانت استمرارية 
المؤسسات قوية» وحدث التغير بسبب التحضر المتزايد في أثناء الالف الأول قبل الحقبة المشتركة. 
والتكوين الإمبراطوري للدول البابلية الحديثة ثم الآشورية الحديثة ثم الا خينية ثم السلوقية» وبسبب 
الضرائب والتحول إلى النقود. يمكن تمييز أربعة "نطاقات بيئية" حول بابل وحدهاء هي السهل 
(YA)‏ حورس Horus‏ في الديانة المصرية القديمة ابن أوزوريس وإيزيسء وإله الشمسء وأحد عناصر تاسوع آون 


المقدسء Oy pall oy pro‏ في هيئة صقر أو إنسان له رأس صقرء كانت إدفو (فى شمال محافظة أسوان ASAI‏ مركز 
Gale‏ [المترجم] 


\AY‏ البحر المفتوح... 


الغرینی الأوسط بقنوات الري التي ميزته» ومناطق المستنقعات» وغابات القصب التى استغلها 
صيادو الحيوانات MWg‏ والأراضي السهلية للرعي والمستوطنات". 

على امتداد الألف الأول قبل الحقبة aS fall‏ اتبع التكثف في الري وزراعة التمور الزيادات 
السكانية”. في حالة الزراعةء استخدم المحراث البرّان وهو "أداة ابتكارية مكّنت من الحصول على 
عائدات عالية من البذور"". هيمن إنتاج الشعير على أراضي الري ALU‏ جنبا إلى جنب مع إنتاج 
التمور المكثف. ويعد التكثيف في إنتاج التمور في بعض المناطق والتحول من إنتاج البيرة واستهلاكها 
من الشعير إلى إنتاجها من التمور مقياسا تمثيليا للاستخدام الکثف للارض والتوسع OIG‏ 
كذلك توجد Sol‏ وافية على "البستنة بغرض البيع" في المناطق الداخلية الحضرية الأكير المرتبطة ببابل. 

وتماما کا حدث في مصرهء كانت الملكية المتداخلة للأرض بين GUL‏ والمعابد والنخب وصغار 
المزارعين النمط المعياري. وثمة تفاوت كبير بين الأطيان الكبيرة التي استغلتها المعابد وقطع الأراضي 
الصغيرة التي استغلها ملاك الأراضى الخاصون. ارتبطت ملكية الأرض بخدمة الدولة» وامتلكت 
العابد أطيانا كبيرة» كانت أحيانا تقع في أماكن بعيدة عن مراكز المعابد التى تملكها. كان ذلك على 
الأرجح طريقة للحد من مخاطر التقلبات الناخية المحلية» ورب النزاع أيضا. وبالنظر إلى أن العابد 
كانت نظريا مؤسسات دائمة. فإنها كانت في الوقت عينه أبنية مستقرة لإدارة الموارد الزراعية المحلية. 
كان أتباع العابد يقومون على فلاحة أطيان العابد» وكانت هذه الأراضي تؤجر إلى أطراف dls‏ 
منهم "رواد" سيطروا على حيازات كبيرة من الأراضى. |S‏ تؤكد الأدلة بداية من القرن السادس قبل 
الحقبة المشتركة. من ذلك على سبيل المثال أن أسرة إغيبي EM‏ من القرن السادس إلى أوائل القرن 
الخامس قبل الحقبة المشتركة» امتلكت مساحة كبيرة من الأرض» وأن توزيع السلع الزراعية كان عماد 
تجارة هذه الأسرة» وكذلك تطوير بساتين التمور حول بابل على نطاق واسع*". وثقت خمسة أجيال 
من هذه أسرة أغيبي على مدار أكثر من قرن. ومع أن هذا الأرشيف للنشاط التجاري الأسري الخاص 
استثنائي لا ریب. فإن هذه الأسرة لم تكن فريدة» وتوجد أرشيفات أخرى لأسر ABLE‏ وإن لم تکشف 
عن نفس النطاق من النشاط. كانت أسرة إغيبي be je‏ من الطبقة التجارية التي كانت مستقلة عن 


العابد» وتعيش في مراكز حضرية» وتدير أطيانا فسيحة وتسوق الإنتاج الفائض. تشبّه كورنيليا ونش 


)£9( راجع حاشية سابقة حول القياس التمثيلي. [المترجم] 


الزراعة والعمل ۱۸۳ 


Cornelia Wunsch‏ هذا النشاط التجاري بعقود الکومیندا اللاحقة في ایطالیا العصور الوسطى”“. فقد 
IES‏ شراکات وقدّمت سلف للمزارعین في شکل بذور وحیوانات» كانت ded‏ مع الحصاد, إذ 
كان الحصاد aad‏ ویشحن ورن ويُسوّقء ثم یتقاسمون الربح بحسب الاتفاق. وکان التاج يجمع 
رسوما على استخدام القنوات والتخزین"". 

تکشف الصورة الجديدة تماما التي تنبثق عن الاعمال الأخيرة حول الزراعة في الشرق الادنی 
خلال الألف الأول قبل الحقبة المشتركة آنها كانت متنوعة ومرنة. وتماما کا كانت الحال في مصر لا 
يمكن وصف الاقتصادات الزراعية هنا بأنها مركزية وحسب أو قائمة على إعادة التوزيع وحسب. 
كانت المعابد- وظلت- المؤسسة الرئيسة» جنبا إلى جنب مع الرابطة الإدارية المكونة من الشبكات 
الاجتاعية العقدة التي ربطت التاج والنخبة بالعمل والإنتاج. وکا كانت J‏ في مصر أيضاء 
تکشف بلاد بابل عن تغيرات GWE‏ آناط التحضرء والتكثف الزراعي» وتركيزا متناميا على 
المحاصيل النقديةء والتحول النقدي للاقتصاد خلال الحقبة الهلنستية"". كان الأبناء الذكور وحدهم 
يرثون الارضء خلافا للحال في مصر التي كان كل الأبناء فيها یرون الذكور والاناث"۳. 


اليونان 

كانت ملكية الأراضي الأساس لخدمة الدولة في مصر والشرق الأدنى» وكانت الأساس للمواطنة في 
الدول المدينية اليونانية. لقد درس الإنتاج الزراعي في العام اليوناني على نطاق واسع. ومع ذلك فا 
يزال هناك الكثير من الأسئلة الأساسية"". هيمنت الزراعة الجافة هناء وهو تضاد رئيس مع الأراضي 
الروية في مصر وجنوب بلاد ما بين النهرين. وتفاوّتت أننماط المطر وأخطاره بشدة عبر اليونان والجزر 
الإيجية» وكذلك تفاوّت توزيع الأراضى بشدة. وليس من السهل أن نقارن الزراعة اليونانية مع النظام 
المصري أو نظام الشرق الادنی أبعد من العموميات» ولا توجد آنواع مماثلة من الادلة الوثائقية في حالة 
اليونان. ولا ریب أنه كان هناك تفاوت كبير في غلة الحاصیل*". 


Jae ) ٤ ۱(‏ الکو میندا commenda contract‏ عقد شراكة بين اثنين أو اک يدم أحدهما مالا والآخر ee‏ ويكون بوريع 
الربح ety‏ بحسب الاتفاق أو العقد. [المترجم] 


۱۸ البحر المفتوح... 


إن الصادر الادبية مهمة لفهم عقلية الزراعة اليونانية. وتعطینا ملحمة هسیودوس "أعمال 
وأيام" منظورا لزارع صغیر مکتف ذاتياء وللإيقاع التقویمی للسنة الزراعية» واستخدام العمل 
الوسمي في الأوقات الاساسية للدورة الزراعية» وهي آمور لا ختلف عبا كان يفعله صدیقنا الصري 
حیکاناخت من العصر البرونزي. تشدد القصيدة على العلاقات الاجت‌اعية "الأفقية"» في مقابل 
علاقات القوة العمودية Lt AU‏ الاجشاعية أو مطالب الدولة. ومع أن هسیودوس لا يقدم لنا کتیبا 
إرشاديا تفصيليا للزراعة فاننا نخرج من قصیدته بحس جيد باجاهات النخبة نحو Mel SN‏ وتعد 
حاورة "آویکونومیکوس" لزینوفون مصدرا SUL‏ للقرن الرابع قبل الحقبة المشتركة""» ویزودنا 
ديموسثيئيس Demosthenes‏ بادة ثرية حول الأطيان الكبيرة والسائل القانونية التعلقة بحيازة الملكية 
في arte‏ بخدمة الدولة ااي «""(antidosis‏ ويقدم عمل ثيوفراستوس Theophrastus‏ 
pall‏ ن "حول On Plants "GELS‏ مصدرا جيدا حول زراعة العنب والزيتون. 

تقدم المسوح الأثرية معلومات مهمة حول أناط ملكية الأراضي في مناطق العالم الیونانيی"". 
كانت Lui‏ الإنتاج الزراعي وحيازة الأراضى وتربية الحيوانات المختلفة من منطقة إلى أخرى تتأثر 
بمعدل الطر والتضاریس"*. وما یزال توزیع الاراضی حل جدل سم واستنتاحات شديدة التفاوت. 
كان توزیع الأراضى آقل تساویا في غرب الیونان وشالهاء وأكثر تساویا في جنوبها وفي الجزر OEY‏ 
وكانت الأراضى المحيطة بأثينا في أيدي نخبة غنية صغيرة» لكن خلال القرن الرابع وجد موريس 
ùÎ Morris‏ لتوزیم بین هذه الاسر من الواطنین كان متساویا "تسسا" وکان الراث النمط الرئیس 
لامتلاك الأراضي» وكان هناك ميل إلى تجزؤ الملكيات بسبب نظم الميراث التقسيمية. 


بعد الإسكندر SV‏ غيّر الملوك الهلنستيون التوازن السیاسی والاقتصادي في كل مكان. 
ويمكن أن نلمس تأثبرات ذلك في اليونان» وهو مجال تفيدنا فيه مسوح الحقول بقوة۳. فهناك توثيق 
لؤسسات جديدة وهبات الأراضى وتحركات السکان» لكن كما كانت الحال في كل الأماكن الأخرى 
خلال الحقبة الملنستية» حدثت زيادة في تركيز ملكية الأراضي» وحدث نمو في مساحة ملكيات 
الأغنياء» وظهرت في أثينا نظم جديدة لحقوق المواطنين تأسيسا على الثروة"*. وكذلك حدث نمو في 
مساحة الملكيات في مقدونيا القديمة ال هلنستية» وتوطدت الملكيات الكبيرة في خيرسون (القرم) خلال 


الحقبة EPA‏ كانت هذه الملكيات fess sad‏ بشبكات من b bt‏ تشبه ما كان يحدث حول 
فيلادلفيا في الفیوم» على النحو GU‏ جيدا في أرشيف زینون الذي Sha‏ به هذا الفصل". 

حدث "محسن كبير" في حجم الاشیة"*» حتى إن التحسن الإجمالي الواضح في حجم الماشية يعد 
أحد الإنجازات التقنية للعصر القديم التي لم Bå‏ باهتمام كافٍ. ربها وصل البرسيم إلى اليونان مع 
الغزوات Ape lal‏ وربا ارتبط بتحسن تغذية الماشية وزيادة حجمها"۳". 

كان القمح حبوب الخبز المفضلة لدى الأغنياء» وهيمن على الانتاج الزراعي» جنبا إلى جنب مع 
الشعير. وكان الشعير مفضلا حتى في أتيكا وفي شرق اليونان بسبب طبيعته الأشد تحملا. وفی غرب 
اليونان وشماطاء كان إنتاح القمح مفضلا”". كانت القاعدة دورة انتاج من سنتين وإراحة الأرض. 
وإجمالاء كانت الغلة في آغلب الأماكن منخفضة في حالة أراضى زراعة اطبوب. ربا بين ١‏ : 7 وا : 
۷ على الرغم من عدم وجود أرقام موثوقة من العصر القدیم"*. وكانت زراعة الزيتون معروفة في 
اليونان خلال العصر البرونزي التأخر» وني قبرص وکریت. وانتشرت بحلول القرن السابع قبل 
الحقبة AS AL‏ وكانت بساتين الفاكهة والغنب منتشرة. 

ما يزال الجدل متواصلا بشأن طبيعة تربية الحيوانات في علاقته بالأراضي الزراعية. وما تزال 
هناك خلافات ol,‏ الإنتاجية الإحمالية» وبالتالي إمداد الغذاء!. يدور أحد الجدالات حول توفر 
السماد من الحيوانات بسبب ممارسة الارتحال الموسمي في الكثير من آجزاء اليونان. ومع أن السماد 
المختلط كان يستخدم هو الآخر”» OB‏ قلة السماد ربا أعاقت ما كان يمكن أن يكون إنتاجية أعلى 
كثيرا من التربة"". وينتج الجدل في غالبه عن غياب الأدلة القوية وعن التفسيرات المختلفة للنصوص 
Lus Yi‏ التي بحو زتنا. 

كانت ترتيبات ملكية الأرض معقدة إذ لم HLS‏ من "مزارع أسرية" وحسب. بل "عكست 
مبادلات بين العمل الزراعي والاحتياج العسكري وسلطة الجاعة""". وكان الرجل اما يفلح 


(£Y)‏ خيرسون Chersonesos‏ (آیضا Chersinese a Chersonesus‏ وفي يونانية العصور الوسطى (Cherson‏ هو الاسم 
القديم لمستعمرة يونانية في شبه جزيرة القرم على ساحل البحر الأسود. يوجد مكانها حاليا مدينة سيفاستوبول. 
[المترجم] 

CE)‏ الساد المختلط compost‏ مزیج من الروث وأوراق الشجر الميتة dees‏ الأرض. [المترجم] 


۱۸۳۹ البحر المفتوح... 


الأرض بنفسه أو يستخدم مدیراء أو ی جر الأرض"". وقد JAS‏ متوسط الوحدات الانتاجية بنحو 
خسة هکتارات أو زهاء اثنى عشر آکرا ونصف SY‏ وکان هناك تفضیل ثقافي للأسر کوحدات 
إنتاجية» لکن الطالب العسکرية غيرت الحركية» وثمة تشابه بين تعقیدات آناط السلطة التداخلة على 
الأرض في اليونان والنظام الصري. وکانت ملكية الجماعة من الأرض يعهّد بها إلى رعاية JYI‏ المحلي. 
ما ساعد في تحقيق التوازن بين المصلحة الشخصية Lol Aly‏ في إنتاجية الأرض"". وعلى غرار الحال 
في مصر أيضاء كان هذا النظام وسيلة لمنع تفتيت الملكية من خلال نظم الميراث التقسيمي» وكان أحد 
مقتضيات النمو السكاني. وقد أفسح مَنح الأراضي في مقابل الخدمة العسكرية المجال في الكثير من 
الأماكن إلى ظهور الجندي المرتزق المحترف الذي يحصل على أجره في شكل عملة. 

كان خطر فشل القمح حول أثينا مرتفعاء إذ بلغ زهاء ثانية وعشرين بالمائة في أي سنة (الجدول 
۱ وهنا كان الشعير مفضلاء ومن العروف أن LET‏ اعتمدت على استيراد القمح من خارج 
منطقتهاء بالدرجة الأولى من البحر الأسود وشمال أفريقيا وصقلية» مع أن التحديد الكمي للتمييز بين 
الإنتاج الداخلى في أتيكا وحجم الواردات من الخارح ما يزال حل SENS‏ 


العمل والعبودية 
كان هناك مصدران للعمل في الاراضی الزراعية» LA‏ امحیوانات وال وهنا ارك عل البشر . لقد 
تراوح العمل الزراعي البشري في كل حضارات البحر الأبيض المتوسط بين تأجير الأرض والعمل 
المأجور وعمل العبيد. أظهرت هذه المجتمعات جميعا تفضيلا ثقافيا لتجنب عمل النساء في الحقول. 
لكننا يجب أن نترك الباب مفتوحا هذه الإمكانية"". ضمت كل مجتمعات البحر الأبيض المتوسط ما 
قبل الحديث» ومنها المجتمعات البدوية» شكلا أو آخر من أشكال العبودية» على أن شكل العمل 
القسري وأنواعه وموقع عمل العبيد ضمن القطاعات الإنتاجية للمجتمعات ما قبل الحديثة تتفاوّت 
BL,‏ جاء العبيد في أغلب الحالات من Olle‏ إثنية خارجية» وكانت هناك آاط عدة 
للاسترقاق» من أبرزها الأسْر في الحرب والاختطاف. dy‏ كل نظم البحر الأبيض التوسط جد 
العبيد في العمل الزراعي والتعدين وغيرها من بیئات العمل غير الماهر مثل العمل GA‏ وني السياق 
الأسري. على أنه قد يكون من الصعب تييز تعريفات العبودية والحدود بين العامل العبد والعامل 


الزراعة والعمل VAY‏ 


ats‏ جزئيا بسبب نقص الأدلة» وجزئيا بسبب طبيعة الادلة التي تعطينا نقاط استشراف عدة. 
كانت التصنيفات القديمة» باستثناء القانون الروماني» هلامية فيا يتعلق بالأنواع المختلفة من العمل 
التابع والعبو NES‏ ثم بدأت العبودية تتخذ شکلا رسميا عل نحو متزايد؛ کا يتكشّف في العلاقات 
القانونية وعلاقات اللكية في حوارات آرسطو". وتتفاوّت مصالح الدولة والتعریفات القانونية في 
مقابل الاو صاف الاديت ومنها النسخ المزلية للعبد الضحك " comic slave‏ وقد ظهرت خلال 
العشرین سنة الماضية خلاصات كثيرة حول العبودية في جتمعات بعينهاء لکن لم حدث تقدم حقيقي 
مدفوعا بادة جديدة. وقد آسهمت القیاسات التمثيلية التي |> Lal‏ شایدل Scheidel‏ والأعمال القارنة 
في إبراز العبودية القديمة ووضعها في Lele‏ وقدم دارسو الا فتصاد إسهامات مهمة لفهم الیات 
العبودية» مثل gle]‏ العبيد» من منظور مقارن"'. وات دراسة داري ماتياتشي Dari-Mattiacci‏ 
الأخيرة حول إعتاق العبيد إلى: 

عدم اتساق المعلومات بين العبيد والأسیاد التي تحدد بدورها ما إذا كان إعتاق العبيد قد 

استخدم من جانب الاسیاد كحافز للاداء IQA‏ 

كان توفر العمالة جزءا مهما من تفسیرات نشاة العبودية» وهو جانب شدید التعقید من 
الاقتصادات القديمة OY‏ من الصعب تقدیر الاعداد الفعلية» ولأن التصنیفات كانت شديدة 
الحلامية» لا سیم في الجتمعات ما قبل الكلاسيكية. وبعیدا عن مفهوم "مجتمع العبید ‏ تفهّم العبودية 
عادة على آنها sol‏ طرفي طيف من علاقات القوة ضمن التراتبية الاجت‌اعية في كل الجتمعات 
البشریة. كانت العبودية موسسة واسعة الانتشار في العالین اليوناني والروماني دافع عنها الأدب 
وبرر وجودها بذرائع فلسفية واعتبرها من طبائع الأمور. وکانت العبودية عاملا رئیسا في الديمقراطية 
الأثينية» ووجدت في کل مکان» من بينها الانتاج الزراعی". 


كان لدی السومریین في منتصف الا لف الثالث قبل الحقبة المشتركة مفهوم جرد للعمل وقابل 
للقیاس الکمی في شکل "أيام عمل ۳۲. وأصبحت الکلمة ذاتها تعنی "أجر وأجرة وإيجار". وبذلك 
حو لت إلى نقد. لم تلعب العبودية دورا رئيسا في الانتاج الزراعی في مصر أو الشرق الادنی القدیمین 


)££( العمل التابع dependent labor‏ شکل من العمل القسر ی ساب الغيرء في الغالب في شکل تسخير الضعفاء سياسا 
في خدمة الأغنياء» وجد في كل المجالات. من المنزل إلى السوق والحكومة. [المترجم] 





۱A۸‏ البحر المفتوح... 


اللذين كانت العبودية المنزلية فيهما أكثر شيوعا. وكان العبيد في الحالتين من أسرى الحرب 
PME‏ أدى نقص العمالة إلى ضرورة الإكراه. وفي البداية كانت عبودية الدين”“» وهي "سمة 
fe‏ 3 لجتمعات الشرق الأدنى القدیم " الشكل الرئيس للعبودية في الشرق الأدنى by‏ مصر". 
ونادرا ما يظهر إعتاق العبيد في مصادر الشرق الأدنى أو مصر القدیمین!. 

تستدعی نظرية "نمط الانتاج الاسيوي" عادة لتفسير السيطرة على العمل. تذهب هذه النظرية 
إلى أن نظم الري ولدت بيروقراطية إدارية أدت بدورها إلى نظم سياسية أشد مركزية وتبعية واسعة 
الانتشار. معنى ذلك أن هناك علاقة متبادلة بين البيئة والانتاج الزراعي ومطالب الدولة ومطالب 
المنازل. فقد تطلب نظام العمل النظم في أحواض الري تعاونا على نطاق واسع. كا يتجلى في أوضح 
صوره في جنوب بلاد ما بين النهرين bs‏ مصر. وكانت الانبار Geld‏ الستبد الحقيقي» وكانت 
الادعاءات الملكية بالسيطرة على العمل ثانوية بالنسبة إلى احتياجات الزراعة في الأراضى المروية. 


كانت التزامات العمل الموسمية لدى الدولة شائعة في كل من الشرق الأدنى ومصر بداية من 
الألف الثالث قبل الحقبة المشتركة حتى الحقبة الرومانية'"". وكانت بالتأكيد أقدم شكل للضرائب 
التي تدفع للدولة» ولا ريب أن جباية الضرائب على الأشخاص أسهل من جبايتها على الانتاج 
الزراعی الذي يمكن إخفاءه أو التستر عليه. على أننا يجب أن نميز بين الأنواع المختلفة من العمل 
القسري» وهی العمل الوسمي والعمل المأجور والعمل القسري الدائم. وقد انتشر العمل الوسمي 
في تطهير قنوات الري وإصلاح السدود والحواجز وما إليها. وهنا أيضا غالبا ما يكون استخدام كلمة 
"السخرة" corvée‏ مضللا إذ يستدعي الاستخدام الأصلى للسخرة في نظم أشد قسرية مثل التزامات 
العمل في مصر القرن التاسع عشر في عهد محمد be‏ وهي المؤسسة التي أبطلها البريطانيون في عام 
۲ لكن حتى في مصر القرن التاسع عشر كان العمل المأجور شائعا كذلك في آشغال القنوات 
والسدود واطواجز۱, استخدم فيبر مصطلح "المستعمرة" coloni‏ للإشارة إلى كل الأشخاص cpl‏ 
عملوا في الأرض» أي كل العمل الذي فرض باعتباره التزاما نحو الدولة» ومن ضمنه الخدمة 


)£0( عبودية الدين debt slavery‏ عر فت حديثا باسم العمل bonded labor reel‏ أو العمل المرتبن «debt bondage‏ 
وهو شكل من العمالة الملزمة تین فيه عمل العامل سدادا لدَّين أو التزام آخرء ويمكن أن يكون العمل نفسه ومدته 
مفتوحة» ويمكن أن ينتقل من جيل إلى آخر. [المترجم] 


العسكرية» لكنني أفضل النظر إليه على أنه كان التزاما بالخدمة العامة فرض على مستوى القرية على 
العمل الحر أو الوسمي أو غير المتخصص تحت إشراف موظفي الدولة. ولا ریب أنه كان ختلفا في 
طبيعته عن العمل الوسمی الخاص. 

كان العمل المأجورء جنبا إلى جنب مع نظم العمل بالسخرة» شائعا على امتداد الحقبتين الأخينية 
والسلوقية في الشرق الأدنى""". وكانت "الفائدة" على القروض يمكن أن تسدد بالعمل» وهي ممارسة 
مثلة جيدا في الوثائق بداية من سلالة أور الثالثة في نحو عام ۲۰۰۰ ق.ح. لكن كان من الممكن أيضا 
دفع مقابل العمل المأجور بالفضة والحبوب. وتوثق السجلات الآشورية الحديثة نوعي العمل غير 
التخصص (الزراعي) والمتخصص (مثل صياغة الحلى وتجارة القوافل). وكانت مدد عقود العمل ما 
بين شهر واحد وسنة» وتکشف عن حركة العمالة. على أن سجل الإمبراطورية البابلية BIL)‏ للعبودية 
كان أكثر اتساعا". كانت تكلفة العبيد مرتفعة» وكانت ملكيتهم مقصورة على الأغنياء. وشغل 
العبيد الذكور عددا من الأدوار من الخدمة المنزلية» إلى الإنتاح الزراعي وال حرفي إلى إدارة الممتلكات 
OL‏ عن أسيادهم. وكان من الشائع أن يعمل العبيد الخاصون خبازين. وكان من الممكن إعتاق العبيد 
الخاصين في بلاد بابل الحديثة بعقد. وفى بعض الحالات» كان العبد المعتق ملزما بالبقاء فى خدمة 
المالك. ولدى وفاة EVI‏ كان العبد "ینذر" للإله ويصبح من آتباع العبد (شيركو sirku‏ أي عبد 
العبد)» وكان من حق أتباع العبد أن يتزوجوا ویتملکوا*. 

ذهب فير إلى أن سكان مصر حيعا كانوا "أداة لسلطة الفرعون". غير أن عمالة العبيد الفعلية 
في الإنتاج الزراعي كانت نادرة في مصر في كل العصور. تکشف كلمة "بك" bsk‏ عن المشكلة 
الأساسية في اللغة غير الفنية» إذ كانت تعنى في OF‏ معا العبد و"الخادم" و"العامل"» Lew sig‏ 


ص 


"الضر hy‏ ويمكن isi‏ لقب ۳-۳ Wie)‏ أو "خادم") JYI‏ بالشب رکو البابل واا 


CE)‏ ل تكن اللغة المصرية القديمة تحتوي صوائت. لذلك يكتب المقابل اللاتيني هذه الكلمة المصرية القديمة في شكل 
bsk‏ أو bek‏ أو «bak‏ وهى منزلة ملتيسة بين العامل والموظف والخادم والعبدء وكانت الكلمة نفسها اسم علم مثل 
اسم كبير النحاتين الملكيين في عهد الفرعون إخناتون. [المترجم] 


۱۹۰ البحر الفتوح... 


القدسین" (الهيرودولوي”") العروفین في آماکن آخری من العالم الهلنستي. كان جذر الكلمة يعني 
شيئا مثل "التزام". فلم تميز اللغة الصرية بين العبد والخادم. ومن غير الواضح ما إذا كان البك 
واميرودولوي مصطلحين مرتبطين أم لاء لكنهم في كل الأحوال لم يكونوا عبيدا بالمعنى الضیق» بل 
عمالا ملحقين بالخدمة في أطيان المعابد. ويظهر البك في العديد من العقود الخاصة أطرافًا في مبيعات 
الااراضی. وإجمالاء فإننا Jas‏ دقائق العلاقات التراتبية القسرية المعيارية» ولا يجب أن نقلل من 
شأن القوة القسرية "للقفص الاجتماعي" الذي شکله النهر نفسه"۱. 

في الشرق الادنی bs‏ مصر کلیه| خلال الا لف الأول قبل الحقبة المشتركة» تطورت التزامات 
العمل من الاجر بالاعالة subsistence wage‏ إلى الأجور الدفوعة نقداء عادة في شکل فضة. وفيا 
یتعلق بالعمل الزراعی» حدث تطور من الالف الثاني إلى الأول قبل الحقبة الشترکة. ففى الفترات 
الأقدم» كان الشائع وجود مدی واسع من العمال الزراعیین الملزمين في آراضی الدولة لکننا نجد في 
نصوص الألف الأول قبل الحقبة الشتركة "طبقة فلاحین مقسمة "Lab‏ و"مزارعين آحرار" 
واستخدام لعقود العمل الکتوبة۳. وهنا كانت استبصارات فيبر رائعة وما تزال صادقة: 


لذلك تظهر العقود الکتوبة باللغة الديموطيقية لاول مرة في زمن بوخوریس, لا سيا العقود 
الرتبطة بانتقالات الارضص". ومن الواضح أن القانون التجاري كان قد تغير لا سيا فيا یتعلق 
بالأرض. وأن برنامجا للتحول العلماني كان قيد Org‏ 


(EV)‏ اميرودولوي hierodouloi‏ هم العبید القدسون الذین کانوا ملكية JW‏ وعاشوا في آر اض تملكها العابد التحقوا 
بخدمة SY‏ إما هبة من البعض أو بمرسوم مدني أو بالعتق من العبودية الخاصة والبیع الافتراضی IU‏ کانوا بذلك 
"عبید الاله" أو " خدم الاله "» وهي مارسة انتشرت في آسیا الصغری الحثية واستمرت خلال الامبراطورية الرومانية. 
[الترجم] 

(EA)‏ بوخوریس Bocchoris‏ هو الاسم اليوناني للفرعون الصري با كن رع نف من الاسرة الصرية الرابعة والعشرین؛ 
حکم مصر الدنیا بين نحو عامي ۷۲۵ و۷۲۰ ق.ح. [المترجم] 

() يشير التحول العلاني secularization‏ هنا إلى حریر الاقتصاد من قبضة العابد. [الترجم] 


LE‏ كما كانت الخال في كل الأماكن الأخرى» كان مفهوم العمل الصري "هلاميا"» وم يكن 
الحد الفاصل بين النشاط الحكومى والخاص صارماء وكان أغلب الناس فى حالة وسط بين العمال 


الأحرار و عبر الأحر ار"". 


= 


ثمة أشكال أخرى من العمل القسري موثقة في أطيان العابد في أثناء الدولة الحديثة وفي 
مشروعات التشييد الحكومية الكبيرة. لكن صورة العمال العبيد الذين استخدمهم ملوك قساة في بناء 
آهرامات الدولة القديمة» تلك الصورة التى ما تزال موجودة في وصف هيرودوت لمصر وربا شکلت 
فهمنا للعمل البطلميء تناقض نظام العمل الأشد تعقيدا حتى في مصر المبكرة. ويكشف تحليل لینر 
Lehner‏ الأخير لنظام العمل في بناء الاهرام الذي استرشد بالأعمال الأثرية الرائعة على هضبة الجحيزة. 
بوضوح كاف أن النظام كان شديد التعقید. وأن العمال تراوحوا من العمال الأحرار تماما إلى عمال كانوا 
موظفين تابعين في منازل النخبة وفي OLLI‏ العابد» ومن عمال الحجارة المتخصصين إلى العمال من 
الاسری". وتحتفظ بردية من الدولة الوسطى المصرية بسجل مكتب حكومي تتبّع التزامات العمل 
الحكومي بعناية» وفرض عقوبات شديدة على من يفرون من التزامات العمل بإلزامهم هم أو أتباعهم 
بالعمل في الخدمة القسرية في أراضى الدولة۳. وقد كان بوسع الدولة أن تسخر أعدادا ضخمة من 
lel‏ في المشروعات الحكومية» ولا بد أن العمل في اقتلاع الحجارة كان مضنيا وخطرا OLE‏ لکننا 
نعرف أيضا أن هذه البعثات التي كانت تنظم من خلال التجنيد المحلي للشباب» كانت تجد دافعا ها 
في الفخر والأجر ووعد الوليمة بعد انتهاء العمل*۳. 

اتخذ العمل الإلزامي في الارض أبعادا مختلفة ونطاقا ختلفا خلال الدولة المصرية الحديثة» مع 
تدفق أسرى الحرب على مصر من الحملات العسكرية» وإلزامهم بالعمل في الأراضي الزراعية وفي 
المحاجر. كان هؤلاء الأسرى "حضور دائم" في الآراضيء قاما مثل "السجناء الدانین" وکبار السن 
من OM ght‏ وکان احنود پوهبون آراض ضمن أطيان العابد» وهی المارسة التي انتقلت إلى الألف 
الأول قبل الحقبة المشتركة""٠.‏ وبداً مصطلح "الأرض AI‏ أو الخاصة" و "الشخص ار أو الخاص" 
في الظهور في مصادرناء في نحو عام ۱۰۰۰ ق.ح» في دفع الضرائب للدولة» وفي الوقت نفسه اختفی 
العمل القسريء ربا بسبب تقلص أسرى الحرب مع نهاية الدولة OA‏ ويظهر "العال 
الزراعيون" وهم يباعون ويشترون في عقود البيع خلال الألف الأول قبل الحقبة المشتركة. من 


۱۹ البحر المفتوح... 


الواضح أن ذلك یعکس تحولا في الانتاج الزراعي خلال الألف الأول قبل الحقبة الشتركة بعیدا عن 
العمل الإلزامي المؤسسي (من خلال المعابد) إلى استخدام العمل بالسخرة والعمال الخاصين””"'. يدور 
جدل حول مکانة الأشخاص الذین وهبوا آراض في مقابل خدمة الدولة» الذين تراوحوا من كبار 
العسکریین إلى الحرفيين ورعاة الاشية القدسة**. صحیح أن من تملكوا الااراضی ضمن OLLI‏ العابد 
خلال الحقبة البطلمية کانوا يحملون لقب مکانة تتّرجم اما إلى "خادم" أو "عبد لاله "» لکن هذا 
اللقب الشائم في العقود الخاصة من الحقبة البطلمية والرومانية البکرة لا حمل من العنی شيئاً أكثر 
من حصن يعول اب ۳۹ 

وعلى مدار الالف الأول قبل الحقبة المشتركة» انتقلت الدولة المصرية من فرض الضرائب على 
العمل والسيطرة عليه إلى نظام ازدادت فيه أهمية الضرائب النقدية. وبلغ النظام آفاقا جديدة بعد عام 
۰ ق.ح. فخلال الحقبتين البطلمية والرومانية» عومل العمل بالسخرة معاملة الضريبة» إذ كان 
يحتسب كمساحة من الأرض تنقل للعامل بإيصالات A‏ له. وكانت الضريبة تعامّل على lel‏ حق 
ملكي في العمل» لكنها راوحت مكانها لآلاف السنين كقاعدة””". استخدم العمل المأجور في مشروع 
الاستصلاح الكبير في pill‏ 2% ويذكر عقد في إحدى البرديات تفاصيل الاستصلاح وكمية العمل 
التضمن وهی واحد وخمسون ألفا وستائة يوم عمل» فضلا عن تكلفة العمل (الشكل ۲۲)"'. 

كانت أغلب أشكال العمل خارج السياق المنزلي من نوع العمل المأجورء وعقود العمل المأجور 
1B‏ جيدا في البرديات المصرية“”". يتضمن الكثير من هذه العقود العمل الزراعي» واتفاقات تأجير 
الأراضى» لكن ظهرت بعض الصور الجديدة للعقود» منها عقود للقيام بأنواع محددة من الأعمال 
ضمن ها یسمی الاحتکارات اللكة: وهی عقود تسمى الباراموني"". وبوجه عام» لم يكن العبيد 
خلال الحقبة البطلمية يستخدّمون في الانتاج الزراعي» بل في النازل بالدرجة OIL‏ 


(۵۰) تشير الاشية القدسة إلى الحيوانات التي كانت جزءا من عبادة الصریین القدماء مثل الثور أبيسء و إلى ماشية العابد. 
[الترجم] 

(۱ ۵) باراموني paramone‏ كلمة يونانية تعنی "الالتزام "۰ ويشير عقد الباراموني بذلك إلى "عقد الخدمة" أو "عقد التزام 
الطرف الأول بالبقاء في خدمة الطرف الثاني". وفي العام اليوناني» كان عتق العبد يحدث بطرق عدة» لکنه كان غالبا 


ملزما قانونا OL‏ یظل خادما حرا لسیده السابق لفترة من الوقت. كانت تسمی فترة أو عقد الباراموني أي الالتزام؛ 
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الشكل (۲۲) وجه البردية ليل ۱ (P. Lille I)‏ وظهرهاء التي حتوي مخططا بيانيا وميزانية عمل لمشروع جديد لتطوير 
وحدة تنقل من الأرض» وتوضح أن الأراضیء وهي عشرة آلاف أروراء قد سمت إلى قطع متساوية المساحة» تسمى 
بير خو ماتا cperichomata‏ مساحة الواحدة منها مئتين وحمسين أروراء وتوضح القنوات والحواح". 


Institute of Papyrology at the Sorbonne الصورتان بإذن من‎ . (1999a: 118-20).D, Thompson للردية فى‎ is انظر تر‎ 


تقصت لين فوكسهول Lin Foxhall‏ طبيعة تبعية المستأجرين خلال العصر القديم 
OSS‏ وقد شكّلت الجماعات الريفية المحيطة من غير المواطنين الصدر الرئيس للعمل في 
آغلب أجزاء العام GL gall‏ و کان هناك تنوع سد‌یل E‏ أشكال العمل التابع ۴ العام اليوناني» 


وسوق عمل شدید التجزو"۳. كان العمل شحيحاء وإلى جانب العبودیة» وجد نظام الاجانب 


وهي الفكرة التي آخذها عنهم الأوروبيون الحديثون عند تحرير العبید الأفارقة Ob!‏ القرن التاسع عشرء وان أطلقوا 
عليها فترة "التمهن " capprenticeship‏ كانت مدتها GLE‏ سنوات» بررت كفترة إعداد للعبيد السابقين على الحياة الحرة. 
[المترجم] 

(۵۲) راجع الجدول (۳) حول مساحة الأرورا. [المترجم] 


E البحر‎ ۱۹ 


المقيمين (التيك (metic‏ الذي كان الشخص فيه يرتبط بالدولة المدينية» بدون مواطنة لکن كانت لهم 
بعض الحقوق الأساسية. 

كان لأسبرطة نظام مميز للعمال العبيدء هو طبقة الهيلوت helot‏ التي كانت تعيد إنتاج نفسها"”". 
وق جزيرة کریت وأماکن اوی كانت هناك طبقة مائلة من العبيد تسمى الكلاروتاي Klarotai‏ 
كانت لهم بعض OG pid‏ وبحلول القرن السادس قبل الحقبة المشتركة» كانت العبودية قد أصبحت 
نمطا مهيمنا للعمل في أثيناء وبحلول القرن الرابع قبل الحقبة الشتركة» ربا بلغت آعداد العبيد ما بين 
انين ألفا ومائة ألف. آي نحو أربعين بالمائة من إحمالى سكان أثيناء كان "جزء كبير" منهم يعملون في 
مناجم OA‏ وتکشف سجلات إحصاء السكان أن أعداد العبيد بلغت ذروتها بحلول النصف 
الثاني من ذلك القرنء في الوقت نفسه الذي بلغت فيه مؤسسة العبودية أوجها في الدراسات 
eA‏ وكان العمل المأجور والعمال الموسميون معروفين أيضاء وان ظلا أقل توثيقا. وقد 
تغيرت المكانة الاجتاعية هؤلاء العبيد» فكان الثيتس thetes‏ عمالاً عرضيين بلا أملاك» اختفوا بعد 
الإصلاحات الديمقراطية في أثيناء وتمتعوا بمكانة المواطن التى جعلت أشكال العمل القسري صعبةه 
وكذلك استعداد الثيتس أنفسهم للعمل"". 

إن العبودية في العالم اليوناني» IŠA‏ منذ زمن هومیروس, استخدمت عبر مدى من أشكال 
العمل» منها الزراعة» على الرغم من أن مدى استخدام العبيد» لا سيهما في السياق الزراعی» ما يزال 
محل de‏ ومع أن الكثير من مصادرنا آدبية في طبيعتها”*"» فإننا نعرف الأبعاد الأساسية للعبودية 
البوئانية؛ le LS‏ مو rv‏ ثقة جیدا في حالة آثینا. وقد ظهرت العبودية النقولة وتوسعت ۳ الاستخدام 
المتزايد للعملة والتجارة۳*» وهي شكل من العبودية كان ينظر فيه إلى العبيد على أنهم ملكية تباع 
وتشترى في أسواق العبید"". وقد تمتع العبيد بعدد من المهارات» فعملوا جنودا وحرفيين 
متخصصين. إلى جانب تلك الأرواح المسكينة التي كانت حبيسة المناجم. كان العبيد يأتون بالدرجة 
الأولى كنتاج عرضى للحرب. لا سيما النساء والأطفال من الجانب المهزوم. لكن هناك حجة مؤداها 
أن دافع الحرب كان جزئيا أسر العبيد كجزء من غنائم الحرب""". ومن المؤكد أن الأسرى المباعين 


(۵۳) العبودية المنقولة chattel slavery‏ بمعنى أن العبد يشكل ملكية منقولة ELS‏ وتُشترى L559‏ وكذلك نسل العبد. 
[المترجم] 
































عبيدا كانوا نتاجا عرضيا للحرب وأن استرقاق البرابرة لم يثر هاجسا آخلاقیا"". وثمة ميل بين 
الدارسين لتقليل تناسل العبید"*. وقد فرض نقص العمالة أشكالا أكثر قسرية من العمل. ودفعت 
التطورات الديمقراطية في أثينا والمدن الأخرى التحرك نحو العبيد”*'. ومن الواضح أن ملكية العبيد 
كانت شائعة» oly‏ السعر النسبی للعبيد في أثينا كان منخفضاء نتيجة لانخفاض تكاليف النقل 
وللإمداد المتواصل""". لكن المواقف من العبودية تغيرت في أثناء الحقبة ال هلنستية. 

كان الفلاحون في مصر أحرارا دائا من الناحية الفنية» وكان هناك تقليد طويل من استئجار 
الأرض. وكان عمل العبيد المنقولين في الأرض نادرا في مصرء إن وجد أصلا. وكانت طبقة الفلاحين 
المحليين في مصر البطلمية والمملكة السلوقية تسمى اللاوي 1301 في النصوص اليونانية» وشكلت على 
الأرجح درجات مختلفة من التبعية [eb‏ يتعلق بالأرض. وكانوا هؤلاء الفلاحون آحرارا قانونا في 
سورية وحماهم القانون من البيع مستقبلا"۳. على أن الحرية- لا ریب- كانت مفهوما إشكاليا في هذه 
احالات. OY‏ السكان الريفيين كانوا في الواقع مرتبطين فعليا بالأرض بفعل ظروف عملية إذ كان 
أغلب الناس لا يبتعدون كثيرا عن مسقط رأسهم» وكانوا عادة مكبلين ضمن شبكات من الرعاية. 
كانت ترتبط غالبا بأطيان المعابد""". لكن ذلك تركهم عرضة للحرب والاشر والبيع عبيدا في الأماكن 
التي وقعت فيها حروب كثيرة. وقد ظلت مصر آمنة فعليا من هذه الأعمال» لكن ذلك لم يكن القاعدة 
في العام الهلنستي. وقد تعزز ذلك الواقع fas‏ النظام SLA!‏ البطلمی وإحصاته للسكان الذي ربط 
الناس والجاعات قانونا بالمكان. فكان "المزارعون اللکیون" كا أسمتهم النصوص اليونانية. 
يفلحون الأراضي اللكية بالتأجيرء وكانت لهم بعض الامتيازات والضانات القانونية الناتجة عن هذه 
المكانة. وكان "العبيد القدسون" موجودين أيضا*'. على أن الأشخاص حامل هذه الالقاب لم 
يكونوا عبيداء بل كانوا أشخاصا مرتبطين بأطيان المعابد في الشرق الأدنى dy‏ مصرء وخدموا الأطيان 
في أعمال أخرىء منها رعاية الماشية والعمل مومسات وغيرها من أنواع الوظائف المتخصصة غير 
الدينية. وفى مصر العليا خلال القرن الثالث قبل الحقبة المشتركة» وجد هؤلاء الأشخاص رعاةً للماشية 
Ù grey‏ ويشترون قطعا صغيرة من الأراضى بعقود بيع مصرية”*. 

كان انتشار العبودية المنقولة اليونانية إلى ال مالك اللنستية اتجاها مها في تلك الفترة» مع أن هذه 
العبودية كانت موجودة فعلا في أماكن مثل بلاد بابل"۳. وفي أجزاء أخرى من العام ال هلنستي» نقابل 
العبید في ky‏ انصانع الكبيرة (الإرغاستريا eCergasteria‏ ويظهرون بالدرجة الأول E‏ صنع العدات 


۱۹ البحر الفتوح... 


العسكرية في مناطق حضرية مثل بیرغاموم ومیلیتوس"۳*. وانتقل تقلید العبید المنزليين مع الیونانیین 
الذین انتقلوا شر قا في خدمة اللوك الجدد للدول ال هلنستية» کجنود في الاساس. وهنا في منازل الهاجرین 
الیونانیین» و جد آغلب العبید النزلیین"". وفي حالة مصی نجد أنه من الصعب أن نعرف القصود بأقوال 
في أدب الحكمة العالية الصرية من نوع "لا تتقاعس عن شراء خادم وخادمة متی كنت قادرا على 
ذلك "۱۷ وإذا انتقلنا إلى المادة الوثائقية غير Oma‏ نجد أن العبودية موق في الأطيان الكبيرة في 
مصر (برديات زينون)» والعمل نسّاجِين في الأطيان» وأيضا العمل وكلاءً لمدراء الأطيان في النازل. 
وكان إعتاق العبيد بالوصية "الشكل المعتاد لإعتاق العبید". وكان العبيد الولودون في البيت 
يسجّلون عادة ضمن مسوح المنازل""'» وكذلك يظهرون في تقارير إحصاء السكان”". وتقدم تجارة 
العبيد من خلال تجار عبيد مختلفين» وبعض مبيعات العبيد الباقية في البرديات اليونانية» تفاصيل جيدة 
حول أصول العبيد في مصرء وهي تحديدا من خلال البيع في المزادات العلنية وتنظيم الدولة. ومن المرجح 
أن نشاط أسواق العبيد قد colo jt‏ وكانت ديلوس مركزها الاساسی خلال القرن الثاني قبل الحقبة 
لمشتركة» مع زيادة الطلب الروماني في أعقاب الهزيمة الساحقة لقرطاج ES) Sy‏ وكان ضعف 
الا طفال» لا سيا البنات» مصدرا للعبيد» مع الحرب شبه التواصلة خلال الحقبة ا هلنستية» جنبا إلى جنب 
مع القرصنة» فضلا عن مؤسسة قديمة» استمرت بدرجة ols‏ هي عبودية الدين. 

كان الانتاج الزراعي الأساس للأمن والثروة المنزليين. وكانت الضرائب وتوزيع الحبوب جزءا 
آساسیا من سياسة البحر الابیض التوسط خلال العصر الحديدي» مع أن الابنية الجبائية خلال الالف 
الأول قبل الحقبة المشتركة اختلفت جذرياء (SLE‏ اختلفت ملكية الأرض ونظم العمل. وثمة عامل آخر 
اسهم في تفاوت النظم الزراعية» هو الناخ والتغيرات المناخية التى حدثت على نطاقات عدة. يقدم علم 
الناخ القدیم لورخی اقتصادات البحر الأبيض التوسط ما قبل الحديث آرشیفات طبيعية جديدة ومتنامية 
هذه التغیرات. لذلك یتمثل التحدي خلال السنوات القادمة في الجمع بين توثیق النشاط البشري من 
التصوص وعلم UV‏ مع هذه الارشیفات الطبيعية وهي مهمة لن تکون سهلة بحال من الاحوال» لکن 
هذا الجمع یزودنا بمقاربة جديدة مثيرة للزراعة القديمة وللاقتصادات ما قبل الحديثة عموما. 


(o£)‏ بير غاموم Pergamum‏ أو Pergamon j pole ye‏ مدينة يونانية قديمة كانت تشع ضمن منطقة 7 .Aeolis‏ تقح 


حالیا ضمن دولة تركيا بالقرب من ساحل بحر إيجة. [المترجم] 





ib) Syed) 


حدود الاقتصادات ما قبل الحديثة 
البيئة والمناخ والتغبر المناخي 


The Boundaries of Premodern Economies 
Ecology, Climate, and Climate Change 


عندما عرفوا أن اليونان كلها تعتمد على المطر في ري الأراضى» وليس على cba sled‏ كا هي الحال 
في مصر. قالوا إن اليونانيين ستتحطم آمالهم الكبيرة يوما ويتكبدون أهوال المجاعة. 

—Herodotus 2.13 trans. Waterfield (1998)‏ 
كانت السمة المذهلة لتاريخ اشا الاقتصادي هي التطابق بين نطاق الرياح الموسمية وحدود 
زراعة الحبوب .... فقد تنوع توزيع المطر في أحزمة الرياح الموسمية بآسيا بحسب نمط معروف 
مسبقا وقابل للمالاحظة ضمن الدورة السنوية. 


—Chaudhuri (1990: 106) 


كان القدماء ملاحظين متبصرين للطبيعة» كما يتجلى في الشعر المصريء by‏ أساطير الفيضان في 
لاد ما بان النهرین وگ أدبيات الكتاب المقدسر 22 ولدى LS‏ مثل نيوفر استوس الذي -hY‏ من 


8 أدبيات الكتاب المقدس bibilical literature‏ مبحث يتناول بالدراسة الأكاديمية الكتاب oe dal‏ و تفسيره وتأويله 
وكذلك الأدبيات القديمة ذات الصلة بالکتاب المقدس. [المترجم] 


١ 41 


۱۹۸ البحر الفتوح... 


بين آشیاء كثيرة آخری- التغیرات الناخية الناشئة عن البشر في GLAS‏ كانت للرژية الشمولية 
للعالم الطبیعی الترابط التی عبر عنها آلسکندر فون هومبولت Alexander von Humboldt‏ تأثير قوي 
على مخيلة القرن التاسع عشر"". وکان من المعروف» بفضل علماء نابلیون والدارسین الاثنوغرافیین 
اللاحقین. أن الجتمع الصري قام على الزراعة على انحسار الفيضان» Oly‏ سیاته كانت ختلفة عن 
الناطق التی اعتمدت على الطر في الانتاج الزراعی". وقد كرست مدرسة مورخی الحوليات في فرنسا 
الکثیر من الانتباه للعلاقة بين الناخ والتاريخ"". 

نمة تاريخ طویل للتفکیر في علاقة البشر بالبيئة الطبيعية. لکن كيف یرتبطان على وجه التحدید؟ 
تتبنی بعض الاعمال الجديدة التي آقوم مها آنا وغيري من الزملاء الوضوع القدیم التمثل في الارتباط 
بين فیضان النیل وتاریخ مصر السیاسی» ونبيّن من خلال التحلیل الإحصائي المتأني أن الارتباط بين 
الثورانات البركانية الانفجارية الرتبطة بانخفاض الطر في حوض النیل من ناحية وانخفاض Olas‏ 
النيل من ناحية أخرى مؤكد بنسبة احتمال تفوق ثمانية وتسعین بالمائة. لکن یمکن أن تکون 
الاحصاءات من حين لآخر جرد أكاذيب لعينة» ولا یکشف الاحتمال عن علاقة سببية. غير أن العلاقة 
ارتباطية قوية إلى حد يوحي بأنه لا بد أن یکون هناك ارتباطا قویا. کا آننا وجدنا أن OIG‏ من فترات 
الاضطراب الاجتماعي التسع E‏ وقعت في آوقات هذه الثورانات البركانية على وجه التقریب. 
على أن فیضان النیل السيئ لم يكن السبب الوحید للاضطراب. ول تكن الثورانات البركانية الكبيرة 
السبب الوحيد لتفاوت فيضان النيل. لكن هذا النوع من امزات المناخية يمكن أن يكشف عن ضعف 
بنيوي في المجتمع. ويتمثل التحدي الملقى على كاهل مؤرخي العصر القديم في أن يبنوا نماذج اجتماعية 
آشد تعقيدا. وأتمنى أن تتمكن الاعمال المستقبلية من تحسين فهمنا للارتباط بين التفاوت المناخي 
وتأثيراته على الإنتاج الزراعي ومصادر Mall‏ 


أثر المناخ على الزراعة وعلى غيرها من جوانب الحياة القديمة» لكن على الرغم من أهمية المناخ 
والتغير الناخی» فان فهم كل من dole]‏ بناء المناخ القديم والتغير SU‏ يفرض تحديات هائلة ف 
یز ال علم cul‏ القديم وعلم an‏ التاريخي historical climatology‏ الین جديدين نسبيا يعملان 


(Y)‏ نیسای Thessaly‏ أو تیسالیا Thessalia‏ إحدى الناطق التقليدية في الیونان القدیم عرفت خلال الحقبة oll‏ کناوية 


باسم آیولیا Accolia‏ لکن بقی اسمها في نسبة الیونانیین الأيوليين واللهجة الايولية اليونانية. [المترجم] 


























ببيانات شديدة التعقيد وناذج رياضية وينطويان على شيء من الغموض في تقدير التأثيرات المكانية 
والزمنية للتغير الناحی. وما يزيد الأمر صعوبة أن أغلب البيانات المناخية جديدة في حالة dle‏ البحر 
الأبيض المتوسط ما قبل الحديث. ولا ريب أن الافتراض العتاد OL‏ التغيرات في نظام المناخ دفعت 
تغيرات اجتاعية افتراض مفرط في التبسيط. وعوضا عن ذلك. ينبغي أن نفكر في مدخلات المناخ 
والتغير المناخي باعتبارها مكونات ضمن نظام الحث التبادلي الطبیعی-البشري (الشكل ATT‏ 

تقر أغلب الدراسات السابقة لاقتصادات البحر الأبيض المتوسط ما قبل الحديث بطريقة أو 
بأخرى بدور الجغرافيا والمناخ» لكن لم تنفذ حتى OW‏ أعمال موسعة لدمج البيانات المناخية والتغير 
المناخي في التحليل التاريخى للاقتصاد القديم فيا يتعلق بالاداء أو النمو داخل المناطق أو a pe‏ 
وقد تراوح الجدل حول ob‏ التغير الناخي على الأداء الاقتصادي من اعتباره غير مهم على أحد طرفي 
الطيف إلى اعتباره السبب الأسامى للضيق والتدهور الاجتماعيين الاقتصاديين على الطرف الا خر". 
ويتمثل التحدي الكبير الماثل أمام المؤرخين في دمج البيانات المناخية شديدة التعقيد وفهم تأثيرات 
التغير المناخي مع البيانات الأرشيفية البشرية التي جمعت من النصوص والادة Oa, SV‏ 


ما يزال آمامنا الكثير من العمل» وهناك الكثير من الفجوات في معرفتنا. من ذلك على سبيل 
المثال أن فهمنا للبنية السكانية ومجمع الأمراض في مجتمعات البحر الأبيض التوسط قبل عام 
ق ما يزال غير دقيق بالمرة» لكن الدراسات الأخيرة لحقب تاريخية لاحقة تثبت أن دمح 
الأرشيفات الطبيعية والبشرية يقدم إمكانات D AS‏ 

توفرت خلال السنوات الأخيرة كمية كبيرة من البيانات التمثيلية الجديدة للمناخ القديم. وتقدم 
البيانات الأدق» ذات مستوى الوضوح السنوي أو العشري”» للمؤرخين فرصة الاشتباك الفكري 
مع البيانات على النطاقات البشرية. كان التغير eu‏ مؤثرا على نطاقات عدة» من انجاهات الاحترار 


warming‏ الا بتراد cooling‏ طويلة الدی ونو بات الحفاف الشدید megadroughts‏ التي استمرت من 


(۳) یوصف مستوی وضوح البیانات الناخية التمثيلية بآنه سنوي إذا كان یمکن إرجاع الا حداث الناخية وتأثيراتها ال 
سنة واحدة (کمستوی لدقة البيانات)ء كأن يتم ربط وران بركاني بحدث تاريخي في سنة بعينهاء ویوصف بأنه عشري 
إذا كان یمکن إرجاع الأحداث bel oly‏ إلى عشر سنوات. وبالثل یوصف مستوی وضوح هذه البیانات بأنه مئوي 
وألفي. [الترجم] 


Yas‏ البحر المفتوح... 


عقود كثيرة إلى قرون عدة إلى المزات قصيرة المدى مثل الثورانات البركانية الانفجارية التى تركت 
تأثيرات على النطاق الزمني السنوي (من سنة واحدة إلى سنتين في الغالب). كان التوزيع SIU‏ للتغير 
e‏ وبالتالي تأثبراته» متفاوتا. وكذلك اعتمدت الاستجابات البشرية للأنواع المختلفة من 
التغيرات الناخية على مرونة المجتمع وتكيفه هذه ال مزات. وسوف أوضح في نهاية هذا الفصل أن 
عوامل مناخية بعيدة تماما عن البحر الأبيض المتوسطء تحديدا ثورانات انفجارية لراکین عند دوائر 
عرض شالية بعیدة" قد كبحت فيضان النيل. تمكننا البيانات الناخية من بناء نظام للحث التبادلي 
الطبيعی-البشري يتضمن التغذية الراجعة (الشكلان ۰۲۶ OPT‏ لقد كانت مصر- وحكامها- 
تفيض باطبوب خلال السئوات BAA‏ لكن بسبب اعتاد مصر على فيضان النیل السنوي» تفاوت 
الانتاج الزراعي بشدة سبي تفاوت الفیضان من سنة إلى آخری الدفوع بحركية الناخ. 


الحتمية والسببية 


ثمة ارتباط بين تفاعل البشر والحيوانات ضمن بيئاتهم وتكيفهم استجابة للظروف المتغيرة. وقد 
Bl‏ = آغلب الأدبيات الأقدم ضمن مقو للات الحتمية !+2 افبة geographical determinism‏ أو 
الحتمية الستة determinism‏ ۰6۷1۲۵۵۵۵۵۵ وهي "افتراض أن الطبيعة قادرة على كف النشاطات 
البشرية أو حثها"”"'. على أن هذا النموذج أحادي السبب لا يأخذ في حسبانه قدرة البشر على 
التکیف. كا أنه يجب التعامل مع مدى تقييد البيئة والمناخ لسلوك الفرد أو الدولة على نطاقات عدة. 
وقد أوضحت السجلات المناخية التمثيلية SES‏ كثيرا من مختلف أنحاء العالم أن "الظروف 
البيئية" كانت [Blo‏ شديدة التفاوت”". وعلى ذلك فإنه بدلا من العلاقة الخطية أو أحادية السبب 
التي تقتر Lem‏ النادج الحتمية البسيطةء جب ae?‏ العلاقة بين البشر والظروف البيئية lls‏ 
المناخية باعتبارها نظاما معقدا يقوم على ¿dl‏ التبادلي والتغذية الراجعة. فقد لعبت القيود الخغرافية 


)٤(‏ تشم دوائر العرض "البعيدة" high latitudes‏ إلى دوائر العرض البعيدة عموما عن دائرة الاستواء» شمالا أو جنوباء 
وتوصف دوائر العرض higher latitude "Lol" GL‏ كلما بعدت عن دائرة الاستواء» شمالا أو جنوباء وتوصف Lek‏ 


أدنى [US low latitude‏ قربت منها. [المترجم] 


والظروف المناخية أدوارا مهمة في تشكيل الأبنية المحفزة للمجتمعات» وفى الحركة» Gy‏ طرق 
التجارة» وفي النظم الحبائية وغيرها؟". 

إن استخدام "المناخ" في التفسيرات التاريخية للتغير أمر إشكالي» لأنه ينطوي على افتراض أن القوى 
الدافعة البيئية والمناخية "حتمت" الحظوظ البشرية أو قيدتها. ومع ذلك فإن ما يسمى المغالطة البيئية كانت 
"مفهوما أساسيا" في علم الاجتماع OL!‏ العقد السادس من القرن العشرين» وكانت "رائجة" بين بعض 
علماء الآثار OL!‏ العقد LI‏ وقد كان النقاد محقین عندما أبرزوا مشكلة عزل "البيئة" باعتبارها سببا 
أولياء في oe‏ أن التفاعل بين البشر وبیتتهم شديد التعقيد. فالمسألة ليست "الانهيار" المجتمعى وحسب. 
بل تنطوي القصة عادة على مستويات مختلفة من التكيف البشري» وقد اکتسب تأثير النشاط البشري على 
البیئات We‏ وزنا PI‏ في مقابل القوى الدافعة الطبيعية للتغير المناخي”". 


ثمة نموذج آخر سمي نموذج "العامل الداخلي"”» ظهر كناتج عرضي لأول تسجيل مناخي 
بالآلات في آوروبا نی القرن التاسم عشر ۰ افترض أن الناخ أحد الثوابت الداخلية ضمن عملية التغير 
ولیس إحدى القوی الدافعة للتغير"". وکان ذلك هو الاستنتاح عينه الذي خلصت إليه دراسة حديثة 
نسبیا حول الزراعة اليونانية القديمة» من "أننا ينبغي أن نخلص إلى أنه لا تتوفر طرق لقیاس التغیرات 
في المناخ» وآن نقبل بالتالي ob‏ الناخ على الأرجح ۸ يتغير على نحو جذري"*. لکن التقدم العلمي 
ا لحالي يوفر لنا طرقا ممتازة لاعادة بناء المناخات القديمة والتفاوت المناخي والتأثيرات البشرية على 


(o)‏ المغالطة البيئية ecological fallacy‏ مغالطة صورية في تفسير البيانات الإحصائية؛ تحدث عندما يتوصل الباحث إلى 
استنتاجات حول طبيعة الأفراد من استنتاجات حول الجاعة التي ينتمي إليها هؤلاء الافراده تسمى أيضا مغالطة 
التفكيك fallacy of division‏ [المترجم] 

)1( نموذج "العامل الداخلي" endogenous model‏ أي العامل الذي يشكل جزءا داخليا من عملية التغیر يؤثر في 
العوامل الأخرى ويتأثر بباء ولیس جزءا أو عاملا من خارج النظام exogenous‏ يؤثر على التغير دون أن يتأثر به. 
Lox fill‏ 

(۷) التسجيل et‏ بالألات instrumental record keeping‏ (والسجلات المناخية Aft!‏ عن التسجیل بالا لات 
(instrumental records‏ تسجيل التغير المناخي القریب مثل العناصر المناخية الشاتعة كدرجة الحرارة وسقوط المطر والر طوبة 
والرياح والضغط Sst!‏ وسطوع الشمس وغيرها باستخدام الات القياس measuring istruments‏ المعيارية وتركيبها 
بالطريقة الصحيحة وفي الأماكن الصحيحة. وهو عمل علمي شرع فيه الباحثون بداية من القرن التاسع عشر. [المترجم] 


Yay‏ البحر المفتوح... 


البيئة. من ذلك على سبیل الثال أن الاعمال حول الناخ القدیم في البحر الابیض التوسط تقترح أن 
الفعل البشري كان أقل تأثيرا على تآكل التربة من الصفائح التكتونية plate tectonics‏ والتغیر الناخی 
التدر يجبي خلال منتصف عصر امو wefan ۰( Cn gl‏ ۰ ق.ح). 


لمة نموذج يربط البيئة بالاقتصاد pAs‏ في دراسة فیتفوغل "الاستبداد الشرقي". بني هذا النموذج 
على خط فكري طويل» يرجع إلى الفلسفة الإغريقية» يضع خطوط فصل واضحة بين بيئات المطر 
الكلاسيكية وبيئات الري في مصر والشرق الأدنى والمند والصين. لكنه أثار سؤالا بالغ الأهمية حول 
الاختلافات في الأداء الاقتصادي بين الإنتاج الزراعی المعتمد على الري والمطر. يميل الدارسون إلى الكتابة 
عن آنفسهم بطريقة أو بأخرى» وفيتفوغل الذي عمل في معسکر الاعتقال النازي في إسترويغن 
Esterwegen‏ في عام ۰۱۹۳۳ "عايش بنفسه الجانب الاستبدادي والقاتل للهندسة الهيدروليكية"7". وفي 
الوقت الذي نشر فيه كتابه في عام ۰۱۹۵۷ كان الكتاب قد أصبح هجوما موسعا على الشيوعية» وكانت 
أطروحته الأساسية هي أن إدارة الري أدت إلى نمو متطرف في السلطة البيروقراطية التي أخضعت كل 
جوانب المجتمع الأخرى لسيطرتها وأدت إلى "السلطة الشمولية" للدولة المركزية. 

وهناك اعتقاد قديم بأن الري هو الأساس لشكل الدولة الاستبدادية شديدة المركزية"". وقد 
ذهب كارل بوتزر إلى أن نظرية فيتفوغل التي تربط الري بالسياسة تظهر عشوائيا في أماكن غير 
متوقعة"". وقد لقيت هذه النظرية رفضا عاما باعتبارها تفسيرا عاما للإنتاج الزراعی؛ ومن ضمنه 
العمل. إن الأدبيات حول الاستبداد الشرقی ضخمة إلى حد أننى لو أردت أن أجعهاء لجاء المامش في 
طول هذا الكتاب. ترجع هذه النظرية de Jy bl‏ حول المجتمعات الآسيوية إلى القرن الثامن عشر 
وإلى أعمال مونتسكيو Montesquieu‏ وغیره۳". باجاز» يفترض هذا النموذج ارتباطا سببيا بين الري 
والبيروقراطية الإدارية وسلطة الحاكم الشمولية. وقد ربط الكثير من الراقبین بين بيئات الري 
ومشروعات البناء الحائلة وقوة العمل القسري الض 
الآسيوي" لكارل ماركس ونظرية "البيروقراطية ال هيدر وليكية" hydraulic bureaucracy‏ لماكس sè‏ 
ارتباطاً قوياً بين مجتمعات الري والتعقيد الاجتماعي والسلطة السياسية المركزية. 





خمة". كذلك افترضت نظرية "نمط الانتاج 


(۸) كما هی الحال في بناء أهرامات الدولة المصرية القديمة على سبيل المثال. [المترجم] 


حدود الاقتصادات ما قبل الحديثة البنئة والناخ والتغير Yay el‏ 


أوجز كتاب "الاستبداد الشرقي" الكثير من التفكير التاريخي الذي هيمن خلال القرن التاسع 
عشر حول الاقتصاد السیامی للدول المبكرة» لا سيا الدول الآسيوية التي ارتبطت بالزراعة بالري. 
تتسم حجة الکتاب بالتعقيد» وجاءت محاولة فیتفوغل للربط بين إدارة الماء ومستویات التقنية وحقوق 
الملكية وبنية سلطة الدولة والسلطة الاجتاعية رائعة. وقد كان النمودج الاستبدادي في مصر في بنيته 
الأساسية تجسيدا "لنموذج السببية الخطية" الذي ربط الضغط البيئي بالري إذ آدت الحاجة إلى 
السيطرة على شبكات الري إلى تشكيل بيروقراطية هيدروليكيةء أدت بدورها إلى السيطرة المركزية على 
الوارد الاقتصادية. نها نظرية مثيرة وأخاذة» لكنها تنطوي على تعميم وتوسيع زائدين. فمع آنها تبرز 
الا ختلافات بين الشرق والغرب. EB‏ تبالغ في تبسيط تعقيدات مجتمعات الري من منظور المقارنات 
بين هذه الجتمعات. إذ أخضع فیتفوغل مصر وبلاد ما بين النهرين والصين لنفس LLM‏ وكذلك 
من منظور مجتمع بعينه مثل مصر التي كانت بنيتها الاجتماعية المحلية في علاقتها بالري أشد تعقيدا. 

أكدت نظرية فيتفوغل كذلك على النطاق. ذلك أن الدول الاستبدادية نتجت عن أشغال ری 
واسعة النطاق تطلبت بيروقراطية إدارية كبيرة لصيانتها. على أن هاتين النقطتين لا تنطبقان على مصر 
القدیمة"". فالعلاقة السببية يمكن بالقدر نفسه أن تكون في الاتجاه المعاكس» بمعنی أن مخططات الري 
المدارة Le‏ مکنت النخب من انتزاع الفاتض الزراعی*". 


لكن في حين تفشل نظرية فيتفوغل العامة في الإلمام بالتعقيدات الكاملة المتضمنة في الارتباط بين 
الري والسياسة فان أعمالا جديدة وسعت الجدل من خلال تقصى المسارات طويلة المدى للتطور 
الاقتصادي في بيئات مختلفة”'. ربا كان الاختلاف بين أراضى الزراعة بالری والزراعة على المطر Mole‏ 
حاسم فعلا في أداء الدولة. تنبثق في هذه الأعمال ثلاثة أنواع من الدول» هي نموذج الدولة القائمة 
على الصفقات transactional state‏ ونموذج الدولة القائمة عل التأمين insurance state‏ ونموذج الدولة 
الهشة -fragile state‏ في الدولة الأولى آدت "الستویات العالية من JUI ly‏ البشری واتساع نطاق 
توزيعه" إلى الدول الحديثة» وفي الدولة الثانية أدت "الستویات العالية من رأس المال البشری وضيق 
نطاق توزیعه" إلى "مستويات معتدلة من التطور الاقتصادی" وأخيرا تتسم "الدولة الهشة" 
ب مستویات استثار منخفضة في رأس الال البشری" آدت إلى مستویات نمو منخفضة ودول ضعيفة. 
إن جوهر هذه النظرية هو أن "الديمقراطية والتطور الاقتصادي کانا آکثر ترجيحاً " في حالة "التوزیم 
الواسع JUI pl‏ البشري ومستويات التحضر | ASS‏ ونظم الملكية وفانون العقود الأكثر 


+ ۲ البحر المفتوح... 


تطورا ۳۳ تقسر هده النظرية العام بعد عام ۰۱۷۵۰ لكن ها مضامين على العالم القدیم PELE‏ 
الصلات المهمة بين الجغرافيا والمناخ والأداء الاقتصادي. وفي الوقت عینه تضع تضادا ضمنیا بين 
تطور العالم الحديث وما قبل الحديث. 


إن دراسة العلاقة بين البيتة والسياسة في مواقع بعينها أمر كاشف لأنه يرز حقيقة أن الكيانات 
السياسية التي نتناوضا خلال الألف الأول قبل الحقبة المشتركة كانت نظا تكيفية معقدة. وهناك "سلسلة 
من الأحداث والهزات المناخية والحروب والأمراض والأزمات السياسية ربا ol‏ إلى تأثيرات مجتمعية 
كارثية أو إلى استجابات مرنة إيجابية. يتمثل المدخل إلى ذلك في تقصي "نقاط الضغط" المجتمعي؛ و 
المجال الذي حقق فيه علم المناخ rea‏ تقدما كبيرا في فهمنا للمجتمعات ما قبل الحديثة"". وعلى ذلك فان 
ادف لا یتمثل في بناء نمودج حتمي حتمى أحادي السبب يتقدم من التخہ ر المناخي أ أو الهزات المناخية إلى 
الاستجابة الجتمعية بل بالأحرى فهم تعقیدات الجتمعات ما قبل الحديثة باضافة القیود والمزات البيئية 
کمکون إضافي إلى حركية نظام الحث التبادلي الطبيعي-البشري (الشكل ۲۳). 


(۱) نمودج المدخلاتالمخرجات (ب) النمودج التفاعلي 
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الشكل (۲۳) نماذج مختلفة» من نموذج المدخلات-المخرجات أحادي السبب () إلى نموذج نظام الحث التبادلي 
الطبيعي-البشري مع التغذية الراجعة (ج). من )2014( „Hannaford‏ 








حدود الاقتصادات ما قبل الحديثة البيئة والمناخ والتغير el‏ + ۲ 


تعتمد التوازنات السياسية والاقتصادية على الصلة بين الانتاج الزراعي والضرائب. لذلك 
كانت القيود البيئية وتفاوت المناخ حاسمين في التوازنات السياسية في العام ما قبل احدیث وذلك 
اختلاف مهم بين العالمين ما قبل الحديث والحديث"". وما تزال طرق تكيف المجتمعات البشرية 
وتوافقها مع الظروف المتغيرة ومدى ذلك التكيف والتوافق محل جدل محتدم. كما أن بناء 
الإمبراطوريات وآفوضا» وهی أهم ظاهرة سياسية في عالم البحر الأبيض التوسط خلال الألف الأول 
قبل الحقبة المشتركةء حدثا جزئيا بفعل هذه القيود المفروضة وطرق التعامل مع مشكلة حشد الوارد 
والسيطرة على الإقليم. وقد انتشرت حركة الحضارات المبكرة من الوديان النهرية في مصر وبلاد ما 
بين النهرین إلى "حيط بحر هائل oN‏ 

كذلك برز دور القيود البيئية عند جيرد دايموند Jared Diamond‏ الفسيولوجي في إعداده لكنه 
صار حاليا أستاذا للجغرافيا بجامعة كاليفورنيا في لوس آنجلوس» الذي كان كتابه الصادر في عام 
۷ البنادق Germs and Steek Guns "SY galls esl Als‏ حل اهتام واسع. وما يزال. قدم 
دايموند حجة لتفسير كيف ولد تفاعل الجغرافيا والمرض والقيود البيئية في الرکز الأوراسى "حلقات 
من التغذية الراجعة الإيجابية"» كانت عوامل مهمة في تفسيرات الأداء الاقتصادي التاريخي. ترك هذا 
OLS‏ أثرا هائلاء وفاز بجائزة بوليتزر لعام ۰۱۹۹۸ ومع أن بعض النقاد هاجموا دايموند بأنه لم يفعل 
شيئا غير إحياء "الحتمية الجغرافية"» فان أطروحته أشد تعقيدا من ذلك. إذ جمع هبات العوامل 
الطبيعية والجغرافية مع التغير التقني ودور المرض لتفسير مسار الحضارات المبكرة"". 

كان هذا الكتاب درسا مفيدا لعالناالحْم الذي ينسى كثيرا أن حياتنا ما تزال مرتبطة بالعال 
الطبيعي. فنحن نعيش في عالم معولم» تمتلئ فيه متاجر البقالة بمنتجات من حول العالم؛ جنباً إلى جنب 
مع المنتجين العضويين المحليين» ونحتوي متاجر المعدات كل شىء يحتاجه المرء لبناء بيته» ويوفر موقع 
یو تيوب التعلييات» وأصبحت آسعار السلع والأسهم والسندات مترابطة ضمن سوق عالمى واحد. 
مدمج وحركي ومتواصل. ويذهب البعض إلى أننا قد أنجزنا وجودا خارج الطبيعة ومعزولا عن 
المزات التي قد تعرقل إمدادات الغذاء والاءء وأصبحنا نسيطر على مصيرنا. لكن ذلك وهم لا أكثر. 
وهو وهم يقتصر على من يعيشون في حفنة من الدول المحظوظة. 


فمن حين لآخر» يحدث ما يذكرنا Ob‏ "الطبيعة الأم" ما تزال صاحبة السطوة على البشر*» ومن 
الواضح أن ذلك التذكير أكثر بروزا في اللحظة الحاضرة» ذلك أن ظواهر مثل زلزال نيبال الهائل في 
شهر أبريل ٥‏ (بقوة ۷,۸ د.ع» وزلزال تابع رئيس بقوة ۷,۳ د.ع في مايو ۰۲۰۱۵ والدمار 
الذي سببه في بانغلادش إعصار سدر Cyclone Sidr‏ في عام ۰۲۰۰۷ والجفاف ال الي في غرب آسياء 
واعصار هارفي Hurricane Harvey‏ الذي یضر ب جنوب تكساس وأنا أراجع هذه المخطوطة» من بين 
ظواهر كثيرة آخری» توضح لناء أو يجب أن توضح لناء أن البشر ما زالوا ضعفاء أمام القوى الطبيعية 
والعواصف والزلازل والتفاوت البيئي وما IG‏ وحتى مع الأدلة الجيدة على التغير المناخي الناشى 
عن البشر «anthropogenic climate change‏ وعل رأسها اتجاهات الاحترار العالمي global warming‏ 
الناتجة بالدرجة الأولى عن انبعاثات GU‏ أكسيد الكربون من النشاط البشری» ما تزال بعض الدوائر 
Ss‏ التغير أو تتجاهله» جزئيا بسبب طبيعته البطيئة والمتمايزة في تأثيرها العالمي» التي تدفع عمليات 
تراکمية» لكنها غير خطية. ولذلك فإنه على خلاف أحداث مثل الزلازل والفيضانات والجفاف 
الفاجیم» يصعب إدراك الطبيعة المتواصلة لهذه التغيرات. 


يمكن أن يبدو التغير المناخي وتفاوت المناخ والقيود البيئية والتضاريس أقل تأثيرا من معركة 
dy >‏ رئيسة» لکنها كانت قوی دافعة قوية في SUSI‏ ما قبل ed‏ لذلك نب أن las‏ دراسات 
الاقتصادات ما قبل الحديثة في دمج هذه النظرة في تحليلات المؤسسات الاقتصادية والتغير المؤسسبي. 
كما أن مفهوم العقلانية المقيدة يجب أن يتسع ليشمل القيود الطبيعية التي فرضتها العوامل الطبيعية على 
البشر الذين عاشوا في المجتمعات ما قبل PRL‏ ويعد البحث عن CHG‏ حركية للتغير أحد آهم 
الاجاهات في فهم الاقتصادات ما قبل الحديثة. 


)4( الطبيعة الأم Mother Nature‏ تجسيد يوناني-روماني للطبيعة يبرز خصائصها الانحة للحياة والمقدمة للرعاية من 
E‏ تصویرها ل صورة أم تتعهد ختلف الکائنات بالرعاية. [er Al]‏ 

p )۱۰(‏ أي درجة العزم moment magnitude scale; MMS) Mw‏ (« هو مقیاس لشدة الزلازل بكمية الطاقة 
الصادرة عنهاء يساوي صلابة الارض مضروبة في متوسط كمية الانزلاق على الفالق و حجم الساحة التي انزلقت. 
[المترجم] 


حدود الاقتصادات ما قبل الحديثة البنئة والناخ والتغير el‏ ۲ 


إن فكرة الحث التبادلي بين البيئة والنشاط البشري فكرة قديمة بالتأكيد» إذ ترجع على الأقل إلى 
الجغرافيين الإيونيين والفلسفة الصينية البکرة". من ذلك على سبيل المثال أن هيرودوت ف ile‏ كتابه 
"التاريخ" book 9: 122.History)‏ (« في آخر كلامه عن الحروب اليونانية-الفارسية التي شكلت 
التاريخ اللاحق في كل من اليونان والشرق الادنی» يقول ما یل حول تشكيل البيئة للحضارة البشرية: 

كان اقتراحنا كالتالى: "طالا أن زيوس أعطى السيادة للفرس وإياك يا قورش OP‏ وها أنت قد 

تخلصت من أستياغيس”"» فلنهاجر من البلد الذي نملكه حالياء ذلك البلد الصغير والوعر: 

ونسيطر على مكان آخر. هناك الكثير من البلدان على حدودناء والكثير من البلدان الأبعد» التى 

يجعلنا امتلاك أحدها أوسع شهرة بين آناس آکثر". 

d‏ يعجب هذا الاقتراح قورش الذي قال افعلواء لكنه نصحهم أيضاً بأن يكونوا مستعدين في 

هذه الحالة OY‏ يصبحوا خاضعين وليسوا حکاما» على أساس أن الأراضي الناعمة تربي أناسا 

ناعمين. وقال إنه يستحيل أن ينتج البلد الواحد محاصيل جيدة ومقاتلين أشداء*”. 

إن ذلك إقرار واضح من القرن الخامس قبل الحقبة المشتركة بيا نشير إليه حاليا باسم احتمية 
البيئية. بحسب هذا الفهم أحادي السبب TU‏ تحتم "البيئة" "الثقافة ۳ وهي فكرة ترجع» بقدر 
أفلاطون كريتياس وطيايوس وقصة أطلنطس الشهيرة*" إلى كتاب أرسطو "علم الأرصاد الجوية" 
2 ال بعض ملا حظات غيبون Gibbon‏ حول cö pl dl‏ هو أن الارتباط بين التغير المناخي 


()الإيونيون نسبة إلى إيونية conia‏ وهی منطقة تاريخية في وسط الساحل الغربي للاناضول قرب مدينة إزمير التركية» 
كانت موطنا لمدرسة ما قبل سقراطية في الفلسفة بمعناها القديم الشامل» تمقحورت حول مدينة ميليتوس. [المترجم] 
(0 احتل الفرس إيونية وكاريا التي ينتمي إليها هيرودوت (من هاليكارناسوس IIA‏ وكانت الثورة الايونية على 
الحكم الفارمی أحد الأسباب الباشرة للحروب اليونانية-الفارسية» ومن هنا حديث هيرودوت عن سيادة الفرس 
و الدعوة إلى استعمار Olde‏ جديد. Lo all]‏ 

(۱۳) أستياغيس Astyages‏ (يسمى بالفارسية آشتويكو» حكم ۵۵۰-۵۸۵ ق.ح) هو آخر ملك للإمبراطورية الميدية 
أطاح به وبدولته الغزو الفارسي بقيادة قورش الكبير „Cyrus the Great‏ [الترجم] 

(۱6) أطلنطس Atlantis‏ قارة أسطورية قال أفلاطون في محاورتيه كريتياس Critias‏ وطی‌ایوس Le! Timaeus‏ كانت مثبتة 
في السجلات المصريةء شغلت خيال الكتاب والمفكرين. [المترجم] 


” البحر المفتوح... 


والهزات المفاجئة كانت من القوى الدافعة للحضارات البشرية”". من أمثلة ذلك الفقرة التالية من 
الجزء الثانی من مجموعة أبقراط "الأجواء والمياه Waters and PlacescAirs "¿SUYI g‏ : 


على وجه التحدید» فإنه مع مضي الفصل والسنة» يمكنه أن يحدد ما هي الأمراض الوبائية التي 
ستهاجم الدینة» سواء في الصيف أو في الشتاء وما الخطر الذي سيكون كل فرد عرضة له نتيجة 
لتغیبر نظام التغذية. ومن خلال معرفة تغيرات الفصولء وبزوغ النجوم وأفوهاء وكيف يحدث 
كل منهاء يستطيع أن يعرف مسبقا كيف ستكون السنة MENS‏ 


الجغرافيا والنطقة 


يعد الموقع على الخريطة جزءا مهما من فهم الاقتصادات ما قبل الحديثة. من ذلك على سبيل JEL‏ أن 
الظروف البيئية للفيوم أو جنوب مصر أو شمال بلاد ما بين النهرين وجنوبها ومناطق الزراعة على المطر مثل 
اليونان البرية» شكلت مساراتها السياسية والتاريخية المختلفة"”. يوضح شو هذه النقطة جيداً بالقول: "كان 
ols‏ الذي و جدت فيه النظم dolce VI‏ والاقتصادية وتطورت ... مهما في ذاته ""“. فیمکن- على سبيل 
-JEL‏ إرجاع ظهور الدول المدينية اليونانية ونجاحها التجاري جزئيا إلى "الاجتاع التاريخي لابتكارات 
العصر الحديدي مع الموقع البيئي والجيوسيامى الفريد عبر الطرق البحرية بين أراضى الحرث شبه البربرية 
والإمبراطوريات المتحضرة المهيمنة"7"". وقد كانت دراسة مناطق بعینها من البحر الأبيض المتوسط غالا 
خصبا خلال السنوات الأخيرة» على الرغم من أن المنطقة الواحدة تظل إشكالية كوحدة للتحليل”". یعرف 
ريغر Reger‏ المنطقة بثلاثة معايير مختلفة للحدود» هي الحغرافيا والإثنية والکیان السیاسی» وباستخدام 
العملة باعتبارها les‏ حدود لأنماط التبادل داخل المنطقة وبين الناطق"*. وقد كانت الشبكات والتجارة 
والجغرافيا مرتبطة بشدة فيا Sey‏ وفي العصر البرونزي» أي بحلول نحو عام ۱۸۰۰ ق.ح» كانت 
امحدود بين ما نميل إلى تسميته الحضارة والثقافات الكلاسيكية أو الإيجية في آسيا الصغرى واسيا الوسطى 
تشارك في "تبادل واسع i‏ مع الجزر RLY‏ 


)10( تشير آراضی الحرث شبه البربرية إلى شمال آوروبا وغرمها وشرقها التي كانت تحيط اليونان من الشمال والغرب 


والشرقء في مقابل الإمبراطوريات المتحضرة المهيمنة التي كانت تقع جنوب اليونان وشرقها في الشرق الأدنى والشرق 
و معبم . [المترجم ] 


حدود الاقتصادات ما قبل الحديثة البيئة والمناخ والتغير Ya ۹ el‏ 


لكن يظل من الصعب دمج البيئة والمناخ والتغير المناخي في التاريخ الاقتصادي» وكثيرا ما خترّل 
الارتباط إلى وصف سببي ساكن لسمات رئيسة مثل الجبال والأنبار وكمية المطر وما إليها ضمن 
الإقليم الذي تغطيه الدراسة "ببضم فقرات "dare‏ وتأتي التحولات في أنباط الاستيطان. 
والتحولات في مجرى OLE‏ والبراكين» والتغيرات في درجة الحرارة» وانتشار الأمراض» والتكيف 
البشري مع الظروف البيئيةء بين الكثير من الموضوعات الأخرى التي تضيف مكونا حركيا مها لأي 
فهم للتغير على مر الزمن"*. لكن هذا الوضوع تغير جذريا خلال ربع القرن الأخيرء إذ وفر عدد من 
الأعمال آساسا- يمكن البناء عليه- من المعلومات حول الجغرافيا والمناخ والتغير المناخى والبيئات. 
esl‏ أنه بالغ AY‏ لدراسة الاقتصادات. فقد أبرز وليام كرونن William Cronon‏ أن "النظم البيئية 
الطبيعية natural ecosystems‏ هي التي توفر السياق" للمؤسسات البشر ية» لكنها مع ذلك تظل على 
"هامش التحليل LI‏ 2 "0 فعلى الرغم من الاعتراف العام بأهمية البيئة والمناخ والتغير المناخي. 
فإن طريقة تشكيلها للتاريخ الاقتصادي للعالم القديم لم تدخل بعد الخط المهيمن على الدراسة 
التاريخية”". وما تزال القاعدة بين المؤرخين هی أن المناخ مؤثر مفترض لكنه غير حدد» والاعتقاد Ob‏ 
المناخ والبيئة كانا ساكنين تقريبا عبر النطاقات الزمنية العشرية أو حتى المئوية”". وعلى الرغم من أن 
التاريخ البيئي والاقتصادي وجهين للعملة نفسهاء فان الناذج التي تبرز الدور الحركي للمناخ والتغير 
المناخي على نطاقات متعددة ما تزال في مرحلة أولية في حالة الاقتصادات ما قبل الحديثة"*. 


Gb‏ حوض البحر الأبيض المتوسط بين مناطق الكرة الأرضية التي شهدت أكبر تأثير بشري على 
الشهد الطبيعي. فكل منطقة في البحر الأبيض المتوسط خلقت ظروفا فريدة في المناخ والتربة 
والمحاصيل والأمراض وناقلات الأمراض والنقل (مثل مواقع الوانی) وكثافة السكان. وكذلك 
اختلف استخدام الأرض والتصريف وإدارة الأرض واستصلاح الأراضى والرعي وحصاد الحبوب 
وأسعارها على نحو ملحوظ"". وقد توانى المؤرخون عن دمج هذا الفهم في الروايات السردية. لكن 
السياق البيئي مهم لفهم نمو المناطق الحضرية الكبيرة وغيرها عن الأشياء. من ذلك أن انتقادات فینلی 
الحادة لدراسة فريزر Fraser‏ لمدينة الإسكندرية بأنها افتقرت إلى حس الحركية الحضرية لم تكن بلا 
أساس تاما. ولا ریب أنه يمكن إجراء المزيد من الدراسات حول تأثيرات "تحضر " الإسكندرية على 
مناطقها الداخلية الريفية على غرار دراسة كرونن لتأثير نمو شيكاغو القرن التاسع عشر على مناطقها 
الداخلية Pial al‏ 


Yje‏ البحر المفتوح... 
علم المناخ القديم والاقتصادات القديمة 


ما تزال دراسة العلاقة التبادلية وغير الخطية بين النظم البشرية والطبيعية موضوعا LENE‏ 
وذلك OY‏ دمج البيانات المناخية الكمية في التحليل التاريخي یتسم بصعوبة بالغ كما أنه لا يزال هناك 
الكثير من أوجه الغموض في السجل المناخي. في عام ۰۱۹۷۹ نشر المؤرخ الفرنسی البارز إيمانويل لو 
روي لادوري Emmanuel Le Roy Ladurie‏ عملين مؤثرين باللغة الإنجليزية حول العلاقة بين المناخ 
والتاریخ**» جاءت الدراسة الأولى بعنوان "كتابة تاريخ الناخ" «Writing the History of the Climate‏ 
ووضعت معالم على طريق التقدم للأمام في بضع صفحات وجيزة وإن لم تذكر البيانات التمثيلية 
للمناخ القديم إلا قليلا. أطلق لادوري على هذا النوع من الاعمال اسم التاريخ الجيولوجي”". وأكد 
على "التقلبات" المناخية التي حددها في تقدم المجالد الأوروبية وتراجعها”". لكنه شدد أيضا على 
قيمة البيانات العلمية» وذكر الحلقات الشجرية وعلم المجالد والدراسات الفينولوجية لإزهار 
النباتات باعتبارها مقاييس تثيلية لتفاوت درجة الحرارة”". لقد تغير JEL‏ بشدة» بل بدرجة جذرية» 
منذ أن كتب لادوري هذه الدراسة”*. ومع أن تحليل السجلات التمثيلية للعينات اللبية الجليدية بدأ 


OT)‏ راجع حاشية سابقة حول دلالة مصطلح التاريخ الجيولوجي. [المترجم] 

glacier salah! )۱۷(‏ (الجمع مجالد) كتلة دائمة سمكية من الجليد تتحرك باستمرار بسبب ثقلهاء تتشكل في المناطق التي 
يزيد فيها معدل التجليد عن معدل الذوبان على مدار سنوات كثيرة؛ غالبا قرون» يوجد أغلبها في الناطق القطبية. 
[المترجم] 

(۱۸) الحلقات الشجرية tree rings‏ (تسمی Lal‏ حلقات النمو (growth rings‏ عبارة عن قطع عرضی في Fle‏ شجرة 
بیان نمو الخشب خلال فترة نمو growth period‏ واحدة. وی حالة الأشجار النامية في المناطق المعتدلة» تكون فترة 
النمو سنة واحدة» وهنا يمكن تسمية حلقة النمو "القة السنوية" annual ring‏ وهو ما لا يكون واضحا بالقدر نفسه 
في الأشجار النامية في المناطق الاستوائية. تستخدم الحلقات الشجرية في تحديد آعمار الأشجار dentrochronology‏ 
بإرجاعها إلى السنة المحددة التى تكونت فيها احلقات. وكذلك في تحديد الظروف المناخية القديمة التي آثرت على هذا 
النمو» من جفاف ومطر زائد وحرائق وحشرات وأمراض وتلوث وغيرها. [المترجم] 

يبتم علم المجالد glaciogy‏ بدراسة المجالد وتكوينها وتأثيراتها من خلال التعويل على علوم مغذية منها علوم الأرض 
كالجيولوجيا والجيوفيزياء وغيرها. [المترجم] 

الفينولوجيا phenology‏ علم يبحث العلاقة بين المناخ وظواهر دورات الحياة النباتية والحيوانية الدورية» وعوامل الموطن 
الطبيعي للكائنات مثل الارتفاع. [المترجم] 


في عام ۱۹۵۸-۱۹۵۷ فان التقدم العلمي في محلیل النظائر لم يحقق تقدما فارقا الا خلال العقد قبل 
الأخير من القرن العشرين”*”". وقد تکاثرت البيانات المناخية» تحديدا ذات مستوى الوضوح 
السنوی أو العشري» بكميات فلكية منذ أن نشر لو روي لادوری دراستيه (الجدول .)٤‏ 


لا یکمن التحدي حاليا في التعارض بين مجموعات البيانات» بل بالأحرى كا آوضح إزدبسكي 
Izdebski‏ وزملاژه في الاختلافات في مناهج البحث وطريقة بناء السرديات من جانب علاء 
ایو فیزیاء وعلاء الاثار والورخین"". ومنذ دراستي لو روي لادوري الرائدتین في العقدین السابع 
والثامن من القرن العشرین» حدث تقدم كبير في الربط بين إعادة ely‏ المناخ والتفاوت والتغیر المناخيين 
وتأثير التغیر المناخي على الجتمعات البشرية القدیمة"". فقبل العقد السابع من القرن العشرین» كانت 
أعمال ال مناخ التاريخي نوعية بالدرجة dy aY‏ ینایر ۰۱۹۸۰ صار بوسع دیفریس DeVries‏ أن 
یکتب بثقة أن "الازمات الناخية قصبرة الدی في علاقتها بالتاریخ الاقتصادي لا تختلف عن سرقات 
البنوك في علاقتها بتاریخ البنوك""". كان دیفریس عندما کتب هذه الکلیات مقا في قوله إن تلك 
"البیانات MAL‏ كانت شدیدة الصغر "ار وحتی مع وجود سجلات مناخية أكبر وأفضل LAU‏ 
في الوقت SI‏ فان التميبز بين الارتباط والسببية ما یزال إشكالياء وكذلك قدرتنا على التمییز بين 
التأثيرات طويلة الدی للتغير الناخي واهزات قصيرة الدی. ولا تزال هناك مشكلة الیل إلى البالغة 
في تبسيط العمليات الطبيعية والمجتمعية شديدة التعقيدا”'. يشير هذان الجانبان إلى آننا يجب أن نضع 
ادج مكانية وزمنية متقنة للنظم المناخية-البشرية. كا أن التقدم الأخير في علم الناخ القديم She‏ 
الوضوح يمكن المؤرخين من مقارنة الأرشيفات التاريخية والطبيعية في نفس النطاق الزمني. 

تزودنا المصادر القديمة غالبا بإشارات إلى الظروف المناخية» وأحداث مناخية غريبة مثل تجمد 
ole VI‏ بل إنها تزودنا أحيانا بالاتجاهات المناخية» في أجزاء مختلفة من dle‏ البحر الأبيض التوسط". 


ويعل التاريخ المناخى cclimate history‏ بمعنی تصنيف السجلات التاريخية للظروف المناخية (زيادات 


)14( تحليل النظائر isotope analysis‏ عملية Ne‏ من خلاضا نسبة النظائر المستقرة والعناصر الكيميائية E‏ المادة العضوية 
وغير العضويةء تستخدم للتعرف على عمر العدن في مجال علم الزمن الجيولولوجي والتأريخ الاشعاعي وني تحليل 
العينات اللبية الجليدية والعينات الرسوبية لمعرفة متوسط درجة الحرارة والسجل التاريخي للاحترار العالمي في الاضی؛ 
ويقاس التفاوت في النظائر من التجزئة النظيرية باستخدام جهاز المطياف الكتلي. [المترجم] 


۹۲ البحر المفتوح... 


الفيضان» والمطر. و بو سسع المحالد وتقلصهاء وتواريخ soled‏ والسلاسل الزمنية لا معاد od!‏ 
وما إليها)ء فرعا قدي للتاريخ. على أن علماء الآثار لهم سجل أطول في الاهتمام بإعادة بناء الظروف 
المناخية في مواقع التنقيب» ودراسة الارتباطات بين البيئة والحضارة» وفهم تأثيرات الناخ على التاريخ 
البشری"*. وقد حدث تقدم حقيقي مع اللقاء الذي رعته دورية التاريخ متعدد التخصصات Journal‏ 
of Interdisciplinary History‏ في عام ۷۹ الذي ناقش كلا من مناهج الیحت والانواع المختلفة من 
السجلات التمثيلية (الغبار ورواسب البحيرات) والقوى الجيوفيزيائية التى أسهمت في التغير 
SU‏ حقق علم المناخ تقدما كبيرا خلال الأربعين سنة الماضية» وتزايدت وفرة CaN‏ والبيانات 
المناخية وإتقانها خلال السنوات القليلة الماضية"". وقد نقلتنا إعادة بناء المناخ القديم على مدار القرنين 
الماضيين من استخدام السجلات المناخية الناتجة عن التسجيل بالآلات والنظرية الجليدية في بداية 
القرن التاسع عشر إلى ما يعد حالياً عملاً علمياً متعدد التخصصات"" يدمج فروعا من الكيمياء 
والفيزياء والجيولوجيا وعلم الآثار وعلم المحيطات وعلم الحاسوب والبيولوجيا والأدوات العلمية 
شديدة التعقيد التي تستطيع حاليا أن تقيس و جود النظائر المشعة بأجزاء من PY gal yal SI‏ أوجد 
ذلك نطاقات زمنية أعمق كثيرا وبيانات أشد إحكاما لتقصى الارتباطات بين المناخ والتاريخ البشري. 

بدأ المئؤرخون في استخدام البيانات العلمية الولدة من علم المناخ باعتبارها أرشيفا جديدا 
و سكيد الث اء. سيشكل هذا الدمج بلا ريب > le‏ رئيسا من التاريخ القديم Jy‏ العقد القادم وما 
بعده. لکن حتی عندما تکون LW‏ سلاسل زمنية جيدة لاسعار الحبوب لبضعة آماکن فقط خلال 


(۲۰) راجع حاشية سابقة حول التسجیل الناخي بالالات والسجلات الناخية الناتجة عن التسجیل بالالات. [الترجم] 

ترجم النظر یه اخلیدیه glacial theory‏ إلى آوائل القرن التاسع عشر ‏ عندما ذهب جنس اسارگ Jens Esmark‏ (۱۳ يناير 
۳ إلى ۲۲ ینایر ۱۸۳۹) والکثیر من علماء الطبيعة إلى أن الجالد كانت في السابق تغطی مناطق آکبر ما تغطيه حالیا؛ 
وفي العقدین الرابع والخامس من القرن نفسه ذهب إغناز فینیتر Iganz Venetz‏ (۱۸۹۹-۱۷۸۸) وجان دي شر بونتیه 
A) Jean de Charpentier‏ دیسمی ۱۷۸۲ إلى ۱۲ ديسمير ۱۸۵۵) ولویس آغاسیز ple YA) Louis Agassiz‏ ۱۸۰۷ 
إلى ۱6 ديسمبر ۱۸۷۳) إلى أن آغلب شمال آوروبا وآمریکا الشمالية وشمال آسیا كان مغطی بصفائح جليدية خلال 
العصر الذي سمي لاحقا البلیستو سین Pleistocene‏ استخدمت هذه النظرية في تفسير التاكل والترسب اللاحق 
للطين والصلصال الصخري وانقراض آنواع مثل الماموث. [المترجم] 

۳ أجزاء من الكوادريليون cparts per quadrillion; ppq‏ والكوادريليون واحد على يمينه خمسة عشر صفرا. [المترجم ] 


حدود الاقتصادات ما قبل الحديثة البيئة والمناخ والتغير Y1 el‏ 


العصر القدیم. فإن هناك الكثير من العوامل منها الناخ» يجب أخذها بنظر الاعتبار عند محاولة تفسير 
تقلبات الأسعار. ومع آن تقدير التغذية الراجعة بين الحركية الاجتتماعية المعقدة والناخ والسكان 
والبيئة ما يزال في مرحلة مبکرة فان المخطط المقدم في الشكل (YE)‏ يعد نموذجا جيدا للتفكير من 
خلال الربط بين المناخ» وإنتاجية الحاصیل» والقدرة الاستيعابية للأرضء والتقنية» والتأثيرات 


البشرية على الأرض» BIAK y‏ 







العوامل البيولوجية الخارجية ٠‏ 
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الشكل CY E)‏ العوامل المحَدّدة لإنتاجية المحاصيل والقدرة الاستيعابية للأرض الزراعية. 
من )2015( .Currie et al.‏ والشكل من إعداد Currie‏ .1. 
كان المؤرخون dole‏ يتناولون التفاوت الناخی» ومن ضمنه الجغرافياء باعتباره "'مسلمة". 
واتخذوه خلفية للتغير الاجتماعي أو للأداء الاقتصاديء وليس القوة الدافعة |b‏ وبالفعل يمكن 
إغفال التغير الناخي بشكل أو باخر باعتباره إحدى القوى الدافعة التاريخية للتغيرء وذلك بسبب 
نقص البيانات المحددة التى يمكن ربطها بأحداث بعينها أو بتغير اجتماعى بذاته:”". لكن المؤرخين لم 
يعودوا ينظرون إلى البيئة والمناخ على [el‏ خلفية ساكنة للفاعلية البشرية» بل على kef‏ في حالة تفاعل 














"١‏ البحر المفتوح... 


مع هذه الفاعلية» بل إن المؤرخين صاروا يفهمون تفاوت المناخ والتغير المناخي والمرض حاليا على آنها 
من القوى الدافعة الحاسمة في التاريخ الاقتصادي» وذلك OY‏ التغير المناخي- من بين أشياء أخرى- 
يؤثر مباشرة على إنتاج الغذاء"". وفي الوقت ال حالي» تحسن فهم الاتجاهات السكانية وال هجرة وفشل 
المحاصيل والقدرة ASLAN‏ للدولة» من بين قضايا آخری» ضمن إطار استجابات التغذية الراجعة على 
البيئةء وهو شيء آقره علماء البيولوجيا والعلماء الاجتماعيون وعلاء الآثار» ويقره المؤرخون حاليا 
ببطء. تتمثل المشكلة في أن ELL"‏ كان في آن معا مد parameter‏ ومتغیرا "variable‏ وکا يقترح 
الشكل (YO)‏ فلا مناص من دمج SVE‏ عدة وأنواع مختلفة من الأدلة لفهم التأثيرات المتعاقبة 
والاستجابات البشرية للتغير المناخي عبر نطاقات زمنية ختلفة» وهي طريقة جيدة للتفكير في العمل 
ضمن فرق في المشروعات المستقبلية في علم المناخ التاريخي. لقد بدأنا للتو وحسب في فهم كيف يمكننا 
قياس التأثيرات المتفاوتة مكانيا وزمنيا للهزات قصيرة المدى» مثل الثورانات البركانية» واتجاهات 
الاحترار أو الابتراد طويلي الدی» ‏ وكذلك الاستجابات البشرية ها. 


الطفس المنطر ف — والعستكحثك 
الصفیع: cal‏ تساقط التلو iz‏ هطول الأمطار : الفیضان: العو اصيف: الأعاصير 


الاستوائية: الجفاف: حر انق (الغابات) 
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الفيزيائية التأثيرات من الدرجة الأولى: العوامل البيوفيزيائية البيوفيزيائي 






الإنتاج الأولي: الكتلة العضوية (الغذاء: تنوع المحاصيلء استخدام الأرض في 


~ | العلف؛ الوقود)» وفرة الماء: الكائنات المجهرية دوائر العرض والظروف المختلفة 


التأثیرات من الدرجة الثانية: النمو الاقتصادی: وصحة البشر والحيوانات 
أسعار الكتلة العضع ید: الطافه؛ النقل = ندخادت السوق؛ توسع شبكات الموانی 
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النتائج السكاتية والاجتماعيه‎ a الثائيرات من الدرجه‎ 
سو ء التغذية: النمو السكاني (الوفیات: ۳۹ إمداد الحبه ب: الهجرةء الرفاه العام‎ 


الخد وية): jal‏ اعات الاجتماعية و انخاص 





التأثيرات من الدرجة الرابعة: الاستجابات الثقافية 
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الثقافيه 





الشكل (YO)‏ نموذج لتفاوت المناخ والاستجابات البشرية ومستويات الاشتباك الفكري في تقييم التأثير. 


.Luterbacher and Pfister (2015) من‎ 





وني دراسة نُشرت مؤخراً حول الارتباط بين التغير SU‏ والصراع البشري» يلاحظ المؤلفون أن: 


المجتمعات [Blo‏ ما تعايش المتغيرات المناخية» مثل درجة الحرارة والمطر ووفرة الماء» التى 
ار الحصول على متوسطات ها عبر فترات ملاحظة طويلة أو قصيرة .... وتتجاوب مع 
کل من التغیرات قصيرة وطويلة المدى» ما يجعل تکرار الا حداث قصيرة الدی سمة للمناخ 
ذات Well dle‏ 


يتمثل التحدي الصعب الواقع على كاهل المؤرخين في بناء نماذج اجتاعية تعكس تعقيدا اجتماعيا 
كافياء ثم دمج البيانات البيثية والمناخية في تلك النهاذج لكي تعكس حركية نظام الحث التبادلي 
الطبیعی-البشري كاملة قدر الإمكان وتبحث عن تفسيرات متعددة الأسباب للاستجابات البشرية 
والتغير الاجتماعي. 


الجدول )£( خصائص الأرشيفات الطبيعية 
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المصدر: )1.2 R. Bradley (2015: table‏ 
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۳۱۹ البحر المفتوح... 


يقدم علم الناخ القدیم حالیا كمية متواصلة النمو من البیانات التمثيلية عالية الوضوح تمكننا 
من عادة بناء التفاوت الناخي والتغیر الناخي الماضيين. وني الوقت SI‏ تبلغ البیانات التمثيلية 
الناخية مثل السجلات اللبية الجليدية ورواسب الکهوف (الشکل (YI‏ درجة عالية من الوضوح 
تصل إلى نطاقات زمنية عشرية أو سنوية» في مقابل النطاقات الزمنية الالفية والأكبر التي جعلت 
استخدام البیانات الناخية غير مفيد للمؤرخين في السابق”". ومع أنه نجری منذ وقت طویل دراسات 
جيدة حول الظروف البيتية في الشرق الادنی والبحر الأبيض التوسط. فان الاهتام التزاید بالناخ 
والتغیر الناخي والاستجابات البشرية لما تستند UE‏ على بیانات Gal‏ من حیث التأریخ وعلى 
النمذجة التقنة (الشکل YT‏ 





الشكل (Y)‏ المعادن الحية. مقطع عرضی لرواسب الکهوف يبئن حلقات شحرية سنوية""» تشبه حلقات النمو في 
الأشحار . الصورة للمؤلف من ختر رواسب الكهوف بمركز بحوث النظام المناخى Climate System Research Center‏ 


في جامعة ماستشوستس في أمهيرست (U Mass-Amherst‏ في صيف عام ۱۵ Te‏ 


(YY)‏ نستخدم فكرة الحلقات الشجرية عينها مع رواسب TETs)‏ راجع حاشية سارقة حول الحلقات الشجرية. 
[المترجم] 


حدود الاقتصادات ما قبل الحديثة البيئة والمناخ والتغير el‏ ۱۷ ۳ 


إن السجلات التاريخية تكون عظيمة القيمة عندما تجمع مع الأرشيفات الطبيعية الأخرى لأغراض 
دراسة المناخ القديم والاستجابات البشرية القدیمة"". وربا تقدم اليوميات الفلكية البابلية وسلاسل أسعار 
السلع المستمدة منها أفضل سجل للمناخ والأسعار من البحر الأبيض المتوسط القديم. فلا تسجل هذه 
النصوص أسعار السلع وحسب. بل تسجل أيضا ملاحظات حالة الطقس وقياسات فيضان نهر الفرات. 
وتقدم مصر أقدم السجلات المناخية في قياسات جريان النيل السنویة"". 

ومن OLE‏ سجلات الناخ القديم عالية الوضوح أن تنتح kd‏ حركيا للاقتصادات ما قبل 
الحديثة» ويمكننا باستخدام البيانات الأعلى وضوحا لناطق محددة والمسوح الاثرية الجيدة أن نبدأ في 
فهم الاستجابات البشرية على النطاق المحلى ونطاق النطقة. وقد بدأ دمج هذه البيانات في روايات 
التاريخ الروماني والبیزنطي وأنجز الكثير فعلا في ربط الناخ والسجلات التاريخية في هاتين 
ا لحقبتين"". لكن ما يزال أمامنا الكثير ما ينبغي القيام به» وأكثر من ذلك بالنسبة للتاريخ الكلاسيكي 
والحقبة ال هلنستية والشرق الأدنى القديم. ويتمثل أحد التحديات في أن وفرة البيانات التمثيلية عالية 
الوضوح ليست موزعة بالتساوي مکانیا""» وتعد مصر خارج منخفض الفيوم والدلتاء أحد الأماكن 
المهمة التي لم تخدم جيدا ببیانات تمثيلية مباشرة"“» وقد أجريت أغلب الأعمال حتى الآن على نطاق 


من أعلى لأسفل وعلى نطاق عالي". 


تفاوت cul‏ و الدفع الناخی والتغر المناخي المفاجوع 
ثمة قوی دافعة جيوفيزيائية عدة تدفع النظام الناخي العالي. GE‏ التفاوتات في ميل الأرض 
ASL‏ للشمس. وشکل مدار الار ض (الدفع الداري eCorbital forcing‏ بين القوی الدافعة طويلة 
cull‏ الهمة لدورات العصر الجليدي”". ویتمثل مصدر الطاقة الا سامي الذي یدفع نظام الغلاف 
الجوي للارض في FLAY‏ الشمسی solar irradiance‏ (بمعنی التعرض للشمس (insolation‏ الذي 


(۲۳) العصر الجليدي ice age‏ فترة طويلة من انخفاض درجة حرار سطح الأرض والغلاف الجوي» تنتج عن وجود أو 
اتساع الصفائح الجليدية القارية أو القطبية والجالد الألبية» تعيش الارض حالیا الغمر الجليدي الرباعی Quaternary‏ 


] سنة» وتشيم تسميته بالعصر الحليدي» مع أنه جزء منه وحسب. [المترجم‎ Ogle ۲ بدأ قبل ۵۸ و‎ (Sl glaciation 


۳۸ البحر المفتوح... 


يعني كمية الاشعاع الشمسی الواصلة إلى سطح الارض. ومع أن دورات الاشعاع الشمسی» |S‏ یمکن 
أن تقاس من خلال نشاط البقع الشمسية sunspot activity‏ وغیرها من الْحَدّدات الأخرى» معروفة 
جیدا بوجه عام» فان SE‏ دورات التفاوت الشمسی في دفع التغير الناخي ما یزال محل جدل (الشکل 
(TV‏ وقد اقترحت OUT‏ معقدة للتغذية الراجعة من الغلاف الجوي والحیطات لتفسير الارتباطات 
بين التغیرات الناخية وما Lor‏ عموما باعتباره تغیرات صغيرة (بالقیم المطلقة”") في الا شعاع 
الشمسی. كما حدث في أثناء دورة البقعة الشمسية كل إحدى عشرة سنة على وجه التقریب"". ولعل 
الأوسع شهرة بين هذه الظواهر هي البقعة الشمسية الدنیا (تعرف باسم ظاهرة دورة موندر الشمسية 
الدنياء حدئت في الفترة ۱۷۱۵-۱6۵ ح.م) التي obey}‏ بفصول الشتاء الابرد في آوروبا خلال 
"العصر الجليدي الصغير"'”". وقد افترض أن الانخفاضات الأطول أمدا في الإشعاع الشمسی. IS‏ 
لوحظت في آثناء "الدورة الشمسية الدنيا الكبرى" مثل دورة موندر الشمسية الدنيا"» يمكن أن 


تؤدي إلى تأثيرات أوضح على المناخ. 


(YE)‏ القيمة المطلقة absolute term‏ هي القيمة التي تقاس وحدها وبي ذاتهاء وليس مقارنة بقيم أو آشیاء أخرى. 
[المترجم] 

)0( دورة البقعة الشمسية كل إحدى عشرة سنة eleven year sunspot cycle‏ أو dad‏ الشمسية الدنيا solar sunspot‏ 
minimum‏ أو الدورة الشمسية Solar minimum‏ و حسب» هي فترة النشاط الشمسی الأضعف خلال الدورة الشمسية 
النتظمة التي تستغرق إحدى عشرة سنةء تتضاءل خلاها البقع الشمسية وتضعف التوهجات الشمسية» وقد لا تحدث 
لعدة cell‏ منها دورة موندر الشمسية Maunder minimum WU)‏ التي حدثت في الفترة ۱۷۱۵-۱۳6۵ id‏ 
[الترجما 

Medieval Warm فترة من الابتراد حدثت بعد فترة الاحترار الوسيطة‎ Little Ice Age العصر اخلیدی الصغیر‎ (VV) 
(نسبة إلى العصور الوسطی) ما بين القرن السادس عشر والتاسع عشرء لم تكن عصرا جلیدیا بالعنی الحرفي‎ 0 
للکلمة. [الترجم]‎ 

(YY)‏ الدورة الشمسية الدنيا الكبرى grand minima‏ اسم آخر للبقعة الشمسية الدنيا solar sunspot minimum‏ شدیدة 
الانخفاض في الا شعاع الشمسی. [الترجم] 


حدود الاقتصادات ما قبل الحديثة البيئة والمناخ والتغير المناخي 514 





الشكل (YY)‏ نمط تفاوت GUL‏ فى الشرق الادنی القديم. من )2014( From Riehl et al.‏ يوجد تحت الخط المتقطع 
احتمال أعلى لظروف الحفاف colt)‏ وتوجد فوق الخط المتصل ظروف SAN go‏ 


إن تذبذب شال CO gdb‏ بمرحلته الوجبة أو السالبة» مهم لدوران الغلاف الجوي في نصف 
الکرة الأرضية الشالی في الشتاء (بالدرجة الأولى)» "وله تأثيرات كبيرة على درجة الحرارة والطر ومسارات 
العواصف "0 يؤثر هذا التذبذب على تفاوت الناخ في شمال البحر الأبيض التوسط. فعندما یکون تذبذب 
شمال الا طلسی في حالة موجبة قوية على سبیل الثال» تنتحرف مسارات العواصف الا طلسية الشمالية VS‏ 
ما يؤدي إلى تقلیل الریاح الغربية التي تجلب اهواء الحيطي الرطب إلى منطقة البحر الأبيض التوسط ما 
یتسبب في خفض الأمطار الشتوية اللازمة للزراعة على الطر. 


(۲۸) في الشکل (۲۷): في الجيوكيمياء وعلم الناخ القدیم وعلم الحیطات القديمةء تعبر العبارة SA‏ (ثُقرأ دلتا ۰۱۳۵ 
و"'ك" اختصار لکلمة الکربون) عن نسبة النظائر cisotopic signature‏ وهی مقیاس لنسبة النظاثر الستقرة ۱۳۵ : 
لك ۲ ۱ pus‏ عنها بال ء هن الألف. و"لك م13 ۳۹ نظرین مستقفرین Op SU‏ [المترجم] 

)19( راجع حاشية سابقة حول تذبذب شال الا طلسی. [المترجم] 


o‏ ۲ ۲ البحر المفتوح... 


آما النظام الثاني» وهو التذبذب الجنوبي إل نینیو» فيحتوي مرحلتین واحدة دافتة (إل نينيو). 
وواحدة باردة CLAS Y)‏ ویدفع تغرات في دوران الغلاف الحوي من خلال التغیرات في درجة 
حرارة سطح البحرء ویقاس باختلافات ضغط الهواء في شرق الحیط اهادي وغربه. وثمة ارتباط بعید 
قوي بين التذبذب الجنوبي إل نینیو ودورة الریاح الوسمية على أفريقيا والحیط الهندي””. یوثر- بين 
آشیاء آخری- على جریان نهر النیا **. ولعل الأغرب من ذلك أن الثورانات البركانية الانفجارية قد 
لعبت دورا مهما في OI AI‏ الناخية قصيرة الدی (انظر اللحق). وک آوضح فيا یل فرب| كان لهذه 
OL‏ تأثرات جذرية قصيرة الدی على فیضان النیل السنوي (وعلى آنهار آخری (MIS‏ وهي 
تأثیرات استحشت- بدورها- استجابات اجتاعية. مؤدى ما سبق آننا نستطیع حالیا للمرة الأولى: 
بفضل التحسینات الا خبرة في دقة تأريخ الثورانات البركانية العتمد على العینات اللبية الجليدية» جنبا 
إلى جنب مع البيانات التاريخية» أن نلاحظ مجتمعا في حالة حركة. 


تعد ثورة العصر الحجري الحديث» أي الثورة الزراعية» التي ربا كانت تطورا أكثر منها ثورة. 
ان آهم التحولات في التاریخ البشری» اد آتتعت الزراعة» و معها أيضا ST‏ المنتعجات الثانوية" 
التى تلتها۳. وسرعان ما ظهرت ole‏ المتوطنة والتراتبية الاجت‌اعية والدول والضرائب 
والأمراض الجديدة في إثر الزراعة. ارتبطت هذه الثورة بتحول Me‏ مفاجئ في المناخ يعرف باسم 


(۳۰) راجع حاشية سابقة حول التذبذب الحنوبي إل نينيو. [المترجم] 

(۳۱) تشير الا رتباطات البعيدة teleconnection‏ في علم الغلاف اخوي إلى ارتباط حالات الشذوذ المناخي ببعضها بعضا 
عبر مسافات هائلة (عادة آلاف الکیلومترات) من آبرزها الارتباط البعید بين الضغط عند مستوی سطح البحر في 
تاهيتي ومدينة دارون في أسترالياء الذي يحدد التذبذب الجنوبي. [المترجم] 

(FY)‏ ثورة النتجات الثانوية secondary products revolution‏ فكرة قال بها عالم الآثار أندرو شيرات (يُرجع إليه كثيرا 
في الکتاب ا حالي) مؤداها أنه بالتزامن مع الثورة الزراعية أو نتيجة Ub‏ حدثت مجموعة من الابتكارات في طرق EN MN‏ 
قامت على التحول من إنتاج المواد الأولية من تربية الحيوانات (أي اللحوم وحسب) إلى استغلال منتجات حيوانية 
ثانوية مثل الخليب والصوف والحرث والركوب. واستغلال تقنيات جديدة مثل العجلة والمحراث» بدأت في حضارات 
الشرق الأوسط القديم وانتقلت إلى بقية العالم. [المترجم] 


دراياس الأصغر”» وهو الحدث الذي سبق عصر امولوسین تلك الفترة الدافئة بين العصرين 
الجليديين MA‏ قد توحى الأعمال الأخيرة بنموذح جديد للانتقال إلى الزراعة من خلال 
لفت انتباهنا إلى Led‏ الوسطی". تعمل المعلومات القادمة من هذه المنطقة شيئا فشيئا على إعادة 
تشكيل قصة الحضارة المبكرة والدور الرئيس الذي لعبه هذا الجزء من العام في انتشار التقنية وتجارة 
السافات الطويلة» فضلا عن الرض"". کا أن التطورات الاقتصادية الكبيرة تربط ذا الاتجاه 
الاحتراري. ومع أن الملكية الخاصة تطورت جنبا إلى جنب مع ظهور الزراعة بحلول نحو عام ۳۱۰۰ 
ق.ح» فان التکثیف الزراعي والانتاج الفائض في عصر ال هولوسين البکر قد آنتجا جتمعات pS)‏ وأشد 
تعقیدا. وجاءت نتيجة ذلك فى شکل موسسات انتزاعية قسرية» وتبادل الزید من الاشیاء عبر 


مبافات أطول» والتخصص الحرفي» و الدن. 


يشكل فهم التغیر الناخي جزءا من قصة النمو والتراجم والترابط والتغير التقنی وآناط تجارة 
۰ ق.ح"". وثمة تغیر مناخی مفاجی بدأ في عام ۲ ,4 أ.س (أ.س = آلف سنة» آي نحو عام 
ate yyte‏ وهو حدث الابتراد والحفاف الشديد لثلاثة قرون» الذي "ربط بتغير في دوران الغلاف 
اخحوی الحيطي ocean-atmosphere circulation‏ 2 شاك الأطلسي". EAE lL‏ 

5 5 + eps 5 * ie F ale یس ی‎ 31 + S z a+ à 
الحدث ما تزال غير مفسرة بالكامل' وقد وبق تانر هدا الحدث في شكل الحفاف الواسع في شرق‎ 
حوض البحر الأبيض التوسط وتأثرات عالية متبايزة وواسعة الانتشار"". وثمة تقدير يذهب إلى‎ 
وخسین بالمائة» وكذلك‎ BUL أن المطر الناتج عن الرياح الغربية الأطلسية انخفض با بين ثلائین‎ 
Nal وشرق‎ ably ضعفت الرياح الموسمية المهمة لصر‎ 


(۳۳) دراياس الأصغر Younger Dryas‏ فترة عودة للظروف الجليدية بين نحو عامي ۱۲۹۰۰ VIVE‏ قبل الحاضرء 
انقلب خلاغا المناخ مؤقتا إلى الاحترار التدريجي بعد التعاظم الجليدي الأخير Last Glacial Maximum‏ الذي بدأ 
الانحسار في نحو عام ۲۰۰۰۰ قبل الحاضر. [المترجم] 

(YE)‏ فترة ما بين الحليدين interglacial period‏ فترة فاصلة جیو لو جية من cul‏ العالمي Gol‏ بين فترتین جلیدیتن. هما 


العصر ان الجليديان الحديثان. [المترجم] 


۳۳ البحر المفتوح... 


یب 


إن هذا التغیر المناخي الفاجی موق في بیانات تمثيلية مناخية عدة في شرق البحر الأبيض التوسط 
في نحو عام ۲۲۰۰ ق.ح وفي آماکن آخری (اللحق. الشکل AET‏ بيد أنه لیس من الیسیر- لا 
ريب- ربط التغيرات المفاجئة في المناخ بالتغيرات المؤسسية وغيرها من أنواع الاستجابات البشرية. 
بالدرجة الأولى بسبب المشكلات المكانية والزمنية في تعيين الارتباط السببي بين التحولات العالمية في 
النظام المناخى والسجلات الأثرية المحلية وسجلات المناطق. غير أن هناك مجموعة كاشفة من 
الأحداث التاريخية. فمن eH‏ على سبيل الثال- أن الشبكات التجارية الواسعة الراسخة قد 
قزقت. فضلا عن ظهور جماعات بدوية مثل "العموريين" في الشرق الادنی*۰۳ وظهور استجابات 
سياسية جديدة. شملت هذه الاستجابات ظهور دولة إدارية» هي الدولة الوسطی في مصرء وانفجار 
الحضارة المينوسية على جزيرة كريت» وزيادة ملحوظة في التحضر عبر شرق البحر الأبيض المتوسط 
ومصر والشرق الأدنى. كانت الحركة» وبناء الموانوع» والتجارة واسعة النطاق بين المناطق» والشحن 
البحري (بالدرجة الأولى في سفن صغيرة)ء إلى جانب الطرق البرية» وظهور "التاجر" واستخراج 
العادن وصهرها وتجارتهاء من خصائص عالم شرق البحر الأبيض التوسط خلال الألف الثاني قبل 
الحقبة المشتركة. وكان من خصائصه كذلك تزايد قدرة النخب على تنظيم القوة العسكرية وإظهارها 
عبر إقليم أوسع. وهذه القوى الدافعة AGS‏ جيدا في الإمبراطوريات الأولى» وهي الدولة احديثة 
الصرية والإمبراطوريتين الحثية والبابلية القديمة في الشرق So‏ ومما تجدر ملاحظته أن 
الارتباطات بین تطور الدولة والسیطرة عل طرق التجارة کانت Ab‏ 


(۳۵) العموریون Amorites‏ شعب سامی من سورية القديمة» حکم آجزاء كبيرة من بلاد ما بين النهرين من بداية القرن 
الحادي والعشرین حتی القرن السابع عشر قبل الحقبة الشترکة» من آشهر دوشم الدينية بابل. [المترجم] 


us 


= 


Mari مارى‎ «Kanesh 


3 طر 4 ادج 


= 


ol «Troy‏ غار 


J «Knossos کنو سوس‎ Ugarit يت‎ 


z3 


«Thebes inb «Licht لبخت‎ 


OD)‏ أسماء المدن والمناطق على الخر 


يطة بالترتیب 


+ 


= 


۰ اور eUr‏ سو سه 9۱158 انشان Anshan‏ آشو ر «Ashur‏ بأبل «Babylon‏ 


من 18 : 


vo, figure 3.9). Beaujard (2011 


ال 


Î CYA) 


دار 


اسيا 


وا 


فریقیا نی آوا 


AY خر‎ 


الثا 


لث وأوائل الألف 


الغ : 


قبل الحقبة المشتركة. 


ae‏ یی 








mee ---- ۳۳/۲ ۳ د‎ 


Comes? --— Ruse رم‎ ce 
= كرات‎ p Fi" rie = AST Te me 


rt f es @ |.. pume‏ يلك 
ment rep A ia vi Wpf‏ تاس جر وس 
AL ihe Ahi ۰‏ فح ا" 5 ms hy = 1 ۱: ۴ ۳۳ O A‏ 58 7 
LL ۶‏ ی حبر AT‏ ا 
Pa j Li p "z‏ 


ii یج‎ 





جدود الأقتصادات ما a‏ 


الحديثة || 








it 
i 
+i 


والمناخ وا 


لتغير المناخى 


q “=f 
d sE ره ی‎ ۱۷ ۳ ۹ 
m pN — 
+ 5 و سر ر‎ sed ول‎ 1 
Fi 4 ١ ۱ % ۹ ۳ = 
1 اشن‎ ‘i ۲ = Son 4 
جنار — 3 | = ۳ نسي‎ Ban, 33 
= = ۹ 
x i 


YYY 


۳۲ البحر المفتوح... 


قاما كما هي الحال مع حدث عام 40۲ cM wed‏ وقع "اهيار" العصر البرونزي في نحو عام ۳۰۲ 
أ.س (بداية من نحو عام ۱۲۰۰ ق.ح) بفعل سلسلة معقدة من العوامل "الداخلية" ضمن دول 
العصر البرونزي (التراجع السكاني» آزمات الإنتاجية» الهجرة» النظم الحبائية القائمة على المصادرة). 
فضلا عن هزات خارجية"". ظهرت على مر السنين تفسيرات كثيرة للاغهیار المنظومي لنظام دول 
شرق البحر الأبيض المتوسط خلال العصر البرونزي» لكنه مع ذلك ما يزال غير مفهوم بالكامل". 
وقد استخدم ثوران بركان هيكلا الثالث في أيسلندا”". والتغير في التقنية» تحديدا التقنية العسكرية: 
والعراقيل الاجتاعية الداخلیة» ضمن تفسيرات العراقيل واسعة النطاق التي حدثت في ذلك 
الوقت". وتذهب الأعمال الأخيرة إلى أن قحطا مفاجئاء يشبه حدث عام 40۲ أ.سء قد أطلق جفافا 
واسع النطاق دام زهاء BIS‏ سنة (بين نحو عام ۱۲۰۰ ق.ح وعام ۸۵۰ ق.ح) (الملحق» الشكل 
4 ) أسهم على الأرجح في دفع النظام على مستوى المناطق نحو LEY‏ وقد وثق في هذه الفترة 
عجز النيل وأزمات غذائية في مصر وجفاف ونقص غذاء فى الأناضول وفلسطين وسورية واليونان. 
ما يعكس تأثيرا على نظامين مناخيين ختلفین". وتماما LS‏ هي الحال مع حدث عام EY‏ آ.س» نجد 
أن التغير المناخي المفاجئ في عام ۳۰۲ آ.س E‏ في أماكن عدة في العالم» منها شرق أفريقيا» وحوض 
الأمازون» والإكوادور ومنطقة الكاريبي وبرموداء ما يوحى بحدث عالمي. يربّط هذا التغير المناخي 


¿Konar Sandal كنار صندل‎ ۷ dels «Gnour غنور‎ Kerma مه‎ 5 «Buhen بوهين‎ «Elephantine إلفنتين‎ 
¿Lothal لوتبال‎ «Dholavira دولافرا‎ «Gaweriwala غانويريوالا‎ ¿Harappa هربا‎ Mohenjo-daro موهنجو دارو‎ 
¿Taosi جو کایغو 7۱۵۱۵180۷ تاوسی‎ (Qijia Ls ۷ یوانیانعتشی‎ ¿Loulan O'Y لو‎ «Hami هامي‎ 
«Gucheng غ وتشينغ‎ «Xiajiadian شيباحياديان‎ «Panlongcheng بانلونغتشينغ‎ «Erlitou إير لیتو‎ «Xinzhai شينجاي‎ 
‘Srubnaya Llas سر‎ «Catacomb مب‎ SUIS Sintashta سینتاشتا‎ 561۳12 Turbino سے توربينو‎ «Shomao شی‌او‎ 
Li. Zaman Baba LL Ole} .Tazabgyab اباغیات‎ 3 (Okunev فيذروقو ۲۵0۲۵۷7۵ أوكونيف‎ (Alakul ألاكول‎ 
[المترجم]‎ „Phung Nuguyen فونغ نغوين‎ «Vaksh فاکش‎ Siba 

(۳۷) حدث عام 40۲ آ.س هو نوبة الجفاف الشدید التي أطلقت هجرة هائلة آسهمت she VIG‏ الفاجی الفترضص 
للامبراطورية الا کدية. [المترجم] 

(۳۸) بر کان هیکلا الثالث (Hekla-3)‏ هو CHTS‏ ثورات Sine OS J‏ الطبقي الواقع E‏ > ب أيسلنداء E gk‏ عصر 


افولوسین. [المترجم] 


المفاجيع أيضا ب أزمة أطول" مو : في الأنقاض المجروفة في الحليد في شال الأطلمبى” ”2 وی 
الدورات الشمسية الدنيا لعام ٠١١١‏ ق.ح وعام ٠٠٠١‏ ق.ح ونحو عام ۷۹۵ ق.ح (الشكل 60 
وفي الدفع البركاني» التي اجتمعت كلها لانتاج مناخ أبرد وأكثر Glam‏ ومن الفترض أن الدورة 
الشمسية الدنيا تطلق فترات من التوسع. وتربط أيضا بنهاية آزمات" an‏ 


بدأت آمارات الضيق الاجتماعى تظهر على الدول على امتداد شرق البحر الأبيض التوسط وغرب 
آسيا في الفترة ۱۱۰۰/۱۲۰۰ ق.ح» وتأثيرات الجفاف موق على نطاق واسع» ومن الواضح أن الصلات 
بين المناطق قد مر dat ob‏ وحدثت هجرات واسعة النطاق عل امتداد شر ق البحر الأبيض التوسط. 
وتمثل "م شعوب البحر' ' المذكورة في النقوش المصرية وا "حراس ‘pull.‏ المذكورون في نصوص نظام الكتابة 
الثاني من بيلوس إشارات على الهجرة والعرقلة وانعدام OLY‏ على نطاقات MNS‏ وبسبب هذه 
امجرات واسعة النطاق» وقعت تغيرات قابلة للملاحظة من أبرزها زيادة نشاط التجار الخاصين 
المشاركين في التبادل محدود النطاق. وقد كان ذلك عاملا مهما في "ظهور " التجارة الخاصة على نطاق أوسع 
خلال العصر الحديدي. وإن كان ینبغی التشديد على أن هناك أدلة متزايدة على آن التجارة الخاصة لم تتقلص 


(۳۹) الأنقاض المجروفة في الحليد ice rafted debris‏ أشياء محفوظة بين طبقات الحليدء عندما تتحرك الصفائح الجليدية 
وتذوب بعيدا عن أماكن تشكلهاء تترسب هذه الأشياء في قاع المسطح المائي» تتخذ دليلا على أنماط انجراف الجليد من 
خلال مطابقة الرواسب المجروفة بمناطق منشأهاء كما تتخذ إزاحة النتجات الأثرية دليلا في علم الآثار والتاريخ. 
[المترجم] 

()راجع حاشية سابقة حول شعوب البحر. [المترجم] 

بيلوس Pylos‏ مدينة يونانية قديمة في ميسينيا Messenia‏ في جنوب غرب شبه جزيرة بيلوبونيز (المورة)ء يرجع تاريخها إلى 
الحقبة الموكناوية وما قبلهاء تعرف في اللغة الإيطالية باسم نافارين Navarino‏ وإليها تنسب معركة نوارين ال لبحرية التي 
هزم فيها الأسطول العثماني-المصري-الجزائري المشترك آمام تحالف من القوى الأوروبية في أثناء حرب الاستقلال 
اليونانية في عام ۰۱۸۲۷ [المترجم] 

نظام الكتابة الثاني Linear B texts‏ هو نظام الكتابة المقطعية الذي استخدم في كتابة اللغة اليونانية الموكناوية» وهي آول 
كتابة مثبتة للغة اليونانية» سبقت الأبجدية اليونانية بعدة قرون. وانحدرت من نظام الكتابة الأول Linear A‏ و جد 
بالدرجة الأول في كنوسوس وكيدونيا Cydonia‏ وبيلوس وثيفا Thebes‏ وموكناي. [المترجم] 

حراس البحر 568 watchers of the‏ هو الاسم الذي أطلقته نصوص نظام الكتابة الثاني البيلوسية على "شعوب البحر" 
الذين حمتلهم النقوش المصرية مسؤولية الفوضى التى أدت إلى انيار العصر البرونزي. [المترجم] 


۳۳۹ البحر المفتوح... 


بشدة بين العصر البرونزي التأخر والعصر الحديدي SM‏ وأن "نماذج الاقتصاد البلاطی" قد قللت في 
السابق من دور التجار الخاصين خلال العصر الرونزي". 


وصف المناخ دان نحو عامي Ves‏ قح موه ۱۰ ae‏ بأنه "مثالى et‏ وكانت الفترة مرن 
arbor‏ القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة إلى نحو عام ۵ ح.م مستقرة مناخیا في البحر الابیض 
التو سط. اد وفعت بن Cnc‏ من الدورات ال* شتا الدنيا | E g‏ و نمه اثنتات من الدورات 
("الدورة الدنيا الهو مرية" (Homeric Minimum‏ وقد كانت الدورة الشمسية الدنیا الأخيرة "الاکر 
خلال الثلاثة آلاف سنة الأخبرة"» وقد أطلقت ظروفا زراعية مواتية عموما» وربا دفعت توسعا 
صلات بين التغیرات الناخية الواسعة والتاریخ*. 


بالنسبة للنیل» یعطی تحلیل الرواسب النهرية في مصر والسودان التسلسل التاريخي الاسامی 
التالي (امحدول ۵) لأحداث جریان النهر"۰". ومع أن هناك Lele]‏ عاماً على أن نظام التذبذب الجنوبي 
إل نينيو يلعب دوراً في كل من جريان النيل والرياح الموسمية الآسيوية الجنوبية» فإنه في حالة أحداث 
إل نينيو القوية والفترات المرتبطة باخفاف في اند وانخفاض جريان النيل» يتعقد جريان النيل بفعل 
تضاریس شرق أفريقيا وإمكانية التحولات الطورية التي تفرضها الظروف المتغيرة في المحيط 
الاطلسی". يوحي أحدث تحليل حریان النيل بان جريانه بدأ يتراجع Oly‏ السهل الفیضی بدأ 
ينكمش» في نحو عام ۸۰۰ ق.ح» وأن الجريان المنخفض استمر خلال الحقبتين البطلمية والرومانية 
المبكرة» تلاه ارتفاع للفيضان لثلاثائة سنةء بين عامي ۲۰۰ و۵۰۰ ح.م» وهي الفترة التي أصبحت 
مصر tes BE‏ مهما للقمح للإمبراطورية الرومانية. وعلى نطاق أوسع في جنوب شرق البحر 
الأبيض التوسط. أحدثت نوبة موجبة من تذبذب شمال الأطلسي ظروفا أكثر رطوبة قليلا» يمكن 
التعرف عليها من عملية "تذبذب البحر الابیض المتو سط 00 


() تیلب البحر الأبيض المتوسط Mediterranean Oscillation‏ مؤشر یقیس الاختلاف في الضغط الحرى القیاسی 
لدراسة التفاوت في كميات الطر وغيرها من الظروف المناخية. [المترجم] 


الجدول (۵) تسلسل أحداث جريان نهر النيل خلال الألف الأول قبل الحقبة المشتركة 
عام ٩۰۰‏ ق.ح» تسجل مستويات مياه عالية ومتصاعدة نسبيا في بحيرة فيكتوريا وبحيرة تاناء مع ارتفاع جريان النهر 
في دلتا النيل واتساع الفيضان على الضفتين والرواسب الفيضية في وادي النيل. 
تقلص أفرع النيل والسهل الفيضى الذي ربا بدأ في نحو عام ۸۰۰ ق.ح» واستمر حتى عام ۵۰۰ ق.ح على الأقل""؛ 
وتقلص مستويات البحيرات وجريان النهر. بلغ هذا التقلص ذروته في تحول هيدروليكي-مناخي رئيس في النيل 
الأدنى في نحو عام 45٠‏ ق.ح» انعكس في هبوط مستويات المياه في بحيرة الفيوم وانخفاض جريان النهر في الدلتا. 
الانخفاض الملحوظ في مستوى الاء في النيل الأدنى في بحيرة الفيوم وانخفاض جريان النهر في دلتا النيل خلال 
النصف الثاني من الألف الأول قبل الحقبة المشتركة. كانت هناك مع ذلك فترة من الفيضان الاستثنائي في نحو عام 
۰ ق.ح. 
المصدر: )2015( Macklin et al.‏ . 


إن ما يسمى "الفترة الدفيئة الرومانية" أو "فترة الناخ الأمثل الرومانية "۳" أو ما يمكن تسميته 


على نحو أفضل باسم "فترة الشذوذ الدافی الرومانی Roman Warm Anomaly‏ التى تعززت بعد 
عام a ١‏ بفعل "الفترة Gold!‏ الرومانية" Roman Quiet Period‏ في النشاط البركاني الانفجاری 


تتطابق مع نور سع الحضارة E EA A‏ أوروبا الوسطى )43145 io‏ في نحو عام rane Yue‏ 


(؟5) كانت للنيل في زمن الفراعنة سبعة أفرع» كان أبعدها إلى الشرق (البيلوزي) يصل إلى سيناء» وأبعدها إلى الغرب 
(الكانوبي) يصب عند مدينة كانوب القديمة الواقعة شرق الإسكندرية؛ لم يبق للنيل حاليا غير فرعا دمياط إلى الشرق 
ورشيد إلى الغرب. [المترجم] 

(EY)‏ الفترة الدفيئة الرومانية Roman Warm Period‏ أو فترة cul‏ الأمثل الرومانية Roman Climate Optimum‏ فترة 
من الناخ الادفاً غير العتاد في آوروبا وشال الأطلسي امتدت بين نحو عامي ۲۵۰ ق.ح و4۰۰ ح.م. [المترجم] 

)٤٤(‏ السلتیون أو الکلتیون Celts‏ واحدة من احماعات الإثنية اللغوية القَبَلية بالعصر الحديدي والعصور الوسطی 
عاشت على الساحل الا طلسی لغرب آوروبا الذي عرف لذلك باسم الحافة السلتية» يقال إنهم سلف الغال Gaul‏ الذین 
استوطنوا فرنسا وبلجیکا وایطالیا والحزر البريطانية. [الترجم] 

ثقافة لاتين La Tène culture‏ ثقافة من العصر الحديدي srs VI‏ تطورت وازدهرت خلال العصر الحديدي التأخره 
من نحو عام 45٠‏ ق.ح حتى الغزو الروماني خلال القرن الأول قبل الحقبة المشتركةء تبعت ثقافة هالستات Hallstatt‏ 
culture‏ بدون انقطاع ثقافي بتأثير متوسطي كبير من اليونانيين في بلاد الغال ما قبل الرومانية والإتروسكانيين وثقافة 
غو لاسیکا Golasecca culture‏ في شمال إيطاليا. [المترجم] 


YYA‏ البحر المفتوح... 


والامبراطورية الرومانية» وأوج السلام الروماني بين نحو عامي ۲۰۰ ق.ح و۱۵۰ OME‏ لكن 
متخ وت e‏ المناخية المفاجتة السابقة» كان تأثير هذا الاتجاه الدافی متفاوتا مكانيا 
وزمنیا"". وئمة "فترة هادئة" EGA‏ في الاشارات البركانية التي تم التعرف علیها في العینات اللبية 
الجليدية للقرنین الأولين من الحقبة المشتركة (انظر "الفترة المادئة الرومانية"» الشکل (Ye‏ آسهمت 
على الأرجح. جنبا إلى جنب مع الناخ Go!‏ والاکثر مطراء في الاداء الاقتصادي للامبراطورية 
الرومانية في آوجها. ومع أنه لا يمكن وصف SE‏ امدوء البركاني بأنه ظاهرة غطت الإمبراطورية 
برمتهاء فان هذا اهدوء ربا أسهم بقوة فا وصفه الكاتب الزراعي الروماني سازيرنا Sis!) Saserna‏ 
القرن الأول قبل الحقبة المشتركة) بأنه "تحسن فى الطقس" جعل التربة الرومانية أكثر إنتاجية: 
من الواضح أن سازيرناء وهو مرجعية لا يستهان ا في الفلاحة» آعلن تصديقه لهذا 
التحولء لأنه في ذلك الكتاب الذي تركه حول الزراعة يستنتج أن موقع السیاوات قد تغير 
من هذا الدليل» وهو أن تلك المناطق التي كانت في السابق بسبب شدة برودة الشتاء 
التواصلة غير قادرة على حماية أي نبتة كرم أو زيتون كانت £55 فیهاء أصبحت حاليا بعد 
تراجع البرودة السابقة وبعد أن أصبح الطقس أكثر اعتدالا تنتج الزيتون وعنب باخوس 
بوفرة كبيرة”». لكن بغض النظر عن صحة هذه النظرية من عدمهاء فلا مناص من أن نترکها 
لنتحول إلى الكتابات حول الفلكف"". 


ربا لم تا تنتح الزيادة التي لوحظت في الإنتاجية عن التحسن في ظروف الأرض في ذاتهاء بل عن 
التحسن في الظروف المناخية خلال فترة كانت أهدأ في النشاط البركاني. 


يوحي الكثير من البيانات التمثيلية المناخية Ob‏ التغيرات المناخية في عام 40۲ أ.س وعام ۳۰۲ 
أ.س ربا كانت أحد عوامل التغير الاجتماعى والاقتصادي"". يعمل التفاوت المناخى ومعدل التغير 


)£0( تشير عبارة "السلام الروماني" Pax Romana‏ إلى iG‏ ات الغزو الروماني الداعمة للاستقرار والسلام على الحياة 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في حوض البحر الأبيض المتوسط وغرب آوروبا خلال القرنين الأولين من الحقبة 
المشتركة. fey‏ منوال هذا المصطلح. صيغت مصطلیحات السلام الغول Pax Mongolica‏ والسللام البريطاني Pax‏ 
12 والسللام الامریکی Pax Americana‏ وغيرها. [الترجم] 

)£1( باخوس Bacchus‏ هو إله الخمر عند الرومان» ومن هنا ارتباطه بالكرم والعنب. [المترجم] 


على نطاقات زمنية عدةء من التقلبات والاتجاهات الأقل تكرارا والأطول أمدا مثلة في الناتج الشمسی 
ودورات التوسع والانکاش الجليديين» إلى التفاوت مرتفع التكرار والأحداث "التطرفة" قصيرة 
الدی. وقد تكون هذه التفاوتات "دورية" أو "غير دورية"» وها تأثيرات على المستوى المحلى أو على 
مستوى المنطقة أو على المستوى AUS‏ وتنتج التغيرات في درجة الحرارة تأثيرات أوسع من 
التغيرات في معدل الطر التي تكون في جوهرها متفاوتة مكانياً ويتوسطها ارتفاع الوقع وخصائص 
تضاريسية آخری. وعلى نطاق مكاني آوسع. كانت الكمية المختلفة التي تستقبلها المنطقة من الإشعاع 
و"مناخها القاري" من العوامل المهمة التي تتوسط طريقة التكشف الممكنة لأي تغير مناخي طويل 
cull‏ وطريقة تأثير هذه التغيرات المتكشفة على المجتمعات البشرية”". ومن المفترض أن التغيرات 
المناخية طويلة المدى التى تدوم قرونا قد شكلت dle‏ البحر الأبيض المتوسط الکلاسیکی". وني 
الوقت الحالي يعكف الباحثون على دراسة التغيرات الأقصر أمدا التي يطال Le SE‏ سنة واحدة أو 
اثنتين (وربما الأطول أمدا عندما تَدرّس من منظور تأثيراتها التراكمية) بفضل توفر بيانات مناخية 
قديمة وتاريخية دات درجة وضوح سنوية وعشرية. 

يقر الباحثون أن الدفع الشمسی والبركاني كان من القوی الدافعة المهمة للتغير المناخي الفاجی 
خلال النطاقات الزمنية القصيرة. وقد ربطت هذه التغيرات السريعة نسبيا بالاضطراب والعنف 
الاجت‌اعیین. ومن ذلك عل سبيل الثال أن الهزات ق فیضان النیل السنوي المدفوعة OL, SL‏ 
البركانية الانفجارية قد ربطت بإمداد الماء المتفاوت» ويمكن [gh‏ معا بالاضطراب الاجتماعي 
وهجر الأراضى وغيرها من الضغوط والاستجابات الاجتتاعية-الاقتصادية””". فالتغيرات في 
الظروف الناخية DAE‏ أحوالا اقتصادية» لا سي الإنتاج الزراعي» من خلال إحداث تغييرات في 
متوسط حالة المناخ السائدة (درجة الحرارة وتوفر الماء) التي SF‏ بدورها- إنتاجا زراعيا وتطلق 
استجابات ثانوية» نظريا على الاقل» في المارسات الزراعية وفي انتشار الأمراض والاوبئة". على أن 
أفضل طريقة لتناول الارتباط بين البشر والمناخ هي تناوله على أنه نظام للحث التبادلي الطبيعى- 
البشری يتضمن التأثيرات المتعاقبة وحلقات التغذية axl SN‏ 


del هو مناخ المناطق الحبيسة المقطوعة عن البحار وتأثيراتباء في مقابل المناخ‎ continentality القاری‎ cul (fv) 
[المترجم]‎ 


۳۳۰ البحر المفتوح... 
OSV SI‏ 


ملكي سي وهركولانيوم (Herculaneum‏ معر و فه | مؤرخي التاريخ القديمء و Aas‏ أمثلة 
كلاسيكية للسرعة العنيفة أحيانا لحدوث تغير المشهد الطبيعي في البحر الأبيض التوسط". ومع أن 
هله الثورانات آل ڈت تأثرات is‏ مو كلة» فان الثورانات ال کانية الانفجارية الكبيرة E‏ أجزاء 
أخرى من العالم أحدثت تأثيرات أهم في الظروف المناخية العالمية""'. فنحن نعرف- على سبيل المثال- 
أن الثورانات البركانية الكبيرة "ارتبطت عن بعد" مع معدل المطر الموسمي الذي يشكل المصدر 
ثالث أكبر ثوران برکانی خلال الألفين وخسائة سنة الأخيرة وكان يعتقد في السابق أنه انفجار إتنا في 
أعوام ٤١-٤٤‏ ق.ح) قد أحدث تأثيرا كبيرا على النيل» وبالتالي على مصرء Shy‏ كذلك على أماكن 
MG a‏ ومن المؤكد أن ثورانا بركانيا في عام EVV‏ ق.ح» في موقع غير معلوم (كان pSV‏ خلال 
الألفين Bl‏ سنة الأخيرة) قد أحدث تأثیرات جذرية. ولا ریب أن الاتسونامي امائل في خليح 
مليان Malian Gulf‏ الذي دکره نیو سید‌یدیس والز لازل ال وفعت E‏ السئة داعا قل عيبرت مسار 


الحرب البیلوبونیزیة"*» ويمكن ربطها بالاقتصادا"". 


(EA)‏ راجع حاشية سابقة حول الارتباطات البعيدة. [المترجم] 

(59) الاتسونامي tsunami‏ (كلمة يابانية تعنی "أمواج الیناء) أو أمواج المد tidal wave‏ أو الأمواج البحرية الزلزالية 
seismic sea waves‏ سلسلة من الأمواج E‏ مسطح ماني تنتج عن إزاحة كمية ضخمة من الماء» عادة في حيط أو weet‏ 
كبيرة» تنتج بدورها عن زلازل أو ثورانات بركانية وانفجارات تحت الاء» Sad‏ آثارا مدمرة في المدن الساحلية القريبة. 
م 

الحرب البيلوبونيزية EYN) Peloponnesian War‏ - 2۰ ق.ح) حرب خاضتها أثينا وإمبراطوريتها ضد التحالف 
البيلوبونيزي بقيادة آسبرطة» قسمها المؤرخون إلى ثلاث مراحل انتقل النصر فيها بين الطرفین؛ لكنها انتهت مبزيمة 
إمبراطورية أثينا وتدمير آسطوضا واستسلامها. أدت هذه الحرب إلى إعادة تشكيل العالم اليوناني القديم» حيث تحولت 
أثينا من أقوى دولة مدينية قبل الحرب إلى دولة شبه خاضعة. فيا أصبحت أسبرطة القوة الأولى في العام اليوناني» IS‏ 
أدت هذه الحرب إلى انتصار الحكم الأوليجاركي الأسبرطي على الحكم الديمقراطي الأثيني. [المترجم] 


إن الآليات الأساسية للدفع البركاني للمناخ مفهومة جيداء وقد درست باستخدام الالات ومن 
خلال ملاحظات BY‏ الصناعية خلال الثوران الأخير لبركان جبل بیناتوبو Mount Pinatubo‏ 
(الفلبين) في عام AAA‏ وقد وُجد أن الأهباء الكبريتية sulfate aerosols‏ التي AŻ‏ انفجاريا في 
طبقة الاسترات و سفير One:‏ تأثيرات مناخية قصبرة المدى» Bale‏ من سنة واحدة إلى ثلاث سنواتء 
وذلك من خلال GE‏ "عمق بصري" آکبر في الغلاف الجوي» يتفرق فيه الاشعاع الشمسی القادم 
قصير الموجات عائدا إلى الفضاء وهو ما يتسبب بدوره في خفض درجات الحرارة سطح الارض 
وكبح الدورة امیدرولوجیة". وفي بعض الأحيان تكون هذه التأثيرات عالمية» تأسيسا على حجم 
الثوران GIS SI‏ وموقعه""". وكذلك يمكن "للشذوذ الكبير في درجة الحرارة" في بعض أجزاء Jus‏ 
أن يطلق أحداث إل نينيو في دوائر العرض الاستوائية. وتوجد أدبيات متزايدة تكشف العلاقات 
البينية العقدة بين الثورانات اليركانية الانفجارية والحدوث اللاحق لأحداث إل نينيو أو تقوية هذه 
الأحداث"". وقد تعرضت فترات تاريخية بعينهاء منها الحقبة ال هلنستية» لثورانات بركانية كبيرة» ل 
تحدث فرادى وحسب. بل تزامنا مع ثورانات أخرىء كبيرة وصغيرة» في المنطقة الاستوائية وخارجها. 
أحدثت هذه المجموعات من الثورانات البركانية تأثيرات آطول أمدا على الانتاج الزراعي في مصر 
وغيرها من المناطق المعتمدة على الرياح الموسمية» مثل منابع النيل الأزرق في إثيوبياء الذي يعد المصدر 
الرئيس لفيضان النيل المصري في الصيف (الخريطة ۳) (الشكل ۲۹). 


(۵۰) تشم الدورة الحيدرولوجية hydrological cycle‏ أو دورة الماء water cycle‏ إلى الحر كة المتواصلة el‏ فوق سطح 
الأرض أو تحته. وتغير أشكاله من السائلة إلى الغازية ثم المتجمدة ثم السائلةء بفعل آشعة الشمس التي تبدأ بتبخير مياه 
المحيطات التي تتحول إلى مطر أو ثلیج؛ ثم تبداً الدورة من جديد. [المترجم] 


۳۳ البحر المفتوح... 


اجمالي سقوط المطر في أغسطس (بالمتر ) [المناخ خلال الفترة ۲۰۰۰-۱۹۷۹] 
va‏ 

















الشكل (۲۹) هجرة نطاق التقارب بين المدارين. قيم سقوط الطر عبارة عن متوسط من آبرز نماذج إعادة تحليل المناخ climate‏ 
reanalysis models‏ (نموذج إعادة التحليل بحسب نظام التنبؤ بالمناخ «Climate Forweast System Reanalysis; CFSR‏ ونموذج 
إعادة التحليل على فواصل للمركز الأو روب للتنبؤ بالطقس ف المدى المتوسط «ECMWF Re-Analysis-Interim: ERA-Interim‏ 
والمشر وع الياباني لإعادة التحليل لفترة هه سنة Japanese 55-year Reanalysis; JRA‏ والتحليل الاستعادي للحقية الحديثة 
لغرض البحوث والتطبيقات .(Modern Era Retrospective-Analysis for Research and Applications; MERRA‏ مأخو دمن 
USA. Image and data ¢ University of Maine. Climate Change Institute:Climate Reanalyzer (http://ccireanalyzer.org)‏ 


. University of Maine. Climate Change Institute. processing courtesy of Dr. Sean Birkel 


أخضع الباحثون وران بركان جبل عبورا Mount Tambora‏ لعام ١15‏ الذي يعد من آکر 
الثورانات الركانية السجلة لدراسة وافية من حيث تأثيره على مناخ العالی والاستجابات الثقافية 
التى لوحظت في الفن والأدب OM poll‏ کا أن SE‏ ثوران بركان لاكى (أيسلندا) في عامى 


جدود الا فتصادات ما قبل الخديثة البنئة والمناخ والتغير TY el‏ 


= 


Gifs ۱۷۸٤۲-۳‏ جيدا فى السجلات العثانية". وف أعمال تُشرت مؤخراء فصّلت التأثيرات 
الدمرة لهذا الثوران الأخير على مصر التي ربا تفاقمت فيها بفعل عدة ثورانات بركانية أخرى وقعت 
فى نفس الوقت» إذ وثقت تأثيرات منها انخفاض جريان poll‏ بشانية عشرة بالمائة عن المتوسط: 
والطاعونء والجاعة وانخفاض غلة المحاصيلء وانتشار وفيات البشر والحيوانات والسرقة. وظلت 
تأثيرات هذا الثوران GIS‏ ملموسة في مصر حتی العقد الأخير من القرن الثامن عشر*۳. قد 
يكشف فحص سلسلة الثورانات البركانية أن الأحداث المجمعة (كا هي ال حال في النصف الثاني من 
القرن الثالث عشرء ومرة أخرى حول عام ۰۱۲۰۰ منها الثوران الشهير لبركان واينابوتينا 
Huaynaputina‏ البروق في عام ۰ وكذلك في النصف الأول من القرن التاسع عل "لاون تر کت 
تأثيرا تراكميا على جريان النيل» وبالتالي تأثيرا أطول آمدا على النهر:۱۳ 


الدفع البركاني واهزات فصيرة المدى والنيل 

Cont‏ فرضيات كثيرة لتفسير مسار تاريخ مصر البطلمية. ومن ضمن ذلك نجاحها البکر 
والثورات الداخلية لاحقاء والحرب مع الدولء وأفوها التدريجي أمام الطموحات الإمبراطورية 
الرومانية المتصاعدة» وخبايتها أخيرا مع هزيمة أنطونيو وكليوباترا أمام روما في معركة أكتيوم Actium‏ 
في عام ۳۱ ق.ح. كانت الدولة البطلمية من أقوى الدول اطلنستية وأطوهما عمراء ولذلك تکتسب 
آهمية كبيرة في تاريخ شرق البحر الأبيض المتوسط بعد عام ۳۰۰ ق.ح. استغل البطالمة» من مركزهم 
في الإسكندرية» غرين مصر ا خصب حتى أصبحوا منتجا تجاريا رئيسا للقمح. وقد JAN‏ دور الهزات 
المناخية المماجئة في هذه القصة» وهو إغفال غير متوقع بالنظر إلى أن حظوظ مصر ارتبطت بشدة 
بفيضان النيل OG ed‏ وتذكر النصوص القديمة من حين لآخر نقصا في الغذاء أو مجاعة أو جفافا 
أو آزمات في فيضان النیل. لكن من الصعب أن نلاحظ نمطا بعينه تأسيسا على النصوص وحدها. 


C01)‏ واینابوتینا Huaynaputina‏ بر کان طبقی في برو وقد صحح الترجم اسم البركان الذي كتب خطأ في الكتاب 
«Huaynapuinta‏ بعد الرجوع إلى المؤلف. [الترجم] 





۳۳ البحر المفتوح... 


كنا في السابق نفهم تأثير التغیر المناخي على الجتمعات ضمن نطاقات مثوية أو ألفية» وها نحن 
من خلال البيانات عالية الوضوح نستطيع من حين لآخر أن نلاحظ التأثيرات والاستجابات ضمن 
نطاقات زمنية آقصر . يقدم نهر النیل مختبرا متازا لرژية تلك التأثیرات. هتم الباحثون عادة Vb‏ تباط 
بين التغیرات طويلة الدی في تفاوت فیضان النهر من سنة إلى أخرى والحكم المركزي الستقر!۳. وقد 
شجل افبوط في حجم الفیضان بين الأسرتين الأولى والثالثة (بنحو ثلائین BUL‏ على وجه التقریب)» 
وفي الأسرتين السابعة والثامنة وعصر الاضمحلال الأول والأسرة الثالثة عشرة وعصر الاضمحلال 
الثاني والاسرة العشرین وعصر الا ضمحلال الثالث البکر**. من المؤكد أن هناك عوامل آخری» مثل 
النزاعات السلالية ومشکلات الخلافة والضعف المؤسسى والتهدیدات الخارجية» لعبت دورها في 
انهیار الدولة الركزية. لکن من الواضح من سجلات الفیضان أن هناك ارتباطاً بين الراحل الركزية 
للتاریخ السيامي الصري والفیضان الأمثل للنهرء وبالتالي ترتبط فترات التجزژ السياسى في التاریخ 
الصري هي الأخرى بدرجة ما بنقص فیضان النیل. 

كان سکان مصر بحلول اخقبة البطلمية )0 ۳۰-۳۰ ق.ح) قد تکیفوا جیدا مع تنوع النطاقات البيئية 
في مصر» وهی وادي shell‏ والدلتاء والفیوم» والواحات في الصحراء الغربية. لکن الملوك البطالمة عدلوا 
البيئة جذريا في بعض المناطق (منها الفيوم كا جاء في موضع سابق) ورفعوا الطلب على القمح سهل 
درس وغيروا نظم الجباية» وفرضوا سيطرة بيروقراطية أشد صرامة على الضرائب» واهتموا بدرجة أكبر 
بالتعبئة العسكرية. على أن هذه التغيرات الأساسية في المؤسسات السياسية والاقتصادية عن فترة الولاية 
الفارسية السابقة يجب أن تفهّم في مقابل الخلفية البيئية التى بتنا حاليا نمتلك فهما أفضل ها. 

يتطلب فهم تأثيرات الثورانات البركانية الانفجارية التحول أولا إلى البيانات المحفوظة في 
العينات اللبية الجليدية في جزيرة غرينلاند وفي القارة القطبية الجنوبية. ويأتي تحديد تواريخ سلسلة 
الثورانات البركانية التى جرى التعرف عليها في مستويات الكبريت المرتفعة في الجليد بين التطورات 
المثيرة خلال السنوات OE‏ ونستطيع حاليا أن نربط سلسلة الثورانات بالسجلات التاريخية 
بمزيد من الدقة» ونتعرف على مواقع البراكين على آنبا وقعت اما عند دوائر عرض بعيدة شمالا أو 
جنوبا أو "استوائية" (دائرة عرض قريبة)» فضلا عن استنتاج نطاق حقن الكبريت الناتج عن الثوران 
في طبقة الا ستراتوسفیر الذي يؤدي إلى تغيير المناخ. 


)07( راجع حاشية سابقة حول عصر الا ضمحلال . [المترجم] 


حدود الاقتصادات ما قبل الحديثة البنئة والناخ والتغير To el‏ 


حدثت ثورانات بركانية انفجارية متعددة حول العام خلال الحقبة البطلمية» من بینها» يرجح 
أن الثورانات الستة عشر التى وقعت في دوائر عرض بعيدة في نصف الكرة الأرضية الشمالي 
والثورانات الثانية الاستوائية (الشكل ۳۰) قد أحدثت الانخفاضات الأشد ضررا في نطاق فيضان 
النيل الصيفي. تسببت أربعة من هذه الثورانات في إنقاص وصول الإشعاع الشمسی عن النسبة الممدرة 
-1.۵ و/ م bly)‏ لكل متر مربع) للدفع الإشعاعي العالمي لثوران بركان بیناتوبو (الفلبین (VAY‏ 
وهو الثوران البركاني الأشد في تأثيره المناخي خلال القرن العشرین» في حين كان الدفع الإشعاعي 
لأربعة ثورانات أخرى هو - 5.٠‏ و/ م على أقل تقدير. وكذلك اختدّمت الحقبة البطلمية بثالث أكبر 
ثوران بركاني خلال الالفین وخسائة سنة الماضية» بلغ دفعه الإشعاعي -۲۳۰۲ و/م في نحو عام 
6 ق.ح. إن تأثير هذه الثورانات مسجل في ملاحظات حجاب الغبار/ سديم امباء التاريخي من 
البحر الأبيض المتوسط والشرق OP So‏ ومسجل أيضا في انحفاضات النمو في الحلقات الشجرية 
في نصف الكرة الأرضية الشالى الحساسة لدرجة الحرارة (الشكل (PY‏ لكن لا توجد بيانات تمثيلية 
ذات وضوح سنوي لفحص تأثيرها المناخي على مصر بطريقة مباشرة*۳. ولا تمتد إعادة بناء الرياح 
الموسمية دات الوضوح السنوی ۷۱۱ هله الفترة. E‏ حن أن obs pl‏ من حجن py‏ سجل الظر وف 
المحلية للفيضان ي الرسائل وعقود تأجير الأراضى وغيرها من الوثائق التی حعها بونو Bonneau‏ 
ویمکننا حاليا أن نصنف نوعية الفيضان ونختيرها في مقابل السجل البركاني بغية فحص مدى دقة 
oa‏ السحلات النوعية للفیضان القدیم"۳. 


(0Y)‏ حجاب الغبار dust veil‏ (أو سديم المباء أو السديم المبائي (acorol haze‏ جزيئات دقيقة من الرماد والغبار وثاني 
أكسيد الكبريت تدخل طبقة الاستراتوسفير بسبب الثورانات البركانيةء يمكن أن تعمل كنويات BIS‏ للأهباء 
الكريتية. [المترجم ] 


۳۳ 
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الشكل (۳۰) الوضع السياسي والبيتي في شرق البحر الأبيض التوسط املنستي وتاریخ الدفع الب كاني. Ó)‏ الطر في آوج 
الوسم المطير (متوسط شهر دیسمبر باللیمتر) خلال الفترة ۲۰۰۰۱۹۵۰ (worldelim.org)‏ مع حدود الدولتین 
البطلمية (الخط النقط) والسلوقية (الخط التقطع) في نحو عام ۲۷۵ ق.ح. تظهر الأقاليم الأساسية التي تنازعت علیها 
الدولتان مرقمة ١(‏ قورینائیة» ۲ "کویلی" في سوریة""؛ ۳ قبرصء 4 ليقياء © COIS‏ وتوضح المستطيلات المناطق 
القادرة على الزراعة على المطر. تبن الخريطة أيضا مراكز السلطة الحضرية (بابل آنطاکية. سلوقية. الاسکندرية منف. 
Cab‏ (ب) الدفع GEA‏ من عام ۰ ق.ح حتى الوقت polh‏ . بإذن من „Francis Ludlow and Michael Sigl‏ 


)£ 0( کویلی Koile‏ (آو (Coele‏ أو کویلی سورية Coele-Syria‏ منطقة من سورية خلال العصر القدیم الكلاسيكي» اشتق 
اسمها على الأرجح من الاسم الآرامي "كل سورية" الذي استخدم في اليونانية بمعنی سورية الجوفاء «Hollow Syria‏ 
يشير تحديدا إلى وادي البقاع بين جبل لبنان وجبال لبنان الشرقية. [المترجم] 

Lycia Las (00)‏ منطقة جغرافية في الأناضول تتطابق حاليا مع المحافظات التركية أنطاليا Antalya‏ وموغلا Mugla‏ 


وبوردور „Burdur‏ [المترجم] 
































سحلو 3 الا فتصادات ما قبل الخديثة البنئة والمناخ والتغير TTY el‏ 


إننا ما زلنا في آول Lage‏ بفهم التأثيرات الاجتماعية للارتباطات البعيدة بين الثورانات البركانية 
الانفجارية واضطراب جریان النیل"*. وإذا اتخذنا تأثيرات ثوران برکان لاكى على مصر موجها WS‏ 
یمکن أن نقول إن سلسلة الثورانات التي نلاحظها خلال الحقبة الهلنستية ربا ترکت تأثبرات في آربعة 
جالات مترابطة: (۱) الانتاج الزراعي (Y)‏ إمداد الغذاء (۳) الاضطراب الاجت‌اعي (5) الروض. 
ومن التفق عليه عموما أن الجاعة في البحر الأبيض التوسط ما قبل الحديث كانت نادرةء لکن آزمات 
نقص الغذاء كانت شائعة*۳. على آننا يجب أن نکون حذرین, OF‏ هذا الاستنتاح یعتمد على الادلة 
الباقية التي GE‏ على الأغلب من الراکز السياسية الهمة» ولیس من GUM‏ الأكثر عرضة هزات إمداد 
الغذاء. وقد كانت هزات |مداد الحبوب آحد الاهتامات الأولى لكل دول البحر الأبيض التوسط ما 
قبل الحديث. وقد سادت ظروف مناخية مستقرة عموما في البحر الابیض التوسط وحتی في مصر 
الرومانیق لکن الدفع البركاني یمکن أن G32‏ هزات مفاجئة للمجتمعات افشة"۳. على أن هذه 
المزات لا تنتج دائم) نقصا في الغذاء بالطبع» لکن في حالة النظام الزراعي العتمد تماما على الري» ربا 
كان لفشل النهر» على أقل تقدير» تأثیرات نفسية على السکان» ومن ذلك أن البیانات التارمخية القارنة 


توحی بان اشزات ریا دفعت Ely p‏ 


كما هو متوقع» أبدت المراكز الحضرية اهتماما Las‏ بإمدادات الحبوب. من ذلك على سبيل المثال 
أن أثينا التي اعتمدت طويلا على واردات الحبوب في غذائها اشتهرت بنظم قيّدت شحنات الحبوب 
بين المناطق» وم تسمح إلا بالشحنات التجههة إليها”*". ومن أمثلة ذلك أيضا أن مرسوما ملكيا في عهد 
كليوباترا الذي شهد انخفاضا شديدا في فيضان النيل ومجاعة وتفشى الأمراض. أعلن حظر شحن 
الحبوب إلا إلى المدينة التي يتهددها الوت"*. وثمة نقش من خيرسون في القرم ESE‏ إلى نحو عام 
٠١‏ ق.ح (تأسيسا على البليوغرافيا) يتعلق بنظم نقل احبوب. يحظر شحن ا حبوب إلى أي مكان غير 
خيرسون ذاتها بغية الحفاظ على حرية الدینة"*". كا أن استراتيجية الزراعة القائمة على خلط القمح 
والشعير (زراعة الَصلين"٠) bat‏ أعمال التنقيب الأثري» وكذلك إدخال الجاودار rye‏ (ربها خلال 


(OV‏ راجع حاشية سابقة حول الارتباطات البعيدة. [المترجم] 
(ov)‏ الصلیت 0 كلمة من العصور الوسطى تشم إلى حصول القمح والشعیر آو القمح والحاودار عندما ير رعان 
معا في نفس الحقل. [المترجم ] 


YYA‏ البحر المفتوح... 


القرن الثالث قبل الحقبة المشتركة؟) واهجرة OEA‏ في النقوش» وهی كلها استجابات غير مفاجئة 
للخطر الناتح عن "التدهور المناخي" E WE climatic deterioration‏ احقاف"*. إننا لا نعرف سبب 
هذا الجفاف الذي يبدو أنه كان واسعا. وقد اجتاحت جاعات بدوية النطقة في نحو عام ۲۷۰ ق.ح 
وقضك عل خبرسون. GES‏ حالات آخری عرف سبب gig Gl‏ البردیات والتقوش 
القديمة تورات متکررة فى مصر البطلمية (الشکل ۳۱). وقد فسّرت آأسباب هذه الثورات غالبا 
بالشاعر "القومية" بين المصريين الساخطین على الحكم البطلمي (أي اليوناني) و/ أو الضغوط الناتجة 
عن الطالب الحبائية الحكومية (للحفاظ عل التعبثة العسكرية). لکن سلسلة العینات اللبية الجديدة 
تيئّن أن ثورانات بركانية وقعت بالقرب- زمنیا- من تواریخ بداية الکثیر من الثورات (الشکل ۳۱). 
ونجد على وجه التحدید أن ورانات بركانية حدئت خلال سنتين أو ثلاث من تواریخ بداية الثورات 
في نحو ثماني ثورات من تسع» بمعنی أن الثورانات البركانية تور خ إلى ما قبل ثلاث سنوات من تواریخ 
بداية الثورات وحتی سنتين بعد بدايتها““". 

على الرغم من بعض الغموض الباقي في حدید التواریخ اعتادا على العینات اللبية اخليدية فان 
السلسلة البركانية احديدة تقدم نطاقا زمنیا جيد التحدید شذه الا حداث الطبيعية الر ثیسة"* العشو ASN‏ 
في حدوثهاء وان كانت قد آصبحت حاليا آداة معروفة pel‏ الاقتصادی والاضطراب والجاعت 
وربا آیضا انتشار الأمراض. على أن الارتباط لا يعني السببية بالطبع» وأمامنا حالیا المزيد من الاععال 
التاريخية التي يجب أن تجری على الجتمع البطلمي وطبيعة هذه "الثورات" ذاتها. 

إن الجمع - من ناحية- بين التأريخ البركاني الجديد للأحداث باستخدام العينات اللبية الجليدية: 
الذي يتم التحقق من أساسياته عن طريق ربطه بنمو الحلقات الشجرية (الشكل (PY‏ ومن ناحية 
أخرى السجلات التاريخية التفصيلية» يلقى الضوء على العديد من الظواهر التاريخية الأخرى في هذه 
الفترة» منها مثلا وظيفة الإقليم الامبراطوري» والحرب بين البطالمة والسلوقيين» وتتابع الاضطراب 
الاجتماعي الداخلی» وتأثير إنتاج القمح سهل الدَرْس» فضلا عن الاستجابات التكيفية والعوامل 


(0A)‏ السلسلة الم ر‌کانية volcanic sequence‏ أو السلسلة الركانية الرسوبية volcano-sedimentary sequence‏ سلسلة 
من طبقات الأرض stratigraphic sequence‏ ناجة عن تعاقب وامتزاج الأحداث الرسوبية وال کانية» قد تشمل المواد 
البركانية في هذه السلاسل مواد مثل تدفقات الحمم والتفرا والبازلت واطحصی. [المترجم] 





لطيفية الممكنة التي تشمل الابتكار التقنى. كان الإقليم الخارجى البطلمى "سیاجا" دفاعياء 
يمكن- Lt IS‏ بوليبيوس- حماية مصر من حوله» وكان في الوقت عينه مناطق للاستغلال 
الاقتصادي. وقد كان ذلك في حقيقته استمرارية BES‏ السياسية والاجتاعية للتاريخ السيامي 
cs pall‏ واستغلالا للحالة السياسية لورثة الإسكندر الآخرين وعثراتهم أو OLS‏ وقد وفرت 
الأقاليم الإمبراطورية واليونان البرية القوة البشرية والموارد وكذلك الأسواق للحبوب WMH pall‏ 











فترات الحرب السورية من الأولى إلى التاسعة ا 
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المراسيم الكهنوتية: ۲4۳ ق.ح إلى ۳۹ ق.ح O‏ 
الشكل (۳۱) الدفع البركاني بالواط لكل متر مربع. يبيّن هذا الشكل انخفاض الإشعاع الشمسی على المحور الصادي بعد 
الثورانات البركانية. وقد شهدت الحقبة البطلمية (۵ ۳۰-۳۰ ق.ح) العديد من الثورانات البركانية (ستة عشر ثورانا في دوائر 
عرض بعيدة في نصف الكرة الأرضية Std‏ وثمانية ورانات استوائي أربعة منها تتجاوز الدفع العا مي - 5.5 و/ م' لبركان 
بيناتوبو (الفلبين» »*')۱۹۹١‏ وهو الثوران البركاني الاشد تأثيرا على المناخ خلال القرن العشرین في حين كان دفع أربعة 
ثورانات آخری ter-‏ و/ م على الاقل 2015:Sigl et al.)‏ ). وقد حدمت الحقبة البطلمية بثالث أكير ثوران بركاني خلال Ca‏ 
وخمسمائة سنة الماضية بدفع قدره -۲۳۰۲ و/ م' في نحو عام ٤ ٤‏ ق.ح (لاحظ أنه ليس موضح ضمن هذا النطاق الزمنی). فترات 
الاضطراب الاجتماعي وا حروب السورية مبيّنة في الأسفل”". بإذن من “Francis Ludlow‏ 


)04( اتساقا مع مفهوم الدفع بأنواعه الختلفة (البركاني» الشمسی. الاشعاعي» الداري Cla pbs‏ كا جاء في حاشية 
سابقة» يشير مصطلح الدفع العالمي global forcing‏ إلى التأثير العالمي لهذا النوع أو ذاك من الدفع أو إلى آحداث الدفع 
ذات التأثير العالمي. [المترجم] 

ECV)‏ الشكل (۳۱): المراسيم الكهونتية ثلاثة مراسيم فخرية أصدرتها المجامع الكهنوتية المصرية بالتنسيق مع الحاكم 
البطلمي» هي المرسوم الكانوبي الصادر في عام ۲۳۹ ق.ح في عهد بطليموس الثالث (حكم ۲۲۱-۲۷ ق.ح)؛ 


VS‏ البحر الفتوح... 


ربا دفع نقص الفيضان الصيفي للنيل» سواء كان مدفوعا بالبراكين آم لاء البطالمة إلى تقليل 
اعتمادهم الزراعي على فيضان النيل من خلال الحفاظ على السيطرة على أقاليم الزراعة على المطر 
الخارجية في البحر الأبيض المتوسط التنازع عليه (قورينائية وتركيا وسوریة) (الشكل ۳۰). كان 
بطلیموس الثالث 111 Ptolemy‏ العتدي في الحرب السورية الثالثة التي بدأت في عام ۲67 ق.ح في أوج 
قوة الدولة البطلمية. بدأت هذه الأحداث في السياق البيئي لثوران بركاني استوائي ESE AS‏ إلى عام 
۷ ق.ح» مع وجود أدلة على نقص فيضان النيل مُوَنّقة لعام VEN‏ وعام VEO‏ ق.ح. وعلى الرغم 
من نجاح حملة بلاد ما بين النهرين» اضطر بطليموس الثالث للعودة لقمع "ثورة وطنية" في نحو عام 
05 قی.ح"0» وتوقفت الحرب نہائیا في عام ۱ ق.ح بعد ثوران بركاني اخر (في دائرة عرض بعيدة 
في نصف الكرة الأرضية الشمالي) یورخ إلى عام VEE‏ ق.ح (الشكل ۳ كا أننا نعرف من الأدلة 


ومرسوم منف الأول الصادر في عام ۲۱۷ ق.ح في عهد بطليموس الرابع (حکم ۲۰۳-۲۲۱ ق.ح)؛ ومرسوم منف 
الثاني الصادر في عام VAT‏ ق.ح في عهد بطليموس الخامس (حکم ۱۹۸-۲۰۳ ق.ح). كان الغرض منها الإشادة 
بانتصارات SILI‏ وإنجازاته وإحسانهء لا سیها على طبقة الكهنة» أريد بها دمج البطالمة في تقليد الحكم الصري الطويل 
ودعم شرعية حكمهم واسترضاء المصريين في فترات الثورات الوطنية والشدائد الاجتماعية مثل نقص الفيضان ونقص 
الغذاء كما هي الحال مع مرسوم منف الثاني (وجدت منه نسخة على بلاطة في مدينة رشيد ولذلك عرف باسم حجر 
رشيد Rosetta Stone‏ وكان له الفضل في فك رموز الكتابة المصرية القديمة على يد الفرنسی جان فرانسوا شامبليون» 
لأن المرسوم کتب باهيروغليفية والديموطيفية واليونانية) الذي تزامن مع ثورة كبرى أطاحت بالبطالمة من حكم مصر 
العليا لعشرين عاما ( ۱۸۱-۲۰ ق.ح)؛ ونصبت فرعونين وطنيين. [المترجم] 

في الشكل (۳۱): الحروب السورية Syrian Wars‏ سلسلة من ست حروب وقعت بين الإمبراطورية السلوقية والدولة 
البطلمية المصرية خلال القرنين الثالث والثاني قبل الحقبة المشتركة على حكم منطقة کویل سورية التي كانت أحد الطرق 
القليلة إلى مصرء استنزفت هذه الحروب الدولتين ماديا وبشرياء ما سهّل انبیارهما لاحقا آمام روما (البطالمة) والبارثيين 
(السلوقيين). [المترجم] 

GN)‏ خضم صراع بين أرملتي أنطويوخوس الثاني السلوقي لوديكي الأولى 1 Laodice‏ وبرنيكي Berenice‏ شقيقة 
بطليموس الثالث على BE‏ ابن كل منهیا لأبيهء قيلت الأخيرة» ما جعل بطلیموس يغزو الإمبراطورية السلوقية 
(الحرب السورية الثالثة)» لكنه عاد سريعا بعد اشتعال ثورة في مصر دامت في طيبة عشرين عاماء تزامنت مع نقصان 
الثيل» في أثناء هذه الثورةء كتب في عام ۲۰۱۷ ق.ح مرسوم منف الأول الذي يُعرّف أيضا باسم مرسوم رافيا Raphia‏ 
Decree‏ لأنه خلد انتصار بطليموس الثالث في معركة رافيا «Battle of Raphia‏ التي وقعت في رفح الفلسطينية في VY‏ 


یونیو ۲۱۷ TH‏ وتعرف أيضا باسم معركة غزة Battle of Gaza‏ [المترجم ] 


الواردة في المرسوم الكانوبي أنه في حال هزات النيل OPI‏ )ا حدث على الأرجح خلال العقد 
السادس من القرن الثالث قبل الحقبة المشتركة”» استورد بطليموس الثالث الحبوب من آقالیم 
خارجیة"*. ومع أن قوريني كانت منتجا رئيسا للحبوب. فإننا لا نعرف إن كانت مصدرا مباشرا 
للحبوب إلى مصر أم لا. ويخبرنا المرسوم الكانوبي أن الحبوب المستوردة لإنقاذ مصر من نقص فيضان 
LS‏ جاءت من "سورية وفينيقيا وقبرص والكثير من الأماكن الأخرى بنفقة كبيرة» آنقذوا مها سكان 
مصر""". ومن اللافت للانتباه» دون أى مبالغةء أن tie’‏ الحبوب الكبير فى الأوقات العادية- 
مصر- كان يضطر لاستيراد القمح في أثناء ما كان بالتأكيد هزة شديدة في فيضان النيل. ومن اللافت 
للانتباه أيضا أن بطليموس الثالث زعم أنه اشترى الحبوب بنفقة كبيرة» وهو ما يوضح شيئا مهما حول 
العلاقات بين الإسكندرية وممتلكاتها الخارجية. وفي السنوات الجيدة» كان وادي النيل غزير الإنتاجية. 
فبعد عقد من هزات أواخر العقد السادس من القرن الثالث قبل الحقبة المشتركة على سبيل المثال» تبرع 
بطليموس الثالث بثلاثين آلف طن (مليون أردب) من القمح المصري لجزيرة رودس بعد أن ضربها 
زلزال مدمر”*". كان تخزين الحبوب أحد العوامل المهمة في مرونة الجتمع والدولة» لكنه غير موق 
جيدا. ودون إجراء المزيد من الأعمال» سيظل فهمنا محدودا لتأثير كل هزة في فيضان النيل على التفاوت 
الکانی في وفرة فيضان الماء. ومن المرجح أنه كان هناك تفاوت كبير وفقا للتضاريس المتغيرة لوادي 
النيل على امتداد مصر. ولا ريب أن حالات نقصان النيل لم تد جميعها إلى كوارث بنفس الحجم» ولا 
بد أن الضيق الاجتاعي قد انحصر في مناطق بعينها. ويمكن بلوغ فهم أفضل لهذا الجانب من خلال 
النمذجة المكانية لارتفاعات الفيضان بحسب التضاريس المحلية. 


(IY)‏ المرسوم الكانوبي Canopus Decree‏ هو المرسوم الأول بين المراسيم الكهنوتية الثلائة قش بثلاثة نظم كتابة 
(الميروغليفية المصريةء الديوطيقية» اليونانية) كتب على العديد من الأحجار النصبية والألواح المصرية القديمة» یسجل 
اجتاعا كبيرا للكهنة عقد في كانوب تکریا للفرعون بطليموس الثالث يوارجيتيس وزوجته الملكة برنيكي الخيرة 
والأميرة برنیکی» ينسب الرسوم إلى مدينة كانوب Canopus‏ المصرية القديمة الواقعة على ساحل الدلتا على الضفة 
الغربية للفرع الكانوبي البائد لنهر النيل على مسافة ۲۵ كيلومترا شرق مركز مدينة الإسكندرية. [المترجم] 

OY CY)‏ ترتيب العقود في أي قرن يتقدم من الأقدم زمنيا إلى الأحدث. فان هذا الترتيب قبل الحقبة المشتركة يكون 
عكسه خلاها. فقبل الحقبة المشتركة» تكون السنوات ۹۰-۹۹ (بهذا الترتيب العکسی) هي العقد الأول من أي OB‏ 
والسنوات ۸۰-۸۹ هي العقد الثاني» وهكذا وصولا إلى السنوات ۰۰۰-۰۹ وهي العقد الأخير من القرن» وعلى 
عكس ذلك خلال الحقبة المشتركة تشير السنوات 4-٠٠‏ إلى العقد الأول من أي قرن» والسنوات ۱۹-۱۰ إلى العقد 
الثاني» وهكذا وصولا إلى العقد الأخير: ۰۹۹-۹۰ [الترجم] 


۲:۲ البحر المفتوح... 


الشذه À‏ انعر اري 
(درجة الحرارة بالنسبه للفترة 
433 ۲۹۹۰۰۱ ) 
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الشكل (YY)‏ إعادة elu‏ بر كانية كاملة جديدة (في الأسفل). مع سلسلة حلقات شجرية مر (be DAS‏ للألفين 


و خسائة سنة الأخيرة. من )2015( .له „Sigl et‏ 








یوجد مثال للاستجابات الرنة GN‏ فیضان النیل موق فل الاس ان شهیر (الشکل ۳ ربا 
یشکل مسودة یُرخه الكثير من الدارسین إلى متتصف القرن الثالث قبل الحقبة الشتركة على وجه 
التقریب. ولذلك یتطابق مع سياق أزمة وقعت إبان العقد السادس من القرن الثالث قبل الحقبة المشتركة. 
والتص الذي يطلب مقابلة مَلكية ويشير إلى وجود نوع جدید من آلة للري» كتبه رجل (على الأرجح جندي 
بالنظر إلى اسمه ولقبه) يعيش في إدفو» وهي بلدة بها آحد العابد الرئيسة في مصر العلیا. يذكر النص نقصان 
النیل لمدة ثلاث سنوات و آلة" ری جديدة یمکن أن "تنقذ " مصر من الجاعة: 


التحیات إلى اللك بطلیموس من فیلوتاس pba’ Philotas‏ إشارة النار*:» أحد الكليروخات في 
أبولينوبوليس الكبرى””. بالنظر إلى أن الغمر أصبح غير كاف في الوقت الحاضر ومنذ فترة 
طويلة» أود أن أخبركم Ue!‏ الملك عن آلة معينة لا يتسبب استخدامها في أي ضررء يمكن 
بواسطتها إنقاذ البلاد. فنظرا إلى أن النهر لم يفض خلال الثلاث سنوات الأخيرة» فان الجفاف 
سيتسبب في dele‏ ... لكن إن آردتم فان هذه السنة سيكون فیضانها جيدا. 


آلتمس منكم أا الملك إذا رأيتم Gel‏ مفيدة لكم أن تأمروا الاستراتيجوس أريستون 
OI Ariston‏ يمنحني مؤنة ثلاثين يوما وأن يرسل ال بأسرع ما يمكن لأمثل بين يديكم أو يرسل 
... استدعاء إن واقفتم» حتى تنمو البذور فورا”". شكرا على قراركمء خلال مسین یوما سیأتي 
حصاد pay‏ على امتداد المنطقة الطيبية قاطبة". وداعا*۱ 


rll جندی كان يشعل النار يدرجات متفق عليها لإرسال إشارات إلى جيشه‎ fire-signaller إشارة النار‎ ii (ie) 
آو البعيد عنه. [الترجم]‎ 

)19( الکلیروخ Kleruch‏ كلمة يونانية تعنی حرفیا "مالك قطعة آرض "۰ اشتقت منها الكلمة اليونانية کلیروخیا 
kléroukhia‏ التي كانت تشير في اليونان الكلاسيكية إلى نوع متخصص من lb cull‏ تنشته Ang]‏ [المترجم] 

كانت أبولينوبوليس الكبرى Apollinopolis-the-Great‏ عاصمة نوم كان يقع في مكان مدينة إدفو الحالية في مصر العليا. 
[المترجم] 

VV)‏ الاستراتيجوس strategos‏ (بمعنى الجنرال العسكري في اليونانية) كان لقب الحاكم العسكري في العالم افلنستی 
والإمبراطورية البيزنطية. [المترجم] 

CV)‏ راجع حاشية سابقة حول المنطقة الطيبية. [المترجم] 


Vee‏ البحر المفتوح... 


إننا لا نعرف على وجه التحديد ذلك الشىء الذي اكتشفه صاحب الالتماس (هل كان واحدا 
من "الرواد الثقافيين" عند جويل موكير؟)7*. هل كان اختراعا جديدا آم تحسينا "تزايديا" لآلة 
معروفة فعلا؟ لكننا نعرف أن آلة رفع الماء المعروفة باسم الساقية GAB SA sagiya‏ نحو عام VES‏ ق.ح: 
وذلك تأسيسا على ذكر فيلو البيزنطي GU Philo of Byzantium‏ كتابه "خلاصة وافية في الميكانيكا" 
Pneumatics‏ ويذهب مايكل لويس Michael Lewis‏ إلى أن 25 fe‏ الات رفع OYA, ell‏ الدوارة 
الجديدة قد اخترعت في الإسكندرية بين عامي 77١‏ و۲۳۰ ق.ح» وأن النمو والتوسع الزراعیین» لا 
سيما في الفیوم» ربیا دفعا IY‏ ويمكن النظر إلى هذه الاختراعات على bel‏ جزء من "ثورة" 
أوسع في التطور all‏ ومع أن الالتماس ليس مؤرخاً بدقة. فان سياقه كا أوضحنا آنفا يلائم 
منتصف القرن الثالث قبل الحقبة الشتر ES‏ ويمكن إرجاع منحة كبيرة من الحبوب إلى مصر من 
ملك سر قوسة هيرو الثاني Hieron I of Syracuse‏ إلى هذه السنوات Ti‏ أثناء نقص الحبوب ae E‏ 
وهو ما يعزز الشك في أن العقد السادس من القرن الثالث قبل الحقبة المشتركة كان فترة نقص في 
فيضان النیل» تماما كا اقترحت البيانات التمثيلية البركانية والحلقات الشجرية (الشكل SPY‏ 


خاض بطليموس السادس حربا دفاعية بداية من عام ۱۷۰ ق.ح (الحرب السورية السادسة). 
لكنه غلب في عام ١74‏ ق.ح» وغزا الملك السلوقي أنطيوخوس الرابع 1۷ Antiochus‏ مصر. حدث 
ذلك في سياق ثوران بركاني استوائي هائل يؤرّخ إلى عام ١74‏ ق.ح» كان ثاني أقوى ثوران من حيث 
الدفع العا مي (-۷۰۹ و/ Ce‏ خلال الحقبة البطلمية. Gy‏ منتصف العقد الرابع من القرن الثاني قبل 
الحقبة المشتركة» كا هو مسجل في الأرشيف الشهير لمفسر الأحلام حور من سقارة Hor from‏ 
۵ نسمع إساءات من الأفراد إلى عبادة أبو منجل المقدسة وأن الغذاء المسروق كان للحيوانات 
المقدسة"*0*". من الواضح أن حمولة كبيرة من البرسيم للطيور المقدسة قد وضعت في غير مكانها 


Cultural entrepreneurs and the origins “¿444l النمو الاقتصادي‎ J poly مقالة بعنوان "الرواد الثقافيون‎ ٤ (TA) 
تعريف "الرائد" الأساسى للتاريخ الاقتصادي‎ Joel Mokyr يوسع جويل مو کر‎ «of modern economic growth 
ليشمل "الرواد الثقافیین" الذين كانوا فاعلين أسهموا في تغيير معتقدات الآخرين» ويعطي أمثلة لهم الإنجليزيين‎ 
[الترجم]‎ „Issac Newton وإسحاق نیو تن‎ Francis Bacon فر انسیس بیکون‎ 

)19( راجع حاشية سابقة حول الماشية القدسة. [الترجم] 

yl‏ منجل Ibis‏ طاثر قدسه الصریون القدماء ارتبط بالاله تحوت Thoth‏ الذي صور في هيئة انسان له راس Gl‏ منجل. [المترجم] 


(أو شرقت؟). کا أن الاضطراب الداخل مو oo‏ نق من عام VA‏ إلى عام ١‏ قح ونقص شضان 
النيل مسجل في عام 7 To ١‏ 
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الشكل (۳۳) مستويات ترسيب الكبريتات البركانية (جزيرة غرينلاند) من العينات اللبية الجليدية من مشروع ا حفر 
الحليدي في العصر ما بين الحليدي في شمال غرینلاند NEEM Ice Core Greenland‏ لمستويات الترسيب ۱-۳۵۰ ق.ح. 
مظللة بحسب ما إذا كان الترسيب ثنائي القطبية (أي يشير إلى ورانات بركانية عند دوائر عرض قريبة أي استوائية) أو 
شما بعيد (في نصف الكرة الأرضية الشالي) على التوالی يعلوها شذوذ نمو الحلقات الشحرية السالب JEE)‏ سنوات 
النمو السبىء قياسا على الفترة ۰۹۹-۱۰۰۰ ١‏ ح.م) من حيث تأريخ BUS‏ تر کیب الأشحار الشمالية الحساسة لدرجة 
ال حر ارة واتساع حلقاتبا )2015 (Sigl et al.‏ بإذن من „Francis Ludlow‏ 


North Greenland Eemian Ice Drilling يعرف مشروع الحفر اخليدي في العصر ما بين اخليدي في شال غرینلاند‎ (v+) 
وهو مشروع لاستعادة عينات جليدية من شمال غرب جزيرة غرینلاند ترجع زمنيا حتى العصر ما‎ NEEM اختصارا باسم‎ 
بين الجليدي السابق المعروف باسم إيميان ۳00010 الذي بدأ قبل ۱۳۰۰۰۰ سنة مع نهاية العصر الجليدي ما قبل الأخير‎ 
سنه مع‎ ١١6٠٠١ سئة مضت) وانتهى قبل‎ ۱۳۵۰۰۰ gd ۱۰ ۰ (ين اکثر من‎ Penultimate Glacial Period: PGP 


بداية العصر احلیدی الأخير Last Glacial Period; LGP‏ (بين نحو ۱۱۵۰۰۰ و ۱۱۷۰۰ سنة مضت). [المترجم] 





الشكل (۳۶) اللردية إدفو Edfu 8) A‏ ۳۰). بإذن من University of Warsaw:Department of Papyrology‏ . 
إن السلطة السياسية البطلمية التى كانت في البداية غنية وقوية» لا سیما في عهد بطليموس الثاني 
(755-78 ق.ح)» أخذت تتراجع سريعا بعد عام ۲۰۰ ق.ح. على أن سرد بوليبيوس لسيطرة روما 
خلال ثلاث وخمسين سنة (۱۲۷-۲۲۰ ق.ح) على عالم البحر الأبيض المتوسط لا تقدم إلا صورة 
جزئية. وقد تشكلت نظرية بوليبيوس عن التراجع بتأثير من رؤاه حول التراجع الأخلاقي اليوناني 
بداية من القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة» والسلوك الأخلاقي للملوك البطالمة بعد بطليموس 
الثالث. dy‏ الوقت نفسه. يسجل بوليبيوس التأثيرات السكانية والمناخية للتراجع» دون الإقرار Leb‏ 

قوى دافعة الأحداث*. 
نتج نجاح البطالمة جزئيا عن إنتاج القمح عالي الغلة العتمد على النيل (القمح الصلب بالدرجة 
الأول“) الذي أخذ يحل محل الإيمر ويمد اليونانيين الحضريين وغيرهم داخل مصر وخارجها 


(yi)‏ القمح الصلب T. durum‏ (أو (Durum wheat‏ أحد أنواع القمح سهل الدرس» راجع حاشية سابقة حو له» وراجع 
متن الكتاب حول إدخال القمح الصلب إلى مصر وتفضيل الیونانیین له. [المترجم] 


حدود الاقتصادات ما قبل الحديثة البيئة والناخ والتغير el‏ ۷ ۲ 


بحبومهم Lal‏ ربا قلل هذا التحو J‏ إلى القمح غير دی القشرة من التنوع الزراعي. وزاد خطر 
"تأثيرات الحقيبة" السلبية بالنسبة للقمح!". وعلى النقيض من ذلك كانت الإمبراطورية السلوقية 
أكثر تنوعا من الناحية المناخية. غير أننا لسوء الحظ لا نستطيع أن نحدد إنتاج الحبوب السنوي كميا 
بطريقة مباشرة» ومن المأمول أن تساعد الإيصالات الضريبية من الأوستراكا على حصاد الحبوب في 
هذا السبيل”", وهو عمل مازال علينا إنجازه. 

ربا أثبت القمح سهل الدَرْس أنه مكلف مع تكرار نقص فيضان النيل المدفوع بركانياء الذي 
أضيف إلى نهر كان مرتفعا فعلا في تفاوته الطبيعى. وتكشف بيانات العينات اللبية الجليدية أن فترة 
النجاح البطلمى الأولي كانت Bola‏ بركانيا قياسا إلى السنوات اللاحقة التي يمكن أن نوضح فيها 
الدور الحركي لنقص فيضان النيل المدفوع LIS,‏ في الثورات المتكررة. Wiss‏ آوضحت آعال 
نشرت مؤخرا أنه يمكن إثبات الارتباط بين توقف الحرب واضطرابات فيضان النيل» الذي يتضح 
ابان العقد السادس من القرن الخالث قبل الحقة المشتركة» وكدلك على امتداد الفترة OLAS‏ وقد 
تفاقم تأثیر الثورانات البركانية بفعل خسارة الاقالیم الزراعية الستقلة عن النیل بعد عام ۱۹۵ ق.ح» 
التی شکلت في السابق واقیا للدولة في آثناء نقص فیضان النيل*"» وبفعل عبء التعبئة العسکرية 
التواصلة بتكلفة أكبر كثيرا من منافسیهم السلوقیین. وقد حدثت استجابات على مستوی الدولةه 
شملت التوزیع الحكومي للحبوب. وتوطین الزید من اخنود في وادي النیل بعد ثورة طيبية كبيرة 
(بدأت في نحو عام ۲۰۷ ق.ح)» ۸ تَحْمّد إلا في العقد الثاني من القرن الثاني قبل الحقبة الشتركة. على 
أن العقد الرابع من القرن الثاني قبل الحقبة المشتركة النشط بركانيا كان نقطة تحول رئيسة إذ شهد 
غزوين لمصر من جانب أنطيوخوس الرابع في أعوام ١78-١1٠١‏ ق.ح. وبعد الثوران البركاني 
الاستوائي الكبير في عام ٠١۸‏ ق.ح» واجه الملك السلوقي تحديات آشغلته» تمثلت في ثورة المكابيين 


(VY)‏ في علم الاقتصاد. تشير تأثيرات الحقيبة portfolio effects‏ إلى مبدأ إضافة المزيد من الأصول إلى الحقيبة لجعل 
الاستثار الكل أقل عرضة للخطرء وهو ما يحدث عندما تكون الاستثارات رابحة لكنه يقلل التنوع» ويجعل الاستن‌ار 
كاملا عرضة للخطر. [المترجم] 

(۷۳) راجع حاشية سابقة حول الأوستراكاء وانظر الشكل (4) في متن الكتاب. [المترجم] 

(VE)‏ مثل قورينائية التي سلمها بطليموس الثامن لروما في عام ۱۵۵ ق.ح» وبعض مناطق الزراعة على المطر في المشرق. 
[المترجم] 


١10١-10‏ ق.ح) في آورشليم”"» وحدث اضطراب في مصر. ومع أن السلالة البطلمية زالت 
رسميا مع هزيمة كليوباترا آمام روما في معركة أكتيوم البحرية في عام ۳۱ ق.ح» فان هناك انقطاعاً لا 
بحظى باعتراف واسع حدث مع ثالث أكبر ثوران بركاني خلال الألفين وخسائة سنة الماضية؛ في عام 
4 ق.ح» زاد من تأثيرات ثوران بركاني آخر في خطوط عرض بعيدة في نصف الكرة الأرضية الشمالي 
وقع في عام 47 ق.ح. كما أن نقص فيضان النيل والمجاعة والطاعون مسجلة في مصادرنا خلال العقد 
الخامس من القرن الأول قبل الحقبة OS REM‏ 

يمكن تفسير "الأفول" المفترض للدول الهلنستية في شرق البحر الأبيض المتوسط بعد عام ۲۲۰ 
ق.ح جزئیا بالتأثيرات الفارقة للضغط البيئي جنبا إلى جنب مع عدم الاستقرار السلالي المتطاول 
والحرب المتواصلة» وهي حالة الدولة التي أصاب فلوطرخس Life of Pyrrhus« Plutarch)‏ »12 ) في 
وصفها بأنها نظام She‏ كان يجمع ضرائب على الانتاج الزراعي» وكان من حين لا خر يترك السكان 
بلا حماية. ربها كانت الفترة GU‏ الرومانية التي بدأت في نحو عام ۲۰۰ ق.ح» جنبا إلى جنب مع فترة 
استقرار في النشاط الشمسی» مفيدة لبعض أجزاء البحر الأبيض التوسط. لكن ذلك التأثير لم يطال 
مصر التي تركها اعتمادها على الطر الموسمي عرضة هزات النيل التي استعرضناها بالتفصیل. لذلك 
لايعد "أفول" البطالمة الطريقة الصحيحة للنظر إلى أزمات منتصف القرن الثاني قبل الحقبة المشتركة. 
وعلى الرغم من ذلك فان التفسيرات الثقافية أو المؤسسية البسيطة نسبياء مثل الافراط في انتزاع الموارد. 
والسخط الائنی والقومية» وضعف اللوك تكاد تهيمن تماما على الأدبيات العلمية حول الثورات 
والاضطرابات وغيرها من أشكال النزاع الاجتماعي خلال الحقبة ال هلنستية””. تأمل- على سبيل 
الثال- تلك الاستنتاجات التي حلص إليها متخصص ني الحقبة البطلمية بعد مراجعة للتاريخ 
البطلمي خلال القرن الأول قبل الحقبة المشتركة: 


(VO)‏ تنسب ثورة المكابيين Maccabean revolt‏ إلى dele‏ مهودية مقاتلة بهذا الاسم انتزعوا مپوذا من الإمبراطورية 
السلوقية» وأسسوا السلالة الحشمونية Hasmonean‏ التي حكمت من عام VW‏ إلى عام ۳۷ ق.ح»» كانت مستقلة تماما 
بين عامي ۱۱۰ و57 ق.ح» وتوسعت WE‏ وأعادت ASE‏ الديانة اليهودية» ثم فقدت استقلاليتها في عام 1۳ ق.ح؛ 
عندما تدخل الحنرال الروماني بومبيوس Pompeus‏ في حرب idal‏ حشمونية» ثم زال حكم السلالة LE‏ في عام ۳۷ 
ق.ح» عندما ie‏ مجلس الشیوخ الرومانی الإدومي هيرودس الأول الكبير Herod I the Great‏ ملكا لإسرائيل باسم 
"ملك الیهود" وأصبحت المملكة تعرف باسم "المملكة المهيرودسية" كدولة تابعة للرومان. [المترجم] 


حدود الاقتصادات ما قبل الحديثة البنئة والناخ والتغير el‏ ۵ ۶ ۳۲ 


من الواضح أن البلاد عادت إلى الحالة الطبيعية بعد نهاية القرن الثاني قبل الحقبة المشتركة. ففد وقعت 
انتکاسات. منها أننا في عام ۸۳ ظللنا نسمع عن التمزق وتناقص السكان» ولا بد أن السنوات العشرة 
الأخيرة من عهد أوليتس كانت بالغة الصعوبة”*. لكن من الإنصاف أن نقول إن الصعوبات لم تكن 
(أو لم تكن بالدرجة الأولى) من صنعه ومن الصعب رؤية كيف كان بوسعه أن يتحدى القوة العظمى 
الرومانية. bs‏ عهد كليوباتراء غتعت مصر بالسلام والازدهان وشاب الإدارة القدر العادي من 
العجز والفساد» لكن إجمالا لم يصل إلى حد الظلم والاضطهاد"". 
لكن الأمور كانت أشد تعقيدا من ذلك بكثير. ولعل الظاهرة الطبيعية التي لم تدرس با يكفى 
حتى OV‏ وهی الثورانات البركانية الانفجارية التي أدت إلى تفاوت جريان نهر النيل» تقدم نافذة 
جديدة على الاستجابات المجتمعية للهزات المناخية قصيرة الدی. فقد أصبح بمقدورنا أن نبدأ في فهم 
الصلات بين المزات في الفيضان السنوي وحالة الذعر وفي بعض الحالات المجاعة وتفشی الأمراض. 
أما فب| يتعلق بالضغط الاقتصادی. فإننا لسوء الحظ لا تتوفر لدينا إلا معلومات محدودة حول أسعار 
الحو ب خلال الحقبة Ode‏ الا آننا مع ذلك يمكن أن نجد مؤشرا على زيادة الأسعار في عقود 
تأجير الأراضى من قرية ولئیس التي E55‏ إلى أعوام ۲۱6-۲۱۸ ق.ح» وفيها”” 
[لوحظت] غرامات باهظة بالقمح والحنطة (الایمر) على عدم دفع الإيجار. خلال أغلب القرن 
الثالث قبل الحقبة الشترکة تراوحت الغرامات epitima‏ عادة حول آربم دراخات لاردب 
القمح ودراختین لاردب الحنطةء لكنها بلغت في عقود ثولئیس عشر دراخات للقمح وأربعا 


(0 تولى بطليموس الثاني عشر الملقب بالزمار (أوليتس (Auletes‏ الحكم في عام ۰ ق.ح بعد مقتل بطلیموس اخادي 
عشرء وعندما أعلن مجلس الشيوخ الروماني في عام ۵۸ ق.ح ضم جزيرة قبرص التي كانت تابعة لمصرء لم يفعل آولیتس 
شيئاء ما أطلق ثورة ضده في الاسکندرية» ففر إلى روما في عام ۵۸ ق.ح» وهناك اشترى JUL‏ سلام يوليوس قيصر 
الذي أعاده ملكا لمصر عام ۵۵ ق.ح حتى وفاته عام ۵۱ ق.حء خلفه أبناه كليوباترا السابعة وبطليموس الثالث عشر 
شريكين في الحكم حتى غزو الرومان pal‏ في عام ۳۰ ق.ح. [المترجم] 

(VY)‏ ولئیس Tholthis‏ بلدة مصرية قديمة كانت جزءا من النوم التاسع عشر Gi‏ کانت أوكسيريتخوس 
۸ عاصمته. كانت تقم في مکان القری االية البهنسا وتلت والقلعية بمرکز الفشن. محافظة بنی سویف. 
[المترجم] 


Yor‏ البحر المفتوح... 


للحنطة ... ربا كانت مستويات الغرامات حساسة لتقلبات الأسعار الفعلية» لكنها توضح أن 
أسعار انطة ارتفعت إلى الضعف وأسعار القمح بنسبة مائة وخمسين BULL‏ 


لايمكن وصف عهد كليوباترا بأنه فترة من "السلام والازدهار" الخالصين. وحتى وان لم يكن 
لدينا سجلات تاريخية على الإطلاق» فان حجم الثوران البركاني في عام 45 ق.ح يوضح أن مصر 
شهدت بالتأكيد سنوات بالغة الصعوبة. تقف الحقبة البطلمية على طرف النقيض من القرنين الأولين 
من الحكم الروماني في مصر اللذين كانت البراكين فيهما أكثر هدوءا» والنيل AST‏ استقراراء والضرائب 
على الإنتاج الزراعي آخف» ووفرت آراضی زراعة القمح AE‏ إحدى أهم سلال القمح لروما”". 

يكشف الثال البطلمي الذي ناقشته للتو أن إغفال دور الدولة والإصرار على أن بيئة البحر الأبيض 
التوسط لم تشهد "كوارث" كبيرة يقلل من أهمية تأثير افزات المناخية الأقصر آمدا"". فمن الواضح أن 
أداء مصر الاقتصادي والسياسى اعتمد LIS‏ على الفيضان الصيفي السنوي للنهر المدفوع بأمطار بعيدة جدا 
في شرق أفريقيا ووسطهاء اعتمدت بدورها على الرياح الموسمية. ويمكن ربط الثورانات البركانية خارج 
منطقة البحر الأبيض التوسط. في أيسلندا وألاسكا وإندونيسيا ونيكاراغوا وأماكن أخرى. بانخفاض مياه 
نهر النيل» وبالتالي إمكانية الضغوط الاجتاعية الاقتصادية على أقل تقدير. على أن هذه التغيرات لم تكن 
"عملیات " بل "أحداثا" منفصلة. ويمكن القول إن مصر عموما تعافت من هذه الأحداث. بل إنني أشدد 
أيضا على مرونة مصر البطلمية» وفي الوقت عينه على تكرار الاضطراب الاجتماعى. 

على الرغم من المرونة "| AS‏ بعض الثىء في بيئة تميزت بتفاوت سنوي مرتفع. ربا كان 
للهزات المتكررة تأثير تراكمي وتأثير أوسع على الاقتصادات السياسية في البحر الأبيض المتوسط. 
وتحوطا أضيف أننا حتى الآن لا نعرف إلا القليل حول تاريخ الأمراض في مصر خلال الألف الأول 
قبل الحقبة الشترکة". فهناك حاجة إلى المزيد من العمل لبناء دراسة كاملة النضح لمجتمع معقد 
وكيف جابه التغير المناخي. ومن الوارد أن يكون الطلب على القمح سهل الدَّرّس من جانب الملوك 
والمراكز الحضرية الكبيرة الجديدة مثل الإسكندرية» والضرائب الباهظة على الإنتاج» وتزايد عدد 
السکان» ونقص إنتاج قمح الإيمر الأشد تحملاء قد اجتمعت معا لخلق مستويات أعلى من الخطر. 





الشكل (WO)‏ نموذج لنظام الحث التبادلي الطبيعى-البشري لمصر البطلمية (۳۰-۳۲۰ ق.ح). 


كان اختراع آلات رفع المياه أو (دخاضا في منتصف القرن الثالث قبل الحقبة المشتركة» ومنها 


الساقية» على الأرجح نتيجة لأزمات حقيقية» أي OVE‏ نقص فيضان النيل التي دفعت استجابات 
تقنية cB ISU"‏ سواء كانت قد وقعت فعلا أو كانت متوقعة وحسب. ويعد الابتكار التقني استجابة 
لندرة المياه أحد أنواع الاستجابات للتغير المناخي. لكن كانت هناك بلا شك أنواع أخرى من 
الاستجابات ۸ تَدْرّس في علاقتها بالتغيرات المناخية» وربما كانت زيادة التواجد العسكري في مصر 
العليا أحد الاستجابات على مستوى الدولة» وربا كانت محاصيل الصلين التي تظهر في بعض مسوح 
الأراضي إحدى الاستجابات التكيفية على المستوى OY aed‏ 


yoy‏ البحر المفتوح... 





الشكل (7) الساقية» أدخلت إلى مصر والشرق الأدنى في منتصف القرن الثالث قبل الحقبة AS AA‏ ربیا كانت 
استجابة تقنية لظروف مناخية متغيرة. 

ثمة نوع آخر من هذه الاستجابات یکمن في عام العتقد الديني والمواقف الاجتاعية من الطبيعة 
ومن التغيرات الطبيعية. ينْرّز الربط القديم بين التيل وشرعية الْلك- على سبيل المثال- بوضوح في 
نصوص نبوئية کتبت خلال الحقبة البطلمية. وربها كانت "نبوءة الخزاف" أشهر ما کتب ضمن هذا 
النوع”"» وتعبر عن الصلة المباشرة بين نقص فيضان النيل وانعدام شرعية الحكم الذي يجب أن يحل 
عله الملك "المنقذ""". يمكن قراءة النص كاملا باعتباره سردية لكارثة بيئية تعکس. إذا ما أمكن 
تأريخ النص إلى أواخر القرن الثاني قبل الحقبة المشتركة ك| آرجحء تدهورا في الظروف البيئية» أحدثته 
سلسلة من نوبات نقص فيضان النيل» والحرب الأهلية؛ وتوالى الأزمات السياسية. تتطلب إعادة oly‏ 
المناخ التاريخي أن نفهم المجتمعات القديمة على أنها نظم تكيفية معقدة. فقد دفعت امزات المناخية 


(VA)‏ کتبت "نبوءة الخزاف" Oracle of the Potter‏ في الأصل بالحروف الديموطيقية» ووجدت منها عدة نسخ على 
برديات باللغة اليونانية» وفيها يتقمص البطل الخزاف شخصية الاله خنوم إله النيل وعجلة alh‏ ليقدم دعاية 
معادية للبطالمة» إذ يخبر أمنحتب الذي يكتب كل شيء ويوحيه لكل البشرء عن الفوضى والدمار القادمين بسبب الحكم 
الا جنبي الظالم من جانب لابسی الأحزمة (اليونانيين) عبدة التيفون (الشيطان» راجع حاشية لاحقة حوله) الذين ستبيد 
مدينتهم الإسكندرية عندما يتقاتلون في أوقات عصبية وبعدها سيعود بتاح Ptah‏ إلى منف ومعه إله BLI‏ أغائيس 


دايمون Aghathis Daemon‏ أو شاي Shai‏ بعد أن يتخلى عن مدينة لابسی الأحزمة. [المترجم] 


حدود الاقتصادات ما قبل الحديثة البنئة والناخ والتغير YoY el‏ 


المتكررة استجابات تكيفية للتغيرات في ظروف المناخ السائد. لكن تأثير التغيرات المناخية اعتمد على 
المئؤسسات التي كانت تحمي المجتمع من هذه افزات. 

لا يزيد ما قدمته هنا عن خطوة أولى في عملية أطول كثيراً لدمج الأرشيفات التاريخية والطبيعية. 
وكا نبّه آخرون. GLB‏ حاجة إلى سجلات Gol‏ من نوع البيانات التمثيلية المناخية» وإلى المزيد من 
دراسات المناطق لحركية نظام الحث التبادلي الطبيعي-البشري””". وبالنظر إلى الأهمية المركزية 
للزراعة» وبالتالي الا لكل المجتمعات ما قبل الحديثةء فإن إمكانات الناذج الأكثر احکاما 
للاقتصادات القديمة تعد التطور الأهم في دراسة هذه الاقتصادات خلال الأربعين سنة الأخيرة. 
آناقش في الفصلين الأخيرين الزراعة والعمل والبيئات التي ظهرت فيها أمبة حضارة البحر الأبيض 
التوسط خلال الألف الأول قبل الحقبة المشتركة. لکننی آتحول في الفصل التالي إلى الکون الثالث من 
النموذج المقدم في الشكل CY E)‏ وهو السكان الذي لا يشكل أحد عوامل الإنتاج الزراعی وحسب. 
بل يعد الأساس لفهم مدى السلوكيات الاقتصادية» من الاستهلاك المنزلي إلى التجارة ونظم العمل 
والقدرة على خوض الخحروب. 


(تفسن (ساوىن 


مولد "الانسان الاقتصادي" 


السكان والدولة Jioll‏ والكرد 

The Birth of “Economic Man” 
Demography, the State, the Household, 
and the Individual 


إن الطريق الطويل للبحث التاريخي مفروش بعظام نظريات الدولة. 
—North (1986: 248)‏ 
عاش المصريون من أمثال حيكاناخت علم الاقتصاد بدل أن يُنَظَّروا له. ونظرا لعدم وجود 
كلمة يمكننا أن نترجمها إلى "ربح"» فإنهم لم يسعوا وراءه باعتباره مقياسا مجردا للنجاح في 
التجارة أو صنع الأشياء. لكن ذلك لم يمنعهم عن تييز السعر الجيد عن السعر السيئ» ولا 
ينبغي أن يمنعنا عن تقدير حسهم التجاري الوافي. 
—Kemp (2006: 323)‏ 
بحسب إحصاء السكان الامریکی لعام ۰۲۰۱۰ كان هناك مائة وستة عشر وسبعة أعشار مليون 
منزل"» بمتوسط اثنين وثانية وحمسين من مائة شخص في كل منزل. ما يزال المنزل يشكل الوحدة 
الأساسية لإحصاء السكان الحديث» وكان الوحدة الاقتصادية الأهم على مدى آلاف السنين. على أن 
الأسرة النووية الحديثة المكونة من اثنين وثانية وخمسين من Ble‏ شخص» وتعيش تحت سقف واحده 
تقف على طرف النقيض من النازل ما قبل الحديثة التى كانت أكبر وتتألف عادة من الأقارب وغير 


(۱) راجع حاشية سابقة حول تعريف النزل household‏ [المترجم] 


۲ ۵ ۵ 


Yo‏ البحر الفتوح... 


الا قارب. وقد ميّز ماكس فيبر بين الفعل الاقتصادي الذي يشبع "الاحتياجات" عن ذلك الذي يسعى 
وراء الربح'". كان المنزل وحدة الا نتاج وإعادة الونتاج في كل الاقتصادات ما قبل الحديثة» والبؤرة 
الرئيسة للتربية» وبالتالي إعادة الإنتاج الاجتماعي -social reproduction‏ ويقهم المنزل ما قبل الحديث 
عادة على أنه كان منعزلا ومكتفيا ذاتيا ولا يتبادل الكثير خارج حدوده» وم يكن هناك انتاج فائض 
غير قسري". لكن المنازل كانت [slo‏ تنتج فائضاء إن استطاعت. ببساطة لأنه لم تكن هناك طريقة 
للتنبؤ بالإنتاح مقدماء وكان إنتاج ما يكفي الاقتيات وحسب عملا انتحاريا". 

يعد النزل وحدة تحليل بالغة الأهمية للاقتصادات ما قبل الحديثة» وسواء كان المنزل مكتفيا ذاتيا 
أم لاء فإن استراتيجيات المنازل للحد من الأخطار وسلوك المنازل وتخزين الغذاء وتنويع حقيبة 
الأراضي (بمعنى حيازة أراضي متناثرة) وتنويع المحاصيل المزروعة» كانت عوامل أساسية في الأداء 
الإحمالي للاقتصادات على مستوى الدولة'. من المنظور المقارن» يجب أن تركز البنية والسلوك المنزليان 
على العمر عند الزواج» وأنماط الیراث والإنتاج الزراعي» وإن كان أحد من هذه العوامل ل يوثق عبر 
البحر الأبيض المتوسط خلال الالف الأول قبل الحقبة المشتركة إلى الحد الذى يمكن من إجراء مقارنة 
منظمة. وقد میت Sle‏ المقارنة بالإبداع في توظيف مدى واسع من أنواع المصادر والأساطير 
والقصص والنصوص والاثار» فضلا عن الأعمال القارنة والنظرية لإعادة ely‏ ما نعرفه فعلا”'. ومن 
الواضح أنه J‏ يحدث تطور في بنية النزل على مر الزمن» وان كانت الادلة تؤكد إجمالا أن منازل البحر 
الابیض التوسط ما قبل الحديث كانت تكيفية مع الظروف الاقتصادية والبيئية والسياسية الحددة7. 

في کتاب مهم حول مصر القدیمة» خصص بيري کمب فصلا ل" مولد الانسان الاقتصادي ۳ 
قدم فيه توثيقا للدولة الصرية الحديثة (نحو عام ۱۳۰۰ ق.ح)ء لکن الصورة التي قدمها تنطبق في 
بعض النواحی على آغلب الالف الأول قبل الحقبة الشترکة» ولیس مصر وحسب. كان الطلب 
الخاص مرتبطا بالقطاع "الوَجه" administered sector‏ من الاقتصاد وهناك آسباب لحدوث ذلك في 
مصر وفي جنوب بلاد ما بين النهرین على امتداد کامل التاریخ ما قبل الحديث» هي تحدیدا أن النطقتین 
اعتمدتا حصرا تقریبا على الانتاج الزراعي بالري من الانبار. ومن الواضح أن نظم "إعادة التوزیع" 
التي كانت قد تأسست وربطت النازل بمؤسسات الدولة من خلال الخدمة في العابد والأضرحة. 
كانت جزءا آساسیا من التوازنات السياسية الستقرة التى استهدفت تلبية احتیاجات الدولة من 


۲ ۷ والفرد‎ J lls الاقتصادي" السكان والدو له‎ OLS YI" JJ ga 


الإنفاق من خلال فرض الضرائب على إنتاج احبوب. وكذلك تلبية احتياجات الأفراد الذين توفرت 
هم- نظريا- الوقاية من هزات إمداد الغذاء. كان هذا النظام مرنا وتكيفياء BY‏ كان لزاما عليه أن 
يكون كذلك. وني مصرء كما رأينا مع كهنة الکواکایت. كان الاستهلاك المنزلي في شكل البيت الجيد 
والدفن الجيد جزأين مهمين من الاستهلاك ا لخاص. lady‏ يلي سنصادف فرداء هو حيكاناخت. Eg‏ 
إلى نحو عام ۲۰۰۰ ق.ح؛ كان كاهنا جنائزیا لدی مسؤول کبیر يمكن أن نرى فيه "إنسانا اقتصادیا" 
يكتب رسائل لأهله (مع Ul‏ ربا لم تق رأ على الاطلاق) ویتخذ قرارات استراتيجية» ويضع ميزانيات 
منزلية» رب| بفعل ضغط Miel dele‏ وبعد عام ۳۰۰ ق.ح. لا بد أن النظام الجبائي البطلمي الذي 
اشتمل مطلب دفع بعض الضرائب بالعملة والمزيد من التدقيق لدفع ضرائب اخصاد. ووجود 
اليونانيين» وإنشاء مراكز حضرية كبيرة» قد غيّر طريقة الحياة القديمة بعض الشیء وان لم يكن من 
السهل أن نتعرف على تفاصيل ذلك. 

وتماما ك| فعلت المعابد في مصرء لعبت العابد البابلية أدوارا رئيسة في الحياة الاقتصادية. فكان أتباع 
المعابد على اختلاف آنواعهم» من العمال الزراعيين إلى الخبازين وصناع الخمور والکهنة يخدمون 
معابدهم المحلية في مقابل الإعالة. وتماما ىا فعلت المعابد في مصر أيضاء كانت معابد الشرق الأدنى 
مؤسسات دائمة af‏ على غرار مفهوم "النزل" وانخذت مراكز إدارية سيطرت على قطعان الاشية 
والأراضى الزراعية ووفرت ها الصيانة» ووظفت العمال توظيفا دائا أو مؤقتا. كانت هذه القوة العاملة 
ضخمة في المدن الكبيرة» مثل طيبة في جنوب مصر أو مدن بلاد بابل. فقد كانت المعايد فاعلا اقتصاديا 
مهماء وكانت المؤسسة التي أوضح بعض الدارسين آنها ميّزت اقتصاد "إعادة التوزيع" في مصر والشرق 
الأدنى عن الاقتصاد القائم على السوق بدرجة أكبر في العالم اليوناني. لكن التحليل الدقيق الذي نشر 
مؤخرا لوثائق من الشرق الأدنى من القرن السادس قبل الحقبة المشتركة يكشف أنه كان هناك قدر eS‏ 
من النشاط الا قتصادی الخاص. فاقتصادات العابد كانت معتمدة على نشاط اقتصادي خارچی لتجار 
وغیرهم من الفاعلین الخاصين". كانت الحال مائلة في مصر في نفس الوقت. إذ وجد فیها النشاط 
الريادي الذي ربط الدافع الفردي للربح باقتصادات LLU‏ والاقتصادات ES‏ 

Politics الیونانیون لبنية النزل» وهنا تبرز الأدلة الأثينية» ومنها آرسطو فى کتابه "السیاسة"‎ LS 
وزینوفون في کتابه "آویکونومیکوس"» وخطب الحاکم العدلية الأثينية» التي تعد نصوصا رئيسة من‎ 


0۸ البحر المفتوح... 


القرن الرابع قبل الحقبة الشتر که. وقد أجرى بوميروي وکو کس Pomeroy and Cox‏ تحلیلا جیدا لنص 
زینوفون. لکن هذه الأعمال تصور منازل النخبة» لذلك يهب أن نعيد بناء النازل والبنية الا سر ية بالدرجة 
الأولى من النصوص الوثائقية الخاصة» مع أن بعض النصوص الادبية تقدم استبصارا حول الفاهیم 
الثقافة للاسم ة والراث". وتعد دراسة BE JI‏ التی آنتجها إحصاء السکان البطلمی مصدرا نمینا". 
أدخل البطاله احصاء المنازل» لكننا (Ste "yer N‏ دوريته أو انتظامه. وكانت المنازل المذكورة E‏ 
سحلت احصاء السكان "متازل و .tax-households‏ ویوصح bs‏ كلاريس ودورني دو مسن 
Willy Clarysse and Dorothy Thompson‏ أن هذه الأسر walls‏ من "كل البالغين الذي عاشوا معا E‏ 
وحدة ميزة (ليس بالضرورة بيتا تاما)» وكل من آفراد الأسرة الباشرة وغير الأقارب الذين قد يكونوا 
أحرارا أو عبيدا من أتباع تلك الأس ors‏ عکننا هذه السحلات التي تعد من أروع مثيلاتها من dle‏ 
البحر الأبيض المتوسط ما قبل الحديث» من مقارنة المنازل اليونانية والمصرية جنبا إلى Oso‏ 


السكان 


كان عدد سكان الولايات المتحدة وأنا أكتب هذه الجملة» كا نشره مكتب إحصاء السكان الأمريكي 
«Cwww.census.gov/popclock)‏ ثلاثائة وعشر ین ملیونا وخسائة اة تشن الما ون 
وخمسين نسمة بزيادة صافية قدرها شخص واحد (الوالید مطروحا منها الوفیات) کل خس عشرة 
ثانية. وقد كان la]‏ عدد سکان الکوکب في عام ٩۰۰۰‏ ق.ح سبعة ملایین» أي أقل بملیون ونصف 
المليون عن سکان مدينة نیویورك حالياء ثم نما العدد إلى ثانية وثلاثين ملیونا بحلول عام ۲۰۰۰ ق.ح 
(بمعدل نمو سنوي قدره ثانية وعشرین من مائة بالماثة)» ثم إلى مئتين وائنین و خسن ملیونا بحلول 
عام ۱ ح.م (بمعدل نمو قدره ثلاثة وستین من مائة (BUL‏ ثم إلى آربعمائة وسبعة وسبعین ملیونا في 
عام ۱۵۰۰ ح.م (بمعدل نمو قدره BW‏ وأربعين من مائة بالمائة)ء ثم إلى سبعة ملیارات في عام ۲۰۱۱ 
ح.م (بمعدل نمو قدره خمسرائة وستة وعشرین من آلف BULL‏ ویتضاعف عدد سکان العالم حالیا 
کل أربعين سنة على وجه التقریب. يعد نطاق ote‏ سکان العام القدیم ومعدل نموه رسالة تذکیر 
بسيطة» وان كانت مهمة» حول الاختلافات بين العصر القديم والعالم الحديث. ومن الفترض أن 


معدلات النمو السنوية طويلة المدى خلال القرنين الأخيرين قبل الحقبة المشتركة في العام الروماني 


مولد OLS YI"‏ الاقتصادي" السكان والدو له J lls‏ والفر > ۵ ۵ ۳۲ 


كانت عشر بالمائة» وکان عدد سکان أثينا ما بين منتین و خسین ألفا BEDE‏ آلف (منهم عشرون آلف 
مواطن من الذکور البالغين» ونحو خسین آلفا من العبيد)”". وربا بلغت مصر في آوجها خلال 
امراطورية الدولة الحديثة BW‏ ملایین» وربا كانت آکثر قلیلا من ذلك العدد خلال الحقبة 
البطلمية"'. وكانت الامبراطورية الأخمينية» كأكبر دولة إمبراطورية قبل روماء ما بين خُسة عشر 
وخمسة وعشرين IU gle‏ وبلغ عدد سكان البحر الأبيض التوسط خلال أوج الإمبراطورية 
الرومانية ما بين ستين وسبعين مليونا. ولابراز التضاد. نقول إن نصف النمو في عدد البشر منذ عام 
۰ ق.ح حدث خلال الثلاثين سنة الأخيرة» جنبا إلى جنب مع زيادة قدرها خسة عشر ضعفا 
في استهلاك الطاقة السنوي منذ عام DSIN q e e‏ 

على هذا النطاق» ومن المنظور المعاصر لعدد سكان العالم الذي يبلغ col Ll.‏ يبدو أنه م يحدث 
الكثير قبل عام ۰۱۸۰۰ مع أن الزيادة في عدد السکان خلال النصف الثاني من الألف الأول قبل 
الحقبة المشتركة واضحة حتى ضمن هذا النطاق (الشكل ۳۷). تنشأ أهمية هذه النقطة من أن العام ما 
قبل الحديث كان صغيرا مقارنة بعالمناء وأن النطاق والحركية السكانيين كانا القيد الأهم على الطلب 
الكلى وعلى إمكانية النمو الحقيقي. 
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الشکل (۳۷) النمو السکاني العالی. من )8.2 „Christian (2004: figure‏ 


THe‏ البحر المفتوح... 


إن دراسة السكان, التي يجب أن نضمن فيها كلا من السكان البشريين والحيوانيين والنسبة 
بينهماء تعد متغيرا أساسيا في الاقتصادات القديمت كا آنا مهمة لفهم الطلب ومستويات المعيشة 
والأجور والاداء الاقتصادی (ISS‏ وكذلك- من المنظور القارن- الحركية الاجت‌اعية والتغير 
ee gl‏ كا أن التغیر السكاني مهم في التعامل مع مسائل العرض والطلب على احبوب وغیرها 
من dy all‏ فهم "دوران" cycling‏ توسع الدولة وانک‌اشها". على أن الاعداد الإجمالية ومتوسط 
العمر التوقع ونوعية الحياة ما تزال كلها حل جدل في الوقت الحاضرء بالدرجة الأولى عدم 
اکتمال مجموعات البیانات واختلاف طرق التحلیل الاحصاتی. لا بد أن نظامي الخصوبة العالية 
والو ols‏ العالية کانا القاعدة» ولا بد أن متوسط العمر التوقع عند الولادة كان دون الثلائین"". 
یقتصر ذلك في غالبه على الیونان وروما الکلاسیکیتین ومصر افلنستیة وبالااخص مصر الرومانیت 
التي توفر تقاریر إحصاء النازل فیها بعض البیانات الكمية""'. وحیث انه لا توجد لدینا آرقام موثوقة 
adal‏ سکان Chel‏ الأماكن والفترات الزمني فلا مفر من أن تکون حججنا استدلالیة» وسوف 
تتفاوت التقدیرات بشدة. آما الادوات الستخدمة» فهي مزيج من جداول متوسط الحياة القیاسی 
والسح الاثريی"» كا تقدم النقوش النائزية وتذاکر الومیاوات من مصر نافذة على الوفیات 
والامراض الوسمیة:**". على أن BLS‏ السکان تفرض عادة صعوبة أكبر في التوصل إلى استنتاجات 
بشآنها. وينبغي أن نأخذ في الحسبان أن السکان البشریین ۸ یکونوا هم الهمین وحسب. بل السکان 
الحيوانيين آیضاء لكي نحصل على النموذح الصحیح لحاصیل الحبوب/ العلف. مع أن الأخيرة لم 
درس على نطاق واسع حتى الآن. وبالنظر إلى أن كل من حيوانات العمل مثل الخيل والبعير 
والحمير» bs‏ مصر الأعداد الكبيرة من الحيوانات المقدسةء كانت تستهلك كميات كبيرة من محاصيل 
العلف» فلا مناص من أخذها بنظر الاعتبار في الإنتاج الزراعي. 


(Y)‏ جداول متوسط الحياة القیاسی model life tables‏ سلسلة من جداول الحياة تصور الأناط العمرية القياسية أو المعتادة 
للوفيات والتغيرات في تلك الأناط على مستويات إجمالية مختلفة للوفيات» تعتمد على الملاحظة لعدم كفاية البيانات. [المترجم] 
(۳) تذاكر المومياوات mummy tickets‏ أو بطاقات تعريف المومياوات mummy labels‏ وسيلة استخدمت للتعرف على 
جثث الموتى في حال نقلهم إلى مدينة الموتى 060700115 كانت تكتب بالديموطيقية أو اليونانية أو els‏ وأحيانا 
بالميراطيقية أو الهيروغليفية» على الخشب وأحيانا على الحجارة أو الفايسنة أو حتى العاج وتربط في المومياء. تقدم 
معلومات مثل اسم المتوفي وأبويه ومكان إقامته ووجهة ال حثةء وأحيانا شحن الحثة أو نقلها براء وكانت التذاكر المكتوبة 


بالديموطيقية تحتوي صيغة قصيرة لضان سعادة المتوفي في الآخرة. [المترجم] 


ولد "الإنسان الاقتصادي" السكان والدولة والمنزل والفرد vu"‏ 


حظيت الدراسة التاريخية للسكان في البحر الأبييض المتوسط ما قبل الحديث plesk‏ كبير خلال 
ربع القرن الأخير» وقدمت سيناريوهات مختلفة تأسيسا على النمذجة السكانية ومنطق الحركية 
السكانية”". وفي حالة مصر البطلمية والرومانية» توفر دراسة سجلات إحصاء السكان حاليا ساسا قويا 
لفهم البنية النزلیة". وقد جاءت التقديرات المعتمدة على إحصاء المنازل البطلمي أدنى ما كان CPR‏ 
عادة» إذ يذهب أحد التقديرات إلى أن ote‏ سكان مصر بلغ مليونا ونصف المليون نسمة في عام ۲۵۰ 
ق.ح. وهناك تقديرات أخرى لإجمالي عدد سكان مصر البطلمية تتراوح بين أربعة ملايين ونصف المليون 
نسمة وثانية ملايين نسم" وأنا أؤيد التقدير الذي توصل إليه حسن Hassan‏ وهو ثلاثة ملايين وثلاثة 
وعشرين من Mle‏ مليون نسمة» واعتيره أفضل تقدير لذروة السكان خلال الحقبة البطلمية (الشكل 
۸ بيد أن الحجم الإجمالي للدول والمدن الرئيسة ما يزال محل جدل. وحاليا ai‏ الحجم الإجمالي 
ALU‏ اليوناني» تأسیسا على دراسة موغنز هيرمان هانسن «Mogens Herman Hansen‏ ما بين سبعة ملايين 
وتسعة ملايين نسمة» واليونان البرية وحدها نی أواخر القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة ما بين ثلاثة 
ملايين وثلاثة ملايين ونصف المليون نسمة» أي في حجم عدد سكان مصر في نفس الفترة"". وشملت 
الإمبراطورية الأخمينية في أوجها ما بين سبعة عشر مليوناً وخسة وثلاثين ملیونا۳. 
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الشکل (PA)‏ النمو السکانی لصر ‏ من )1994( “Hassan‏ 


۲۹ البحر المفتوح... 


بوجه vale‏ يفهم متو سط العمر التوقع عند الیلاد 60 Life expectancy at birth;‏ ضمن سیاق 
جداول متوسط الحياة القیاسی والتقدیرات القارنة. وتقترح اغلب الدراسات أن متوسط العمر 
التوقع عند الیلاد في البحر الأبيض التوسط ما قبل الحديث كان ما بين عشرین وثلائین سنة”". وعند 
وصول الفرد عمر سنتين» كان متوسط عمره التوقع یرتفع» لکن وفیات الأطفال الرضع (السنة الأول 
من العمر) كانت عالية هى الأخرى””. ول يصل عدد سکان مصر إلى مستواه خلال الحقبة الرومانية 
المبكرة مجددا الا خلال القرن التاسع عشر m‏ 

بقیت تذاکر الومیاوات الصرية التي تُعْرَف أيضا باسم بطاقات تعریف الومیاوات بالالاف 
حتی القرن الثالث من الحقبة المشتركة. تسجل هذه الجموعة الهمة التى کتبت باللغة اليونانية أو 
الصرية الديموطيقية أو كليهماء اسم الشخص الذي أصبح Wait‏ وأحيانا تذکر ألقابه الهنية وعمره 
عند الوفاة*". ومن الرجح أن الأنماط الوسمية للوفیات ونظم الرض في مصر الرومانية التي درسها 


TE تیچ‎ 


شایدل تنسحب عل فترات سابقة*". 


يعد الحث Goll‏ بين السکان البشریین والحيوانيين وکل من البيئة البنية والطبيعية أحد 
الوضوعات الهمة في التاریخ الاقتصادي وقد قطعنا خطوات واسعة خلال السنوات القليلة الماضية 
في فهم هذا اخانب» وان ظلت الدراسات السکانية الحيوانية متأخرة عن الدراسات البشرية. Gk‏ 
التقدم من الاعمال الاثرية وعلم الأويئة القديمة paleoepidemiology‏ وعلم الأمراض القديمة 
0107 والتحليلات الإحصائية وحلیلات الحمض النووي. لا ريس أن bs‏ السلبي 
والإيجابي للأمراض على الأداء الاقتصادي معروف منذ وقت طويل» وقد حقق مؤرخو التاريخ 
القديم مؤخرا تقدما كبيرا في فهم الأمراض ومعدلاتبا والوفيات في البحر الأبيض المتوسط القدیم 
وإن كانت آغلب الأعمال مخصصة للعالم الروماني””. ربها شكلت الملاريا ال بداية من القرن الثامن 
قبل الحقبة المشتركة والبلهارسيا الوثقة في المومياوات المصرية قيّدا موهنا ومعيقا لإنتاجية العمل 
وللنمو الاقتصادي”". وقد لعبت الإمبراطوريات وحركة البشر والحيوانات دورا في انتشار 
الأمراضء إذ أدى التكوين السيامي لأقاليم أكبر واندماجها المتزايد بحلول نحو عام ۵۰۰ ق.ح إلى 
التقاء "جمعات الأمراض" disease pools‏ في آوراسیا"*". کما أن الطاعون بالاستخدام المبهم للكلمة. 


SY‏ في أثينا خلال السنوات الأولى للحرب البيلوبونيزية بين عامي 4۳۰ و5550 ق.ح» إذ يخبرنا 


مولد "الإنسان goles VI‏ السكان والدولة والمنزل والفرد yr‏ 


نیوسیدیدیس بأن الطاعون نشا في إثيوبياء وإن كنا لا نعلم مدى انتشار الطاعون. يصف ثيوسيديديس 
الطاعون بشیء من التفصیل*۳» لكن من المرجح أن هذا المرض كان إما التيفوس typhos‏ أو الجدري 
csmallbox‏ ولا شك أنه الحدوث المعروف أكثر من غيره لتفشى المرض خلال الألف الأول قبل الحقبة 
الشترکة. كان ob‏ هذا الوباء كرا إذ اقترب معدل الوفیات بسببه من La‏ وعشرین TEL‏ 
وهناك سلسلة من نوبات تفشی الطاعون مُوَئَّة من العقد الثامن من القرن الخامس إلى العقد السادس 
من القرن الرابم قبل الحقبة المشتركة» وان Jb‏ طاعون جستنیان (الذي كان بالتأکید البرسينيا 
الطاعونية (Yersinia pestis‏ الذي اندلع في عام ١‏ 5 0 ح.م آول وباء مسجل . 

كانت الحملات العسكرية والتجارة من القوی الدافعة هذا التفشی للأمراض» وکان منها آیضا 
حجم السکان وکثافتهم التزایدان أو الاستیطان احضري. وقد نُمْذِجت تحرکات الهجرة والأوبئة 
الأطول آمدا وذرست على نطاق واسع من خلال تحلیل الحمض النووي» وهو آحد آهم التطورات 
في دراسة الاقتصادات القديمة. غير أن أسباب OVE‏ تفشی الأوبئة معقدة» وهناك أعمال كثيرة 
متواصلة حول هذا الوضوع ولا ريب أن التغير الناخی والحفاف قد لعبا أدوارا في هذه العملية. 
لكننا ما زلنا في حاجة إلى دراسة ما إذا كان هناك ارتباط بين تفشى الطاعون في مصر خلال العقد 
السادس من القرن الأول قبل الحقبة المشتركة والثوران البركاني BUI‏ في عام 46 ق.ح ونوبات نقص 
فيضان النيل في أواخر ذلك العقد. يأتي بين أهم نتائج الدراسات التي استخدمت تحليل الحمض 
النووي حتى OV‏ إثبات أن أصل الإتروسكانيين يرجع إلى الشرق الأدنى”". وثمة إمكانات مبشرة 
تقدمها هذه الأعال» منها الحاجة إلى تقدير التأثير الأطول أمدا للأمراض عل السكان خلال الألف 
الأول قبل dahl‏ الشترکة. 

لا تتوفر لدینا- لسوء الحظ- أدلة كافية عن التاريخ السكاني للشرق الأدنى خلال الألف الأول 
قبل الحقبة المشتركة!"'. على أنه يمكن تقدير النمو السكاني في وسط بلاد ما بين النهرين خلال النصف 


)£( طاعون جستنيان Justinian plague‏ (51 47-5 0 ح.م) وباء تفشى في الإمبراطورية الرومانية الشرقية (البیزنطیة) 
لا law‏ عاصمتها القسطنطينية والإميراطورية الساسانية والمدن الينائية حول البحر الأبيض التوسط في عهد 
الامراطور جستنيان الأول Justinian I‏ (حکم ۵1۵-6 (peg‏ قتل في بدایته نحو ۸6۰ من سکان شرق البحر 
الأبيض التوسط وفي ذروته كان يقتل حتى خسة آلاف من سكان القسطنطينية يومياً. [المترجم] 


1٤‏ البحر المفتوح... 


الأول من الألف الأول قبل الحقبة المشتركة من خلال المسح الأثري. ويوحى عدد المستوطنات 
ومتوسط حجمها باتجاه صاعد في حجم السكان والكثافة الزراعية» لكن أغلب المعلومات التي 
بحوزتنا تعتمد حتى الآن على المسح القصير الذي أجراه أدامز في أواخر العقد السابع والعقد الثامن 
من القرن العشرین"*". 

في حالة سكان اليونان» تركزت أغلب الأعمال على أثيناء وحتى مع توفر سجلات جيدة نسبيا 
هناك ما يزال كل شيء تقريبا محل جدل وغير مؤكد"“. تؤخذ أعداد المواطنين عموما من 
يوسيديديس (11.13.6-7 (Thucydides,‏ وما نستطيع أن نقوله عن يقين هو أنه حدثت "زيادة كبيرة 
في أعداد المواطنين بداية من عام ۵۰۷/۰۰۸ OME.‏ ولا تزال أعداد غير المواطنين والأجانب 
المقيمين metics‏ والعبيد مراوغت وان كان ذلك عاملا حاس) في فهم الحركية الاقتصادية في MST‏ 
كانت الهجرة عنصرا مهما في النمو في أثيناء وتألفت من مزيج من واردات العبيد وغيرهم من جاءوا 
عبر الارتباطات التجارية العميقة مع الجزر الإيجية ومع نقاط أبعد إلى الشرق. وقد أعاد قانون المواطنة 
الشهير الذي أصدره بريكليس Pericles‏ (۵۱/ ۱ ق.ح) تأکید قرارات sols‏ حول حدود المواطنة 
الصارمة في ضوء تزايد عدد السکان". وقد كان لهذا النمو السکانی والاستجابة السياسية تأثيرات 
واسعة على السلوك الاقتصادی"*. 


النظرية السكانية البنيوية 
aot‏ النظرية السكانية البنيوية structural-demographic theory‏ الحث التبادلي بين أحجام السكان 
الإحمالية وغيرها من المتغيرات السكانية من ناحية وأداء الدولة والاستقرار السیاسی والتنافس داخل 
النخبة ضمن اتجاهات أطول أمدا من ناحية آخری (الشكل ۹). وتقدم هذه النظرية أداة قوية لفهم 
النزاع الداخلي في الجتمعات. ويمكن للمزيد من الأعمال على الادة ما قبل الحديثة أن تلقي المزيد من 
الضوء على هذا الحانب. ویقدم تبرتشن ونیفیدوف Turchin and Nefedov‏ حجه فویه مؤداها أن 
الاتجاهات السكانية الاندماجية والتفسخية في روما الجمهورية والإمبراطورية الرومانية تعد أمثلة 
جيدة للر ابطة بين التنافس داخل النخبة و انعدام الا ستقر ار OO lex‏ 


ولد "الانسان الاقتصادي" السکان والدولة والمنزل والفرد 
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الشکل (۳۹) حركية الحث التبادل السكاني بحسب النظرية السکانية البنيوية. من )2016( eTurchin‏ 
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إن المنزل (أويكوس 5 في باللغة اليونانية) بالطبع هو صل تخصص gle‏ الاقتصاد. |S‏ أنه 
من نواح عدة الأساس لدراسة الاقتصادات ما قبل الحديثة. تقوم دراسة المنازل في عالم البحر الأبيض 
التوسط قبل عام ۲۰۰ ق.ح بالدرجة الأول على أدلة من اليونان القديمة التي تَظرت للمنزل وتركت 
لنا الكثير من الأدلة. يعني "النزل" عند زینوفون كلا من الأسرة النووية والبيت المادي وممتلكات 
الأسرة"©. وتقدم التحليلات الأثرية للبيوت اليونانية إمكانية كبيرة لزيادة معرفتنا بالبنية المنزلية 
والحجم المادي للبيوت وتطور تصميم البيوت والتغيرات في مستويات المعيشة على مر الزمن. لكن 
حتى في العالم اليوناني» تكبلنا قيودء منها أن أغلب الادلة GE‏ من مواقع بعينها مثل أثينا 


E‏ البحر المفتوح... 


OC pw gtd ols‏ وبعد آعمال سابقة حاولت تعريف الظاهرة على امتداد البحر الأبيض التوسط 
وتتبعت الحدود المناخية للبحر الأبيض التوسط أجريت محاولات للتعرف عل نمط واحد ضمن 
البنية النزلية نی البحر الابیض التوسط. 

آکدت دراسة شرت مؤخرا على هلامية البنية النزلية وتنوعها ضمن البحر الأبيض التوسط 
لتحل محل الاعمال السابقة المؤثرة التي سعت إلى تحدید "نوع" النزل التوسطي"". وحالیا توحي 
الأدلة Ob‏ الأسرة النووية كانت خلال الحقبة الرومانية ذاتها جرد نوع واحد ما ينبغي أن نعتبره طیفا 
من الحلول التنظيمية المنزلية. كانت النساء والأطفال مهمين لكونهم من "المصادر المحتملة للعمل. 
Gs‏ بعض النظم القانونية لكونهم من حائزي الملكية الأساسيين". وما يبدو مشتركا عبر البحر 
الأبيض التوسط في المقابل» هو خط النسب الأبوي» لكن ذلك التمييز ليس دقيقا بما يكفي"*» إذ يعد 
موقع المنزل عبر البيئة المتنوعة لعالم البحر الأبيض المتوسط أحد الاعتبارات المهمة الأخرىء ولا بد 
أن البنية المنزلية الحضرية قد كشفت عن افتراق كبير عن نظيرتها الريفية. 

إن صورة المنزل الکتفی ذاتيا والستقل الذي لا ينتج فائضا يذكر ولا يتبادل في السوق» مستمدة 
بالدرجة الأولى من نصوص أدبية مثل ملحمة "أعمال وأيام" لهسيودوس وكتابات هوميروس وأرسطو 
«(Politics 1.3.1256a1—1258b8)‏ وعززها التنظير المعاصر حول المنازل ما قبل الحديثة"". لكن في مقابل 
هذه الرؤية المكتفية ذاتيا للمنزل اليوناني القدیم» تکشف الأعمال الجديدة في جنوب أتيكا ومنطقة أثينا 
عن نشاط السوق. في هذه الحالة في "الأسواق البلدية" 6 المحلية”. ويمكن توسيع قوائم السلع 
المستوردة المذكورة في الكوميديا الأثينية بالمادة الأثرية للتوصل إلى أنه كانت هناك بعد عام ٠٠١‏ ق.ح 
ذائرة واسعة من التجارة ثنائية الا اة ين oS Ug RAMI AU‏ كانت وراء BLS‏ "الثقافة الاستهلاکیة" 
في الیونان"۳. لم پمیر الیو نانیوت بین الاویکوس (المنزل) والعمل التجاری (الارغاستریون (ergasterion‏ 
لصالح المشروعات العامة» و"كان المواطنون والمقيمون الأجانب والعبيد يعملون عادة جنبا إلى جنب. 
وكانوا يحصلون على الأجور اليومية نفسها""*. وكانت صناعات بعينها في العالم اليوناني» مثل إنتاج 
لنسوجات. Lid‏ عموما داخل البيوت. غير أنه ما يزال هناك الكثير من الغموض حول نطاق الإنتاج» 
)0( أولينشوس Olynthos‏ مدينة يونانية قديمة على شبه جزيرة خالكيذيكي ۱۵10100 بُنيت فوق تلين مسطحین» قرب 

ساحل بحر إيجة. [الترجم] 
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والمقيمين الأجانب والعمال المواطنين الأحرار قد اختلف من منطقة إلى أخرى ومن فترة إلى أخرى. 
مؤدى ذلك أن الاقتصاد dl‏ في اليونان» وأماكن أخرى بالتأكيد» كان آقرب إلى نموذج الا قتصاد 


۱ a ۱ ۱ 
. "plural economic model  یعمحطا‎ 


کان J pl‏ الیونانی» اما مثل منزل حیکاناخت وغبره من النازل جيدة التوئیق ى الارشیفات 
من مصر البطلمية» معقدا وهلامیا؛ وضم غالبا آسرة نووية وآفرادا من الأسرة المتدة وآفرادا من غير 
الأسرة"". Gi‏ آغلب معلوماتنا من النصوص القانونية التعلقة بانتقال الملكية داخل الاسر OB‏ 
ویشکل هذا التأكيد على النظم القانونية للزواج والملكية ونزاعات اللكية آغلب الادلة التي بحوزتنا 
حول الأسر في الیونان ومصر والشرق الأدنىء ما يعني آننا بالطبع آمام الانحیاز العتاد للمنازل الغنية. 

بيد أن النشاط الاقتصادي الخاص داخل النازل» سواء كان للاستهلاك المنزلي أو للبیع خارج 
النزل» لم يدرس جیداء بالدرجة الأولى بسبب تفرق التوثيق الاثري. وفي حالة النازل الغنية» یمکن 
دراسة استهلاکها للسلع النزلية وغیرها من الواد في السوق من خلال الادلة الابيغرافية التي تسجل 
الزادات العلنية للممتلکات الصادرة من الاشخاص الدانین بإثارة الاضطراب العام في عام 
۵ ق.ح. كان هؤلاء الااشخاص آصحاب منازل غنية» وذلك قید معیق آخر لمعرفتناء GUY‏ كل 
الا ماکن لا نستطیم أن نستمد حسا بالطلب أو الاستهلاك النزلیین. وتماما |S‏ هي الحال دائماء یظل 
من الصعب دراسة الستویات الوسطی أو الدنیا من الجتمع دراسة مباشرة» لکن وجود ساحة السوق 
(الآغورا (agora‏ في البلدات اليونانية وقوائم السلع المذكورة في النصوص الأدبية توحي بعملیات 
شراء سوقية واسعة*". ویمکننا أن نقارن هذه السلع بقائمة متلکات النساء السجلة في عقود الزواج 
المصرية الدیموطیقیة". على أن الافتقار إلى معلومات متاسکة عير جتمعات البحر الابیض التوسط 
خلال الالف الأول قبل الحقبة الشتركة یعجزنا عن إجراء مقارنة مؤكدة» لکن لدینا بعض العلومات 
حول ختلف الأماكن» وني حالة الشرق الأدنى ومصر والعام الكلاسيكي» نری أن النازل كانت آیضا 
مراکز للانتاج GA‏ والمعالجة الزراعية» ونسج النسوجات وتصنیع محدود النطاق. وفي بعض 
الحالات تعطینا الاعیال الآثرية القدرة على دراسة "الصناعات النز MES‏ 


es‏ البحر المفتوح... 


ذكرت في الفصل الأول من الكتاب أن الجدل ما يزال متواصلا حول وحدة التحليل الأمثل في 
علم الاقتصاد التاريخي بين الفرد أو المنزل أو الجتمع» وأفضل طريقة للتقدم في هذا الجانب هي تلك 
التي قدمها جون ديفيز الذي يقترح أن نتناول المسألة من منظور نموذج الصفقات متعدد المستويات 
multilevel transactional model‏ الذي يضم هذه المستويات الثلاثة جميعها: 

.١‏ صفقات المنازل المكتفية ذاتيا: التخزين 

۲. التبادل بين المنازل: الإعارة والإرجاع 

۳. التبادل بين المنازل من خلال عمل آفراد من خارج المنزل أو العبيد أو العمل المأجور 

. الصفقات بين المنازل والسوق من خلال أنواع متنوعة من التبادل السوقي 

۵ التبادل سن المنازل والناطق 

1 . التبادل السوقي والتبادل "خارج المنطقة""". 

ویمکن تعدیل هذا النموذج الاساسي للتدفق وتأطیره اعتعادا على حجم الاقلیم» ویمکن 
إكساب النموذج شىء من التعقید من خلال تجاوز الترکیز على النازل بالتعامل مع کبار SE‏ 
الااراضی والعابد واللاجی والشراکات التجارية والدولة وما إليها. ویمکن تعدیل هذا النوع من 
تخطيط التدفق بغرض دراسة الدول الا قليمية الكبيرة والإميراطوريات. 


یلازمنا امحدل حول طبيعة صنع القرار العقلاني البشري وأفضل نوع من الدول و آفضل دور لما 
منذ القرن الخامس قبل الحقبة المشتركة على آقل تقدیر» عندما بدأ هيرودوت تقصیه لحذور الحروب 
اليونانية-الفارسية. وعندما تطلع Oy All‏ الاجتماعيون إلى إثبات صواب افتراضاتهم خلال القرن 
التاسم عشرء تحولوا إلى عالم البحر الأبيض التوسط ما قبل الصناعي ووجدوا ما كانوا یبحئون عنه. 
فذهب فيبر» مثل بوخر من قبله» إلى أن المنزل المكتفي ذاتيا يقف على طرف النقيض من ظهور السوق. 
لكن تاريخ منازل البحر الأبيض التوسط ما قبل الحديث» كما سنری» أشد تعقيدا من ذلك. فلا يشكل 
المنزل الوحدة الاجتاعية الأساسية وحسب. بل إنه في الشرق الأدنى وف مصر كان نموذجا للأبنية 
التي تغطي الدولة ككل. إذ كانت الدولة المصرية كاملة "منزل" اللك. والعابد "منازل" DJY‏ 
ومثلما كانت SILI‏ في الشرق الادنی» لم تكن الدولة النزل الوحید بل الأكبر وحسب. لکن نموذج 


"الأويكوس" الذي يشكل الأساس لنموذج إعادة التوزيع في اقتصادات الشرق الأدنى ومصر يغفل 
الكثير من النشاط الاقتصادي للمعابد والمنازل الخاصة". 

لا ریب أن الاقتصادات البلاطية في مصر والشرق الأدنى جعت الضرائب وخزنت الفائض 
الزراعی ووزعته أو أعادت توزیعه» وذلك تأسيسا على مسوح المنازل التي كانت الأساس لنظم العمل 
الحكومية منذ الألف الثاني قبل الحقبة المشتركة على أقل تقدير» وتقدم هذه السجلات بعض اللمحات 
حول البنية dd A‏ كانت هذه الوظيفة "الادارية" للدولة والعابد الكبيرة Lily‏ من تفاوت حصاد 
الحبوب من سنة إلى آخری. ومع أن هذه الوظيفة جيدة التوثيق» فمن الواضح آنا م تسيطر على الإنتاج 
الزراعي كاملا. 

كان المنزل الفلاحي peasant household‏ الشائع محل تنظير واسع في سياق البحر الأبيض التوسط 
لكن طاله الشك مؤخراً بفعل de gat‏ من الرسائل المبكرة- وامُهمّلة للمفارقة- الموجودة فى ركن هادی 
وقاتم من صالات عرض الاثار الصرية القديمة في متحف متروبوليتان في نيويورك Metropolitan‏ 
Museum in New York‏ تعرض فيه ثلاثة نصوص خلف ألواح زجاجية في صناديق العرض» وبالقرب 
نها توجد بطاقة تعريف تشرح عتوى هذه التصوص" GJË‏ هله التصوص معا باسم رسائل 
حيكاناخت» وتعطي تفاصيل مدهشة حول السلوك الاقتصادي والاستراتيجيات المنزلية لنزل "فلاحي" 
واحد من العصر البرونزي الأوسط (الشكل VOM Es‏ يوجد مثيل لهذه الرسائل لالف سنة آخری» كما 
Ul‏ معاصرة على وجه التقريب للمستوطنة التجارية الآشورية القديمة في كانش. ged‏ هذه الرسائل 
بكتابة الشاعر الیونانی هسيودوس حول الادارة المنزلية”". وتزودنا هذه الرسائل بنافذة على فرد تصرف 
وفق مصلحته الشخصية نيابة عن منزله. تَورّخ الرسائل إلى الدولة الوسطی» نحو عام ۱۹۵۰ ق.ح» 
وتتعلق بإدارة الأراضى في مصر الوسطىء في مكان قريب من الفیوم*". كان اكتشاف هذه النصوص في 
أثناء التنقيب في المقابر في طيبة الغربية LUI‏ لأجاثا کرستي لكتابة روايتها "3 النهاية Death "o gl Gk‏ 
«Comes as the End‏ إذ استخدمت الرسائل القديمة أساسا لقصتها. من المفاجئ إذن أن هذه التصوص ل 
تحظ باهتمام كبير خارج الدائرة الصغيرة لعلماء المصريات. 


TVs 





الشكل )5٠(‏ الرسالة الأولى من رسائل حيكاناخت. .Metropolitan Museum of Art‏ 


كتب هذه الرسائل (أو ربا آملاها) رجل يدعى حيكاناخت Hekanakhte‏ بقصد أن pled‏ إلى بيته» 
وقد وجدت فى مقبرة أحد المسؤولين أعلى الدير البحرى في طيبة الغربية. كان حيكاناخت عضوا فى طبقة 
"الوجهاء الريفية التوسطة" والكاهن الجنائزي للوزیر» والمدير الرئيس للعزیة*". وكان منزله كثير العدد 
إذشمل تسعة عشر شخصا في المجمل» منهم آمه وعمته وأبناؤه التزوجون» ومزارع وعماله الثلاثة» وثلاث 
جوار منزلیات"". كانت الاستراتيجية الاقتصادية معقدة إلى حد لافت للنظرء إذ تلح الرسائل على 
استخدام العمل المأجور المؤقت وملكية الماشية وتأجير الأراضى (بالنحاس وسيطا للتبادل) في قرى أخرى 
إن آمکن» وتعترف بتكاليف تأجير الأراضي والهوامش في إعداد الميزانية”. وهنا تعد الحسابات نقدا 
باستخدام السلع وسيطا للتبادل قابلا للتحويل بين الشعير والمنسوجات والنحاس. 


margins ial sål )5(‏ في إعداد الميزانية هي الفروق بين العوائد المخططة وأسعار البيع والشراء الفعلية. [المترجم] 


۳" "الانسان الاقتصادي" السکان والدولة والتزل والفرد‎ sl 


إن التفاصیل الزراعية القدمة في الرسائل لافتة للانتباه» بل مدهشة. امتلك حیکاناخت آکثر من 
سبعین آرورا (نحوا من أربعين (LST‏ أعالت منزله» وکانت تغل آکثر من ذلك بكثير في السنوات BALI‏ 
كان ثلاث وعشرون آرورا ت جر للغیر. كانت الاسر تمتلك الاراضی عادة في حقائب”. وهو نمط ظل 
شائعا خلال الا لف الأول قبل الحقبة المشتركة". وکانت الحاصیل الأساسية هی الشعير والایمی وکان 
القماش ینسح في النزل ويباع» وکان فائض الحبوب يستخدّم لشراء الواد الأخرى. وتخبرنا الرسائل آیضا 
أنه في سنوات نقص فیضان النیل» التي يقول النص إن اثنتين منها وقعتا متتابعتین» كانت آسر آواسط الناس 
هي الا خری تتعرض bd‏ الجاعة» ویتضح أن هذا ا لخوف عينه كان آحد دوافع حیکاناخت". و تخبرنا 
الرسائل آیضا أنه في منطقة مصر الوسطی خلال هذه الفترة» كان نصف السهل الفیضی لوادي النیل 
يُستخدّم مرعی غير من للماشية أو آراض بديلة لاراحة التربة (الجدول .)١‏ 


الجدول (7) دخل منزل حیکاناخت ونفقاته 


الصدر : .)166 :2002( J. Allen‏ 
Ae‏ 7 $ اجه . ۲ س ج 4 o‏ = 
ملحوظة: الأرورا الواحدة = 7 ,۱ أكرا. وفي الأربع وثلاثين أرورا الزروعة» زرع في حمس وسبعين BULL‏ منها شعير» 





(۷) كما جاء في مواضع سابقة» تشير ملكية الأرض في حقائب إلى تنويع الأراضي المملوكة بتوزيعها على أماكن متفرقة 
للحد من أخطار نقص المياه وفشل المحاصيل. [المترجم] 
حتى اليوم ما يزال الفلاح المصري يمتلك أكثر من قطعة أرض (صغيرة (Bole‏ متفرقة» غالبا في نطاق نفس القرية أو 
الزمام. [المترجم] 

(۸) راجع حاشية سابقة حول مفهوم "أواسط الناس" في مصر القديمة في مقابل الطبقة الوسطی في العالم الكلاسيكي. [المترجم] 


۳۷۲ البحر المفتوح... 


كأننا هنا آمام مثال لاقتصاد الأويكوس الخالص» وهو وحدة التحلیل المثالية عند آرسطو 
ورودبيرتس Rodbertus‏ وسالینز والكثير من cy LAU‏ الاقتصاديين من بعدهم. لكن الرسائل توضح 
أننا لسنا أمام منزل "فلاحي" مکتف ذاتيا يتطابق مع "نمط الإنتاج الفلاحي" peasant mode of‏ 
۵ عند تشاینو ف Chayanov‏ أو نمط الا نتاج domestic mode of production J ey‏ عند 
سالینز» اللذين یعیلان الا سرة وحسب. وذلك OY‏ ضرائب الحبوب تلوح هنا في خلفية الانتاج المنزلي. 
لا حاجة إذن إلى "نمط الانتاج الفلاحی" باعتباره مرحلة متمايزة في العام الزراعی ما قبل الحديث". 

كان حیکاناخت فردا یتخذ قرارات عقلانية لأس ته المتدة كاملة: ولیس آسر ته النووية وحسب؛ 
لكن ما لا يقل عن ذلك آهمية أنه كان یوجر الارض للغير ويبيع النسوجات ویأخذ قروضا. كان الرجل 
يملك آراض في آجزاء ختلفة من مصی وربا كانت آراضیه في النوم الثيني في الجنوب» القریب من 
أبيدوسء تنتج دخلا يرتبط بواجباته ككاهن جنائزي". تميّز الرسائل بين مؤنة التزل ورواتب العمل. على 
أن حيكاناخت- لا ريب- لم يكن فريدا في تدبيره» ولو أتيح لنا المزيد من هذه الرسائل لأمكننا أن نقول 
بمزيد من الثقة إن السلوك العقلانی الذى ESS‏ فى هذه الرسائل المثيرة كان معتادا بين المنازل المصرية: 
ويمكن اعتبار ذلك السلوك لمحة مبكرة للشركة الأسرية aah‏ على نحو أفضل في منتصف الألف الأول 
قبل الحقبة المشتركة» فضلا عن كونه جزءا مهم في تاريخ ظهور الشر OS‏ 

تکشف هذه الرسائل بديعة الكتابة أن المصريين كانوا يصنعون قرارات عقلانية لوضع الميزانية» فضلا 
عن قرارات أنواع المحاصيل التي 62555 وبدلات الغذاء”"» ورواتب العمل» واستراتيجيات التأجير. كان 
الرجل يعرف ما تغله المحاصيل وظروف التربة» وكان يتربح من تأجير الأراضى ومن بيع النسوجات. 


)4( الثينى Thinite‏ نسبة إلى اتحاد قبلى في جنوب مصرء يفترض علاء المصريات أنه سبق التوحيد الکامل لمصر العلياء 
كانت عاصمته ٹینیس Thinis‏ (أو تجينو Tjenu‏ في المصرية القديمة)» التي أصبحت عاصمة الأسرات الأولى» لم يستدل 
على مكانباء LEN‏ موثقة جيذا في كتابات القدماء ومنهم المؤرخ الكلاسيكي مانيتون .Manentho‏ [المترجم] 

آبیدوس Abydos‏ (أو أبدجو Abdju‏ في المصرية القديمة) واحدة من أقدم المدن المصرية القديمة» كانت أحد الأنوام الشانية 
عشر ضمن مصر العليا وعاصمة طاء تقع على مسافة ١١‏ كيلومترا غرب النيل بالقرب من الدينة الحديثة العرابة المدفونة 
أو البليناء يوجد بها معبد سیتی الأول ورمسیس الثاني» و کانت مقر عبادة آوزوریس. [الترجما 

OV")‏ بدل الغذاء food allowances‏ بدل نقدي يعطى للعامل نظير غذائه في أثناء ساعات العمل یکون أحيانا جزءا من 
عقد العمل. [المترجم] 


وتقدم الرسائل أيضاً مثالاً LI‏ لإعادة الإنتاج الاجتماعي» هو "الانتقال العمودي" للمعرفة من جيل إلى 
آخرا". تعد هذه الرسائل في آن معا صورة لنزل مکتف ذاتيا من النوع الذي أضفى عليه المؤلفون اليونانيون 
طابعا مثاليا وأخلاقياء وكذلك الطرق العقدة لارتباط المنزل بالمنازل الأخرى من خلال تأجير الار اضى 
وتصنيع المنسوجات وبيعهاء وغيرها من النشاطات"*. على أننا يجب أن نحتاط من التوصل إلى استنتاجات 
عامة» OY‏ طبيعة رسائل حيكاناخت تحول دون إعادة alle clu‏ كاملا. 

يطرح علينا هذا الأرشيف الصغير المكون من ثانية نصوص كاملة وخسة نصوص مجزأة مشكلات 
مهمة للتفكير فيهاء منها على وجه التحديد وحدة التحليل في دراسة الاقتصادات القديمة. ينبغي علينا أن 
ندمج السلوك الفردي والبنية المنزلية في الأناط الاقتصادية للمناطق والطالب الحكومية» لكن الأدلة لا 
عکننا من ذلك dale‏ ومما يزيد الامر صعوبة أن هذه النصوص فريدة في حالة مصر حتى فترة طويلة لاحقة. 
وكذلك في الحقبة اليونانية-الرومانية على الأقل فیما يتعلق بالتوثيق الاقتصادي للسلوك المنزلي. وعلى ذلك 
فان السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل كانت هذه الممارسات فريدة أم معتادة بين المنازل المصرية التي كانت 
تتتمي إلى مستوى اجتماعي معين في نحو عام ۲۰۰۰ ق.ح؟ وهل هي مثلة للمنازل على امتداد التاريخ 
المصري القديم؟ توحی الادلة كلها بالتأكيد OL‏ المنازل المصرية» تماما كما كانت JH‏ مع الأسر في اليونان 
والشرق الأدنى» كانت شديدة المرونة في تركيبها وحجمها اعتمادا على دورات OE BLA‏ وأنها كانت 
مرتبطة بأسر ممتدة وشبكات رعاية OSI‏ 

عاش حيكاناخت وأسرته في dle‏ قرية صغيرة» لا ريب أنها كانت Ube‏ لمصر في تلك الفترة”". 
كانت حقيبة الأراضى لديه متنوعة وكان الرجل Lely‏ ماما إلى درء الأخطار. وكان هذا النمط من 
Gia‏ الأسرية الصغيرة التي تستغلها آسرة متدة معتادا على الأرجح على امتداد العام ما قبل احدیث» 
حتى وان لم يكن BY‏ جيدا دائما. برجم سياق حيكاناخت إلى منتصف العصر البرونزي» لكنني 
استخدمه لإثارة نقطة مهمة» هي أن الناذج المعممة أو نظريات المراحل لا تلم BULL‏ التاريخية بالدقة 
الكفاية» وغالبا ما تقوم على افتراضات سرعان ما تنهار في حال العثور على وثيقة واحدة. عاش 
حيكاناخت في منتصف العصر البرونزي» وتكشف الأدلة حول السلوك المنزلى خلال الألف الأول 
قبل احقبة المشتركة عن تغيرات كبيرة. 


(۱۱) راجع حاشية سابقة حول "دورة الحياة المنزلية". [المترجم] 


۳۷ البحر المفتوح... 


تقدم مصر الآلف الأول قبل الحقبة المشتركة تفاصيل أفضل حول النشاط الا فتصادی الفردي 
من الأرشيفات الأسرية التى بقيت لنا. تعطينا سجلات الملكية التى حفظت في الأرشيف المتعلق 
بنزاعات الملكية الأسرية التى آناقشها في الفصل التالى Lee‏ بحيازة الملكية لدى أسرة كهنوتية من 
أواسط الناس تابعة لمعبد صخر في أسيوط إبان القرن الثاني قبل الحقبة os RAMI‏ تشمل قائمة 
ممتلكات الأسرة ملكية أنصبة موروثة في عدة مستودعات وبيت وبنايات بعيدة وأنصبة موروثة في 
آراض زراعية (موضوع النزاع في المحكمة) وأراضي بساتين وأنصبة موروة في دخل كهنوتي من معبد 
حلى» فضلا عن الخبز والزيت وغيرها من المواد الغذائية باعتبارها أجورا عينيةء وأنصبة موروثة في 
الأرجح. وتعطینا لمحة حول أرزاق أسرة كهنوتية من أواسط الناس ومسارب دخلها التی تعکس 
الأنصية الموروثة فيه ممارسات الميراث التقسيمى في مصر. 

كانت البنية الاقتصادية المبكرة في الشرق الادنی» (SLE‏ كانت الحال في مصر وفي الاقتصادات 
البلاطية الأخرى بالعصر البرونزي» تقوم على تراتبيات اجتماعية متداخلة ربطت النازل الفردية 
بالمعايد و"منازل الخدمة العامة" service households‏ تحت سلطة الملك. وكان الالف الثاني وأوائل 
الألف الأول قبل الحقبة المشتركة فترة تكيفات سياسية وتحولات فى الهيمنة الإمبراطورية الإقليمية: 
شهدت محولات من الأويكوس إلى اقتصاد "الاأتاوة" ctributary economy‏ إذ نجد كلا من "المدراء 
ات لين الو سين ESI‏ والاراضی التي يفلحها مزارعون فرديون أو "نخبة الدولة""". تقدم أدلة 
الشرق الأدنى صورة جيدة للمنازل الحضرية للنخبة”". وتوثق سجلات بيع العبید من الامبراطورية 
الآشورية الحديثة العدید من آحجام النازل. كانت bial‏ خط النسب الابوي خاصية لكل من منازل 
الشرائح الدنیا والعلیا""". وتنحو الدراسات إلى الترکیز على أصول آسیاء الأعلام onomastics‏ التي 
تعنی بدراسة مارسات التسمية وتتعقب النسل الأسري من خلال مارسات التسمية. وتوحی الأدلة 
من الا ممراطورية البابلية الحديثة بعمر مبکر لزواج کل من الذکور والاناث حيث كان الذکور في 
التوسط دون عمر العشرين عند الزواج والإناث بين عمر الثالثة عشر والرابعة سر » لکن من الصعب 
الحصول be‏ صورة BUEY‏ الا شید لگ ASA)‏ لفل كس علم الاثار المنزلى domestic archaeology‏ 


¥Vo > als J lls الاقتصادي" السكان والدو له‎ OLS YI" JJ ga 


الذي يحمل إمكانات مبشرة» لكن ما ذكر حتى الآن» يمكن القول إنه | يكن هناك حجم منزل أو بيت 
نمثل لكل المنازل والبيوت الاخری"". 


آر جم فینل ظهور "رواد entrepreneurs "LEN‏ إلى الشعر الغنائي اليوناني في نحو عام 1٥١‏ 
ق.ح» وهو شكل أدبي میز للیونان"". لکن في الحقيقة یمکن إرجاع ظهور رواد الأعمال إلى بداية 


= 


ن. LS‏ آن "الشر کات" الأسرية 285% جیدا منذ متتصف الالف 





الأول قبل الحقبة الشتركة في الشرق الأدنی. ومن ذلك أن آرشیفات آسرة اغيبي من حقبة 
الإمبراطورية البابلية الحديثة التي يبلغ عددها آلفي نص (كانت أكبر من ذلك عندما اکتشفت. لكن 
فقد الكثير منها بسبب ممارسات التنقيب الرعناء) توثق خمسة أجيال من ملكية الأسرة للأراضی 
وتأجيرها وإقراض JU‏ ونشاط الالتزام pall‏ 0 07 وكذلك Sy‏ أرشيف أسرة موراشو 
Murashu‏ من الحقبة الأخينية المبكرة ثلاثة أجيال من أسرة واحدة في نيبور قاموا بعمليات تجارية 


۳ we 


دورو الدو له 


یثیر دور الدولة في الاقتصادات ما قبل الحديثة جدلا کبیرا» وتتراوح الاراء من دور "ضئیل" إلى دور 
"شمولىي . صاغ وليام هاریس المشكلة بهذا الا ختصار الخگم: "هل كان للدولة أي وجود مستقل آم 
كانت سلطة الدولة تعبيرا مباشرا عن إرادة الطبقة الاجتاعية الهیمنة؟۳۳" لقد درس الاقتصاد 
السیاسی والاداء الاقتصادي جيدا في سياقات آخری لكنهم لم ينالا الاهت‌ام المستحق في حالة دراسة 
العام القدیم. یمکن القول إن عملية تکوین الدول» وبناء الا مبراطوریات والارتباط بين الدولة 
والتعبئة العسكرية (ومن ضمن ذلك التحسینات التقنية في الأسلحة والتکتیکات)» وبين الدول 
والأسواق والتوزيع» والدوافع للحركة» كا يمكن أن BEG‏ في الكثير من آجزاء العالم افلنستي 


(۱۲) في نظام الالتزام الضريبي خلال الفترات الأحدث. كان يعقد مزاد علني لبيع حمارك أو ضرائب منطقة بعينهاء 
يسمى من يكسب الزاد ملتزما لأنه يلتزم بدفع الضرائب مقدما للدولة ثم جبیها من الأهالي بعد ذلك باستخدام سلطة 
الدولة. Lem Al]‏ 


۳۷۹ البحر المفتوح... 


كانت من أقوى القوی الدافعة للتاریخ الاقتصادي في البحر الأبيض التوسط خلال الالف الأول قبل 
احقبة الشترکة إن ل تكن آقواها على الاطلاق". ویری بعض الدارسین. في المقابل» أن الدول أو 
الأسواق لم تكن اعتبارات مهمة على الاطلاق". من الواضح- إذن- آننا في حاجة إلى نظرية آفضل 
تتولد عن دراسات حالة متأنية. وکا اقترحت في موضع سابق» فإنه لا یمکن وصف مصر ببساطة 
Leb‏ "استبدادية"» حتی إنها في عهد البطالة كانت دولة "مجزأة"» وکانت السلطة فیها موزعة بين ملوك 
تبنوا أيديولوجية الركزية والسيطرة القوية والنخب الحلية وطبقة الكهنة والدن واحیش. وقد كانت 
لذلك نتائج بعينها على تطور الأسواق". 

إن التنوع في حجم الدولة وتنظیم الحكم ومقدرته وامتداده ونوعه سمة بارزة لدول البحر 
الأبيض التوسط ما قبل الحديث. كانت الدولة أيا كان تعریفنا lb‏ مهمة في الاقتصادات ما قبل 
ا لحديثةء ماما كا كانت في الاقتصادات aL‏ وقد آثرت الدول على السلوك الاقتصادی بطریقتین 
أساسيتين» إذ (۱) أوجدت الدول "إطارا معرفيا" كجزء من عملية تكوين الدولةء وذلك بغرض (۲) 
انتزاع العوائد". وثمة أشياء بعينها تنتج عن التأثير الثاني للدولة» وهی على وجه التحديد دور الدولة 
في توفير السلع العامة و"الحاية"”". كانت القدرة على شن الحرب في الدول ما قبل الحديثة بالغة 
الأهمية بالنسبة لحجم الدولة وبقائها وسلطتها الانتزاعية» وكانت الحرب قوة دافعة بالغة الأهمية 
للتغير الاقتصادي والأداء الإمبراطوري خلال الألف الأول قبل الحقبة المشتركة"". وكان جمع العوائد 
أحد الشواغل الرئيسة لكل دول الالف الأول قبل الحقبة المشتركة» وكانت هناك اختلافات قوية بين 


العام الیونانی الذي فضل الضرائب غير الباشرة (وان كانت ضريبة الا یستورا 8 على زافق 


(۱۳) السلعة العامة public good‏ في الاقتصاد. هی السلعة غير التنافسية وغير الاقصائية» بمعنى أن استهلاك البعض 
YU‏ يقلل من الكمية المتوفرة منها لااستهلاك الآخرينء وأنه لا يمكن إقصاء أحد من استخدامهاء كالصحة والتعليم 
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JUI‏ شائعة هناك كإجراء طارئ”“) ودول الشرق الأدنى ومصر التى كانت الضرائب المباشرة على 
الأفراد والصفقات والإنتاج الزراعى القاعدة Og‏ 

كانت قدرة الدول ما قبل الحديثة على خوض الحروب بالغة الأهمية للأداء الاقتصادی» وهو 
ما تجلى بوضوح في تطور الالف الأول قبل الحقبة المشتركة. وقد غابت الحرب والأعمال الحربية على 
غير المتوقع عن عمل روستوفتسيف المؤثر حول الحقبة ال هلنستية» مع أن الحرب والقدرة على التعبئة 
للحرب استهلکت آغلب ميزانيات الدول» وكانت DIL‏ من الأهداف الرئيسة للسياسة ASLAN‏ 
للم‌الاك اطلنستیهة:. كانت الحرب "نمطا للاکتسات " «mode of acquisition‏ إذ كانت جزءا 
"بنیویا" من الاقتصادات ما قبل الحديثة عموماء وطريقة لانتزاع العوائد» وأسلوبا للحكم (الحكام 
باعتبارهم زعماء حرب). وفي هذا الجانب التكسبي للحرب. استفادت روما كثيرا من الفاعلين 
املنستیین الآخرين””". كا اكتسب المرتزقة آهمية متزايدة فى جيوش الألف الأول قبل الحقبة 
المشتركة؛ لا سیما في العالم ال هلنستي. 

كان الألف الأول قبل الحقبة المشتركة فترة انتقالية أساسية في طبيعة سلطة الدولة. توجد نظريتان 
واسعتان لما كانت الدول تفعله". فقد tb‏ نظرية الاختيار العقلاني rational choice theory‏ على 
الدول القديمة بغرض فهم كيف تشكلت الدول وكيف بقيت. وتعد مصادر العوائد أحد الاعتبارات 
الأساسية في فهم سلوك الحكام والسلع العامة التي قدموهاء وتبني البيروقراطية» وقدرة المساومة لدى 
الجماعات المكونة للدولة*. كا أن القيود البيئية مهمة هی الأخرىء كا أكدنا فیما سبق» وكذلك كانت 


)١5(‏ الایسفورا eisphora‏ (تعني باليونانية "الدفع" أو "التبرع") ضريبة استثنائية كانت المدينة اليونانية (أثينا أولا) 
تجمعها لمجاءبة نفقات اخرب. [المترجم] 

(۱۵) الضريبة غير المباشرة هي الضريبة التي تجمع من خلال وسيط ويتحمل عبئها الستهلك الأخير» من أنواعها الحديثة 
ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع والخدمات, التي تجمع كلها من خلال وسيط مثل تجار التجزئة 
وتضاف إلى ثمن السلعة أو الخدمة الذي يتحمله المشتري النهائي. وفي المقابل» تجمع الضريبة المباشرة من الأشخاص 
الطبيعيين أو الاعتباريين المفروضة عليهم مباشرة وليس عبر وسيط» مثل ضريبة الرأس وضريبة المحاصيل الزراعية 
قدیا. [المترجم] 


YVA‏ البحر المفتوح... 


"تأثيرات القفص" للوديان النهرية» ووجود الجماعات البدوية ضمن إقليم الدولة» والتعبئة 
العسكرية؛ من الاعتبارات المهمة لبقاء الدول. 

ولد موضوع الارتباط بين الزراعة بالري وبنية الدولة جدلا عنيفا حول تنظيم السلطة وتكثيفها 
في مجتمعات الري. وغالبا ما تخرج الدراسات الأقدم حول آسيا والشرق الأدنى بوجود صلات سببية 
بين الزراعة "الهيدروليكية" والسلطة المركزية. وتعد مصر دراسة حالة ممتازة للطريقة التي GE‏ بها 
مجتمعات الري بيئات ري محلية تعاونية مكثفة. وقد صور اير Eyre‏ في مقالة مهمة الارتباطات المعقدة 
بين الري والمجتمع الحلی في التاريخ OS pall‏ ويقدم صورة مركبة لمصر ابتداء من الدولة القديمة 
حتى الحقبة البطلمية. وقد وجد أن الدولة المركزية أكدت بشدة على امتداد التاريخ المصري على النظام 
وعلى قياس فيضان النيل الذي كانت تراقبه بعناية من خلال مقاییس النيل التى احتوت علامة لاشارة 
الحياة» وهی مؤشر على أن مياه الفيضان ستكون كافية في تلك السنة”". غير أن هذا التنظيم 
البيروقراطي يحجب التعقيدات المحلية وتفاوت مشهد الزراعة بالري. وعلى خلاف الري بعد عام 
۰ الذي آنشی فيه نظام أكبر كثيرا من الأحواض المترابطة» كان النظام القديم محليا ومحدود النطاق 
تماما في عمله. ول يتطلب النظام القديم إدارة أو تنسيقاء وتطلب القليل من العمل القسري لصيانة 
النظام”. وحتى خلال الحقبة البطلمية التي يفترض أنها شهدت دولة مركزية قوية تدخلت بقوة في 
الاقتصادات المحلية وإدارة الأراضى وما إليهاء كان هناك توازن بين المصلحة الاقتصادية للدولة 
والإدارة المحلية. Gy‏ الفيوم» تلك النطقة ذات الحضور الأقوى والأوضح للدولة التي ضوعفت 
مساحة الأرض المزروعة فيها ثلاثة أضعاف واستوطنت خلال الحقبة البطلمية المبكرة» ظل الطابع 
المحلى للري والانتاج الزراعی مهيمنا. 

لقد تغافل الدارسون كا آذهب [ed‏ يلي» عن دور الدولة في توفير السلع العامة» ومنها القانون 
والمؤسسات القانونية» لا سيا في دول الشرق الادنی وفي مص إذ ذهبوا إلى أن هذه النظم كانت آقرب إلى 
"اقتصادات فخ trap economies "LU‏ راگ بمعنى أن العوائد فيها كانت تتدفق في انجاه واحد فقط. أي 


)13( مقاییس النیل Nilometers‏ آبنية لقیاس صفاء مياه النيل ومستواها خلال موسم الفيضان» وجد ثلاثة آنواع منها 
مرقمة بالکعبات المصريةء هي الاعمدة الرأسية» والدرج النازل إلى النهرء والبتر العمیق الوصل بالنیل. كانت هناك 
علامة عددة تشير إلى مستوی الفیضان الذي يجلب تربة جيدة. شَيّد عل غرار مقاییس النیل الفرعونية مقیاس النیل 
الواقع على الطرف الجنوبي لجزيرة الروضة بالقاهرة الذي بني بأمر الخليفة العبامی التوکل في عام AVY‏ [الترجم] 


ولد "الانسان الاقتصادی" السکان والدولة والنزل والفرد ۳/۵ 


إلى الحكام Selly‏ كانت هذه الرژية الغالبة لدی الدارسین عن إمبراطوريات الشرق الأدنى. لکن 
من الواضح حاليا من البيانات من بلاد بابل القرن السادس قبل الحقبة المشتركة ومصر البطلمية المبكرة: 
وعلى الأرجح في age‏ الملوك السايسيين کذلك. أن الحكام اصطفوا مع "النخب السياسية" في المعابد 
والمراكز الحضرية» في تشجيع النشاطات التجارية» وفي تأسيس نظام قانوني حول حقوق اللكية والتبادل 
السوقی". وقد تزامنت هذه التكيفات المؤسسية مع زيادة السكان وظروف مناخية مواتية. 


كان اتحاد "المشروع الحكومي والخاص"» كا أوضح شوء أحد "سات التطور في البحر الأبيض 
التوسط "۱ وسوف نرى ذلك بوضوح في تجارة الألف الأول قبل الحقبة المشتركة التي تناقش في الفصل 
التالي» وني تجارة عائلتي إغيبي وماراشو في الشرق الأدنى LUI‏ والاخيني. كان هذا الاتحاد بين العام 
والخاص جزئیا دالة للبنية الحباتية للدولة. وقد كان علم الاجتماع SA‏ و"التاريخ الحباتي New "sd‏ 
Fiscal History‏ موضوعا رائجا في عدة مجالات من العلم الاجت‌اعی ويبرز مجلد تشر مؤخرا الإسهام الهم 
الذى يمكن أن تقدمه دول البحر الأبيض المتوسط ما قبل الحديث للأدبيات فى هذا OI Sead‏ 

ثمة تقديرات مختلفة لتعريف ما هي الدول وما الدور الذي لعبته في الاقتصادات القديمة. فقد 
ذهب فينلي إلى أن الدولة كانت "كل شيء". وعلى النقيض من ذلك تماما تغيب الدولة كليا عن البحر 
الأبيض المتوسط في تحليل هوردن وبورسل. على أن الدول نمت من حيث الحجم والتعقيد على امتداد 
العصر الحديدي» وبلغت آوجها بالطبع مع الإمبراطورية الرومانية. كانت دول العصر الحديدي أحد 
نوعين آساسیین» هما الإمبراطوريات الإقليمية و"الدول المدينية التجارية"7". وقد بقيت الدول 
المدينية» لأا تنتج نظا أفضل للنموء واتسمت بالمرونة» وكان يمكن للإمبراطوريات أن تمتص الدول 
المدينية مع احتفاظ الأخيرة بتماسكها LEN‏ 

يشكل دور الدول في التبادل» والسيطرة على الإقليم» والحاية التي خفضت التکالیف» وشق 
الطرق وبناء الموانئ» والرفاه العام جزءا بالغ الأهمية من التغير الاقتصادي. وقد وقفت وراء التوسع 
الإمبراطوري خلال الالف الأول قبل الحقبة المشتركة في غرب آسيا وفي البحر الأبيض المتوسط قوى 
دافعة عدة» من بينها السيطرة على تدفق التجارة» وکا رأينا في حالة مصر البطلمية» السيطرة على حقيبة 
موارد متنوعة في الأقاليم الإمبراطورية خلال القرن الثالث قبل الحقبة المشتركة. وبحسب صياغة 


(VY)‏ بمعنی أن العوائد كانت تتدفق في اجاه الحكام والنخب. ولا تتدفق ثانية في ole!‏ المعاكس في شكل سلع عامف 
مثل الامن والقانون وغیرها. [الترجم] 








TA‏ البحر المفتوح... 


وليام هاريس GAEL‏ حالة روما المبكرة فان غزو كامل البحر الأبيض التوسط كان "من نتيجته 
أن far‏ الاقتصاد الروماني عملا ضخا ینتشر من المحيط الأطلسي إلى امند"۳. لكن روما فعلت ما 
هو أكثر من جرد الکسب وحماية فضاء إمبراطوري تحرك فيه التجار أحرارا ولسافات طويلة إذ كان 
لزاما توفير القانون» وعقد البيع القائم على التراضی (مثل الامبتیو فیندیتیو")» وضان الغذاء 
وتوزیعه» وربا بناء الوانیم» كا تکشف في حالة أثينا القرن الرابع والإسكندرية البطلمية. 

أدى غزو الإسكندر خلال أواخر القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة إلى تدمير الإطار 
الإمبراطوري القديم الذي ميّز القرن الخامس قبل الحقبة المشتركة» بين LST‏ وبلاد فارس. فتشكلت 
دول جديدة» وتبنت الدول الأقدمء تحديدا المدن اليونانية» تكيفات كبيرة في طريقة عملهاء وتبدلت 
النظم المؤسسية للمجتمعات حول عالم البحر الأبيض التوسط. وتنافست الدول بعنف فيط بينها على 
الموارد. كان الإطار الفوري هو القرن الرابع قبل الحقبة AS RAL‏ تلا في انبيار إطارين إمبراطوريين 
مهيمنين» هما آثینا وبلاد فارس» وظهور مقدونیا القديمة على المحيط اليوناني. كان من الصعب تحقيق 
التوازنات السياسيةء إذ تمحورت الاهت‌امات الفورية حول خلق ما آساه أيزنشتات Eisenstadt‏ 
"الموارد حرة الطفو " free-floating resources‏ المحصورة ضمن رابطة الحرس-الموارد-العملة war-‏ 
."“resources-coinage‏ وقد كانت المالك الإقليمية الحديدة التي ظهرت ثم سيطرت على المشهد 
مختلفة "جذريا" عن المفهوم اليوناني القديم للدولة المدينية". فلم يفتح الإسكندر الإمبراطورية 
الأخمينية على العالم اليوناني وحسب. بل إن هذه الدول الجديدة تمتعت بوفورات حجم OP pS‏ وكان 
مستوى التقنية العسكرية في الدول املنستية وإنتاجية قاعدة مواردهاء وتكاليفها الإدارية» عوامل 
قررت الحجم النسبي لكل دولة منها"". 

أدى انتشار اللغة اليونانية بين النخب في الشرق الأدنى وفي مصر إلى خلق هويات جديدة 
وشبكات اجتماعية جديدة. على أنه ليس من اليسير قياس تأثير ذلك على النمو والاداء الاقتصاديين. 
فيا يتعلق بالمؤسسات الاقتصادية» كان الكثير منها قد تقادم مع وصول الإسكندر إلى مصر وبلاد ما 
بين النهرين. وفي حالة مصرء يجب أن نبدأ من القرن السابع قبل الحقبة المشتركة» وهي فترة تميزت 


(VA)‏ الا میتیو فينديتيو Jac emptio-venditio‏ قائم على التراضى بين طرفين. مير القانون الروماني. [المترجم] 
)44( تشير وفورات الحجم economies of scale‏ إلى خفض التكلفة لكل وحدة بفضل زيادة الناتج الإحمالي أو زيادة 
حجم التعامل الإنتاجي أو التجاري. [المترجم]. [المترجم] 


YA والفرد‎ J lls الاقتصادي" السگان والدو له‎ OLS YI" JJ ga 


بإعادة الدولة المركزية على أيدي الملوك السايسيين» وأن تتوفر لدينا نوعية مختلفة من الأدلةء وأن 
نتعقب الاتجاهات عبر سبعة قرون بغرض قياس تأثيرات بناء الدولة. وبالنسبة للأجزاء الأخرى من 
العا م الهلنستي» حدث التغير السیامی بمعدلات مختلفة. وقد لعبت اخغرافیا والحرب والحظ. من بين 
متغيرات آخری» دورا في عمليات بناء الدولة. على أن الدول الحلنستية الجديدة عندما ظهرت إلى 
الوجود. أحدثت تأثيرات عميقة في المجال العام/ Sl‏ وني النشاط الاقتصادي الخاص من خلال 
مطالب الضرائب» وف دوران العملة. 


استأنفت المالك اللوياثانية الثلاث الانتيغونية والسلوقية والبطلمية الأشكال الامراطورية 
للدولة التي تتخذ من الأسرة LSI‏ مبدأ سياسيا تنظيميا”". وعلى البر اليوناني (بالدرجة الأولى). 
تكتلت الدن في وحدات تعاونية أكبر (تسمى کوینون والجمع (MLS‏ لانجاز بعض الاحتياجات 
المركزية» وذلك أيضا استمرارية للعادات السياسية اليونانية””. وقد اختلفت طبيعة الحكم الملكي 
لدى النظامين البطلمى والسلوقى جذريا عن النظام الأنتيغوني في أن الدولتين الأوليين كانتا نظامين 


(۲۰) اللوياثان cLevathian‏ أو التنين ىا يترحمه البعض» اسم كائن بحري ضخم ورد ذكره في الكتاب القدس» يستخدم 
للدلالة على قوة الدولة وسطوتها وشموليتهاء وهي الدلالة التي ناما من اسم الكتاب الأساسي الذي وضع فيه توماس 
هوبز )١717/4-١5/88( Thomas Hobbes‏ فلسفته السياسية التى آرساها على فكرة القانون الطبيعي والعقد 
الاجت‌اعي. لكنها جاءت- رغم ذلك- دعوة للحكم الطلق وتبريراً له تأسيساً على Ole)‏ هوبز بالطبيعة البشرية 
الشريرة وقوله إن حالة الطبيعة تميزت بحرب الكل ضد الکل» لذلك ذهب هوبز إلى أن الناس تنازلوا ALU‏ بمقتضى 
العقد الاجت‌اعي عن كل حقوقهم في مقابل حفظها للامن والحياة» ويعتبر هوبز بذلك من دعاة الحكم الطلق وان 
كان على أرضية سلطة الشعب والعقد الاجتماعي» وليس ا حق الإلحي المقدس للملوك. لذلك تشير الصفة "لوياثانية" 
إلى الدولة الشمولية ذات السلطة المطلقة القوية. [المترجم] 

ینسب الانتیخونیون Antigonides‏ إلى آنتیغونوس الأول الأعور dog ۳۰۱-۰۳۸۲۱ Antigunus I Monophthalmus‏ حكمت 
دولتهم لبعض الوقت مقدونیا ومعظم آسیا الصغری وشمال سوریة» من عام ۳۰ ق.ح إلى عام ۱۷۸ ق.ح. [المترجم] 

)11( کوینون koinon‏ (والجمع (koina Ly gS‏ كلمة يونانية تعني العام أو الشترك ها تفسیرات كثيرة اجتاعية وسياسية» 
استخدمت للاشارة إلى حكومة الدولة المدينية» و کذلك الأحلاف السياسية التي نشأت بين الدول الدينية اليونانية مثل 
الحلف الايوني والحلف الدیلومی» ويأتي في الفصل التاسع من الکتاب ا حالي أيضا أنها استخدمت للاشارة إلى اتحادات 
التجار. [المترجم] 

(۲۲) أي شکلت استمرارية لعادة الا حلاف السياسية بين الدول الدينية اليونانية مثل الحلف الإيوني والحلف الدیلوسی. 


] الترجما 


YAY‏ البحر الفتوح... 


شخصيين جديدين مقارنة بتقليد SUL"‏ الوطني" المقدوني”". لكن أبعد من قضايا التعریف» توجد 
مشكلات في التقدير (أعداد السكان الموثوقة» والعائد السنوي المحدد للدول). والجغرافيا الطبيعية 
والنطاقات البيئية العقدة التي آدعتها الدول الهلنستية» ودرجة الاندماج الاقتصادي بين الدول. 
وتفاوت المياه من سنة إلى آخری (مياه الطر في شال البحر الا بیض التوسط والفیضان السنوی للأنهار 
في بلاد ما بين النهرین وفي مصر). وبالتالي الإنتاج» وتأثیر حركة السکان بين الناطق (مثل انتقال 
السلتیین/ "الخالیین" إلى العام افلنستی"» والاستعیار الداخلی لاراض جدیدة» وتأسیس اللوك 
مراکز سکانية جدیدة)» ونقل السکان من منطقة إلى أخرى*“". 

كانت رؤى آنصار دور الدولة statist views‏ للاقتصاد البطلمی في مصر التعبیر الأقوى عن دور 
الدولة القوية في إعادة تشكيل كامل الاقتصاد. فقد فهموا ما يسمى "الاقتصاد الملكي" economie royale‏ 
على أنه النشاط الاقتصادي كاملا”"". لكن هذه الرواية جزئية وحسب. وتعتمد على السجلات الحكومية 
لوصف الاقتصاد "العام" أو الحكومي فقط”””. غير أن البرديات عندما تفهم معاء تقدم لنا We‏ ختلفا 
ماما خارج النشاطات الاقتصادية الحكومية» وتذكرنا بأن النشاطات الاقتصادية الخاصة في كل مكان في 
البحر الأبيض التوسط لم تكن تسجل عادةء أو آنا فقدت". أما الوسستان اللتان تركتا لنا قدرا كبيرا 
من المعلومات» وشهدتا تطورا كبيرا في كل مكان خلال الألف الأول قبل الحقبة المشتركة» وارتبطتا بكل 
من الدول والاقتصادات العامة» فها القانون والنقد» وهما ما أتناوله في الفصل MN‏ 


yw) ga) 


نطور القكر الاقتصادي في العالم القديم 
siil‏ والقانون والموّسسات القانونية 
The Evolution of Economic ۲‏ 
in the Ancient World Money,‏ 

Law, and Legal Institutions 


كيف يمكننا أن نقارن اقتصادات الثقافات المختلفة» ونقر فى الوقت نفسه بأن كل dele‏ متفردة 
من الناس تعرّف الاقتصاد بطريقة مختلفة؟ 
Wilk and Cliggett (2007: 34)‏ — 
في الكثير من السیاقات. لا يكون القانون أساسيا لصون النظام الاجتماعي. 
—Ellickson (1991: 280)‏ 


يتقصى هذا الفصل العمليات التطورية التي ربطت مفاهيم التبادل والمؤسسات القانونية بالتغير 
المؤسسى. يقدم الألف الأول قبل الحقبة المشتركة مصادر ثرية لفهم التطورات الرئيسة في الفكر 
goles VI‏ التي رُبطت بالتغيرات في الاقتصاد السياسي وتطور المؤسسات الاقتصادية. ويثبت تقصي 
مؤسستين رئيستين» هما النقد والقانون» آهمية دور كل من الثقافة والدولة. وقد عملت هاتان 
المؤسستان على نحو شديد الاختلاف في المجتمعات التي نناقشهاء لكن في كل الحالات لعبت الدولة 
دورا حاسم في التغير الثقافي والاقتصادي. وكانت حركة السكان هي الأخرى قوة دافعة قوية للتغيير. 
وبوجه عام تکشف الاختلافات الثقافية في الزواج ونظم البراث ومفهوم الملكية الخاصة والمؤسسات 


TAT 


YAS‏ البحر المفتوح... 


القانونية عن اختلاف وتفاوت عبر عالم البحر الأبيض المتوسط خلال الألف الأول قبل الحقبة 
المشتركة» مع التأكيد في الوقت عينه على أن الثقافات القانونية المصرية والبابلية والكلاسيكية تشترك 
جيعها في بعض السمات الأساسية التي تدحض طريقة التفكير من منظور قسمة "الشرق-الغرب":". 

يتجلى ذلك في أوضح صوره في حالة الحقبة ال هلنستية التي جاءت UE‏ الجماعات اليونانية 
واليهودية إلى موطنهم الحديد في مصر ومعهم تقاليدهم القانونية الخاصة التي حافظت عليها الدولة 
الجديدة. وكذلك عمل تكوين آناط اهيمنة السياسية الحديدة خلال الحقبة ال هلنستية على dole}‏ تشكيل 
المؤسسات القانونية والاقتصادية. كان مفهوم الملكية الخاصة» تحديدا الممتلكات غير المنقولة real‏ 
۷ علی الرغم من تفاوته الواسم» موجودا في كل مجتمعات البحر الأبيض المتوسط ما قبل 
الحديث. وكان من السمات المميّزة في الشرق الأدنى وفی مصر أن الأرض كانت مرتبطة بخدمة الدولة. 
وأن الحقوق الشخصية كانت منضوية ضمن إطار مؤسسي أكبر ZE‏ بادعاءات متداخلةء وأن الحقوق 
عموما كانت تحوزها الأسر. ومع أن البيع الخاص للارض EA‏ في الحالتين» فإن مدى الصفقات 
السوقية ودرجة عدم انضواء الحقوق الشخصية في الأرض ما تزال محل جدل. وربا لم تكن الملكية 
الخاصة الشخصية في مناطق الري حلا مثاليا على أي حال من الأحوال. 

إنه تضاد مهم بين الشرق الأدنى ومصر من جانب ومن جانب آخر العالم الكلاسيكي الذي يبدو 
أن الفرد فيه- في مقابل جماعة القرابة- كان مركزيا في كتابات زینوفون وأفلاطون وأرسطو خلال 
القرن الرابع قبل الحقبة tas pall‏ كان "علم الاقتصاد" بالنسبة لليونانيين» كا رأيناء يعنى الإدارة 
المنزلية بالعنی الحرفي للكلمة. ومع أن اليونانيين ربا كانوا آول من فصّل القول في الاختلافات 
الأساسية بين القرارات الاقتصادية المنزلية أو المحلية والقرارات عل مستوى الدولةء فان هذه 
الاختلافات وجدت أيضا في مجتمعات الشرق الادنی ومصر. 


ین الكتابة التحليلية لزينوفون وأرسطو أن الكثير من المفاهيم التي طُورت في كتابات لاحقة 
eee‏ جزءا من علم الاقتصاد الحديث كانت حاضرة» منها تقسيم العملء والمنفعة الحدية. 
والتبادل السوقى. وخصائص النقد» والتوازنات السياسية القصوی"۳. على أن ذلك. كما يقال كشيراء 
لا يعني بالطبع أن علم الاقتصاد كمجال للتحليل قد وجد خلال العصر القديم» أو أن الفكر المجرد 
قد Gb‏ على اهتامات البشر الیومیق"". 


تطور الفکر الا فتصادي في العام القدیم النقد والقانون والمؤسسات القانونية ۵ ۲۸ 


بيد أنه لا یتوفر لدینا شىء غير بعض ASAI‏ والأمثال العامة من أدب الحكمة حول النظرة ال 
العام لدی المصريين أو الاشوریین أو البابلیین ولا یتوفر لدینا أي نوع من التنظیر النظم حول القانون 
أو الاقتصاد لدیهم. على أن العابد وطبقة الکهنة لكونهم الدراء الحلیین للموارد الاقتصادية ربا 
آنتجوا تفکیرا جردا ضمن ما نعده الیوم "علم الاقتصاد" لکنه کا ذهب کمب قد یکون "مدی من 
الممارسات الفردية أكسبها القدم قيمة". وينبغي التنبیه إلى أن الرهبان الأوروبيين وغیرهم لم ینتبهوا 
إلى هذا الإرث بسبب احتباس النصوص المصرية والبابلية حتى القرن التاسع عشر". غير أن هناك 
الكثير مما يمكن إعادة بنائه حول المعايير والمعتقدات الثقافية المتعلقة بالحياة الأسرية والتبادل والعديد 
من القضايا في مصر والشرق الأدنى القديمين» التي يمكن أن نتناوضا من منظور اقتصادي مع آنهم 
تناولوها من منظور الياة اليومية أو حل المشكلات. فحيكاناخت الذي قابلناه في موضع سابق. 
عندما حسب ميزانيات الاستهلاك لصنع القرار بشأن تأجير الأرض وبيع ثور لأن الأسعار ارتفعت. 
"كان يعيش gle‏ الاقتصاد بدلا أن EE‏ هذا العلم"". وقد كان الأدب وسيطا شائعا لنقل الحكمة 
العامة التي تراكمت بلا شك من قرون من سرد الحكايات ليلا حول النيران» وهو إرث لا يختلف عن 
هسيودوس . Gly‏ بين أمثلة ذلك الادب "حکم أونخششونقي" «The Wisdom of Onchsheshonqy‏ 
وهو نص مصري كتب خلال الحقبة البطلمية» تضمن (Ke‏ يتعلق نحو عشرها بالزراعة» وترجع على 
الأرجح إلى فترات أقدم كثيرا". كان للأدب التعليمي شعبية واسعة» وكان وسيلة جذابة لنشر المعايير 
الثقافية» وظل موجودا حتى استخدمه البطالمة في مصر لتعليم الموظفين حول واجبات وظائفهم 
وتوقعاتهاء وكذلك استخدموه لنشر غايات الدولة من الاقتصاد العام!". 


النقد والعملة 
يعد تطور النقد ونمو استخدام العملة في الاقتصادات عبر البحر الأبيض المتوسط خلال AY‏ 
الأول قبل الحقبة المشتركة أحد أهم الوضوعات في دراسة الاقتصادات ما قبل الحديثة. ومن اللافت 
للانتباه أن هذا التطور مُتْبّت في نفس الوقت في أجزاء أخرى من ML‏ على أن النقد الذي قد يكون 


(۱) أي احتباسها إلى أن فكت رموز الكتابة المصرية الميروغليفية والديموطيقية في عام ۰۱۷۹۹ ورموز الكتابة المسمارية 
السومرية E‏ عام + \A\‏ 1 [المترجم] 





YA‏ البحر المفتوح... 


أبعد جوانب الاقتصادات ما قبل الحديثة عن JESI‏ فهمه» يعد موضوعا شديد التعقيد تاريخيا ونظرياء 
وقد درس من زوايا كثيرة مختلفة. وقد أكد ميكل Meikle‏ على دور النقد في العالم القديم باعتباره 
الموشور الرئيس الذي يمكن أن نفهم من خلاله الاختلافات بين الاقتصادات القديمة والحديثة"". 
تتراوح الأعمال التي نشرت مؤخرا من فهم "القيمة التبادلية" وأصول النقد ples‏ اجتاع النقد 
والتاريخ الثقافي للنقد إلى الدراسات الكمية التفصيلية لخبايا العملات"". أما الجانب الذي قد يكون 
أكثر عطاء فهو دراسة النقد في سياق علم الاقتصاد العصبی» وفهم النقد على أنه "A"‏ وجزء من 
نفس الآلية العصبية لنشاط طلب اللذة» Gly‏ بعد ذلك الفهم المعياري للنقد على أنه "وسيط تبادل 
للأغراض العامة""". كان النقد "الأساس للمجتمعات الأولى واسعة النطاق في العام في الشرق 
الأدنى القديم خلال الألف الثالث قبل الحقبة OES RA‏ وإلى جانب تعريفات الكتب الدراسية 
الكلاسيكية للنقد money‏ (كونه وسيطا للتبادل وغزنا للقيمة ووسيلة للدفع ووحدة للحساب). 
انشغل O pola WO Bt‏ منذ وقت بعيد بتعريف "السمة النقدية" cmoneyness‏ أى السمة المميّزة 
وظيفيا للنقد". وقد ذهب سيفو رد Seaford‏ إلى أن النقد يتميز بسبع خصائص أساسية هي : 


١‏ .له قيمة تتمثل في قدرته على تلبية الالتزامات 

۲ ينحو إلى القياس الكمي 

۳. يمكن أن يوفر مقياسا للقيمة 

5. يتمتع بالقبول العام 

4. يتمتع بالقبول الحصري 

7 يعتمد على الائتان 

۷ يمكن أن تشارك الدولة في إصدار النقد وضبطه وضانه"". 

وفي معرض شرح هذه الخصائص. أبرز تحليل سيفورد دور العملة في العالم اليوناني» وأنكر أن الفضة 
في الشرق الأدنى خلال الألف الأول قبل الحقبة المشتركة تمتعت بالخصائص المميزة للنقد. لكن دراسة 
جورسا التفصيلية لاستخدام كل من الفضة والسلع في نظام التبادل في الامبراطورية البابلية الحديثة تقترح 
أن الاثنين che‏ والفضة فى حالة مصرء قاما بوظيفة النقد بداية من منتصف الألف الأول قبل Lahi‏ 


(Y)‏ راجع حاشية سابقة» حول القيمة التبادلية. [المترجم] 


تطور الفكر الاقتصادي في العالم القديم النقد والقانون والمؤسسات القانونية YAV‏ 


المشتركة» إن لم يكن قبل ذلك. وأن الفضة لعبت دورا ني اقتصادات الشرق الأدنى خلال العصر البرونزي 
آهم كثيرا من دورها في مصرء وهو ما يرجع يقيناً إلى افتقار مصر إلى مصادر للفضة”". 

لم يكن النقد موضوعا أقل تعقيدا بالنسبة لمؤرخي العصر القديمء إذ يرجع JAH‏ حول طبيعة 
النقد إلى حركة "جدل مناهج" في العلوم الاجتاعية التاريخية في ألمانيا. وكذلك كان النقد (وارتباطه 
بالبنوك) أحد نقاط الخلاف الرئيسة في الجدل حول وجود رآسالية ما قبل حديثة"". 


يتميز النقد ب"طبيعة مزدوجة" فهو في OF‏ معا شيء مادي وتجريد» ويخدم col BVI‏ لكن يمكن 
للمجتمع عموما أن يستولي عليه» كما أنه أداة للسلطة السياسية ورمزا للسیادة"". يفهم النقد عموما في 
النظرية الاقتصادية باعتباره وسيطا للتبادل» بمعنی أنه سلعة قابلة للتبادل» أو رمز لتلك السلعة» أو رمز 
لمعيار سلعي"". لكن النقد أكبر من ذلك. فللنقد بحسب هیر مان بيلاث Herrmann-Pillath‏ مكون وجداني. 
ويمكن إرجاع نظرية النقد في علم الا قتصاد إلى النظرية السلعية commodity theory‏ عند أرسطو التي كانت 
في جوهرها حجة أخلاقية حول الاستخدام السليم للنقد. وقد بحث كارل مينغر عن أصول النقد في 
التبادل السلعي "commodity exchange‏ وعلى ذلك فان النقد يعبر في الوقت aus‏ عن "علاقات 
اجت‌اعية "۰ بمعنی أنه "دين قابل للتحویل c"‏ تأسيسا على دوره الأساسى باعتباره وحدة حسابیة*"» أي 
وسيط تبادل قابل للتحویل بطريقة مباشرة لکنه أيضاً "تمثيل رمزي لمعيار سلعي":". لکن هذا التناول 
يترك العدید من الأسئلة الااساسية مفتوحة منها على سبیل JUL‏ "ما النقد؟ وما الذي یفعله النقد؟ وکیف 
ینتح» وکیف یتقبله الجتمع» وکیف تتحدد قیمته "؟"' إن النقد تعهد وينطوي على الثقة» ولا ينشأ من 
التبادلء بل من فكرة الدین ومن مفهوم النقد LD‏ وقد كان الفیرغیلد شكلا مبکرا للنقد» وهو 
تحديد جرد TAU‏ للتعویض عن الاصابات*. وقد لعبت الدول بقدرتها على خوض الحروب دورا مها 
في تطور النقد والعملة وتنظیمها*". 


(۳) النقد الحسابي money of account‏ وحدة نقدية تستخدّم في إمساك الحسابات» قد یوجد أو لا يوجد عملة مكافئة شا. 
[الترجم] 

Shall أو "سعر الإنسان" قيمة محددة لكل كائن حي وکل نوع من المتلکات في القانون‎ Wergeld كان الفيرغيلد‎ )٤( 
غيلد‎ pall فإن المدان كان عليه أن يدفع‎ aC فاذا سر قت متلکات أو أصیب انسان أو‎ Frankish Salic Code الفرنكي‎ 
دية أو تعويضا للمالك أو أسرة الضحية. [المترجم]‎ 


YAA‏ البحر المفتوح... 


أما دور النقد في الاقتصادات القديمة» فهو موضوع آخر أثار جدلا حاميا على مدار قرن من 
الزمن”". ذهب فينلى إلى أن النقد لعب دورا ضئیلا في الاقتصادات القديمة» ذلك أن انتشار العملة 
كان مقصورا بالدرجة الأولى على المدن» وكانت في الغالب في شكل عملة معدنية» وم تؤثر على عرض 
السلع أو طلبهاء وم يكن ها قيمة ائتمانية» وم تؤثر على الأسعار السوقيق لأن العملات كانت متداولة 
ضمن اقلیم سیامی بعينه» ما جعل التبادل النقدي عبر الحدود السياسية صعباا"". لكن فون ريدن VON‏ 
7 يرى أن الاتجاه العاکس نال القسط الاک من الترکیز خلال السنوات الأخبرة» إذ تکاثرت 
الدراسات حول تأثيرات العملة والتحول النقدی في اقتصادات البحر الأبيض التوسط. من إدخال 
العملة إلى الیونان» إلى تأثبرات الاستخدام التزاید للعملة في النظم الجبائية للدول املنستیة"". 
و BUSS‏ تکارت الدراسات التقنية للعملة والوحدات النقدية وانتاج العملة ودورانها"". 


إن استخدام النقد الحسابي موی جيدا في نصوص الشرق الأدنى ومصر. وقد كانت العادن 
النفيسة رموزا للسلطة واهيبة فى الدوائر الملكية ودوائر العابد منذ الألف الثالث قبل الحقبة المشتركة. 
وتکفی نظرة على القناع الذهبی للملك توت غنخ آمون لفهم أن الذهب في مصر كان معدنا عظیم 
القيمة» oly‏ الفراعنة بذلوا طاقة كبيرة وعمل العبید لاستخراجه من الناجم الواقعة في الصحراء 
الواقعة شرق النوبة» و النوبة" كلمة مصرية مشتقة من الكلمة التي تعني "الذهب". ویعد الذهب 
مثالا آخر للموارد العدنية التي لعبت دورا في التوسع الامبراطوري والتجارة. وحتی في مصر نفسهاه 
كانت الفضة شكلا للنقد جنباً إلى جنب مع الذهب خلال الألف الثاني قبل الحقبة الشترکة". كا 
لعبت الحبوب دورا رئيسا باعتبارها وسيطا للتبادل ووحدة حسابية في كل من الشرق الأدنى ومصر. 
وبحلول الألف الأول قبل الحقبة المشتركة» كانت الفضة قد أصبحت شكلا دوليا لمعيار القيمة بغرض 
التبادل» إذ كانت تستخدم باعتبارها سلعة ونقدا. وقد كان لذلك تأثيرات سياسية محددة» منها على 
سبيل المثال أن مصر ودول الشرق الادنی افتقرت إلى مصادر الفضة. وكان عليها بالتالی أن تتاجر من 
أجلهاء وهو ما لعب دورا في التبادل بين الدول» وفي النهاية خلال الحقبة البطلمية في سياسة العملة 


EF 


الغلقة إبان القرن الثالث قبل الحقبة المشتركة؛ ومع الوقت تركيزها على العملات البرونزية""*. 


(۵) العملة المغلقة closed currency‏ هي العملة غير المتاحة للشراء في البلاد الأخرى غير بلد منشأها. [المترجم ] 


تطور الفكر الاقتصادي في العالم القديم النقد والقانون والمؤسسات القانونية YAQ‏ 


وجد الاستخدام المتزايد للفضة باعتبارها نقدا في التجارة والأجور والضرائبء أو ما يسميه فان 
دير اشبيك van der Spek‏ التعامل بالفضة ۳۳51۱۷۰۲12۵100 قوة دافعة له في طلب الدولة للضرائب 
وف التجارة. كان ذلك جزءا من اتجاه واسع نحو مؤسسات جبائية جديدة خلال العصر الحديدي. 
ومن الواضح أن هذه الإصلاحات حدثت في الشرق الأدنى وفي مصر وفي العالم اليوناني خلال القرن 
السادس قبل الحقبة الشتر كة. لکن الفضة كانت تستخدم في مبیعات الاراضی منذ الألف الثالث قبل 
الحقبة المشتركة» وکان النحاس والشعم يستخدمان باعتبارهما قيمة ابتة لبادلة الاشیاء الاخری. 
وهناك آدلة كافية على أن التحول النقدي لاقتصادات الشرق الادنی قد حدث منذ تاريخ مبكر: 
تثبت الخبايا التي سبق ذکرها أنه بداية من العصر البرونزي SM‏ حتی العصر احديدي كانت 
اللفات coils‏ وكسور اللفات fractioned coils‏ 2% جنبا إلى جنب مع قوالب فضية مختلفة 
الانواع ومعادن خردة. من الواضح أن كل أدلة الکتل الفضية المكتشفة في الشرق الأدنى توضح 
أن توحيد القوالب إن وجد فعلاء قد Fb‏ لأسباب عملية» هي تحدیداً تیسیر إجراءات الوزن 
وتسریعها» والسماح بعملية الکسور والنقل. ویمکننا أن نتحدث عن استخدام الفضة باعتبارها 
نقداً عندما يكون U‏ دوران عادي تستخدم فيه باعتبارها وسيلة للدفع» وعندما تستخدم 
باعتبارها معیارا للقيمة أو باعتبارها تراک| للثروة. ومن الواضح أن هذه "الوظائف النقدیة" 
مثبتة جيدا في بلاد ما بين النهرین في نهاية عصر فجر السلالات» كا يؤكد تحلیل الفضة في 
حتویات OLLA‏ 
كان القرنان السابع والسادس قبل الحقبة المشتركة في عالم البحر الأبيض المتوسط فترة مهمة 
لتاريخ النقد۰". فقد كانت فترة انتقالية» أو ما أسميه فترة تطورية cevolutionary period‏ بين النقد 
المعدني الموزون وظهور العملة وانتشارها. كانت العملة مؤسسة تحويلية في التاريخ الاقتصادي. 
ومثالا جیدا لا أساه آرثر Arthur‏ "تقنية جدیدة" نشأت من "الجمع بن تقنیات سابقة less gl‏ 
"Lee‏ كان هذان القرنان فترة التفاعل بين الشرق الادنی والعالم اليوناني» التي لعب الفینیقیون 


)1( عصم فجر السلالات ED period‏ ثقافة أثرية في بلاد ما بين النهرین القديمة LIS‏ عمو ما للفترة ۲۳۵۰-۲۹۰۰ 
ق.ح» تلت فترتي آوروك وجمدة نصرء شهدت تطور نظام الكتابة وتکون الدن والدول الأولى. [المترجم] 


۳۹۰ البحر المفتوح. 


خلا ما دورا بالغ الأهمية في هذه المرحلة EJ"‏ قية 2" من التاریخ اليوناني البکر". وفي poe‏ ثمة مقابل 
هذه السرعة المتزايدة في التبادل التي تتكشف في هذا التاريخ النقدي» هو انتشار الكتابة الديموطيقية 
الجديدة خلال القرنين السابع والسادس قبل الحقبة المشتركة» وهي نظام كتابة سريع في كتابته» أريد 
به جزئيا على الاقل تسجيل العقود الخاصة بمزيد من السرعة. فقد كانت السرعة الاقتصادية للتبادل 
في العام القديم تتزايد. 

يناقش جورسا تحول الشرق الأدنى خلال الألف الأول قبل الحقبة الشترکة"". تغطي مناقشته 
التفصيلية للنقد. تحديدا استخدام الفضة في الإمبراطورية البابلية ا لحديثةء كلا من النشاط المؤسسي والنشاط 
الاقتصادي للقطاع الخاصء وني النظام SLA!‏ الحكومي. dy‏ عمل العبيد والعمل الأجور"". تثبت 
الأجور الفضية "التحول النقدي المتزايد لاقتصادات المعابد"”". وقد كان اقتصاد الإمبراطورية البابلية 
الحديثة "مزدوجا" إذ قام على كل من التبادلات العينية والتبادل بالفضة"” إذ ظلت التمور والأصواف 
تستخدم وسيطا للتبادل» ومن الواضح أن الفضة كانت تستخدم باعتبارها "نقدا Ml‏ نسفت 
مراجعة جورسا التفصيلية للادلة البابلية الفكرة القديمة عن نموذج إعادة التوزيع الذي يمثل كل النمط 
الاقتصادي في الشرق الأدنى القديم كا افترض بولاني وأيده فينل. وكذلك لعبت الإمبراطورية الا ينية 
التالية دوراً تدخلياً أقوى ما كان يُعتقّد فى السابق فى ضمان الدولة لجودة الفضة وضبط أسعار الفائدة"*. LS‏ 
يتضح آن الفضة كانت تستخدم في التبادلات اليومية "صغيرة القيمة"» وبالتالي انتشرت أوسع كثيرا ما كان 
يعتقد في السابق. فقد كان التبادل النقدي بين العابد والمؤسسات الأخرى سمة ميزة لاقتصادات العابد. 
كما أن الفضة pe‏ 7 ثقة جيدا في التبادلات الخاصة. 


(۷) الرحلة orientalizing phase 42 EJ‏ فترة تاريخية في تطور الثقافة والفن في اليونان العتيقة gots,‏ فى أواخر القرن 
الثامن قبل الحقبة المشتركة مع تعاظم تأثير حضارات شرق البحر الأبيض التوسط والشرق الأدنی الأكثر تطورا 
وتعقیدا على الثقافة والفن الیونانیین» ومن ضمن ذلك آخذ الابجدية اليونانية والأبجدية الكارية عن الابجدية 
الفينيقية. [المترجم] 


تطور الفکر الاقتصادي في العام القدیم النقد والقانون والمؤسسات القانونية ۳۹۱ 


بدأت الفضة تلعب دورا pal‏ في التبادل الخاص في مصر بحلول القرن السادس قبل الحقبة 
المشتركة. وقد كانت المعابد» وعل رأسها معبد الاله بتاح في منف" بالغة الاهمية في وضع ules‏ 
الأوزان Gy‏ ضان الجودة"“. وتكتسب دراسات خبايا العملات في مصر آهمية خاصة لا سيا ما 
يسمى الخبايا الختلطة التي احتوت عملات وقطعا مكسورة من الفضة. تثبت هذه الادلة أن مصر قد 
"تحولت إلى النقد" بمعنى أنه كان هناك مفهوم للنقد في شكل فضة موزونة يضمنها معيار المعبد. 
وذلك قبل وقت طويل من الاستخدام الأوسع للنقد المسكوك خلال الحقبة البطلمية”. على أنه من 
الصعب معرفة مستوى "التحول النقدی" بناء على خبايا العملات وذكر الفضة في عدد من البرديات 
الوثائقية. لكن المبيعات الخاصة والقروض المعروفة خلال القرن الثامن قبل الحقبة المشتركة تبيّن أنهم 
تعاملوا مع الفضة الموزونة باعتبارها سعرا*". وبدأت الخبايا المختلطة الظهور في السجل الصري 
خلال القرن السادس قبل الحقبة المشتركة*". 


كانت عملية التحول النقدی لاقتصادات البحر الأبیض التوسط موضوعا رتبا للتحلیل 
خلال السنوات OEM‏ وقد فهمت عموما فى سياق ظهور العملة وانتشار استخدامها» لکن ثمة 
تاريخ آطول pte‏ بالتقصی. فقد كان دور الدولة هنا بالغ الاهمية. ففي حالة الیونان» ذهب بعض 
الدارسین إلى أن التحول النقدي كانت له تأثيرات عميقة على العلاقات الاجتاعية إذ فصم العلاقات 
الأسرية» ومکن الدولة من التدخل في العلاقات الاجت‌اعية وفي کل الفکر OM GU gS)‏ وقد حدثت 
عملية مائلة في شريعة حمورابي Hammurabi Law‏ (راجع ما Ab‏ وی أثيناء cal‏ مطالب الدولة 
التعلقة بدفع الضرائب والغرامات والمستحقات بالعملة إلى انتشار الا خبرة» وبالتالى عملية التحول 
النقدي". كان ذلك هو القصد أيضا في مصر البطلمية التي عرفت بعض الضرائب التي تحتسب 
وتطلب بالعملة. على أن الجدل ما يزال bs‏ بمدی عمق اختراق التحول النقدي للمجتمع التقليدي 
الحلی. غير أن القصة اليونانية مختلفة» فالتحول من dle‏ ما قبل العملة إلى عالم العملة» والوحدات 
العدنية الختومة موحدة الحجم التي تحتوي رمزا تفویضیا يضمن القبول الواسع» والانتشار في الدول 
المدينية اليونانية» كانت کما يذهب البعض ثورة ونقطة تحول رئيسة في التاریخ الاقتصادي الاوسم لعال 


سخمت Sekhmet‏ و والد نفر تم Lem Al] .Nefertum‏ 








۳۹۲ البحر المفتوح... 


البحر الأبيض الل فمل حدث تطور متلازم Jae‏ اکن والدولة. وارشئط هلا التطور 
التلازم أيضا بتطور القانون (راجع ما يلي). 


إن فهم العلاقة بين المعدن الموزون الموحد والعملة المختومة» وتأثیر التبادل غير الشخصي على 
البنية الاجتماعية وعلى الفكر البشري» يستلزم تعيين السبب والنتيجة في عالم الألف الأول قبل الحقبة 
المشتركة سريع التغير. هل كانت العملة سبب التحول الاجتماعي أم كانت نتيجة له؟ فلم يكن تطور 
الأسواق هو ما تطلب ظهور النقد» بل إن ما حدث هو عكس ذلك تماماء ذلك أن "الظهور التطوری 
لشیء مصنوع له السیات المبكرة للنقد جعل ظهور الأسواق ونموها تمكنين» وهو ما حدث أيضا في 
التحول نحو الوظائف الاشتقاقية OMAN‏ 

"اختّرعت" العملة في ليديا التي كانت تقع في غرب تركيا امحالية في وقت ما من القرن السابع 
قبل احقبة الشترکة. Gly‏ الدلیل الأول عل ذلك من معبد آرتیمیس ف الس "8 لکن الاسباب 
وراء "اختراع " العملة» وتأثیر العملة على الاقتصادات المحلية» ما یزالان محل جدل"". یکتسب موقم 
الاختراع أهميته من جانبین» Dal‏ أن لیدیا تقع في مکان وسط بين عالي الشرق الادنی واليونان. 
وانیه| أن آقدم لعملات سكت من الا لکتروم۰ وهي سبيكة طبيعية من الفضة والذهب» موطنها 
ذلك الجزء من الاناضول. فقد اجتمع موقع لیدیا ووسیط العملة الأقدم لييسرا التلاقح الثقافي: 

كانت العملات الأصلية الا ول التي نشأت في لیدیا تصنع من الالکتروم. وهو سبيكة من الفضة 

والذهب. لذلك یمکن تفسيرها بطريقة غتلفة في الجتمعین» وهو ما يسرٌ تبادل العلامات 


derivative إلى جانب الوظائف الأولية للنقد» وهی کونه وسيطا للتبادل ومقیاسا للقيمة» للنقد وظائف اشتقاقية‎ )٩( 
مثل کونه خزنا للقيمة ونقل القيمة أو القوة الشرائية. [الترجم]‎ functions 

(۱۰) راجع حاشية سابقة حول مملكة لیدیا. [المترجم] 
افسوس Ephesos‏ مدينة يونانية قديمة على ساحل إيونية في محافظة إزمير التركية الحالية» اشتهرت بمعبد آرتیمیس 
ibl Artemis‏ الصید Ally‏ والانجاب والخصوبة وحامية الأطفال في الیثولوجیا اليونانية» الذي كان آحد عجائب 
العالم القدیم السبع . [المترجم] 

۳ الإلكتروم أو الکهرمان العدنی electrum‏ سبيكة مصفرة طبيعية انشا ند الذهب والفضة والقلیل من النحاس 
والعادن الأخرى» وكانت تنتج اصطناعیا؛ تعرف عادة باسم الذهب الا خضر. وأسماها الیونانیون الذهب أو الذهب 


تطور الفکر الاقتصادي في العالم القديم النقد والقانون والمؤسسات القانونية vay‏ 


والسلع عبر الثقافات. علاوة على أن الناس بغرض اختبار جودة العملات. كانوا يصنعون فيها 

حزوزاء ما آدی ال از وز punchmarks‏ التي ظهر ت لأول مرة دون فصد. وعندما انتشرت 

العملات. اکتشف الناس الاستخدام المکن للحزوز باعتبارها علامات على أصالتهاء وبداية 

من هذه اللحظة بدأت عادة سك العمل مع الاستخدام الأولي للحزوز باعتبارها علامات. 

يتحدث هوتر Hutter‏ عن تأرجح on‏ فکری "العدن امحل" signed metal‏ و" العلامة المعدنية" 

metal sign‏ وسر عان ما أعيد دمج العملات الجديدة في العام السیاسی والديني عندما تبنى 

الحكام المحليون مؤسسة سك العملة”". 

ربا لعبت طبيعة الإلكتروم ذاته» ومحتواه العدني المتباين» دور في إيجاد مؤسسة موحدة تضمنها 
الدولة تتجنب وزن المعدن واختباره في كل صفقة. وقد كان کرویسوس Croesus‏ الشهير (حكم 
۵4۷-۰ ق.ح) هو من اتخذ الخطوة الأخيرة في تطوير العملة الأولى بالاستعاضة عن الإلكتروم 
والعدن الموزون بعملة فضية وذهبية”. ثانياء لعب موقع مناجم خام الفضة دورا بالغ الأهمية في تلك 
التطورات. فلا شك أن اكتشاف gh)‏ إعادة اكتشاف) منجم الفضة في لاوريون Laurion‏ الواقعة بي 
أتيكا خلال أواخر القرن السادس قبل الحقبة المشتركة» كانت له تأثيرات قوية في المجال العسكري 
(بناء السفن) foe by‏ الحياة الاقتصادية لأثيناء وبالتالي في مكانة أثينا الفريدة ضمن العام الیوناني"". 
وأصبح استخدام العملة شائعا في صقلية بحلول منتصف القرن السادس قبل الحقبة المشتركةا**. 

إن خبايا قوالب المعادن النفيسة وال التى ا من القطع المعدنية موحدة الوزن. 
التي وجدت في قيليقية وشمال بلاد ما بين النهرين وجنوب سورية وني SLI‏ أخرى تثير تساؤلات 
حول "اختراع" العملة في ليديا خلال القرن السابع قبل الحقبة المشتركة*”"", علاوة على Lel‏ اخترعت 
على نحو مستقل في مكان آخر أو ربا مكانين في التاريخ العالمى. هما الصين والحند» في نفس الوقت 
على وجه التقريب”". تكمن الأسباب وراء هذا الاختراع» وهو فعلا اختراع تقنی» في أنماط التبادل 
بين الشرق الأدنى ومصر والعالم اليوناني وارث الفضة الموزونة الطويل في الشرق الأدنى الذي ربا 
استلزم اختراع مؤسسة مماثلة في العام الیونانی"*. 


Mersin منطقة تاريخية على الساحل الجنوبي للاناضول تتطابق مع المحافظات التركية الحالية مر سين‎ Cilicia قيليقية‎ (1 Y) 


وأضنة Adana‏ وعثانية Osmaniye‏ وهاتاي Hatay‏ [المترجم] 








۹٤‏ البحر المفتوح... 


رأينا في أماكن أخرى أن التلاقح الثقافي كان قوة دافعة مهمة للابتكار والانتشار. وقد كانت 
السبائك الموزونة كذلك سمة لاقتصاد اليونان العتيقة وما تلاها"''. على أن أصول العملة يمكن تتبعها 
أعمق من ذلك كثيرا في الماضى إلى مصر والشرق الأدنى القديمين. فالتتجير واسع النطاق مرن جيدا 
في اقتصادات العابد» لا سيما في الإنتاج الزراعي وفي التجارة محدودة النطاق» ىا أن الوحدات المعدنية 
الكسرية الموزونة التى تسمى الفضة المجزأة أو العدن "المجزأً" والفضة الموزونة المعيارية معروفة في 
الدولة الحديثة الصریة۳. لكن العملة الفعلية في البحر الأبيض التوسط. وكذلك في اند والصين. 
بدآت تلعب دورا pal‏ في الاقتصادات الحكومية خلال القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة. Bs‏ 
الإمبراطورية الأخمينية» لم تكن هناك عملات معدنية قبل القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة» لكن الفضة 
الختومة الأولى في عهد داريوس الأول 1 Darius‏ التى تسمى السيغلوس قامت بوظيفة ML aa)‏ 
ومن الكاشف أن أول عملة تظهر في مصر كانت التترادراخة الأثينية التى عرفت بداية من نهاية القرن 
الخامس قبل الحقبة المشتركةء لكن يرجح آنها انتشرت قبل ذلك"*٠.‏ 

آنتجت الأعمال حول النظام النقدي في الشرق الأدنى القديم خلال السنوات الأخيرة حججا 
مضادة "للاختراع" الفردي اليوناني MLW‏ من ذلك على سبيل الثال أن فارغياس Vargyas‏ 
يذهب إلى أن اقتصاد السوق النقدي في بلاد بابل خلال القرن السادس قبل الحقبة المشتركة كان يتطور 
في الوقت نفسه الذي كانت العملة فيه تمارس تأثيرها على العام اليوناني» بل إن "الفضة مسبقة الوزن" 
preweighed silver‏ الموضوعة في أكياس ختومة RGU‏ في أوائل الألف الثاني قبل الحقبة الشترکته 
واستخدام الأوزان المعيارية المنقوشة» كانت أجزاء مهمة في تطور النقد المسكوك"". وينتهي الجدل 


(VY)‏ الفضة hacksilber pent‏ (بالا لانیف وبالإنجليزية (Hacksilver‏ قطع من الفضة الجز al‏ والمثنية» استخدمت 
كسبائك وعمله بالوزن في العصر القديم. [المترجم] 

shekel (واخمع سيغلوي 518101 في اليونانية القديمة» ربا تكون مأخوذة من العبرانية شیکل‎ siglos السیغلوس‎ (1E) 
عملة فضية في بلاد فارس الأخينية كانت تساوي واحدا من عشرين‎ (Siqlu التى آخحذت بدورها من الأكدية شيكلو‎ 
] وتزن نحو 1 8 غراما. [المترجم‎ draic من الدريك الفارمي‎ 

tetradrachm ål jal AJI )۱۵(‏ (تعنی الأربع دراخمات) عملة يونانية قديمة تساوي أربع دراخات. انتشرت بين نحو 
عامي * TAS 2١‏ ق.ح. [المترجم ] 

(7) لاحظ أن ليديا التى يقال إن العملة اخترعت فيها كانت مملكة يونانية في الأناضول. [المترجم] 


تطور الفكر الاقتصادي في العالم القديم النقد والقانون والمؤسسات القانونية Yqo‏ 


حول ما إذا كانت الأوزان المعيارية نقدا أم لا إلى مدى "قبوها العام" ونطاق صفقات السوق. وتظهر 
العملات الأثينية الأولى في الوقت نفسه في منتصف القرن السادس قبل الحقبة المشتركة للمساعدة في 
التبادل عبر المسافات الطويلة بحسب آرسطول*. وكذلك كانت العملة واسعة الاستخدام في الغرب 
اليونانى (إيطاليا وصقلية) بحلول منتصف القرن السادس قبل الحقبة OS RAM‏ 

ليس مصادفة- إذن- كما Le‏ جوناثان هول Jonathan Hall‏ أن هذه الفترة شهدت توسع 
التجارة اليونانية خلال نقراطيس في مصر وأن الاستخدام الأول للعملة في العالم اليوناني كان في 
مدينة أجانيطس التي كانت فاعلا نشطا في هذا الميناء الصري"۳. وما يزال انتشار الفضة إشكالياء 
لكن من الواضح أنه كان WKS‏ مبكراً من النقد في العالم اليوناني. 

ازدهرت أثينا بفضل مواردها المحلية من الفضة. وكانوا قبل ذلك يستخدمون الفضة الوزونة 
ثم جاءت نقطة التحول في أثينا القرن الخامس قبل الحقبة المشتركة» إذ لعبت المدينة اليونانية الدور 
الرئیس في تحویل السکوکات إلى رموز للسيادة. ففى آثینا القرن الخامس قبل الحقبة المشتركة» وبدرجة 
أكبر خلال القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة» آصبح النقد "مرنا"» وبات يستخدم للدفع في الکثیر من 
مناحي الحياة العامة» dy‏ التمویل البحري» وفي دفع آجور by piled‏ آشغال البناء العامة» وني 
صفقات الاقتصاد الخاص في الریوع والقروض وتأجیر الاراضی والهور". وقد IST‏ دراسة جون 
دیفیز "للخيرة الحبائية "ASV‏ على نمط الدفع للدولة ومن الدولة. وانتقلت هذه الخيرة إلى آماکن 
مثل مصر خلال القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة. وقد يسرت العملات» من بين أشياء آخری. 
OLA‏ والعد وحساب تكاليف الصفقات. التي كانت منضوية في فكرة العملة ذاتها. وأدى استخدام 
الدولة للعملة إلى مساعدتها في دفع أجور الجيش» والسلع العامة مثل بناء المدن والوانی» فضلا عن 
كوبا علامة على السیادة". 

ما یزال دور الاقراض والأعمال البنكية فيها قبل الحقبة املنستية "محل جدل"7". ولا بد أن 
السباتك المخزنة في المعابد وفي الخباياء كا كانت الحال في الشرق الأدنى» قد قدت عرض النقد. وقد 
شكلت العملة أهمية خاصة للاقتصادات الملنستية والرومانية. فقد يسر ت العملة التجارة» ونال 
الاستخدام الواسع للعملة العامة الاعتراف باعتباره عنصرا مهما من عناصر السلطة السیاسیة". 


(\V)‏ أجانيطس 2 واحدة من الحزر السارونية Saronic Islands‏ اليونانية الواقعة في الخليج الساروني أو خليج 





TE‏ البحر المفتوح... 


وتوسع استخدام النقد المسكوك خلال الحقبة ال هلنستية» جنبا إلى جنب مع المؤسسات البنكية"". 
فأسس البطالمة بنوكا في مصر خلال القرن الثالث قبل الحقبة الشترکة وهناك مارسوا تأثيرا كبيراء لا 
سيا في جباية الضرائب bs OH‏ الشرق الأدنى» وإلى حد ما في مصر حتى بعد إدخال العملة في 
النظام الجبائي الحكومي. ظلت العملات توزن عادة GULLS‏ بدلا من late‏ كوحدات نقدية فردية. 
على أن العملة في النهاية "لم تتجاوز النقد من النوع الأول (مقدار العملة المتداولة في أي وقت)۳*۳. 
وكان |مداد الفضة أحد القيود الرئيسة. 


من العتقد عموماً أن ظهور النقد الائتانی خلال أوروبا القرن الخامس عشر يعد خاصية فارقة 
بين النظام ال رسای الحديث والاقتصادات ما قبل الر آسالية ما قبل الحديثة"""٠.‏ على أن النقد الاثتماني 
في شكل "الدين القابل للاستر داد" recoverable debt‏ كان "ذا AI‏ استراتيجية" في العالم الروماني. 
وکا أكد [Sols‏ هدسون. فان تار بخ آدو ات الدین بفائدة interest-bearing debt instruments‏ 
باعتبارها "نقدا للأغراض العامة" یرجع إلى ماضي بعید في الشرق الأدنى» وكذلك تکشف الادوات 
الائتمانية في شکل الرهونات وعقود التأجیر بدفع الإيجار مقدما قبل الحصاد العروفة في البردیات 
الصرية عن تاريخ آطول لكل من الدین والائتان"". 


القانون والمؤسسات القانونية 


إن النظم القانونية وما تولده من قوانین تشکل الجتمعات وتکبلها وتأخذها في اتجاهات شتی. كان 
الالف الا ول قبل الحقبة المشتركة فترة تغیرات هائلة في النظم القانونية على امتداد شرق البحر الأبيض 
که سط. وقد حدثت هذه التغرات Oath‏ مع د نت سياسية و اقتصادية ٠‏ النظ ‏ | 
| سط F.‏ التغيرا با ازي مع را سيا و افتصا يك د ۱ ال 


(VA)‏ بحسب النظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي» يشير مصطلح النقد من النوع الأول ۷11 إلى أضيق مقياس للنقدء 
وهو الأصول السائلة أو الأشد سيولة؛ أي النقد القابل للتحويل بسهولة إلى دفع للسلع والخدمات» وكلما زاد العدد 
التالي حرف M‏ (الذي يشير إلى النقد (money‏ كان قياس النقد أوسع وكان النقد أقل سيولة» فيشمل النقد من النوع 
الثاني M2‏ النقد من النوع الأول إضافة إلى أصول أخرى أقل سيولة مثل حسابات الادخار وأرصدة سوق النقد. 
ويشمل النقد من النوع الثالث 13 النقد من النوع الثاني إضافة إلى أصول أخرى أقل سيولةء وهكذا. [المترجم] 

)149( يشير مفهوم النقد الاتتاني credit-money‏ إلى أي مطالبة مالية مستقبلية ضد الفرد پمکن أن تستخدم لشراء السلع 


والخدمات مثل سندات el‏ وأرصدة سوق النقد .Money market accounts‏ [المترجم] 


تطور الفکر الاقتصادي في العام القدیم النقد والقانون والوسسات القانونية ۲۹۷ 


مستویین» هما (۱) حقیق التوازن على مستوی الدولة بين النخب وبقية المجتمع» الذي حدث في شکل 
وضع القوانین العامة» (Y)‏ على الستوی المحلي الزيادة في التعاقدات الخاصة. وني الحالة الأخيرة» كان 
هناك العديد من الصفقات» من عقود العمل الحكومية وتجارة المسافات الطويلة إلى الاتفاقات 
الخاصة على البيع والتأجير وما إليها. ويوجد عدد كبير من الوثائق من مصر والشرق الأدنى القديمين 
ذات طبيعة قانونية» تتضمن عقودا ونزاعات والتاسات وما إليهاء يتعلق الكثير منها بحقوق الملكية 
وتنظيم الدّين. ويمكن النظر إلى تطور القانون خلال الألف الأول قبل الحقبة المشتركة على أنه مرتبط 
بالتعقيد المتزايد في اقتصادات العصر امحدیدی وتحديدا في التجارة والتبادل. 


لم يوضع القانون والنظم القانونية في حوار مباشر مع الاقتصادات ما قبل الحديثة إلا نادراء على الرغم 
من الترابط القوي بينهماء وعلى الرغم من أن أحد جوانب القوة المفترضة لعلم الاقتصاد الومسی الجديد 
تتمثل في إمكانية ربط القانون بالأداء الاقتصادي". ومن الواضح أن الافتراض السائد هو أن الدول ما 
قبل الحديثة كانت أضعف من أن تفرض النظم القانونية» لكن مع نهاية الفترة التي يغطيها الكتاب JH‏ 
كانت الدول قد طورت مؤسسات أقوى كثيراء منها تسجيل الاتفاقات الذي حسّن عملية إنفاذ الاتفاقات. 
إن آهم ما قدمه عمل مين Maine‏ للتطور اللاحق للتاريخ القانوني» هو أنه أثبت أن العلاقة "التطورية" 
("التقدمية " بمصطلحاته) بين القانون والمجتمع كانت عميقة ومهمة. آما عبارته الااشهر وهي أن "حر كة 
المجتمعات التقدمية كانت حتى الآن انتقالا من المكانة إلى العقد", فقد أثبتت ذلك الارتباط وصارت جزءا 
أساسيا من العلوم الا جتاعية التاريخية منذ ذلك الين. 

حدث تطور كبير في المؤسسات القانونية خلال الألف الأول قبل الحقبة المشتركة. وأصبحت 
التقاليد الرئيسة في شرق البحر الأبيض التوسط أكثر bs‏ وتخصصا ومنطقية"". وفي التقاليد المصرية 
وتقاليد الشرق الادنی» لعب "الهنیون" القانونیون والکتاب الذي وضعوا الآدوات القانونیت دورا 
مركزياً في هذا التطور. على أن الكتابة ذاتها لم تكن قوة دافعة للتغيير» بل إن الاستخدام المتزايد 
للأدوات القانونية المكتوبة الذي يمكن ملاحظته في الكثير من الأماكن» والابتكار في أنواع العقود. 
أو على الأقل إدخال بنود جديدة» هو الذي تلقى دفعة من جانب التغيرات الاجت‌اعية الأساسية 
والتوسع السکانی والتجارة المترايدة". 


۳۹۸ البحر المفتوح... 


لعب القانون دورا رئیسا في تطوير اقتصادات العالم القدیم الآخذة في التعقد من خلال تنظیم 
توزيع My JI‏ وقد ذهب آرسطو في کتابه "الاخلاق النیقوماخية" Nichomachean Ethics‏ الذي 
کتبه خلال القرن الرابع قبل الحقبة الشتركة إلى أن النقد لا ینفصل عن الجماعة. ویوضح اشتقاق 
الكلمة اليونانية نوميس) nomisma‏ التي تعني النقد أو العملة» من الكلمة اليونانية نوموس nomos‏ 
التي تعنى القانون الرابطة بين السلطة والجاعة والتبادل الاجتماعي. وقد عملت النومیسا على 
مستويين» الأول هو علاقة الدولة بالنخب. وذلك في شكل مجموعات القوانين العامة التي أضفت 
الشرعية على التراتبية الاجتاعية» والثاني على المستوى الحلی» وهو الارتباط بين النظام القانون 
الحكومي والخاص. ومن الواضح أن دور نظام التعاقدات الخاصة كان مهما في "تخفيف النزاع". وأنه 
تطور مع الزيادة في استخدام الاتفاقات المكتوبة في فترتناء لكن لا توجد طريقة لقياس ذلك كميا على 


AY 


نحو موثوق 


الأولى في الشرق الأدنى al‏ لكن المعايير القانونية غير الرسمية و"التنظيم الخاص" للعلاقات 
الاجتماعية كانت- هكذا يفترض- أهم لأغلب سكان العام ما قبل الحديث"". ومع أن العرف 
الاجتماعي والعقود غير المكتوبة والتحكيم غير الرسمي في القرى Was‏ جيدا بالطبع في العالم 
القديم» فإننا يجب أن نتذكر هذه "المؤسسات ALAS‏ كا يسميها ديكست Dixit‏ عندما نناقش المادة 
القانونية المكتوبة الرسمية. فقد كان التبادل الشخصيء وليس اللاشخصيء هو القاعدة في كل مكان 
خلال الالف الأول قبل الحقبة المشتركة (وقبله)» وكانت آغلب الصفقات خاصة وصغيرة cide y‏ 
وإما غير مق أو لم تحفظ في أرشيفات خاصة لأن الصفقات كانت عابرة» كا أكدثٌ في موضع 
سابق في حالة مبيعات الحيوانات في مصر. bs‏ الشرق الأدنى القديم أيضاء لم تكن هناك حاجة إلى 
التوثيق المكتوب لمبيعات الغذاء أو السلع المصنعة الصغيرة”". 

أعطى فيبر الذي تمتع بفهم واسع للقانون الرومانی اهت‌اما كبيرا لدور القانون في الاقتصادات. 
کا sul‏ اهتماما خاصا بالطبع بظهور الرأسالية» وهي السمة التي رآیناها لدى أغلب الدارسين الذين 
كتبوا حول الاقتصادات القديمة خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين"". ويمكن حاليا 
النظر إلى الرؤية الفيبرية للقانون من منظور "الافتراق الكبير" أو من منظور التمييز الذي يضعه نورث 


تطور الفکر الاقتصادي في العام القدیم النقد والقانون والوسسات القانونية ۲۳۹۹ 


وزملاژه بين مجتمعات "الو صول الفتوح" وحتمعات "الحالة الطبيعية ۳۳. من العتاد النظر إلى 
القانون على أنه تقليد غربي متفرد» بدأ مع القانون الروماني الناضح (في نحو القرن الأول قبل الحقبة 
المشتركة) الذي أدى إلى ظهور الرأسالية. وقد ربط فيبر أنواع السيطرة بالنظم القانونية» وذهب إلى أن 
الطريق إلى الرأسالية كانت له ثلاثة متطلبات أساسية» هي (۱) "العقود التجارية المتقدمة" التي 
"سمحت بنشوء "علاقات اقتصادية جدیدة ۳ (Y)‏ الفهوم القانوني للشركة الحديثة» (Y)‏ النظام 
القانوني الوئوق. فالقانون يجب أن OS‏ قابلا للتنبؤ ویدیره خبراء قانونیون. ومؤخراًء استخیمت 
النظم القانونية "غير الغربية" في بلورة منظور أكثر عالية واطول آمدا للتاریخ القانوني وتباین 
الوسسات القانونية عبر الزمان وال مكان» وهو ما یقدم لمؤرخي العصر القدیم فرصة للمشاركة في 
الجدل حول کل من الثقافات القانونية الحلية وتأثیر الفرض الاستعماري أو شبه الاستعاري للنظم 
الجديدة على التقالید القديمة. ولا ریب أن التفاعل أو التطور التلازم لسياسة الدولة والعاییر 
والعتقدات الثقافية الأساسية قد شکلا المؤسسات القانو نیة. 


لکن فيبر Gal‏ اهتیاماً كبيراً كذلك بالتطورات التاریخیة". ورأى أربع مراحل في التطور 
التاريخي للقانون» هي (۱) الوحي التشريعي من خلال آنبیاء الشرائع» (۲) الانشاء التجريبي ووضع 
القانون من جانب وجهاء القانون» (۳) فرض القانون من جانب سلطة علمانية أو ثيوقراطية» وأخيرا 
(6) القانون الحديث كا في التطبیق الهني للعدالة على آیدی آناس مدربين رسمیا". وعلی ذلك» فمع 
أن فير تقصی مدی واسع من النظم القانونية القديمة» منها بعض جوانب قانون بلاد ما بين النهرين. 
فان اهتعامه الرئیس بدور القانون في تطور الرأسالية الحديثة قد حصر انتباهه في القانون الروماني 
واليهودي وذهب في ذلك إلى أن القانون الروماني يعد التطور الأهم الذي وضع "الأساس للموقف 
الصوري من القانون في الغرب ”. 

لكن على الرغم من اهتمامات فيبر الضيقة» على الأقل من منظور النظم القانونية ما قبل الحديثة. 
فإننا لا نستطيع تجنب دراسة القانون القديم جنبا إلى جنب مع الاقتصاد. وثمة اتجاه مهم لتقصی النظم 


(۲۰) راجع الفصل الأول والثالث حول مفهوم "الافتراق الكبير" great divergence‏ الذي «SX»‏ بو میرانز Pomeranz‏ 
لتفسير مسار النمو والتقدم المتمايز لكل من الغرب والشرق» والتمييز الذي وضعه نورث وزملاؤه بين مجتمعات 
"الوصول الفتوح" ومجتمعات "الحالة الطبيعية". [المترجم] 


۳۰۰ البحر الفتوح... 
القانونية غير الغربية یتجاوز ثنائية القانون العادی/ المدني”"» یمثل تطورا مشجعا في الدراسات» وود 
أن آسجل هنا أنه سیشجم رؤية آوسع للنظم القانونية ما قبل OILY‏ یشکل تطبیق القانون جزءا 
مها من الوضوع الأكبر التمثل في دراسة التفاعل العقد بين الدول والفاعلین الحلیین في تنظیم 
القانون at bis‏ وني الحكم في النزاعات الخاصة. على أن "التحلیل الاقتصادي السلیم للمؤسسات 
القديمة» لا سيا القانون» ما يزال في Madge‏ كيف یمکننا أن نضع القانون في مجتمعات البحر 
الأبيض المتوسط ما قبل الحديث السابق زمنيا على القانون الروماني في السياق؟ 

باستثناء القانون الروماني الناضج كما تطور في عهد الإمبراطورية» تعامّل النظم القانونية ما قبل 
الحديثة عموما باعتبارها VE‏ منفصلاً عن الأدلة sled‏ وتتمثل إحدى المشكلات الرئيسة 
التي لا يمكن تناو ما هنا في فهم العلاقة بين النظام القانوني الروماني والنظم القانونية ما قبل الرومانية: 
فيا مقدار ما آخذه القانون الروماني عن المارسات القانونية المتنوعة التي وجدها الرومان في شرق 
البحر الأبيض المتوسط وتطورت على مدار قرون كثيرة؟ وإلى أي مدى أسهم القانون الروماني في 
تغيير التقاليد المحلية؟ 

ثمة ارتباط قوي بين النظم الاقتصادية والقانونية» وهو أمر مفهوم منذ أرسطو في منتصف القرن 
الرابع قبل الحقبة المشتركة على أقل تقدير. فقد تطورت المؤسسات الاقتصادية والقانونية على نحو متلازم» 
وكانت [glo‏ متداخلة إلى حد يجعل التمييز بينها غير مکن. وحددت المؤسسات القانونية توزيع الثروة عن 
طريق حقوق الملكية وتنظيم النشاط الاقتصادي"". ليس مصادفة- إذن- أن الوثائق القانونية والاقتصادية 
بقيت بأعداد كبيرة في مجتمعات البحر الأبيض المتوسط. وتقدم البرديات المصرية اليونانية والديموطيقية 
أفضل وأوسع مجموعة من المادة القانونية لتطبيق القانون على أرض الواقع» وتوثق طريقة تعامل الناس 
"خلال حياتهم اليومية"**'. لكن هناك مصادر ثرية في أماكن آخری. 


( القانون العادي common law‏ (يعرف آیضا بنظام السوابق أو القانون المستمد من السوابق case law‏ أو القانون 
الأنغلوسكسوني) هو القانون الذي يطوره القضاة من خلال قرارات المحاكم وليس من خلال القوانين التشريعية التي 
تسنها مجالس أو هيئات تشريعيةء كان سمة للتطور التشريعي في إنجلترا ميّزتها عن بقية القارة الأوروبية. [المترجم] 
القانون المدني civil law‏ هو النظام القانوني الذي تطور في آورویا (ما عدا إنجلترا) عن القانون الرومانی» ويشير محدیدا 


إلى ميراث القانون التشریعی الذي تسنه هيئات تشر يعية. [المترجم] 


تطور الفكر الاقتصادي في العالم القديم النقد والقانون والمؤسسات القانونية ۳٠١‏ 
تدوين القانون العام 


اة الشرق الادنی واحضارة المصرية القديمتين تاريخ طويل مع القانون الدون الذي يتجلى 
بالدرجة الأولى في مجموعتيهما الشهیرتین من القوانین". على آننا لا يجب أن نقف آمام مصطلح 
ie gat"‏ القوانین" code‏ باعتبارها بيانا شاملا بالنظم القانونية التي تعد de pot‏ القوانین النابليونية 
مثالا OL‏ فمصر- على سبیل الثال- لم تنتح» على حد علمناء نقوشا معلنة على احمهور من نوع 
شريعة مورا لکن كان ها تقلید قدیم في الجمع الکتوب الصنف للنظم القانونية» مع العلم بأن 
جموعات القوانین في الشرق الادنی كانت خاصية ل علم بلاد ما بين النهرین " Mesopotamian‏ 
science‏ ولعل الثىء اللافت ol SW‏ بدرجة آکر من ذلك هو ظهور مجموعات القوانین في 
منتصف الألف الأول قبل الحقبة المشتركة على امتداد شرق البحر الأبيض التوسط. تكشف هذه 
القوانين» الآتبة من أماكن وأزمان مختلفة» عن شىء من التشابهات البنيوية» تحديدا الرغبة في النظام كم 
تجسد في التراتبيات الاجتماعية» وفي "النظام الكوزمولوجي" كا تجلى في تقديم الأضاحي الدينية» by‏ 
الأسواق كا تبدت في تنظيم بتر أعضاء الجسم والعقوبات المالية""". ومن الواضح أن هناك ارتباطاً 
قوياً بين الدول مختلفة الأنواع وجمع النظم القانونية. فقد كان نظام الدولة وشرعيتهاء أو مظهرهما على 
الأقل» والسيادة سمات مهمة لكل مجموعات القانون العام ما قبل الحديثة. 

انبئق "القانون العام الکتوب" لأول مرة أو انبثق مجدداء خلال أواخر القرن الثامن والقرن 
السابع قبل الحقبة المشتركة» وبين القرنين السابع والرابع قبل الحقبة المشتركة» حدث انتشار مجموعات 
القوانين عبر عالم شرق البحر الأبيض التوسط". وتعد مجموعة هيرموبوليس القانونية من مصر التي 
بقیت فى نص من القرن الثالث قبل الحقبة المشتركة من أوائل مجموعات القوانين OEE‏ كذلك 
بقيت أجزاء قوانين من دريروس من القرن السابع قبل الحقبة المشتركة نقشت على معبد أبولو 


& سبالصم‎ ۷۵ ph (أو‎ SASSI أو هبر‌موبولیس‎ (Hermes میس‎ pt (تعنی مدينة‎ Hermopolis هیر موبولیس‎ (VY) 
قنا. [المترجم]‎ 


yey‏ البحر الفتوح... 


دلفینیوس» وفي تيرينس في أرغوليذا في سوق المدينة (الأغورا أو الساحة العامة)”"» وفي روماء وفي 
غورتين وأماكن أخرى في جزيرة كريت*» وفي إصلاحات صولون السياسية والقانونية التي تُشرت 
في أثينا خلال أوائل القرن السادس قبل الحقبة المشتركة (عرّفت باسم المحاور)” وني الألواح الاثني 
عشر في روما"". كانت مجموعة غورتين القانونية Gortyn code‏ في حقيقتها سلسلة من التشريعات 
أصدرت على مدى قرنين» من القرن السادس إلى القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة. وقد ناقشنا في 
موضع GL‏ التأكيد على القوانين المكتوبة المعلنة على الجمهورء التي ربطت بتغيرات اجتماعية 
وسياسية» على امتداد شرق البحر الأبيض المتوسط في أثناء "العصر المحوري". وقد تلازم القانون 
العام المكتوب مع التحول الاجتماعي والاقتصادي المائل الذي حدث في منتصف AY‏ الأول قبل 
الحقبة المشتركة تحت وطأة التحضر المتزايد“". وربا كان تنظيم ما تفرضه الدولة ضمن الاتتلافات 
السياسية المهيمنة الغرض الرئيس من هذه النصوص"*. 

حدثت عملية GL‏ نفس الوقت في الشرق الأدنى. فبداية من القرن السابع قبل الحقبة 
الشترکة» كانت الوظيفة "السلطوية" للقانون قد جمعت في بوذا والسامرة» أي خارج الأقاليم 


(YY)‏ دريروس 176505 موقع آثري على جزيرة كريت يرجع إلى ما بعد الحضارة المينوسية» يوجد فيه معبد آبولو دلفينيوس 
Apollo Delphinios‏ الذي يرجع لنحو منتصف القرن الثامن قبل الحقبة المشتركة. [المترجم ] 
تیرینس 117105 موفع آثری موکناوی في أرغوليذا 10 في شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية. [المترجم] 

(YE)‏ غورتين Gab Gortyn‏ وموقع آثري على جزيرة کریت. [المترجم] 

(YO)‏ صو لو ن gos) Solon‏ ۵۲۰-۳۰ ق.ح) رجل دولة ومشرع وشاعر أثيني» يشتهر بقوانینه التي كانت الاساس 
للديمقراطية الائينية. كانت القوانين تنقش على الواح خشبية وتعلق على محاور دوارة axones‏ في مقر الحكومة العروف 
باسم .Prytaneion ù slu l‏ [المترجم] 

(57) الألواح الاثني عشر Twelve Tables‏ (أو قانون الألواح SV‏ عشر) مجموعة من القوانين نقشت على اثني عشر 
لوحاء وضعت في روما في عامي 400-0١‏ ق.حء كانت البداية لقاربة جديدة للقانون الذي تسنه الدولة وتعلنه على 
المواطنين» حتى يتسنى تطبيقه عليهم بالتساوي. [المترجم] 

CY)‏ بحسب التوراق مهوذا Judah‏ ملکة تلت- مع ARLE‏ إسرائيل - ALE‏ إسرائيل Be sll‏ استمرت حتى سبي نبو خذ 
نصر فا وتدميرها في عام ۵۹۷ ق.ح؛ وبعد أن احتل الأخمينيون الفرس بابل» سمحوا للسبي بالعودة وإعادة بناء العبد. 


] المترجم ] 


تطور الفكر الاقتصادي في العالم القديم النقد والقانون والمؤسسات القانونية Yer‏ 


الإمبراطورية. لم تنتح مصر مجموعات GAGE‏ القانون العام» لكن تم إصلاح القانون في أثناء إعادة 
التوحيد السايسية خلال القرن السابع قبل الحقبة المشتركة. وحدثت تعديلات رئيسة أخرى في نظم 
الكتابة» كان من آهمها ظهور الكتابة المصرية الديموطيقية» وهي كتابة متصلة تشكل مرحلة ضمن 
تطور اللغة المصرية انتشرت من الدلتا إلى مصر كلها خلال القرنين السادس والخامس قبل الحقبة 
المشتركة. ومع أن النصوص نادرا ما تقدم أدلة على التغير المؤسسى» فإننا في حالة الكتابة الديموطيقية 
يمكن أن نرى التحول في نظام الكتابة ضمن أسرة واحدة إذ استخدم الأب الشكل الميراطيقي 
hieratic‏ القديم من الكتابة المصرية» وتبنى ابنه الكتابة الديموطيقية الجديدة""". وعندما آعاد البطالة 
تنظيم الدولة المصرية من أجل غاياتهم» ظل القانون المصري يستخدم بين المصريين» وهناك أمثلة عدة 
لجموعات الإجراءات القانونية وقوالب صيغ العقود بقيت من هذه الفترة. جلبت الديموطيقية معها 
تغيرا رئيسا في لغة العقود. وزيادة في التعاقدات الخاصة على مدار الألف الأول قبل الحقبة 
المشتركة!”". وم ينتح البطالمة "مجموعة" منظمة من القوانين أو نظاما واحدا للمحاكم يغطي السكان 
برمتهم على الرغم من اشتهار النظام بين الدارسين الحديثين بأنه نظام شدید المركزية. 


القانون الخاص: العقود وتكاليف الصفقات 
من منظور علم الاقتصاد المؤسسى الجديد» تعد حماية حقوق الملكية الخاصة وإنفاذ الاتفاقات التعاقدية 
الخاصة الأساس للنمو الاقتصادي احقيقي". وقد كانت الاتفاقات الخاصة المكتوبة معروفة- لا 
ريب- في مصر والشرق الأدنى والعالم الوناني. على أنه من الصعب تقدير الارتباط بين التعاقدات 
الخاصة وإنفاذ الدولة هذه الاتفاقات والنمو الاقتصادي في كل الحالات. لكننا أمام إغراء التعمیم. 
يمكن أن نقول إن التعاقدات الخاصة كانت جيدة التنظيم والإنفاذ. كانت كل محاولات خفض 
تكاليف الصفقات في العا ما قبل الحديث غير مقصودة بالدرجة الأولى» مع أن بعضها كان فعالاء 
وربما أفاد الاستخدام الأوسع للعملة في حساب تكاليف الصفقات". 


بحسب التو راةء السامرة Samaria‏ أو إسرائيل Israel‏ أو إفرايم أو إسرائيل الشمالية- مملكة تلت- مع سپو ذا- مملكة 


إسرائيل الموحدة» استمرت من عام ٩۳۸‏ ق.ح حتى عام ۷۲۲ ق.ح عندما ضمها ملك آشور تغلت بلاصر. [المترجم] 








۳۰ البحر الفتوح... 


إن ASG‏ الصفقات مسألة صعبت وقد ولد الفهوم مقاربتین رئیستین إلى استخدام الفهوم 
وطريقة تأثره. تر كز إحداهما على دور الدولة» ودور الفاعلین وأداء الأسواق» وتكلفة العلومات 
وتتقصی القاربة الأخرى تکالیف التوصل إلى الصفقة. وتكلفة تنفیذ الصفقة وتکالیف |نفاذ الصفقة. 
هل تعهدت الدول القديمة نظا قانونية تخلق فوائد dole‏ للمجتمع. آم آنها خلقت نظا لم تعد بالنفع 
إلا على النخب؟ ألم پیسر القانون التجارة على النحو الاکمل الا مع النظام القانوني الروماني 
الناضح؟!. ليس من السهل فصل القول في ذلك في حالة التقالید القانونية للشرق الادنی. ولا شك 
أن الدول كانت تجمع ضرائب على صفقات البيع. وفي مصرء كانت ضرائب البیعات أو نقل الملكية 
التقليدية تحتسب بنسبة عشرة بالمائة. وقد واصل البطالمة جباية الضرائب على الصفقات. عادة بنسبة 
عشرة بالمائة من سعر البيع» وكانوا يجمعون ضرائب على تحول الدفع من العملة البرونزية إلى مکافی 
فض ی( وكانت الصفقات Rnd‏ ما أفاد فى ضمان إشهار حق الملكية. 

یکشف إدخال الزاد العلني إلى مصرء وهو على ما يبدو موسسة يونانية من القرن الرابع» أن البطالة 
شجعوا وصولا أوسع» نظریا على الاقل» إلى صفقات السوق. لکن هذه المؤسسة كانت محدودة في تطبیقهاه 
بقدر ما تسمح لنا الادلة بمعرفته. فمن الواضح- على سبیل الثال- آنها لم تخلق سوقا واسعا ني العقارات. 
LE‏ كا كانت JI‏ في اليونانء استخیم الزاد في مصر لتصفية الأراضي الصادرة من جانب الدولةه 
ولیس باعتباره آلية عامة لبيع الأراضی» واستخدم كذلك لنح العقود في الصناعات التي تسیطر عليه 
لدولة. كانت قواعد هذه الزادات العلنية تکتب بوضوح وتعلن على WI‏ قبل عقدها"". 


سر 


إن العقود المكتوبة 2855 جيدا في مصر وني الشرق الأدنى» وتشكل المصدر الأهم لفهم النشاط 
الاقتصادي غير الحكومي أو الخاص”". تکشف هذه العقود عن تشابه أساسى في البنية» هو الاتفاق 
الشفهی آمام شهود. وكذلك كانت المبيعات في مصر وفي الشرق الأدنى تنص في جوهرها على شيئين 
رئيسين» هما استلام سعر مرض وتعهد من البائع بضمان حق الملكية ضد الادعاءات الستقبلية. أما العقو > 
التي كانت تكتب» فکانت "تنفذ كاملة بالالتزامات الحتملة العلقة وحسب"۳۰۳. على أنه لا تتوفر لدینا 
طريقة لمعرفة عدد الاتفاقات الشفهية تماما التي أجريت. وقد كانت أنواع العقود الرئيسة هي البيع والتأجير 


CYA)‏ الالتزامات المحتملة المعلقة contingent obligations outstanding‏ دیون مشروطة تتوقف على أحداث مستقبلية 


غير مؤكدة» مثل تصرفات الموظفين والضانات الائتانية والعقود غير المكتملة وقضايا المحاكم العالقة. [المترجم] 





تطور الفكر الاقتصادي في العالم القديم النقد والقانون والمؤسسات القانونية ۳.۵ 


والایداع والقرض والرهن والكفالة والشراكة. وكانت الاتفاقات المرمة بين أطراف خاصة شائعة في 
obo pl‏ المصرية (اشروغرافا cheirographa‏ أي الاتفاقات الکتو بة يدويا"")» لکن بحلول القرن الثاني 
قبل الحقبة المشتركةء أخذت الدولة على نحو متزايد تضمن الاتفاقات من خلال التسجيل واستخدام 
لْوّثقين العامين”". وقد جلب اليونانيون الذين وفدوا إلى مصر البطلمية معهم عقد "الستة شهود" six-‏ 
witeness contract‏ أو عقد الوثيقة المزدوجة" "double document contract‏ وهو شكل محدد من العقود 
يضمنه طرف ثالث خاص يحمل نسخة من الاتفاق المكتوب. ثم أخذت الدولة البطلمية تدريجيا تحتضن 
العقود الخاصة وتضمنها من خلال مكاتب التسجيا DM‏ 

تحتوي العقود المصرية الديموطيقية من القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة- على سبيل الثال- بنودا أكثر 
تفصيلا وأكثر نمطية وتواترا بكثير من العقود المكتوبة من الفترات السابقة. ومن المغري أن نفهم هذا التغير 
من خلال عدسة القوى التطورية التي وجدت دفعة في زيادة عدد الصفقات غير الشخصية. by‏ الحقبة 
البطلميةء في نحو عام ۲۰۰ ق.ح» انقرض الشكل القديم للعقد الذي تضمن شهودا لديم نسخا مكتوبة 
من الاتفاق"". وأحذ كتاب العدل اليونانيون» OBAI‏ فى بضعة OVE‏ فقطء يعملون NS‏ عدل 
حكوميين» ما أبطل استخدام الشهود, ودفع المزيد من التطور في أشكال العقود. 

وتماما کا حدث في pee‏ تزايدت AT‏ العقود المكتوبة بداية من النصف الثاني من القرن الثامن 
قبل الحقبة المشتركة""'". تضمن القانون البابلی نوعين من الأدوات الائتانیت هما الكمبيالة واتفاق 
الشر ors!‏ كانت الكمبيالة promissory note‏ شائعة باعتبارها اعترافا بالدين» وكانت اتفاقات 
الشراكة GL partnership agreements‏ في نوعين هما "الكوميندا" (عقد الخرانو (kharranu‏ بین مستثمر 
ووکیل""۰ وعقد الشراكة "الثنائية" الذي سمح بجمع الموارد من الشركاء. وقد اقتصر الأخير عموما 
على شخصين أو ثلاثة لتأسيس شركة صغيرة. من الواضح أن هذا النوع من العقود قد استخدم على 
نطاق واسع خلال هذه الفترة:”". تحوط جورسا على نحو مبرر بشأن تأثير العقود على اندماج 
الأسواق bey‏ النمو. وکانت الدولة تأخذ ضريبة مبیعات عار مات العبید» وکانت البیعات 
تسجل خلال الحقبة الأخمينية» وهو ما كان يحدث أيضا على الأرجح في حالة مبیعات الأراضی". 


(YA)‏ راجع حاشية سابقة حول عقد الکومیندا. [المترجم] 


Yag‏ البحر المفتوح... 

شملت التغيرات في العقود إبان الإمبراطورية البابلية الحديثة نحسينات في عقد الشراكة المعروف 
باسم الخرانو الذي ضن "للمستثمر أو صاحب رأس JU‏ دورا نشطا في إدارة الشر OMS‏ فقد أدخل 
الكتاب إبان الامبراطورية البابلية الحديثة» تماما كا فعل نظراؤهم المصريون البطلميون» تحسينات على 
الأشكال القديمة من باب التكيف مع احتياجات الأطراف الخاصة. وقد دفع التوسع السكاني والحضري. 
والنمو في التخصصء ون ی استخدام الفضة ولاحقا العملات. وفي الصفقات السوقية» تغيرات في أشكال 
العقود. bs‏ کل مصر والشرق الادنی انتشرت "البادرة الخاصة" آکثر من ذی OLS‏ 

آما في الیونان» فکان لكل دولة مدينية قوانینها ا لخاصة» لکن "البادی الا ساسية كانت واحدة في 
جوهرها ۱*۳ على أن القانون الائيني هو الأفضل توثيقا Oey‏ یضع کتاب " السیاسة" لارسطو 
القانون في سياق مجتمع الدولة المدينية البه نانية» وهناك زبطت الملكية def Li"‏ المدنية" وبالو اطنت 
مع فرض بعض القیود على آنواع الأراضی التي كان یمکن للفرد أن يمتلكها"". كانت عقود البیع 
التي وّجد منها العدید من الأنواع» منها على سبیل الثال البيع قبل التسلیم معروفة منذ آوائل القرن 
الخامس قبل الحقبة المشتركة» وکان البيع السبق (للنبيذ) معروفا لضان جودة Mol edd‏ وقد عززت 
السوح التفصيلية للاراضی وتسجيل العقود حقوق الملكية ILI‏ وكان قضاة الصلح 
(الأغورانوموي””) یطبقون القانون النظم للنشاط في السوق ویوفرون AIL‏ من الاحتیال 
للمتعاملین. واتخذت القواعد التنظيمية شکلها الرسمي في "قانون السوق" market law‏ (نوموس 
أغورانوميكوس Sl (nomos agoranomikos‏ فى آثینا وجزيرة رودس» لکن هذه القواعد التنظيمية 
كانت تطبّق على نطاق واسع على امتداد العام اليوناني. فقد سيطرت الدن على التبادل السوقي 
وجمعت رسوما من التجار على حق البیع في السوق» وجعت ضريبة مبیعات على الصفقات. خفضت 
الأغورا تکالیف الصفقات بخفضها تكلفة العلومات وضان الجودة والأوزان» وتنظیم الاسعار 
"العادلة". وکانت تکالیف الحاکات فى أثينا منخفضة"۳. HUIS‏ استخدمت الزادات العلنية 
لتحسین آسعار بیع المتلکات الْصادّرة ولتأجير الناجم وغیرها من متلکات الدولة. وأصحبت 


(۳۰) قاضی الصلح Agoranomos‏ (واحمع "آغورانوموی" (agoranomoi‏ كانت وظيفة رسمية منتخبة في مدن الیونان 
القديمة والامبراطورية البيزنطيةء كانت مهمة صاحبها ضبط النظام في السوق (أي الأغورا agora‏ وبالتالي فان العنی 
ا حرفي للكلمة هو "مراقب السوق")» وکان من الوارد أن یکون في الدينة الواحدة العدید من هؤلاء القضاة. [التر جم ] 


تطور الفكر الاقتصادي في العالم القديم النقد والقانون والمؤسسات القانونية Yey‏ 


"الأحلاف" (کوینا (koina‏ شائعة خلال الحقبة الهلنستية فى اليونان البرية» وأسهمت- من بين أشياء 
أخرى- في تنسيق النظم القانونية والمحاكم العدلية بين الدن» وإصدار عملة مشتركة. 

ان دور الدولة تنج جیدا ی مصر الالف الأول قبل SALI‏ الشترکة. كانت الاسواق عموما 
تقع داخل حدود العابد أو بالقرب منهاء وکانت العابد أيضا مکان الکتاب الذین کانوا یکتبون 
الاتفاقات الخاصة. نظر الصریون للعقود على آنها اتفاقات شفهية» كانت تؤكد (وهو ما لم يكن إجراء 
إلزاميا) كتابة بعد الاتفاق الشفهي. وثمة حول حدث خلال الألف الأول قبل احقبة الشتركة. فعل 
الرغم من أن oy pall‏ ظلوا ينظرون إلى العقود على آنها اتفاقات شفهية تؤكد بفعل "القول" JE")‏ 
الطرف الأول للطرف الثاني ما يلي ...۰6۱ ob‏ انتشار الكتابة المصرية الديموطيقية من تقليد محل إلى 
مارسة تغطي كامل البلاد خلال القرنين السابع والسادس قبل الحقبة المشتركة في مصر يعد مثالا 
توضيحيا جيدا لفرض نظام للكتابة بغرض تعزيز الاتساق المؤمسى على امتداد البلاد. ومن الواضح 
أن الكتابة الديموطيقية ذاتهاء وهي شكل متصل من الكتابة الهيروغليفية chieroglyphic‏ قد تطورت 
في الدلتا المصرية التي كانت حاضنة التبادل المتوسطي خلال أوائل الألف الأول قبل الحقبة المشتركة. 
نتج ذلك التكيف المصري التام مع التغير الاقتصادي جزئيا على الأقل عن تكثف التجارة في شرق 
البحر الأبيض المتوسط خلال العصر الحديدي المبكر. 

ثمة إصلاحات أخرى لم تحدث في مصر فقط. بل أيضا عبر البحر الأبيض المتوسط خلال القرنين 
الرابع والثالث قبل الحقبة المشتركة. فقد آنشئت محاكم خاصة في أثينا خلال القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة 
للفصل في النزاعات بين التجار الأجانب. أسست هذه المحاكم بقصد جذب التجارة إلى الميناء الأثيني: 
وهو ما شکل ميزة كبيرة عندما جمع مع القبول العام للعملة الأثينية» كا ذكر زینوفون الأثينيين""'. كم 
بتکرت تصنيفات قانونية جديدة» هي "القضايا التجارية" dikai emporikai‏ ل"تجنب التأخير الکلف 
لتسوية النزاعات» ووضع التجار الاأجانب على قدم المساواة مع الأثينيين المحليين في تسوية نزاعات 
العقود '""". By‏ روماء يبرز ابتكار عقد البيع القائم على التراضی (الامبتيو فينديتيو) بحلول نحو عام ۲۰۰ 
قح وكذلك وضع عدة قوانين داعمة للتجارة» منها دعاوی المسؤولية الإضافية”". 


)۳١(‏ في Gly Jo sll‏ تشبر دعاوی السوولية الاضافية actiones adiecticiae qualitatis‏ إلى مجموعة من الا جراءات 


يخوها البریتور (القاضی) لإنفاذ مسؤولية رب الأسرة sl) Pater familias‏ المواطن الستقل) عن الا لتزامات التی تعاقد 
عليها aul‏ آو عبده» ما نجعله مس ولا عن دیون أبناثه أو OL nt‏ أمام الداتنین. [الترجما 


حقوق ام لملكية 


يمثل دور حقوق الملكية في الاداء أو النمو الاقتصادي مكونا مركزيا آخر ضمن تحليل علم الاقتصاد 
السسی الجديد. تعد الملكية الخاصة إحدى أقدم المؤسسات البشرية» التي تطورت بالتلازم مع ظهور 
الزراعة خلال عصر البليستوسين OT EUW‏ وقد تطورت الحقوق في الملكية بطرق معقدة منذ بداية 
الحضارة حتى القوانين الرومانية الحكومية» وعادة ما ربط التضاد الشديد بين نظم حقوق اللكية في 
الوديان النهرية لبلاد ما بين النهرين ومصر بالتضادات المهمة في البيئة التي أبرزتها في الفصل الخامس . 
وربا لم تكن تصورات ما IRS‏ ا لكية الخاصة مختلفة إلى هذا الحد بين اليونان الكلاسيكية ومصر 
البطلمية على سبيل المثال» لكن العلاقات الاجتماعية حول حقوق الملكية اختلفت OTB LA‏ 


استلزم الري وإنتاج المحاصيل المحليان في أحواض الري قدرا كبيرا من التعاون لصيانة قنوات 
الري» وإدارة توقيت إدخال المياه إلى الحقول وتصريفها وبذر الحبوب وما إليها””'. وی هذا الجانب 
يوجد تضاد شديد مع أماكن مثل أتيكا القديمة في اليونان التي كانت الزراعة الجافة في مزارع أسرية 
فردية تمثل القاعدة OMG‏ وکا يؤكد اير Eyre‏ عن حق» فان هذه المزارع الأسرية الفردية كانت 
مستحيلة في البيئة المصرية. كان تكافل حوض الري والقرية الأساس للزراعة في مصر. وهذا النظام 
تق آیضاً نی آماکن آخری"۳. وقد آدارت الجموعات الاسرية حقائب من الاراضی ملركة فردیا 
"بأنصبة" موروثة» كانت موزعة جغرافیا للحد من الخطر. وکانت القرارات بشأن الزراعة والعمل 
في امحقول تتخذ كل سنة تأسیسا على ظروف الیاه وحالة التربة على الستوی المحلي. كان ذلك بالطبع 
استجابة مرنة لبيئة فوضوية لکنها آنتجت عائدات رائعة لكل وحدة عمإ D‏ 

يعد نموذح بارك Park‏ جيدا عموما لمصر القديمة وفیه يذهب إلى أن العابد واللك آکدوا 
السيطرة الادارية تدريجيا على مساحات BAS‏ من الارض في فترات السيطرة المركزية» oly‏ آطیان 
العابد كانت عادة تدير آراضی الحياض الفيضية. وهي مساحات كبيرة من الأرض كانت تخضع اسمیا 
لسيطرة العابد» لکنها كانت إما ذات ملكية خاصة أو تؤجر للغير» أو يعمل فيها آتباع العابد ضمن 
نظام زراعی محلى معقد. كان نظام اللكية معقداء فلم توجد ال لكية الخاصة الفردية في الأحواض لأنها 
لم تكن إجراء عمليا في هذا النظام. وبدلا من ذلك» تصف وثائق قانونية لاحقة نظاما يضم "طيفا من 


ا لحقوق" في الأرضء كانت غالبا تحوزها أسر» لكن كان من الممكن تأجيرها أو بيعها باعتبارها أراض 
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خاصة. وعلى نحو قريب مما ناقشه بارك كان النظام المصري Lal‏ يتألف من تراتبية من المصالح 
والحقوق والالتزامات» ربطت الملك والمعابد (التي كانت aot‏ الضرائب والإنجارات) بجماعات 
الأسر أو جماعات المكانة المحلية التي كانت تتعامل مع الفيضان"”". 

على أن الحيازة المشتركة للملكية بين dele‏ القرابة أو الکانة. وهی حقوق انتفاع قابلة للنقل. 
وليست ملكية خاصة فردية» لم تكن» |S‏ يذهب بارك في TE‏ حوض السنغال. AFL‏ عن تكلفة 
التسییج""» بل بالأحرى عن حقيقة أن النظام الاجتماعي التراتبي في بيئة فوضوية جعل إعادة التوزيع 
السنوية للموارد الحل الأمثل. وربا تعزز هذا النظام fre‏ ضرورة تعاون الجماعة في صيانة قنوات 
الري وتوقيت إدخال المياه إلى الأحواض وما إليها من أعمال. 

تفاس دز حقوق ملكية خاصة أقوى ف مناطق مصر الأعل فى BUS‏ السکانی کا هو موق 
في مصر العليا بين طيبة وأسوان على سبیل الثال:۳. كان العبد الحلی الجسر إلى الدولة المركزية» على 
الأقل في الكثير من الناطق التى قام فيها المعبد بتنسيق ملكية الأرض في منطقته والتى لعب فيها الملك 
الدور الطقومی للكاهن الأكبر في العبادة المحلية”*". امتلكت العابد (أتحدث هنا عن العابد الحكومية 
الرئيسة في مقابل الأضرحة المحلية والعابد الأصغر) حقائب من الأراضى كانت موزعة عبر منطقة 
وا و کات مراكز إدارية (من ضمن ذلك إدارة الأخطار). لم تكن العابد ADE"‏ أراض غائبون" 
بالعنی الضیق OTS‏ فقد وفرت العابد فرص العمل» وکانت مکان الهر جانات الحلية 
ومرکز العبادة ورمزیا ضامن الاستقرار والنظام الاجت‌اعی» والوسيلة التي حکم من خلاضا الملك. 
وربا لذلك وضع النظام الاجتاعي التراتبي الذي تطور حول الزراعة على انحسار الفیضان 
وحیازات الملكية المشتركة» عائقا Las‏ آمام تطور الديمقراطية على الطراز الأثيني. لکن النقطة الهمة 
هی أن نظام الحكم الصري آوجد توازنا دام عادة قرونا كثيرة في الرة الواحدة. 


(YY)‏ التسییج enclosure‏ هو عملية وضع سیاجات للأراضي أو تعيين حدود لها لتصبح ملكية فردية تورث وتباع» بعد 
أن كانت آرضا مشاعا للزراعة وللرعي. استغرقت هذه العملية قرونا في أوروباء وبحلول القرن التاسع عشر صارت 
اللأرد ض الشاع غير المسيّجة في آوروبا تقتصر على المراعي الوعرة في الناطق الحبلية UN‏ جم ]. 

(۳۳) مالك الأرض الغائب هو الشخص ر الذي يملك أرضاً في الریف. لكنه يعيش بعيداً عنها في الحضرء وتقتصر علاقته 
مها على تحصيل الإيجار أو امحصول على حصته من الحصول. [الترجم] 


۳۱۰ البحر المفتوح... 


في یتعلق بحقوق الملكية» هناك تقلید طویل للاتفاقات التعاقدية في مصر والشرق الادنی 
القديمين» التي تدور حوضا نسبة كبيرة من النصوص الخاصة من النطقتین. فاتفاقات البيع الخاص 
والتأجير والشراكة شکل قدیم في الشرق الادنی شبّهه البعض بکومیندا العصور الوسطى» وهي نوع 
من العقود لعب دورا مهما في النمو الاقتصادي الأوروبي خلال العصور الوسطی یمکن إرجاع 
آصوله إلى الاتفاقات التجارية في الامبراطورية الآشورية القدیمة۳". وذهب آحد التقدیرات إلى أن 
اثنين وسبعین BUL‏ من الاراضی الزراعية في إحدى الناطق في جنوب مصر خلال الحقبة البطلمية 
كانت في آید خاصة. وهي DE‏ ربا كانت نمطا معتادا في الوادي النهري". 

تطورت حقوق ال لكية في العام اليوناني خلال الحقبة العتيقة في الدول المدينية» وکانت حقوق 
الملكية مقيّدة» في بيع العبید والأراضی". وکان لدی الدول الدينية اليونانية خلال الحقبة الكلاسيكية 
تصور متطور حقوق الملكية الخاصة» على الرغم من أن هذه الحقوق اختلفت من مدينة لاأخری» وكان 
تسجيل مبيعات الأراضي وإشهارها متطور DEN‏ 

دفع معدل التبادل الخاص المتزايد خلال الألف الأول قبل الحقبة المشتركة استخداما متزايدا 
للعقد في شراء السلع عالية القيمة مثل الأراضى والبيوت والحيوانات وبيعها. وتوضح الكتيبات 
القانونية البطلمية المبكرة التي ترجع على الأرجح- تأسيسا على بعض الإشارات الداخلية فيها- إلى 
وقت أسبق في الألف الأول قبل الحقبة الشتركة. أن التعاقدات الخاصة كانت جزءا معياريا من القانون 
الخاص في مصر الألف الأول قبل الحقبة الشترکة". كان القانون البطلمى نظاما قانونيا جديداء 
رسخ في مصر على مدار أوائل القرن الثالث قبل الحقبة الشتركة انبثق عنه تطور المحاكم المتوازية 
وببروقراطية لادارة النزاعات. ومن الفترض عموما أن بناء الدولة البطلمية لم يغير النظام القانوني 
المصري بدرجة كبيرة» بل وسّعه وحسب. من خلال استيعاب الاتفاقات المكتوبة باللغة اليونانية 
والمحاكم OMSL gS‏ غير أن غزو الإسكندر لمصر وما تلاه من تكوين دولة جديدة ذات سيادة 
وبيروقراطية قائمة على اللغة اليونانية قد أدى فعليا إلى تشكيل القانون المصري وتنظيم العدالة بطرق 
جديدة» Gy‏ الوقت نفسه استمرت الأبنية المؤسسية المحلية الأساسية واستخدام اللغة المصرية 
الديموطيقية. تتجلى هذه التغيرات في أوضح صورها في العلاقة بين البيروقراطية والمحاكم» لكن ربا 
كانت سجلات الملكية مؤسسة أخرى أخذت على الأرجح عن الخبرة MA‏ ويمكن تقديم 


تطور الفکر الاقتصادي في العام القدیم النقد والقانون والوسسات القانونية ۳۱ 


مقارنات تاريخية حول تأثيرات الغزو والتغیر السسی مع اتخاذ الواءمات اللازمة» وهنا یقفز الغزو 
النورماني لا نجلترا إلى العقل فورا*۳. 

تقدم سجلات الحاکم حول النزاعات الأسرية على ملكية الأراضى التي ESE‏ إلى منتصف 
القرن الثاني قبل الحقبة المشتركة تفاصیل ثرية حول تفاعل المؤسسات القانونية الحكومية والمحلية”*'. 
وثمة ثلاثة جوانب لنزاع حدث في أسيوط بمصر الوسطی تمثل أهمية خاصة لفهم العلاقة بين 
البيروقراطية البطلمية والقانون الحلی. أما الجانب الأول» وهو نزاع علي على السيطرة على أرض 
أسرية ودعوى لاحقة رفعتها زوجة أحد أطراف النزاع» فقد بدأ في شكل عريضة مكتوبة باللغة 
المصرية (من المفترض أنها ترحمت في مرحلة تالية إلى اللغة اليونانية) موجهة للمسؤولين البطالة. شمل 
النزاع كلا من الإبيستاتيس والاستراتیجوس» وفي النهاية» أحال هؤلاء المسؤولون اليونانيون النزاع 
إلى المحكمة الصرية المحلية لتقصى الحقائق والفصل في النزاع. كان مثل رسمي للدولة pat‏ هذه 
المحكمة الحلیة» هو الأيساغوغيوس .cisagogeus‏ وأخيراء سجلت إجراءات المحاكمة وحكم 
القضاة ALLS‏ 


يعد هذا النص في حقيقته نسخة من إجراءات المحاكمة» كا يقول النص في سطره OPIS VI‏ 
ويشير النص ضمنا إلى أن أكثر من نسخة قد کتبت من الإجراءات. ويرّثق النص ردود الطرفين 
الشفهية على ادعاءاا المكتوبة أمام المسؤولين البطالمة» التى يفترض أا حسمت تسوية النزاع 
الأسري. نشأ ذلك النزاع عن تقسيم أب راحل لأرض الأسرة على ولديه من زوجتين مختلفتين. 
وكانت المدعية زوجة الابن الأكبرء والدعی عليه الابن الأصغر. إن الهم هنا هو أننا أمام تسجيل 
كامل لإجراءات المحاكمة وحكم القضاة وتفكيرهم القانوني الكامن وراء حكمهم”*". على أنه ليس 


(YE)‏ النورمان Normans‏ (بمعنى الشمالیین (Norseman‏ شعب ينحدر من الفايكنغ الشیالیین من الدانمرك وأيسلندا 
والنرويجء ارتحلوا جنوبا خلال القرنين العاشر والحادي «te‏ وأعطوا اسمهم لمنطقة نورماندي Normandy‏ الواقعة 
غرب فرنسا (لذلك يطلق عليهم أحيانا اسم النورماندیین) أقسموا بالولاء (بزعامة رولو (Rollo‏ للملك شارل الثالث 
ملك فرانكيا الغربية» واستوعبتهم الثقافة الكارو duane)‏ تدريجيا. كان غزو وليام النورماندي William of Normandy‏ 
لإنجلترا في عام ٠١77‏ فاتحة لعصر جديد هذه المملكة التی ظلت قبل ذلك مقسمة وغير مستقرة. [الترجم] 


۳1۲ البحر المفتوح... 


بوسعي هنا أن أحسم مسألة ما إذا كان هذا التسجيل البيروقراطى للمحاكات سمة جديدة 
للبيروقراطية البطلمية أم رثا يرجع إلى أزمنة سابقة. 


ت = 


الوسطى أمام قضاة كهنة من معبد وبواوت”"» في محكمة اللاوكريتاي الحلیة۳ كا أسمتها الإدارة 
البطلمية» التي كانت التسوية النهائية للنزاع من سلطتها (نظريا). كان طرفا الدعوى مرتبطين بالعبد 
وكانت الأرض التنازع عليها تقع ضمن أطيان المعابد. وعلى الرغم من العرائض المكتوبة للمسؤولين 
البطالمة لتسوية النزاع بأنفسهمء أحيلت القضية إلى المعبد الحلی للفصل فيها. حدثت المحاكمة في يونيو 
۰ ق.ح» بعد نحو ست عشرة سنة من إخماد البطالة لأخطر ثورة ضد حكمهم في مصرء وهي الثورة 
التي غطت المنطقة الطيبية في أعوام ۱۸۲-۲۰۵ ق.ح» وقبل أشهر فقط من أول غزو لمصر من جانب 
آنطیوخوس الرابع""". من الواضح أن النظام البيروقراطي البطلمي كان قد حقق سيطرة أشد إحكاما على 
المنطقة بعد الثورة الطيبية الكبرى. كانت هذه الفترة في رأي الكثير من الدارسين فترة تدهور كامل للدولة 
البطلمية على الأصعدة الاقتصادية والثقافية وغيرها. وهناك الكثير ما يوضح أن هذا التدهور حدث أيضا 
في السياسة الدولية. غير أن هذه المحاكمة تكشف عن شىء آخر حول المؤسسات الحكومية. فاستجابة 
المسؤولين البطالمة» ودقة سر المحاكمة ذاتهاء والاستشهاد GSU‏ بالقانون الحاكم» وتقديم توثيق داعم 
للملکیة. تکشف جميعها عن نظام بيروقراطي جيد الأداء. وكذلك يبرز النص تعقيدات النظام ثنائي اللغةه 
ويثبت أن البطالمة وفروا الحماية للادعاءات الخاصة في الأرض. 


عقدت المحاكمة- هكذا یفترض- أمام باب المعبد الرئیس» وهو المكان التقليدي للمحاکمات 
بحسب القانون المصري0"". تألفت المحكمة من ثلاثة كهنة و "وکیل " (أيساغوغيوس)» وهو موظف 


(Y0)‏ وبواوت Wepwawet‏ (بمعنى فاتح الطريق في المصرية القديمة) معبود مصري قدیم اتخذه المصريون القدماء إها 
للحرب صوروه على هيئة ذئب» كانت أسيوط مركز عبادته. وعلى ذلك فإن المعبد الذکور مُعَرّف باسم الإله العبود 
فيه» ولیس اسم الديتة أو المكان الذي يقع فيه المعبد. [المترجم] 

)1( لاوكريتاي 120131181 محكمة مفوضة من الملك في مصر البطلمية» تألفت من ثلاثة قضاة من المصريين مأخوذين من 
طبقة الكهنةء كانت تفصل في نزاعات القانون Gall‏ بين المصريين (أي الناس lao‏ باليونانية» بمعنى الأهالي في مقابل 
الحكام الأجانب) بقانونهم الموروث وباستخدام اللغة الديموطيقيةء كان يترأسها موظف يوناني الجنسية معين من 
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بطلمی كان يعرض القضية أمام القضاة ويعمل ممثلا للدولة*". fos‏ الطرفان أمام المحكمة» وبدأت 
الإجراءات باعلان المدعية ادعائها الرئیس» وهو أن الارض كلها ملكها وتنتقل منها إلى أولادهاء 
وبغرض دعم ادعائهاء استشهدت المرأة بفقرة ما أسمته "قانون السنة (law of year 21) "VV‏ تتعلق 
بحقوق الأبناء من الزواج الأول في الميراث. وادعت المرأة أيضا أن زوجها قد أجبر على التنازل عن 
ثلث الأرض. بعد ذلك» رد المدعى عليه تفحابي Tefhape‏ تفصيليا على ادعاءات المدعية» وأنكرهاء 
وقدم وثائق تثبت ادعاءه» ثم ردت المدعية» وبعدها رد عليها الدعی عليه تفحابي مجدداً. 

ثم قرأ كاتب المحكمة الادعاءات أمام الطرفين» وسأل القضاة كل طرف إن كان موافقا على ما 
قرأه الکاتب؛ نم قدمت وثائق تدعم ادعاءات كل طرف. وأوجز القضاة النقاط القانو نية الأساسية 
في كل ادعاء» واستشهدوا ب"قانون السنة۱ ۲۲ وهو القانون نفسه الذي استشهدت به المدعية. وما 
لايقل عن ذلك أهمية أن القضاة احتكموا إلى نسخة أوفى من القانون» ونبهوا إلى أن أبناء الزواج الأول 
شم الأولوية في متلكات OV‏ "مالم يوافقوا على تخصيص أنصبة للأشقاء الآخرين"» وهو ما حدث 
في قضيتناء إذ Gly‏ زوج كراتيانخ على التنازل عن ثلث الأرض لأخيه غير الشقيق» ووافقت هي 
الأخرى على التنازل» كما جاء في lel aM‏ على هذا الااساس» حكم القضاة لصالح المدعى عليه 
وأكدوا حمكهم بتوقيعاتهم في آخر الوثيقة» جنبا إلى جنب مع توقيع كاتب المحكمة الذي كان على 
الأرجح مؤلف الوثيقة. 

يعد تعقيد النظام القانوني البطلمي أحد جوانب التفاصيل التقنية الجديرة بالملاحظة في محاكمة 
أسيوط. نتج ذلك التعقيد عن عاملين رئيسين» آوضا أن النظام البيروقراطي عمل بلغتين» هما اليونانية 
والديموطيقية» إذ سيطر يونانيون» أو على الأقل موظفون بأساء يونانية» على الوظائف الإدارية 
الحكومية (مثل الإبيستاتيس والاستراتيجوس». في حين كانت السيطرة للمصريين واللغة المصرية على 
إدارة العاید المحلية. 

في هذا النزاع الأسري» كانت العرائض التي حفظت مكتوبة بالديموطيقية» ولا بد أنها ترمت 
للموظفين البطالمة» أو على الأقل لأولئك الذين كانوا متمركزين في مدينة بطولی‌ایس. ومن المفترض 


wyi‏ البحر المفتوح... 


أن ذلك كان السبب وراء عمل كهنة آنحور مع الوظفین البطالة في مدينة بطولی‌ایس"۳ وهو ما نعر فه 
من أن الطرف الخاسر نقل دعواه إليهم. ثانياء كانت المصادر القانونية التى استشهدوا بها لدعم حجة 
كل طرف متنوعة وكثيرة» إذ يحتكم الطرفان إلى "قانون السنة "7١‏ الذي كان على الأرجح مرسوما 
ملكيا يتعلق Ogle‏ الميراث المصريء وإلى "القانون السادس" و"اللوح الثامن" وغیرها"۳. من 
الواضح أن هذا الاستشهاد بقوانين مختلفة كان معرفة فنية عالية» كانت على الأرجح أعلى من إمكانات 
عامة الناس. وتبرز القضية حقيقة أن المدعى عليه كان بوسعه أن يقدم وثائق موثقة وموقعة من شهود 
أثبتت أن الأخ الأكبر وافق على تقسيم أبيه لممتلكات الأسرة بينه وبين أخيه. وبالتوازي مع التقليد 
القانوني المصري المكتوب والمحاكم المحلية» كان هناك موظفون بطالمة من أسيوط ومن بطولی‌ایس. 

boyy‏ هذا التعقيد- في اعتقادي- بواحدة من آهم الحقائق التاريخية التي تنبثق عن هذا 
الأرشيف» وهي أن القضاة سألوا المدعية كراتيانخ: "هل هناك رجل يتحدث نيابة عنك؟" فتقدم 
رجل باسم غير مصري للإجابة عن بضع نقاط فنية نيابة عن المدعية. لم يكن هذا الرجل وصيا (أي 
كوريوس kurios‏ باللغة اليونانية) لانه لم يعرّف هذه الصفة» بل شمی رجل وحسب. لكن من الصعب 
أن نقاوم استنتاج أنه كان advocate Lule‏ عن المرأة. وكذلك على العريضة غير ذات الصلة المدونة عل 
gb‏ الردیف یو جد شخص يدعى توت ابن بتيحور Tout son of Petihor‏ عرف حد بدا ails‏ حام عن 
كهنة إيزيس في أسوان””. 

E‏ قسم شهير حول "الوجهاء" pall‏ نين J sls «legal Honoratiores‏ ماکس قيار تفسير ظهور 
المحامين (کمفهوم مميز عن المحامين |S lawyers‏ نعرفهم اليوم) ضمن القانونين الفرنسی والإنجليزي 
خلال العصور الوسطى”*". فبدافع الحاجة إلى دقة الكلمة المنطوقة في المحاكم» كان للمحكمة في 
هدین النظامين أن تعن آشخاصا يسمون "مدققى الأحكام" els judgment finders‏ على طلب أجل 
الا طراف "للتحدث نيابة" عنه في القضية. على آننا لا نعرف الا القلیل جدا حول هؤلاء المحامين في 


(YY)‏ آنحور Anhour‏ (آو آنوریس 010515 في عهود لاحقة) إله احرب الذي كان یعبد في منطقة آبیدوس الصرية لا 
(TA)‏ إيزيس abl Isis‏ رئيسة في الديانة الصرية القديمةء انتشرت عبادتها في العام اليوناني-الروماني. كر و نیع 


خلال ۱۱ لكة الصرية القديمة ضمن آسطورة آوزوریس الذي كانت زوجته وأم وریثه حورس. [الترجم] 


تطور الفکر الا فتصادي في العام القدیم النقد والقانون والمؤسسات القانونية ۵ ۲۳۳۱ 


الحاکیات الصرية الفرعونیة۳۳. لکن من الواضح أن السیاق القانوني البطلمي ببیروقراطیته ثنائية 
اللغة» وما ورثه من نظام قديم من الوثائق الکتوبة العقدة وما آوجده من نظام بيروقراطي جدید 
قائم على اللغة الیونانیف وما ميزه من تداخل بين الستوی المحلي ومستوی المنطقة ومستوی الدولة 
ککل. قد آنتح تعقیدات مؤسسية جديدة7”". وتماما کا هي الحال في القانون الصيني» لم یتخلص 
القانون المصري من السيطرة البيروقراطية» ولذلك "ظل أداة للسيطرة السياسية والاجتماعية من 
جانب الإمبراطور أو رأس هرم السلطة OME bl eV‏ وفي الحالتين المصرية والصينية» أدت 
حلقات التغذية الراجعة السلبية بين الاقتصاد السيامي والبيروقراطية الباتريمونية والژسسات 
الاقتصادية على الأرجح إلى نتائج اقتصادية أقل من مثالية. فعلى النقيض من الاقتصادات 
الكلاسيكية» أثرت ادعاءات الملكية المتداخلة للأرض بين المؤسسات والأفراد في الحالتين على إمكانية 
نقل ملكية الأرض من خلال السوق» وربا كان ها تأثيرات مهمة على الأداء الاقتصادي. لقد حظي 
هذا الموضوع» أي الأداء أو النمو في الاقتصادات ما قبل الحديثة» باهتمام كبير» ولا يزال حالياً حل 
جدل حام» وهو الموضوع الذي أناقشه في الفصل التالي. 


wy) je) 


النمو والایتکار والأسواق والتجارة 
Growth, Innovation, Markets, and Trade‏ 


إن الأسواق التي لا يمكن أن تكون أحداثاً هامشية في حياة الناس العاديين» انطوت على 
الأرجح في الوقت عينه على فرص للإثارة والتنوع والانغیاس في اللذات» تماماً كما كانت خلال 
العصور الوسطى والأزمنة اللاحقة. 

كانت ساحات الأسواق فضاءات لكل أنواع الصفقات التجارية» ورسالة تذكير بأن 
التبادلات (اللفظية والمادية) لم تكن جرد تمارين وظيفية وحسب. بل حدثت ضمن بيئة اجتماعية 
وثقافية بعینها. 

— Archibald (2005: 16) 

أعطى الملك سليمان حيرام ملك صور عشرين بلدة في OV fl‏ حيرام أمده بكل خشب الأرز 
والعرعر والذهب الذي طلبه. 


—I Kings 9: 11 


أتناولٌ في هذا الفصل الأول عددا من القضايا ا معقدة والمترابطة"". كانت هذه القضايا الأربع 
جميعها محل جدل حام لأكثر من قرن من الزمن» وهي قضايا توجد في صميم طبيعة الاقتصادات ما 
قبل الحديثة. وماتزال القصة النهائية لكل من هذه القضایا م تکتب بعدء بالدرجة الآولى OY‏ مصادرنا 
فيا يتعلق بالنمو تحديدا أثرية في غالبها وعرضة لدی واسع من التفسيرات. وعلى ذلك. فإننا إلى جانب 


1¥ 


۳۱۸ البحر الفتوح... 


فهم التحولات في التجارة وفي السلع التبادلة» علینا أن نعيد بناء- من موقع آثري إلى آخر- ما كان 
ينتح» وما كان ly‏ وکیف كان ينقل» وکیف تغيرت ال حالة الانسانية مع مرور الزمن". 


تشكل التجارة موضوعا آخر بالغ الأهمية» کتبت فيه بالفعل أدبيات ثرية» أبرزت أن ما يسمى 
المرحلة الس قية من التاريخ الثقافي المادي اليوناني (القرون من الثامن إلى السادس قبل الحقبة 
المشتركة) لا عثل شيئا يذكر بالنسبة للاتصال الشامل بين الحضارة اليونانية المبكرة وشرق حوضص 
البحر الأبيض المتوسط””. على أن فهم الأسواق والصفقات الجارية ضمنها عملية شديدة التعقید. 
ومع أن وجود الأسواق خلال الألف الأول قبل الحقبة المشتركة مسألة لا جدال فيهاء فلا تزال هناك 
حاجة إلى المزيد من الأعمال لفهم كيف تفاعلت الأسواق مع آناط التبادل الأخرى» وكيف شكلت 
المؤسسات الأسواق» وكيف تشكلت الأسواق- بدورها- بفعل الأسواق والطلب. 


كانت دراسة النموء أو "الأداء الاقتصادي". تحديدا فيما يتعلق بالعالم الكلاسيكي» موضوعا 
حاميا بين مؤرخي التاريخ القديم خلال السئوات BE‏ لکنه لیس مو ضو عا ews‏ يعدم کسی 
Conison‏ سياقا ps‏ لدراسة الل 

يحدث النمو الاقتصادي عندما يكون هناك تغير في الناتح والدخل لكل فرد في أحد الاقتصادات. 

للوهلة الأولى» يبدو النمو ملائا تماما للتحليل التاریخی» SY‏ ينطوي على عمليات حركية بدلا من 

السكون. لكن على أرض الواقع» تكتنف دراسة النمو صعوبة هائلة» جزئيا بسبب الافتقار إلى 

البيانات عموماء وجزئيا بسبب تنازع دارسى الاقتصاد حول أسباب النمو الاقتصادي". 


(۱) الحالة الإنسانية human condition‏ مفهوم يشير إلى السات الفريدة للإنسان» لا سيا الشواغل الأساسية للوجود 
الإنساني» تشمل AI‏ الثابت في طبيعة البشر المتأصل والفطري وغير التوقف على عوامل مثل النوع أو العرق أو الثقافة 
أو الطبقة» وتشمل شواغل مثل معنى الحياة؛ والبحث عن الاشباع» وحس الفضولء وحتمية الفراق» والوعي بأنه لا 
مهرب من الموت. [المترجم] 

(Y)‏ راجع حاشية سابقة حول المرحلة التَشَرَّقية» ومفهوم "التَشَرِّق". [المترجم] 


التمو والابتکار والاسواق والتجارة ۳۹۹ 


جاء في موضع سابق (الشکل 4) أن الرسم البياني الذي قدمه غريغوري کلارك يوحي بأن الفخ الالتوسی 
فد حرّم العا ما قبل الحديث کاملا» في كل مکان وزمان» من إنجاز نمو حقيقي لكل فرد real per capita‏ 
growth‏ لكن الأدلة من البحر الأبيض المتوسط توحي بخلاف ذلك. فقد حدئت فعلا عدة فترات Sith‏ 
من النمو في العالم اليوناني ds‏ الإمبراطورية الرومانيةء وكذلك على الأرجح- على الرغم من صعوبة الأدلة 
التجريبية- في بلاد بابل وی مصر. كما أن الظروف المعيشية الأساسية التي ناقشناها فيم سبق» وزيادة سكان 
ا لحضر» وحماية حقوق الملكية» وانتشار العملة» وزيادة عدد الأسواق جيدة colo VI‏ والصفقات السوقية. 
توحي حيعها بإمكانية حدوث دورات من الازدهار aE YI‏ 

ومع أن النمو الاقتصادي الحقيقي یشکل هاجسا آساسیا للسیاسات الحكومية الحديثة في ختلف 
أنحاء العالم» فإنه ۸ يكن "سیاسة" ولا "هاجساً " GY‏ دولة في العام ما قبل احدیث. فقد كان مفهوم 
تنمية الاقتصاد وتحسين حال جميع آفراد الجتمع غائبا تماما في عالم البحر الأبيض التوسط ما قبل 
الحديث. كانت کل الاقتصادات ما قبل الحديثة "عضویة" إذ كان البشر والحيوانات والخشب والاء 
هی مصادر الطاقة الرئيسة التي ارتبطت بالدورة الزراعية السنوية. على أن فهم النمو في الاقتصادات 
ما قبل الحديثة قد آصبح موخرا نشاطا آساسیا". وقد حظي الاقتصادان اليوناني والروماني 
الکلاسیکیان حتی الآن بأغلب الانتباه. ويكشف تقدیر pS‏ موخرا أن النمو بلغ في الیونان 
الكلاسيكية خمسة عشر من مائة بالمائة» وبلغ في الامبراطورية الرومانية خلال القرنین الأولين من 
الحقبة المشتركة عشر بالائة سنویا"". وأفضل تقدیر حالیا للناتج المحلى الاجمالي الروماني لكل فرد هو 
زهاء نصف ما حققته آوروبا خلال العصر الحديث المبكر". یعطینا ذلك إحساسا بنطاق النمو في 
الاقتصادات ما قبل الحديثة أو "العضویة" وحدوده الحقيقية. لکن ما یزال امحدل حاضرا بسبب 
الادلة الأثرية الإشكالية» وني الحالة الرومانية بسبب الافتراضات حول التحسن التقني البطیء وقلة 
الاستثار في رأس الال البشري. 


تشکل دراسة النمو وآنواع النمو وتفسيراته جانبا مهما من فهم الاقتصادات القديمة» ومع ذلك 
فإن الجدل بين oy eal‏ الحديثين حول العوامل التي تودي إلى إنتاجية أعلى ومستویات معيشية آفضل 
مجعل الاستنتاجات حول النمو القديم مؤقتة في أحسن الأحوال. وعلى الرغم من أن بعض الدارسين 
أعلنوا أن النمو موضوع "عسیر" فان هناك آخرين يحاولون قياس النمو lee‏ يستخدم النمو 


۳۲۰ البحر المفتوح... 


الحقيقى لكل فرد باعتباره العامل المیز الرئیس بين آوروبا ما بعد الثورة الصناعية من جانب» وبقية 
العام وكل التاریخ العالی السابق من جانب آخر. قد يوحى شکل عصا اهوکی الشهیر بعد عام 
۰ (الشكل Ob (E‏ معدلات النمو شديدة الضآلة في العام ما قبل الحديث لا تترك Ve‏ للتقصي 
والدراسة. ومع ذلك فإن الوضوع كان رائجا في الاعمال الأخيرة حول الاقتصادات القديمة: 
بالدرجة الأولى حول الاقتصاد الأثيني والامراطوري Glog SM‏ وذلك OV‏ النمو ما قبل الحديث 
نتج عن بنية اجت‌اعية بعینها وعن الموقع احغرافي والقبود البيئية وا مؤسسات احبائية وما إليها. وقد 
ظهر الكثير من الدراسات الكمية والدراسات المقارنة للأجور الحقيقية وأحجام البيوت وغيرها من 
القياسات التمثيلية للنمو الحقيقي» قدمت الكثير ما يمكن مناقشته"۱. 


تكمن أهمية دراسة النمو ما قبل الحديث في أنه يمكننا من وضع التاريخ طويل المدى للنمو 
والانکاش في السیاق. ويعرّفنا في أي ظروف اجتاعية ثقافية حدث ذلك. وماذا كانت التأثيرات 
الفارقة للجغرافيا والظروف البيئية. وقد نظر الكثيرون إلى التطورات في العالم ما قبل الحديث 
باعتبارها جزءا "تراكميا" أساسيا في فهم النمو الاقتصادي العالی خلال الخنمسمائة سنة الأخيرة"'. 
ومؤخراء أوجز جون بروك John Brooke‏ الجدل حول النمو ما قبل الحديث على نحو مفيد» ومن 
اللافت للانتباه أنه جعل من التغير المناخي أحد العوامل المفسرة للنمو”". ربا شكلت هزات خارجية 
شومبترية الطابع ناتجة عن التغير المناخيء كا رأينا في حالة نهر النيل والبطالمة» قيدا LH‏ على آننا 
لايجب أن نخلط "التراكمي" مع الخطي أو الستدام» بل يجب أن يكون التوسع والانكماش الدوريان 
جنبا إلى جنب مع فترات الاستقرار المختلفة الأساس لأي نموذج طويل الدی» وينبغي التأكيد على 
أن النمو الحقيقي بعد عام ۱۵۰۰ ح.م كان من نوع مختلف*". 


Joseph Alois نسبة إلى دارس الاقتصاد السياسى النمساوي جوزيف ألويس شومبتر‎ Schumpeterian شومبترية‎ (Y) 
الا قتصاد وهي عملة من التحول الصناعي‎ E creative destruction "aLI الذي روج لفهوم "التدمير‎ Schumpeter 
التي تؤدي دوما إلى تثوير البنية الاقتصادية من الداخل» مدمرة البنية القديمة وموجدة بنية أخرى جديدة". يرى‎ 
شومبتر أن رائد الأعمال يعيق التوازن. ولذلك يعد السبب الاسامی للنمو الاقتصادى الذى يسر ی دورات تصاعدية.‎ 
يشير النسب إليه إلى هذه الدلالات. [المترجم]‎ 


۳۲۱ والابتکار والأسواق والتجارة‎ gol 


إن آسباب النمو أو الأداء الاقتصادی أو [elon‏ كثيرة» ويقيّمها المؤرخون الاقتصادیون بطرق 
مختلفة”". فقد أكد آدم سميث على التجارة» ذلك أن الزيادة في الوصول إلى السوق أحدثت زيادة في 
الإنتاج. أما نموذج سولو سوان للنمو الكلاسيكي الحديث Solow-Swan neoclassical model of‏ 
۲ وهو مفهوم رئيس في علم الاقتصاد. فيشدد على دور التغير التقني € دفع الزيادات في الناتج 
لكل فر > |S -per capita output‏ آن رأس JUI‏ البشری (التعلیم) الذي پربط بالتحسن التقني. يسمح 
بنمو مستدام في الإنتاجية لكل عامل. وقد كان التغير التقنی حقيقة على امتداد البحر الأبيض التوسط 
ما قبل الحديث. لكنه كان في غالبه حسینات صغبرة وليس "قفزات كبيرة" في المعرفة التقنية. SUAS‏ 
يربط التغير السكاني الإيجابي بمعدل التغير التقني"". وثمة fal ge‏ مهمة أخرى تشمل النظم ASLAN‏ 
الحكومية التي رفعت الإنتاجية» والنمو السكاني» والتوسع الإمبراطوريء ودور المدن والبلدات في 
تحفيز التجارة» ونمو المدن خلال الألف الأول قبل الحقبة الشتر OS‏ 


حاول جاك غولدستون أن يضع مفردات جديدة لتحقيب النمو والتراجع بمصطلحي 
"الازهار" efflorescence‏ و"الأزمة" 5 ويذهب إلى آن توسعات pel‏ البرونزي التی تفهم عل 
آنها نبضات أو إزهارات» تكشف عن نوع "سميثي" من النمو"**۰ وهی الفكرة التي يتبناها تيرتشن 
ونيفيدوف وهما يحللان 'الدورات العلمانية" للتوسع والانکاش السكانيين والإقليميين المدفوعة 
بالتنافس داخل OSS‏ 

يضع علم الاقتصاد المؤسسى الحديد المؤسسات الداعمة للاستقرار أو المنشئة للتوازن في قلب 
الفهم التاريخي للنمو الاقتصادي طويل الدی. تشكل المؤسسات الظروف للنمو. ويعد القانون 
وحماية حقوق الملكية "محددات الأداء". لكن التغير المناخى والمرض كانا أيضا من القوی الدافعة 
الهمة للأداء في العالم ما قبل الحديث» وهنا تحديدا ربا كانت الفترة المناخية التي تُعرّف باسم "الفترة 
Hl‏ الکلاسیک 2" التى deal‏ بان عامى To gas‏ و ۰ ۰ ۲ ح.م قوة دافعد عالمية للنمو السکانی» 


CE)‏ "سميثي نسبة إلى مؤسس علم الاقتصاد الكلاسيكي ورائد الاقتصاد السیاسی آدم سميث صاحب كتاب "ثروة 
الأمم" الذي ذهب إلى أن تراكم الثورة والرفاه يآتيان من تعزيز المبادرة الفردية والمنافسة وحرية التجارة واقتصاد السوق 
بوجه عام. يشير النسب إليه إلى هذه الدلالات. [المترجم] 

)0( علمانية بمعنى أنها لم تكن منظمة حول المعابد ولا مدفوعة منها. [المترجم] 


ids‏ البحر المفتوح... 


ومن اللافت للانتباه أن عدد السكان في البحر الابیض المتوسط وافند والصين وآوروبا نا بمعدل 


[t$] 


خمسة وسبعين SUL‏ بين عامي 4۰۰ ق.ح و۲۰۰ ح.م 


قياس النمو 

هناك نوعان أساسيان من النمو الاقتصادىء هما النمو SAI‏ والانتشاری. يقاس النمو الانتشاری 
extensive growth‏ أو الكل بزيادة الناتح الدفوع بزيادة ste‏ السکان وهو نوع من gad‏ اک اعتيادا 
في التاريخ العا مي من النوع الثاني"". ويقاس النمو intensive growth SI‏ بالزيادة في الناتج لكل فرد 
وزيادة الدخل لكل فرد» وهذا النوع الأخير من النمو هو الذي يذهب الكثير من دارسى الاقتصاد إلى 
أنه يمير النمو احدیث في العام MG I‏ وقد أبرز إي إل جونز Jones‏ .۳.1 شروط "حزمة الحالة 
ge optimality band at‏ الاقتصادي "القديم" أو ما قبل TERNES‏ التي ae‏ أسواق عناصر 
الإنتاج المحَرّرة ودولة "معتدلة "۰7 أي دولة ليست متطرفة في الجباية واللصوصية. ولا مفرطة في 
الضعف. حتى تكون قادرة على حماية حقوق الملكية. 


ما تزال "اللاحظات المباشرة للنمو الاقتصادي أصعب E‏ تو y “Lad‏ سےا مع وحود 
التقديرات الحدسية الفجة للسكان“". وهناك نوعان من الأدلة يستخدمان لقياس النموء ولد الأول 
منهماء وهو (a, SY! IYI‏ عدة le gas‏ من السانات التمشلية» منها حطام السفن وأحجام gull‏ )1 


)1( أسو اق عناصر الانتاج آسو اق تباع وتشترى فيها عناصر الإنتاج factors of production‏ مثل سوق العمل وسوق رأس 
لمال المادي وسوق المواد الخام وسوق الإدارة والصادر الريادية. [المترجم] 
الاقتصاد المعتدل goldilocks economy‏ (أو الدولة المعتدلة (goldilocks state‏ هو الاقتصاد الذي لا يكون حاميا إلى الحد 
الذي يخلق التضخم. ولا باردا إلى الحد الذي يسبب الركود» وهو الاقتصاد الذي يعمل في الحالة المثالية لتوفير التوظيف 
الكامل والاستقرار الاقتصادي» ويتسم بانخفاض البطالة» وزيادة أسعار الااصول» وانخفاض آسعار الفائدة» ونمو 
معقول لكنه متواصل في الناتج المحلي الإجمالي» وانخفاض التضخم. يرجع المصطلح إلى ديفيد شو David Shulman OU‏ 
الذي استوحاه من قصة "غولديلوكس والدببة Goldilocks and The Three Bears "SAS!‏ التي تتذوق فيها الفتاة 
غولديلوكس Goldilocks‏ الأكل من الطاسات الثلاث وتختار معتدل السخونة وليس شديد السخونة أو شديد البرودة. 
[oe All‏ 


النمو والابتكار والأسواق والتجارة Pyy‏ 


واستهلاك اللحوم وطول القامة البشرية التي تقاس ببقايا العظام البشرية» وإنتاج العملات. 
ومستويات التحضرء واستهلاك الطاقة”". Ghy‏ النوع الثاني من الأدلة من البيانات المشتقة من 
العينات اللبية الجليدية القطبية ورواسب البحبرات. التي تستخدم تحليل نظائر الرصاص باعتبارها 
تمثيلا للناتج الصناعي لاستخدام الفضة”". معنى ذلك أن الملاحظة غير المباشرة أكثر استخداماء S‏ 
في حالة بلاد بابل القرن السادس قبل الحقبة المشتركة التى توجد فيها وفرة في المعلومات حول بناء 
الإمبراطورية» والنمو السكانى والحضري» والتخصص ف العمل» وتكثف الزراعة» لا سيها في 
المحاصيل النقدية مثل cy gol‏ الدفوعة بنمو الطلب الحضري والتوسع في أسواق عناصر الإنتاح"". 

تعد أعمال أي جاي بارکر Parker‏ .1 .۸ الرائدة حول حطام السفن E)‏ = ۱۸۹ ,۱) في البحر الأبيض 
المتوسط باعتبارها قياسا تمثيليا لنمو تجارة البحر الأبيض المتوسط طويلة المسافات وتراجعهاء إحدى 
مجموعات البيانات التي يعاد إنتاجها على نطاق واسع للعصر القديم الغربي (الشكل (EY‏ وقد حدثت 
هذه البیانات ونوقشتء وما تزال”". تتمثل المشكلة الأساسية في هذه البيانات في أن احطام لا يمكن تأريخه 
بدقة إلا نادرا. كما أن هناك تحيزاً في الانتقاء الأثري» ومن أمثلة ذلك أن حطام السفن الکتشف يكون غالبا 
متحيزا للأمفورات (في مقابل شيوع البراميل كحاويات في حمولات العصور الوسطى) وحمولات الرمر 
بسبب طبيعة التعرف على هذه الأكوام في قاع البحر". ونجدء في المقابل» أن سفن الحبوب و"السفن التي 
تحمل حمولات قابلة للتلف" ضئيلة التمثيل» وذلك OY‏ هذه الحمولات لا تحمي بدن السفينة بعد غرقها"". 
علاوة على أن حطام السفن المعروف يتحيز للمناطق» مثل ساحل جنوب فرنساء الذي يسهل فيه اكتشاف 
الحطام. من ذلك على سبيل المثال أن ساحل شمال أفريقيا (ناهيك عن الفراغ الافتراضی المتمثل في المحيط 
الحندي) لم يقدم سوى القليل من الحطام. كا أن التراجع في عدد الحطام المكتشف بعد القرن الثاني من الحقبة 
المشتركة لا يتفق مع أدلة التجارة البحرية من "المواقع البرية"””. وتأتي بين البيانات الهمة تلك الملاحظات 
الحذرة التى جمعها أندرو ويلسن حول بيانات حطام السفن وغيرها من البيانات التمثيلية الأثرية التى 
تستخدم لتخطيط النمو Lily‏ 


[المترجم ] 











6 ۳۷ البحر المفتوح... 


Tē i mm m m om e om m ل ل‎ e e o ل ل‎ M a n ل ل‎ e a ل ا لا‎ E n E ل ل‎ E E ل‎ e n a o a e a a n a e == m m = æ a am -m m m m ae ——— mo m ا‎ am لس‎ a — m m om m- m m m ل ل‎ e = — a ع‎ -=e m m m کک ا‎ a a ا ل‎ = 
۳ E S EERTE ۳۳ ۳ ۱۵ ۲۳7۳ ۳۳ 2۳ ۲۳۵ ۲2۳۲ EEEIEE EEEE EEEE EEEE EEEE ee ee EEEE eee = 
T ra] Ñ SS SS SS Se ee .لد اتن نتن اكت .اكد تتا اذ .نكت - .كد‎ SSS ee a ...كد كنا تتا تتا ان‎ ee ee .لذ تتا تت‎ 
T 18 ق‎ eae es ee سو و و جا‎ ee SS Se ا نا‎ ee ee eee 


عدد حطام السفن لكل قرن 





۲۳ 5۲ | ome? pst oie حي‎ oi") 


5 





الفرون من ۱۵۰۰ ق.ح إلى ۱۵۰۰ح.م 
الشکل )£1( بیانات حطام السشن 832 لكل فرن 2 - اا , ۱). من )36 :2011( pail cA. Wilson‏ أيضا A. Wilson‏ 
(2014). بيانات نظائر الرصاص مأخو دة من )26 :2002( A. Wilson‏ توجد We‏ بیانات جديدة عالية الوضوح من عینات 
3 ۱ 
لبية جليدية من جزيرة غرينلاند حول ترّكزات نظائر الرصاص. 


النمو والابتکار Glow Vig‏ والتجارة ۳۳۵ 


حظی النمو في العام اليوناني باهت‌ام کبیر خلال السنوات القليلة الاضية. وفي دراسته الجديدة 
للنمو في العالم "اليوناني" التي رکزت على حجم السکان وکثافتهم» يذهب آوبر إلى أن نموا "مثیرا" 
قد حدث» يكشف عن نفسه في أحجام البيوت من الحقبة العتيقة إلى الحقبة MES ASI‏ ويذهب 
أوبر إلى أن توسعا كبيرا قد حدث في حلقة التغذية الراجعة الإيجابية بعد Lel‏ العصر البرونزي» وأن 
ol gl‏ القائمة على المساواة» للمواطنين الذکور» رفعت درجة المنافسة» التي أدت بدورها إلى 
الابتكار وقللت تكاليف الصفقات. ما أدى بدوره إلى المزيد من الازدهار"". شجعت المؤسسات 
الديمقراطية الطلب» وأحدثت تحسينات متواصلة في المستويات العيشية للجماهیر وشجع النمو 
GIS‏ الکبیر ومستویات التحضر العالية التخصص ق العمل والتجارة. ولص آوبر إل آن النمو 
الاقتصادی في الیونان كان شبیها ب النمط الحديث لجتمع الساواة النسبیة» وشمل طبقة وسطی 
واسعة Cenk‏ بمستوی معيشة el‏ کشرا من حد الکفاف"۳". 

GES,‏ التحول الديمقراطي في أثيناء وثورتها العميقة في التحضر والساواة بين القرنین السابم 
والرابع قبل الحقبة المشتركة في الزيادة اللحوظة في التحضرء وفي تحسن النظام الغذائي بفضل استخدام 
الزارع السمكية» وني البيوت الخاصة الكبيرة". ففي عام ۷۰۰ ق.ح» بلغ عدد سكان OAM‏ الكبرى 
عشرة آلاف شخصء وبحلول العقد السابع من القرن الخامس قبل الحقبة المشتركة» كانت مدينة أثينا 
قد بلغت أوج حجمها بأربعين آلف شخص» وكذلك بلغت سرقوسة الواقعة على جزيرة ilio‏ 
وهی مركز إمبراطوري آخرء أربعين ألفا خلال القرن الخامس قبل الحقبة المشتركة"". وثمة اتفاق عام 
على أن الاقتصاد الائيني انطوى على توزيع للثروة أكثر استواء من أجزاء البحر الأبيض المتوسط 
الأخرى خلال منتصف الألف الأول قبل الحقبة المشتركة» وان كان هذا الاستنتاج مبنيا في الأساس 
على بيانات أثرية محدودة"". فقد تحول هذا الاقتصاد من النمط "العتيق" الذي تألف من سكان فقراء 
عاشوا قريبا من حد الكفاف وسيطرت عليهم نخبة صغيرة» إلى النمط "الحديث" لجتمع المساواة 
النسبية الذي يشتمل على طبقة وسطى واسعة تتمتع بمستوى معيشة أعلى كثيرا من حد الکفاف". 

شقت هذه الاتجاهات الو اسعت مع تراجع طفيف ف المساواة الاجت‌اعية» طريقها إلى الحقبة 
الهلنستية في الكثير من الأماكن» مدفوعة بزيادة حجم التجارة. وتوحی الأعمال الأخيرة كذلك OL‏ 


تفاوت الدخل في ذاته لم يكن هو الذي مارس تأثيرا اجتماعياء بل وضوح الثروة» إذ ربا أدى وضوح 


۳1 البحر المفتوح... 


الثروة التزاید إلى تراجع التعاون والثروة"". وقد تلازم انتشار البنوك والطلب التزاید على الائتمان 
خلال الحقبة الهلنستية مع ابتکار الدائنین التجاريين"". 

ماما كا هي الحال مع الكثير من مناقشات النمو الحديث في العام الغربي» كانت محاولة معرفة 
النمو الحقيقى في العالم ما قبل الحديث أحد خطوط التقسيم الأساسية بين الاقتصادات الكلاسيكية 
واقتصادات الشرق الأدنى ومصر. ففی الأخيرة» أدت أشكال الحكم "الاستبدادية" والبيروقراطية 
وسلوك النخبة الصغيرة إلى منع النموء مع أن إحدى المشكلات الباقية تتمثل في آننا لا نملك أدلة آثرية 
مقارنة من الشرق الأدنى أو مصر تمكننا من التحقق يقينا من وجود فترات متايزة في النمو احقيقی. 

يد آن نموا کلیا؛ وعلی ee SI‏ آیضا ضرا مر حدث في ASU‏ من الأجزاء "فيز 
الديمقراطية " من شرق البحر الأبيض التوسط خلال الالف الأول قبل الحقبة المشتركة. یتضح ذلك 
في مصر خلال الفترة ۰۰-۸۰۰ ق.ح» ولا سیما خلال الفترة السايسية (۵۲۵-۵۰ ق.ح). 
بالتزامن مع إعادة المركزية السياسية للدولة وزيادة كبيرة في النشاط التجاری. تأكد هذا النمو آیضا في 
بلاد بابل القرن السادس قبل الحقبة المشتركة“. وفي العام اليوناني» حدثت بين عامي ۸۰۰ و۳۰۰ 
ق.ح زيادة قدرها خمسين BUL‏ في مستوى المعيشة كا يقاس بالقدم المربع في مساحات البيوت 
باعتبارها WKS‏ من البيانات التمثيلية"". غير أننا فى حالة مصر والشرق الأدنى خلال الألف الأول 
قبل الحقبة المشتركة» ما نزال في حاجة إلى الكثير من الأعمال البحثية لإيجاد بيانات أثرية GL‏ لقارنة 
النمو مع أماكن أخرى في البحر الأبيض Ode ll‏ يتكشف ظهور المراكز الحضرية الكبيرة خلال 
الحقبة الهلنستية في مصر (الإسكندرية التي قدّر عدد سكانها بزهاء ثلاثيائة ألف نسمة في عام ۲۰۰ 
ق.ح» وبطولیمایس التي قَدّر عدد سكانها بنحو ما بين ثمانین ومائة ألف شخص) وغرب آسيا (أنطاكية 
خمسين ألفاء وبابل نحو ثانين ألفاء وسلوقية على دجلة نحو مائة ألف). كانت هذه المدن المراكز 
الإدارية للإمبراطوريتين البطلمية والسلوقية الرکزیتین". أما روما التي كانت هي الأخرى مركزا 
لإمبراطورية آخذة في الاتساع فقد بلغ عدد سکانها في عام ۲۰۰ ق.ح نحو مئتي آلف شخص:". 

يقدم كرون Kron‏ صورة dake‏ تماما للآداء الاقتصادي ALU‏ الیونانی» الذي بقصد به أثيتا 
بالدرجة الأولى» والعالم الروماني. يرى البعض حاليا أنه كانت هناك "طبقة وسطى" أوسع في المجتمع 
الیونانی I GL Sy‏ فقد كانت الأجور أعلى من حد الکفاف» وكانت الإنتاجية الزراعية مرتفعة"'. 


النمو والابتکار والأسواق والتجارة Pyy‏ 


وكذلك استخدم الباحثون النظام الغذاتی الحيد دليلا تمثيليا من بقايا المياكل العظمية البشرية". لا 
ريب أنه كان هناك تفاوت متنام في الدخل خلال الحقبتين الهلنستية والرومانية» وعلى الأرجح لم يتم 
تجاوز مستویات الدخل الیونانية-الرومانية في أوروبا إلا في القرن العشرین. ومن الواضح أن "الکشر 
من Qt‏ کانوا یملکون بعض الأراضي ورس OU‏ وآداروا أعمالا أو مزارع صغيرة» بدلا من 
العمل المأجورء وآن العمال الهرة كان بوسعهم أن یکسبوا عائدات أعلى ES‏ وکانت البیوت 
أكبر في عينة كرونء لكن العينة نفسها كانت صغيرة". ولص كرون إلى أن "توزیع الثروة في أثينا 
كان قريبا جدا من نظيره في الديمقراطيات التمثيلية ودولة الرفاه إبان منتصف القرن العشرین, وأن 
البيانات الأمريكية لعام ۱۹۵4-۱۹۵۳ كانت الأقرب إلى توزيع الثروة الأثيني". 
إن كرون G2‏ فى التأكيد على أن مستوى المعيشة أو الرفاه مقياس أفضل للأداء الاقتصادى. لكن 
ما تزال هناك عوائق أمام استخدام الأدلة التمثيلية لقياس مستوی المعيشة أو مستوى الرفاه. ومن أمثلة 
الإشكاليات الحالية تحيز عینات المادة العظمية وتقدير سكان احضر فى إيطاليا". وينطبق القول نفسه 
على البحر الأبیض المتوسط ما قبل الحديث: إذ eit‏ النمو على أفضل نحو مقارنة بالأماكن الأخرى 
ونطريقة نسسة. كا أن توسع الألف الأول قبل الحقبة المشتركة في بلاد بابل مُو SY.‏ جيدا فى الطبقة 
الوسطى uae‏ والنمو السكاني وعدد المستوطتات"“. كما أن النشاط الاقتصادی في بلاد بابل 
الهلنستية GY‏ جیدا نی اليوميات الفلكية. فقد ازدهرت المدينة» وحدثت زيادة في الإنتاجية الزراعية: 
لكنها كانت دورية SWE‏ إذ Les‏ ما قطعتها المجاعة والحرب والفيضان السیی". 
لكن ليس هناك اتفاق كامل على ما سبق. ويعد الاقتباس التالي من مراجعة نشرت مؤخرا أوضح 
عرض لحجة- بتعبير ألطف- - الركود الاقتصادی طويل المدى في الشرق الأدنى: 
Ls Da‏ 
منه. فبعد أن تحققت الاختراقات التقنية الأساسية في التعدين» وإنتاج الخزف والمنسوجات» 
وتقنيات البناء والتقنیات الزراعية» وتنظيم العمل (الألفين الخامس والرابع قبل الحقبة 
المشتركة)» لم تحدث تطورات أخرى كبيرة من شأنها أن تولّد ناتجا كميا كبيرا يمكن ملاحظته 
خلال الفترات اللاحقة من تاريخ بلاد ما بين النهرين"". 


YYA‏ لبحر الفتوح.. 


شدد رینر Renger‏ علاوة على ذلك على !مداد المياه "المحدود" الذي أعاق إمكانية الري على طول نهر 
الفرات وا بالتالي من الساحة القصوى من الأراضى التي يمكن زراعتها. كذلك كانت مصادر 
الطاقة الحدودة (القوة البشرية والحيوانية) والوارد الطبيعية كافية "لدعم الوضع الراهن 
الاقتصادي". لکنها "لم تكن كافية لدعم نمو قابل للقیاس". 

إن الكثير من علامات الازدهار التي ذكرها كرون (الاستثار في الرفاه الا جتاعي البنية التحتية 
العامة ال للصحة» والترفيه) ربما كانت موجودة في مصر والشرق الأدنى. ومع أنه من الصعب 
التوصل إلى بيانات تجريبية مباشرة حول النمو الحقيقي» فان هناك الكثير من الاشارات غير المباشرة 
على فترات من الازدهار. ففى بعض النقوش اللكية الآشورية- على سبيل المثال- يشير الملوك إلى 
الازدهار (المزعوم) السائد في آراضيهم» و"يثبتون" ذلك الادعاء من حين لآخر بذكر الأسعار 
المواتية. وقد وق جورسا وفريقه النمو الحقيقي خلال "القرن السادس الطويل" في بلاد بابل 
بتفصيل واف: 

دفع نمو سكان الحضر التغير الزراعي وحفز تطور الأسواق والتبادل القائم على النقد» وسمح 

بالمزيد من التخصص الاقتصادي وتقسيم العمل» وهي العملية التي أحدثت- وتسارعت 

بدورها بفعل- تحسينات تقنية وتحسينات في كفاءة الزراعة» وفي البنية التحتية المادية والقانونية- 

المؤسسية للتبادل القائم على SEM‏ 


بناء على الأسعار المتاحة» سمي عهد تبوخذ نصر Nebuchadnezzar‏ ونبونيد Nabonidus‏ "العصر 
الذهبي"”. وقد أوضح المسح الأثري أن "تسارعا" قد حدث في النمو الحضري خلال الحقبتين 
املنستية والبارثية في بلاد ما بين النهرین"*. ومع آننا لا نعرف مساحة الأرض المزروعة في بلاد بابل 
الملنستية» وان ظلت هذه عملية استصلاح الاراضی بطيئة نسبيا خلال الحقبة الهلنستية» ومع y Lil‏ 
نعرف مدى التكثف في الزراعة وفي الاستيطان» فقد حدث نمو أشد كثافة في منطقة دجلة لا سيم 
حول مدينة سلوقية على دجلة. ومن الواضح أن مدينة بابل ومنطقتها الداخلية تمتعت بمكانة خاصة 
ضمن المملكةء أي وضعية مستقلة أو شبه مستقلة» أو "مستقلة إلى حد ما على المستوى المحل "۷". 
تتكشف حقيقة أن بلاد بابل كانت جزءا مهماء وإن لم يكن مدمجا LE‏ من المملكة السلوقية في 
السجلات البابلية المحلية للنشاط الملكي الذي شمل زيارات إلى العابد المهمة في المنطقة"*. 


النمو والابتکار والأسواق والتجارة Pyg‏ 


ينطوي قياس النمو الحقيقي في حالة مصر أيضا على صعوبة. وإذا آمکننا قیاسه فلا ريب أنه 
سيكشف عن Be‏ قوية مع وظيفة الانتاج» بمعنى أن bial‏ التوسع والانكماش في الناتج الاقتصادي 
تبعت تاريخ فيضان النيل وحجمه. ما يزال علم UY‏ محدود القيمة حتى OY‏ واعتقد جازما أن 
رؤية اي إل جونز صحيحة هنا |S Lal‏ هي في الشرق الأدنىء وهي أن الدول شجعت نموا مُرَكْرَا 
وليس انتشاريا. فلا ريب أن توسعا قد حدث خلال الالف الأول قبل الحقبة المشتركة» من القرن 
الثامن إلى القرن الرابع» التي يظهر BE‏ التجار والجنود اليونانيون في مصر لأول مرة بأعداد معقولة. 
وربا كانت الإسكندرية المديئة الأكبر في البحر الأبيض المتوسط خلال القرن الثالث قبل الحقبة 
المشتركة» وكذلك زاد نمو التجارة (انظر ما یی محمية بأسطول جدید. وبتمكين من قناة جديدة بين 
النيل والبحر OAM‏ وإعادة التوطيد السیاسی لمصر في حكم الملوك السايسيين بعد BW‏ قرون من 
السلطة السياسية المجزأة وانعدام الاستقرار"". كما انتشرت اللغة المصرية الديموطيقية على امتداد 
مصرء وهي مرحلة من تطور اللغة ونظام كتابة متمايز. وقد استغرقت هذه الكتابة وقتاء حتى مائة 
وخمسين سنة» لكي تنتشر في الجنوب» وجلبت معها لغة جديدة للتعاقدات الخاصة» ظلت تتطور 
خلال الحقبة البطلمية"". وأعيدت مركزية المؤسسات البائية الحكومية» وظهر اهتمام متجدد بالدخل 
من التجارة على امتداد مصر» وعلى وجه التحديد في المنطقة التجارية الجديدة في نقراطيس» وكذلك 
الدخل من D abe‏ 

إذا كانت القصة التى آوردها هيرودوت صحيحة OL‏ الملك أحمس Amasis‏ اخترع ضريبة جديدة 
على دخل الأفراد“» فإنها تكون سابقة على ضريبة الایسفورا في أثينا التي عرفت بداية من عام 
۸ قح وربا كانت أعلى OES‏ إن ما يجب دراسته وأخذه في الاعتبار أوسع SIs‏ من کار 
الاسر الكهنوتية التي كانت دائا الاغنی في مصرء ومن ضمن ذلك دور الجيش والستوطنات 
العسکرية. تحديدا في عهد البطالمة» وكذلك الطبقة الهنية الكبيرة من الكتاب» والستویات الأدنى من 
الكهنة. وقد كان الوت تجارة رائجة في مصر. فکان الطلب والاستهلاك اخاصان» والضرائب التولدة 
عن النشاط الجنائزي التي جمعتها الدن الجنائزية التي احتوت القابر [slo‏ جزءا مهما من النشاط 
الاقتصادی". وقد كان عمال الدن امنائزية والمحتطون» وبناة القابر واحرفیون الذین کانوا 


(A)‏ هو اللك أحمس الثاني (حکم ۵٩۲۲-۵۷۰‏ ق.ح) آخر وآهم فرعون مصري قبل الغزو الفارسی. [المترجم] 


و ۳۳ البحر المفتوح... 


یصنعون السلع الجنائزية» والکهنة. ومفسرو الا حلام وغیرهم جزءا آساسیا من النشاط الاقتصادي 
في الناطق oa ad)‏ آما الفئة الافضل توثيقا بين الجميع» فهم الكهنة الجنائزيون» من الرجال 
والنساء العروفون باسم الکواکایت» وتجارتهم الجنائزية» لا سيا خلال الحقبة البطلمیة". كانت 
القابر والومیاوات التي احتوتها الدن الجنائزية ملكية خاصة قابلة للنقل بأنصبة إلى الاخرین لتکون 
مصدر دخل مستقبلی شم وقد تشکلت شراکات بين الكهنة. وكانت هذه الاسر ذات النشاطات 
الاقتصادية الوم جيدا في الأرشيفات الأسرية تنتمي إلى مكانة آواسط الناس أو حتی "الطبقة 

من الواضح أن توسعا قد حدث في مصر البطلمية» لكن الأبنية المؤسسية حالت على الارجح 
دون أي نوع من النمو الحقيقي المستدام. وكذلك حدثت تحسينات تقنية في عهد البطالمة» إذ عاشت 
بعض أعظم عقول عالم البحر الأبيض المتوسط خلال القرن الثالث قبل الحقبة المشتركة في 
الاسکندریة» ونسمع عن الكثير من الاختراعات والأفكارء لكن ما يزال الجدل متواصلا بشأن مدى 
انتشارها وما إذا كانت قد eb‏ على المشكلات اليومية أم لا. 

من بين كل الموضوعات التي نوقشت في الأدبيات حول الاقتصادات ما قبل الحديثة» كان 
التغير التقنی على الأرجح الموضوع الذي شهد أكبر تحول خلال الأربعين سنة أخيرة» وان كان ما 
يزال في حاجة إلى المزيد من الأعمال. ذهب موزيس فينلي إلى أن الابتكار التقني كان ضئيلاء وبالتالي 
كان التقدم الاقتصادي ضئیلا هو الآخرء وم تحدث زيادة لا في معدل الانتاج ولا في "العقلانية 
الاقتصادية . لكن هناك Lela]‏ متزايدا فى الوقت الراهن تأسيسا على الكثير من الأدلة SWI‏ 
على حدوث حالات كثيرة من "انتقال" التقنية من خلال التلاقح الثقافي (من ذلك على سبيل المثال 
انتشار الحديد في مصر البطلمية) والطلب الجديد» فضلا عن الكثير من الابتکارات*". طال الشك 
أيضا الافتراض hl‏ الملأخوذ عن ريكاردو Ricardo‏ بوجود ارتباط سببی مباشر بين التقدم 
التقني والنمو"". إن كل التصنيفات التقنية تقريبا مثلة في مصر البطلمية» من طواحين الحبوب 


)4( لاحظ أن wal sll‏ اتباعا pols‏ يستخدم مصطلح "الطبقة الوسطى" مع العام الكلاسيكي. اليونان هناء بيني 
پستحدم مصطلح مكانة أو le‏ عرد "أواسط الناس" ممع ales‏ المصرية. كأنها L‏ تشهد طقة وسطى: راجع حاشية سابقه 
حول الصطلح الأخير. [التر جم ] 


النمو والابتكار والأسواق والتجارة Pyy‏ 


ومّعاصر الزيتون والخزف والزجاج والنقل وسك العملة إلى تربية الحيوانات وعلم المواد والتعدين 
واقتلاع الحجارة"". ومن الواضح أن الحقبة ال حلنستية المتأخرة (مع دخول الحقبة الرومانية)» وهي 
الفترة التي ممت خلاها ساعة أنتيكيثيراء شهدت الكثير من الابتکارات» لكن من الواضح أيضا 
أن التجليات اللاحقة للابتكار قد بنیت على اللاحظات العلمية» وفهرسة خصائص الأخشاب 
المختلفة كمواد إنشائية» ونظرية ثيوفراستوس العلمية (نحو ۲۸۵/۲۸۸۳۷۰ ق.ح)» وغيرها 
الكثير”. كذلك حدث تقدم كبير في الطب وفي العلوم القائمة على الملاحظة» مثل علم الفلك. لا 
تتمثل الشکلة- إذن- في OLE‏ الابتكارء بل إننا يجب أن نتخذ التغير التقني مرأة للمشكلات التي 
تطلبت حلولاء فقد كان ادف الرئيس هو الفیسیس*» أي "التوازن" في المجتمع» وليس تطوير 
تحسينات تقنية لتشجيع النمو أو الكفاءة". 

ينطبق ذلك على مكان مثل مصر التي تعد غالبا مكان الركود التقني بامتياز. كانت التحسينات 
التقنية في طرق الري ضئيلة» وجاءت من خارج مصر. وكان الشادوف أول تحسين JAE‏ في مجال 
الري» وهو آلة تتكون من سطل يتدلى من عاتق يحمل ثقلا موازنا في الجهة الأخرى من محور ارتكاز» 
جاء من الشرق الأدنى في أثناء الدولة الحديثة (نحو عام ۱۳۵۰ ق.ح)» ومكن من رفع بعض الماء إلى 
الحقول والبساتين» تماما ىا فعلت الناعورة المشغلة بالحيوانات المعروفة باسم الساقية» التي LES‏ 
لاول مرة» وربا استخدمت لأول مرة» في مصر خلال القرن الثالث قبل الحقبة المشتركةء على الأرجح 
في أثناء أزمة كبيرة» كا ذکرث في الفصل الخامس. ۸ خدث آلات رفع المياه اليكانيكية من هذا النوع 
توسعاً ملحوظأ في الأرض المزروعة حتى الحقبة الرومانية» لكنها استخدمت بدلا من ذلك في بیئات 
الزراعة المكثفة للبساتين ومزارع العنب*". فمع أن تدخل الدولة المركزية» والتجريب» وتوسيع 
الأرض المزروعة» BG‏ جيدا في عهد البطالمة» فلم يحدث إلا خلال القرن التاسع عشر من الحقبة 


(۱۰) الفيسيس phusis‏ أحد أقدم المفاهيم في الفكر اليوناني» يعني الصيرورة أو الطبيعة بمعناها الشامل الأوسع من 
الطبيعة المادية» وإن كانت قد نشأت منه OL!‏ العصور الوسطى كلمة physics‏ [الطبيعة ]. [المترجم ] 





YY‏ البحر المفتوح... 


المشتركة أن مكن مزيج من الحكومة المركنتيلية""» والحفر الهائل لقنوات عميقة جدیدة» ومحاصيل 
تقد یه مثل | T -laa à‏ قصلب | لسكر» و تقنشه انز انات و السدو ده من الري الدائم واسع m aai‏ 


إن الشيء اللافت للانتباه في التهاس إدفو الذي نوقش في الفصل الخامس هو أنه التاس خاص 
جاء من جندي كان يعيش في جنوب مصر. جاء هذا الاختراع إذن» لو كان هو الساقية فعلا» من فرد 
عادي» ولیس من شخص et‏ برعاية الکتبة الملكية في الاسكندرية. وم تكن هناك "جمهورية 
رسائل" یمکن أن نربط ما هذا الرجل” ومن الکاشف أن مقدم الالتاس طلب رعاية اللك 
مباشرة”". لکن هذه الرسالة الصغيرة السجلة في بردية قد تصور Whe‏ ما یزال مفقودا في معظمه. لقد 
شکلت افتراضاتنا حول الا بتکار والنمو- كا یوجدان في عالنا العاصر - موقفنا منها في العام ما قبل 
امحدیث. ومعظم الأعمال التي آجریت حتی OW‏ خصّصت للتقنية الكلاسيكية؛ وربا یکون هناك 
الکثر ما یمکن معرفته من الدراسة المتأنية لادة الشرق الادنی ومصر . 

پستخدم تحليل نظاثر الرصاص في العینات اللبية احليدية من جزيرة غرینلاند منذ وقت طویل 
لکشف الزيادة في إنتاج الفضة باعتباره قیاسا تمثيليا للنمو الروماني"". ومن الواضح أن هذا النمو كان 
استمرارا لاتجاه بدأ خلال الحقبة املنستية البکرة. وكا رآینا في الفصل الخامس» فان "الفترة الحادئة 
الرومانية" قد عززت على الارجح تغیرات مؤسسية. كما أن قمع القرصنة و تحدیدا وضع قواعد جديدة 
للمجال الذي اما لاحقا القانون التجاری commercial law‏ (منها ما يسمى دعاوی المسؤولية 


)11( حكومة مركنتيلية أي حكومة تشارك بقوة في التجارة والحياة الاقتصادية» |S‏ فعلت حكومة محمد علي» والمركنتيلية 
mercantilism‏ مذهب اقتصادي ساد أوروبا بان عصر النهضة والعصر الحديث المبكرء وسّميت به هذه الفترة» قام على 
أن رخاء الدولة يعتمد على ما تملكه من رأس الالء كما يقاس بمخزونها من سبائك الذهب والفضة ونصيبها من 
التجارةء وآن حجم التجارة العالمية ثابت لا یتغیر» وعليه فان الزيادة في جانب أي طرف تكون بالضرورة خصما من 
طرف آخرء لذلك لعبت الحكومات في ظلها دورا حمائيا في الاقتصاد بتشجيع الصادرات وتقليل الواردات عن طرية 
تقديم الإعانات للأولى وفرض التعريفات الجمركية على الثانية» ولذلك Lal‏ وقعت حروب كثيرة بين القوى 
الأوروبية للسيطرة على تجارة جنوب وشرق آسيا والأمريكتين. [المترجم] 

ay pee (VY)‏ الرسائل iela republic of letters‏ فكرية واسعة الانتشار في أوروبا وأمريكا إبان أواخر القرن السابع عشر 
والقرن الثامن عشرء تعهدت التواصل بين مفكري عصر التنوير» مكنتهم من تبادل أفكارهم والمقالات النشورة 
والكتيبات عبر مسافات شاسعت خلقت شكلا أوليا من Rel‏ العلمية العالمية. [المترجم] 


النمو والابتکار والأسواق والتجارة oh oh ia‏ 


الاضافیة۳). كانت تطورات سابقة على استتباب السلام الااوغسطسی خلال القرنين الاأولین من الحقبة 
المشتركة*". ومع نشأة النظام الاميراطوري الروماني» اختفت الاشکال التطرفة للسلوك اللصوصی وأعيد 
تنظیم النظام الجبائي على آساس جدید» واستبعدت شر كات الملتزمين الضريبيين من جباية الضرائب التي 
عهد بها إلى زعماء الجماعات المحلية"". وني المقابل» استتبع ترسیخ السلام والأمن في البحر الأبيض التوسط 
الموحد بالضرورة المزيد من الانخفاض في تكاليف الصفقات» مع انتشار "تقنية القياس " ونظم مشتركة 
للمقاييس والموازين» وقبل كل شىء خلق منطقة نقدية موحدة. وفي الوقت نفسه. أخذ التوسع الاقتصادي 
لشبه الجزيرة الإيطالية دفعة من توحيد البحر الأبيض المتوسط. 


الأسواق والتبادل 


إننا معشر البشر نوع تعاوني» وذلك جزء أساسى من نجاحنا (حتى COV‏ ولا شك في أن النفعية 
والعاملة بالمثل والتعاون تشكل جزءا أساسيا من الطبيعة البشرية» وكانت مهمة ونحن نتطور من 
جماعات الصيد وابحمع"". ولا ریب أنه في حال OLE‏ العقود الکاملة*» كان دور المؤسسات المنشثة 
للثقة ودور الأخلاق والقانون المرئي والجمعيات الخاصة وما إليهاء جزءا بالغ الأهمية من التبادل في 
العالم ما قبل الحديث""". وعلى ذلك فإن الیل إلى "المبادلة والمقايضة" بتعبير آدم سميث الشهیر» ميل 
قديم rir‏ من قبل ظهور الحضارةء ويجب أن نضيف إلى ذلك بالطبع الإيثار والإحسان وما آسیاه 
اليونانيون اليورغيتيزم ("فعل الخير") باعتبارها جوانب مهمة لأناط التبادل ما قبل امحدیث!"۳. 


0 راجع حاشية سابقة حول دعاوى السو و )4 الا ضافية „actiones adiecticiae qualitatis‏ [المترجم] 

( ۶ ۱) السلام الأوغسطسي pax Augusta‏ أسم آخر للسللام الروماني (راجع حاشية سابقة حوله)» لأنه بدا مع أوغسطس 
(المولود تسج ple‏ س آوکتافیوس تو gu)‏ سس Octavius Thurinus‏ اند pote TY‏ 1 قح إلى ١5‏ أغسطس tez ١١‏ 
مؤسس الإمبراطورية الرومانية على أنقاض الحمهورية وأول إمبراطور لا من عام ۲۷ ق.ح حتى وفاته. [المترجم] 

(۱۵) بحسب مشهو م العقد الكامل complete contract‏ ضمن نظرية العقد contract theory‏ يكو ن العقد أو olay!‏ كاماد 
عندما حدد حقوق کل طرف وواجباته في کل الا حوال الستقبلية المکنه وعندما لا يترك فجوات في بنود العقد» وهو 
آمر مكلف وصعب في تضمینه في العقد. ولذلك تکون العقود Glo‏ غير كاملة. [المترجم] 

(V1)‏ القانون المرتى visible law‏ هو القانون المعلن في الأماكن العامةء مثل شريعة حمورابي وقانون صولون. [الترجم] 


] راجع حاشية سابقة حول الي رغیتیزم. [المترجم‎ OV) 


۳۳ البحر المفتوح... 


وإذا كان التبادل ضاربا في القدم فان موسسة "السوق" آحدث منه لکن ما مدی حدائتها؟ 
كانت طبيعة الصفقات من خلال الأسواق ودورها ونطاقها أحد القضایا الاساسية في فهم تطور 
الاقتصادات ما قبل الحديثة ونموها. وقد قدمت تعریفات مختلفة للاسواق""» منها أن "الأسواق تنشأ 
عندما یکون شخصان أو آکثر مستعدین للدخول في صفقة تبادل» بغض النظر عن الزمان أو 
OLS‏ وني امقابل كان وجود صفقات "أسواق مدید الاسعار" price-setting market‏ 
5 ونطاقها محلا للجدل. ومع أن النمط السوقي Jol‏ يجمع "کل الطلب الفعال" فان 
آسواق تحدید ال سعار الفعلية في التبادل غير الشخصی عبر السافات الطويلة كانت أضيق ON ES‏ 


لا یزال مخطط بولاني SU‏ الأجزاء لأناط التبادل (العاملة بالمثل» وإعادة التوزیع» والأسواق) 
یشکل طريقة جيدة لتناول آنماط التبادل في العالم ما قبل الحديث. كما أن هناك إجماعاً عاماً على ثلاثة 
أشكال للتنسيق الاقتصادي هی الأسواق والتراتبيات والشبکات"". اعتبر بولاني "اقتصاد السوق" 
ظاهرة مرتبطة بالدولة القومية الحديثة وحسب. وقلل بالتالي من شأن التبادل السوقي في العالم القديم. 
من ذلك على سبيل المثال أن شبكة كانش التجارية كانت مثالا "للتجارة اللاسوقية" marketless‏ 
ctrading‏ إذ نظمت من خلال معاهدات ترعاها الدولة ووكلاء خاضعين OD pW‏ لکن تحلیلا 
تفصيليا تشر مؤخرا لتجارة كانش ربط مركز الإمبراطورية الآشورية بكانش» وهي مسافة تبلغ نحو 
ألف ومائة کیلومتر» أوضح أن التجار الخاصين والتبادل السوقي كانوا جزءا أساسيا من هذه الشبكة 
التبادلية المبكرة"". إن المسألة التي نحن بصددها ليست من نوع الأسود والابیض. فک رأينا في رسائل 
حيكاناخت فى الفصل السابقء Ob‏ المنازل شاركت فى شكل من الصفقات السوقية خلال العصر 
البرونزي الأوسط. كما أن التجار الخاصين موم ون خلال الألف الثالث قبل الحقبة المشتركة في الشرق 
الأدنى وني مصرء ومن الواضح أن إعادة التوزيع من خلال المعابد هناك لم تعمل بقواعد "إعادة 
التوزيع" البولانية"“٠‏ وبالمثل تقدم قصة وينامون المصرية الشهيرة التي أناقشها في القسم التالي بيانات 
قثيلية شعرية عن النشاط التجاري المصري الواسع في شرق البحر الأبيض المتوسط خلال فجر العصر 
امحديدي؛ نحو عام ۱۰۷۵ ق.ح. 

لد Las‏ تبادل سوقي حقيقي على نحو تدريجي في الدول SM‏ 5 وهناك ASE‏ متواتر على الدور 
الذي لعبه الأفراد في الانتقال من التبادل بالقايضة إلى "آسو اق السلع كاملة النضح". لکن تحليل 
شوينبيرغر Schoenberger‏ يشير إلى التفاعل بين الأفراد وال سسات والدولة ویوحی ob‏ ظهور 


النمو والابتکار والأسواق والتجارة Pro‏ 


الأسواق كان عملية اجت‌اعية وسياسية معقدة. يمكن للقوة المهيمنة أن تؤثر على دائرة تجارية واسعة من 
التبادل» عبر نظم تبادل مر کزي دن الناطق. ومن ذلك OF‏ الدول "آدحت" الأسواق» وآصبحت 
الضرائب تجبی نقداه وهو ما حفز بدوره الصفقات السوقية. لکن الاسواق كانت في الوقت عینه وسيلة 
بيد الدول لإدارة وكين ومفهوم بولانی عن ell‏ التجاري" of trade‏ 1 يعني التجارة التي تدیر ها 
الدولة» لكنه لا يشمل معنى الكلمة اليونانية إمبوريون OMS emporion‏ ومع مرور الوقت خلال 
الألف الأول قبل الحقبة المشتركة» أصبحت العملة تستخدم على نحو متزايد في التبادل السوقيء 
وساعدت في حشد الموارد للدول في شكل ضرائب""". وأدى الاهتمام المتزايد بالمحاصيل النقدية» مثل 
التمور والأصواف في الشرق الأدنى القديم خلال الألف الأول قبل الحقبة المشتركةء إلى زيادة 
التتخصص”". لذلك تعد السيطرة على المعادن والموارد المعدنية والنسوجات السلع المهمة في القصة“". 

كانت الديمقراطية والامريالية القوتين الدافعتين للتحول النقدی فى OPT‏ وكانت هيئة 
الحا التي تعمل بأجر وتمويل الأسطول الأثيني اثنين فقط من المؤسسات التي أدت إلى زيادة 
التبادل السوقي أو "التتجیر". وقد لعبت السياسة الجبائية للدول الملنستيةء ومنها دولتي البطالمة 
والسلوقيين» وحاجتهم إلى جمع الضرائب نقدا لدعم خوض الحروب» دورا رئیسا في التحول النقدي 
Jol‏ داخل أقاليمها. وكانت المؤسسات الأثينية (على ما یبدو) مثل الزاد العلنى الذي أدخله 
البطالمة إلى مصر خلال القرن الثالث قبل الحقبة المشتركة» جنبا إلى جنب مع البنوك أجزاء مهمة من 
التحول النقدي للنظام الجبائي. على أنه من الصعب فصل القول فيا إذا كانت هذه المؤسسات قد 
وسعت حجم الصفقات السوقية عموما آم لا. وعموما توحي أفضل الادلة التي بحوزتنا حول المزاد 
العلنی OL‏ هذه AI‏ احديدة استخدمت في بعض HV‏ على الاقل لنح الممتلكات إلى أصدقاء 
موظف col jl‏ ولیس إلى مقدم أعلى سعر"". 


E (YA)‏ اللعة اليونانية القدیمةه تشر كلمة emporion D ay gral‏ إلى الميناء التجاري E‏ مقابل المدينة الواقعة E‏ الداخل 
البري التي يخدمها الميناءء وقد كان فلاسفة اليونان يحذرون من العيش كالقراصنة على شاطئ البحر. [المترجم] 

«imperialism Jh pel (34)‏ بمعنى التوسع الا قلیمی wohl bl pe Vl clus‏ تعنى إقامة علاقة اقتصادية وثقافية 
وإقليمية غير متكافة بان الدول؛ a‏ الغالب س خلال التوسع العسكري واش يمئة والإخضاع؛ تقوم عل استغاال 
الشعو ب التابعة slay‏ المراكر ااستعرارية. بيدأت ٤‏ شخلها ا لحدیث E‏ القر نین الثامن عشر والتاسع سر l‏ مع تكوين 
الإمبراطوريات الأوروبية فیما وراء البحار» وانتهت في شکلها السافر مع تصفية الاستعیار في الربم الثالث من القرن 


۳۳۹ البحر المفتوح... 


كيف يمكن - إذن- أن ننتقل من دوران السلم "اللاسوقی" إلى التبادل ب- الامر" ثم إلى "نشأة 
الأسواق" عند هيكس؟' تذهب وجهة النظر التقليدية إلى أن المعابد في مصر والشرق الأدنى 
القديمين كانت أدوات لإعادة التوزيع. لكن هذه الرؤية قد بولغ في تأكيدها ووضعت في حالة تضاد 
مع ظهور اقتصادات السوق في العالم اليوناني. في حين تکشف لنا تجارة الإمبراطورية الآشورية 
القديمة والآناط التجارية الفينيقية اللاحقة أن صفقات تجارة المسافات الطويلة السوقية بلا عملة 
وتأسيسا على ترتيبات تعاقدية ومبادرة خاصة ترجع إلى بداية الحضارة في الشرق الأدنى"". وني 
السياقات المحلية» كانت هناك أسواق دورية متخصصة ف مصرء للحيوانات على سبيل JEU‏ 
وأسواق أكثر انتظاما للتوابيت وغيرها من السلع الجنائزية التي كانت جزءا قدي| ومهما من الطلب 
والاستهلاك الخاصين على امتداد التاريخ المصري القدیم". معنى ذلك ببساطة أن الكثير من الاشیاء 
ظلت تقليدية في المناطق الريفية. فلم يكن التحول» باستخدام تعبير هیکس» من "اللاسوق" non-‏ 
market‏ إلى السوق» ذلك أن مراحل هيكس الثلاث جمعيهاء ک| رأيناء كانت موجودة خلال الألف 
الأول قبل الحقبة المشتركة. بل إن الاستخدام المتزايد للعملة الفضية والاندماج المتزايد للاقلیم» 
وتزايد التخصص في التجارة» دفعت التحول الاقتصادي في عالم البحر الأبيض المتوسط خلال الألف 
الأول قبل الحقبة الشترکة". من بين هذه الثلاثة» كانت العملة والاندماج الاقلیمی تحولات 
سياسية» ونتج التخصص عن اتساع النطاق» ولا ينبغي أن ننسى أن الأسواق ا حرة تماما وذاتية التنظيم 
لم توجد في العام ما قبل الحديث. وعوضاً عن ذلك. عملت الأسواق ضمن كل من الأبنية الحكومية 
والعرف الا ON ele‏ 

لقد حدث تقدم كبير في فهم ارتباط الأسواق OAL‏ وتأتي أفضل سلسلة زمنية للأسعار 
السوقية من مدينة بابل بداية من القرن السادس قبل الحقبة المشتركة وتمتد وصولا إلى عام ٦١‏ ق.ح 
(الشكل ؟5). سجلت آسعار السوق لست سلع. هي الشعير والتمور والخردل (على الأرجح) 
وا جر جر SU‏ والسمسم والصوف"" في سياف ملاحظات فلكية ومناخیة» شملت مستويات 
الفيضان في نهر Ml al‏ وقد شرت نصوص جديلة بالأسعار وبل أي نوع آخر من العلومات!*۳. 
لا تسجل النصوص الأسعار الفعلية للسلع بطريقة مباشرة» بل القوة الشرائية للفضة في علاقتها 


(۳۲۰) الجر جر watercress „Ul‏ نوع يؤكل من التباتات المائية أو شبه المائية المعمرة يعمو E‏ أوروبا وآسیا. [الترجما 


التمو والابتكار والأسواق والتجارة Pry‏ 


بالسلعة بمعنى آنها قيم تبادل معممة إذا جاز التعبير» ومنها أن الشاقل الواحد يشتري الكمية "ع" 
من الشعر. تستحق استنتاجات جورسا حول الأسواق البابلية اقتياسها على Ub gh‏ 


تشير النصوص صراحة إلى الأماكن الفعلية للبيع والشراء (مثل السوقو suqu‏ أي "السوق المقام 
في الشارع". والقورو kuru‏ أي منطقة الميناء أو Hl‏ التجاری "» وبعض آبواب المدينة). ويوجد 
توثيق وفير لصفقات بيع من كل الأنواع» من أقل السلع شأنا إلى العقارات باهظة الثمن» وتوجد 
اقا mikey‏ اسان كبيرة Gal‏ كامل من السلع (الواد الغذائية» والعبيد» والحيوانات. 
والعقارات) تمكن من تحلیل التطورات في الاسعار على مدار الفترة التى نناقشها ALIS‏ تتعلق 
البیانات بسلع متنوعة تعتمد على آبنية مختلفة للعرض والطلب. وتأتي من مصادر ذات منشاً 
جغرافي واجت‌اعي-اقتصادي ختلف. وهنا نجد أن التفاوتات الوسمية وآزمات الاسعار 
قصيرة الدی للسلم الفردية» والتقلب العالی للأسعار عموماء تستبعد أن نکون آمام آسعار 
تدیرها الدولة. غير أن التحليل الا حصائي للاسعار یکشف Lal‏ تتبع نفس الاتجاه طویل SAM‏ 
على وجه التقریب. یعنی ذلك أا تعکس نظاما اقتصادیا واحداء هو القطاع النقدي من 
الاقتصاد البابل» وآنه في هذا القطاع من الاقتصاد كانت الاسعار تتحدد بالدرجة الاول من 
خلال التفاعل بين العرض والطلب. إذ لا یمکن لاي آلية آخری أن تعطي هذه النتيجة الثابتة 
لمتماثلة .... ويشير تقلب آسعار السلع في بلاد بابل إلى درجة منخفضة من اندماج الأسواق. 
ذلك أن معظم التفاوت قصير الدی في الاسعار نتج لا ریب عن مشکلات في التوزیع ولیس 
عن ندرة فعلية أو عرض زائد على مستوی OSHS‏ 

ومن التفق عليه عموما في الوقت الحاضر أن هذه الاسعار للسلع تعکس نشاطا سوقياء وآن الأسواق 

وجدت منذ وقت مبکر جدا في الشرق الادنی» وآن DLW‏ الجديرة بالدراسة هی الاداء الفارق 

للأسواق وتقلب الاسعار عبر الزمن و" الناطق السعریة" (الشکل OIC EY‏ 


۳۳۸ البحر المفتوح... 
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الشكل (EY)‏ بيانات أسعار شهرية لسلعتین LA‏ الشعير والتمور؛ بغرامات الفضة لكل مائة لتر من السلعةء خلال الفترة 
0۰-۰ ق.ح. باستخدام خط الانجاه متعدد الحدود من النوع العاشر tenth-order polynomial trend line‏ (البيانات من : 
(van der Spek et al. 5‏ يشير الخط المتصل إلى خط الاتجاه متعدد امحدود لاسعار الشعير الشهرية» ويشير الخط التقطع إلى 
خط ol ZY!‏ متعدد الحدود لأسعار التمور. كانت زيادات الأسعار المفاجئة بين عامي ۳۰۰-۳۲۰ ق.ح وني العقد الثامن من 
القرن الثاني قبل الحقبة المشتركة فترات عدم استقرار اجتماعي -اقتصادي مجهولة السبب (حرب أو جفاف أو مزيج من 
العوامل). بادن من „Frank Ludlow‏ 

لاحظ جورسا الذي نه إلى تأثير بولانی حتی على ترحمة الفردات البابليةء أن السوق suqu)‏ تعني 
حرفيا "الشارع") ارتبط فعلا بالتبادل السوقی". فكانت قوى العرض والطلب تحدد الأسعارء 
وحتى المعابد ذاتها كانت "تسترشد بالسوق". وقد حدث قدر كبر من النشاط الخاص بين الاسر 
الكهنوتية في الأرشيفات ALU‏ وينطبق هذا النموذج الأساسى عينه على مصر الألف الأول قبل 
الحقبة المشتركة خلال الحقبة البطلمية bey)‏ بعدها بالتأكيد). وقد ارتبط التخصص ال حرفي بين الأسرء 
مثل صناع الخمور والخبازين والكتاب» بمعاشات العابد. Gy‏ دراسته «pal‏ يستخدم بليبيرغ 
8 إطار GY»‏ لفهم آناط التبادل بين الدول باعتبارها "هبات" عرفية» وليست عمليات 
مدفوعة بالربح". لكن ذلك لا يصف المدى الكامل BEY‏ التبادل في مصر الفرعونية» ولا يصفها 
يقينا خلال الألف الأول قبل الحقبة المشتركة. من ذلك على سبيل المثال أن الكهنة الجنائزيين 


النمو والابتکار والأسواق والتجارة Prq‏ 


المتخصصين المعروفين باسم الكواكايت (أي "مريقى الماء") انتظموا في أعمال تجارية أسرية» كانت 
الحقوق فيها تنتقل خلال الأسرء كما آنهم عقدوا اتفاقات مكتوبة رسمية للشراكة» وكانت حقوق 
الملكية التي تمتعوا بها من خلال السيطرة على مقابر بعينها وجثث الأفراد المحَتّطةء والدخل الذي كانوا 
يجمعونه على الحقوق الجنائزية» تباع وتشترى وتؤجر وتوهب بأنصبة هبات بعقود OLE‏ من 
الواضح أن معظم هذه التجارة حدثت ضمن أسر بعينهاء لكنها تعطينا استبصارا مهما حول الاسس 
الثقافية للنقل الخاص لحقوق الملكية المحددة التي تعاملوا معها باعتبارها أنصبة توَرّ في الدخل. 

شهدت السنوات الأخيرة نقاشا واسعا لاندماج الأسواق ودور التجار الخاصين ودور الدول 
في تنظيم التدفقات التجارية. وقد تم Bell‏ عموما عن الفكرة القديمة التى روجها هازبروك OL‏ 
النخب في اليونان وروما وغيرها من الأماكن لم تشارك في التجارة بسبب المواقف الأرستقراطية من 
التجارة والتجار والمسافة الاجتاعية والسياسية بين جماعات النخب الصغيرة والتجار الأجانب 
الفقراء الأميين"". ۸ تكن هذه الفكرة أكثر من موضوع أدبي وجد في كل مكان (وفي العام الحديث 
كذلك)» جزئيا OY‏ التجار كانوا غالبا غرباء متنقلين. لكن هذا الوقف SS!‏ تکذبه ie pat‏ آخذة في 
النمو من الادلة الوثائقية والاثرية للنشاط التجاري. ويمكن النظر إلى تنب العهد القديم بسقوط صور 
باعتباره DEE‏ لهذا الوقف» وصور هي الدينة التجارية النموذح في العام القديم» التي لقيت Lele‏ 
الروعة في النهاية عندما وصل الاسکندر البلدة في عام ۳۳۲ ق.ح: 


Bat ہے‎ 


لذلك E ke‏ الت هاندا le‏ یام ee‏ ا دب 

أَمْوَاجَهُ. فيَخْرِبُونَ آشوار ور وََهْدِمُون أبْرَاجَهَا وآشجي (gis GIF‏ ا peal as‏ 

تمه sty hos‏ في وَسط الْبَحْرِء لأنّ أن EK‏ سم 

بيد أن التجار والنشاط التجاری ارتبطوا بقوة LLL‏ السياسية للمدينة اليونانية» بسبب 
الضرائب على التجارة في المقام الأول“٠.‏ لقد تطرقنا من قبل إلى تجارة العبيد التجههة إلى أثيناء ونضيف 
اسل ري ی ارت اب ۱9 لأعمال الخزف الرفيعة والفضة والأسلحة. 
وثلائتها مُوَثقة جيدا باعتبارها سلع حدثت فیها تجارة بأحجام كبيرة خلال شبکات سوقية واسعة". 


(Y3)‏ "يسحي" sl‏ "جرف" و "الضح" هو البارز الظاهر من الارض. [الترجم] 


و ۳۶ البحر المفتوح... 


وقد لعب التجار والدائنون الرومان دورا رئیسا في توسع الا مبراطورية الرومانیة. ويوحي سجل 
التجارة خلال NI‏ الأول قبل الحقبة المشتركة على المدى الطویل بحدوث زيادة في نطاق التجارة 
الخاصة الربحية وزيادة في حجم التجارة. لکن الأسواق الخاصةء تحدیدا آسواق اطبوب. لا یمکن 
أن تمثل القصة ALIS‏ وهناك فجوة كبيرة في معرفتناء فنحن لا نعرف الکثیر حول طريقة عمل توزیم 
الحبوب في مدينة الاسکندرية آو- في آوقات الأزمات- في الدن الأخرى أو في الناطق الريفية» ومن 
الرجح جدا- في رآیی- أن مزيجا من المؤسسات الخاصة والحكومية قد تولى هذه المهمة» وتجار الحبوب 
الخاصون ie‏ بالتأکید۳. لکن لیس من الواضح 3 مر سوم کلیو بات | الشهير في وقت از de‏ سد بدة 
للنيل إلى مَنْ يوجه الأمر بالشحن إلى الإسكندرية وحدها: 


غير مصرح لأحد من يشترون القمح والبقوليات من الأنوام الواقعة أعلى منف بأن ينقلوها إلى 
أدنى البلاد أو ينقلوها أعلى النهر إلى المنطقة الطيبية بأي ذريعة» وإن كان يمكن للجميع أن 
ينقلوها إلى الإسكندرية بلا مساءلة» ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للقتل حال اکتشافه". 


أما فيم| يتعلق ب"اندماج" الأسواق. فما يزال الكثير من الأمور حل جدل. قام فينل أكثر من مرة. 
کا هو معروف. بتفنيد أي اقتراح بوجود أسواق مدمجة أو "مترابطة" خلال العصر القدیم» على الرغم 
من وجود آراء كثيرة بأن الاقتصادات الملنستية والرومانية يمكن وصفها على هذا النحو""". من ذلك أن 
تيمن Temin‏ يؤ كد بقوة أن الا les JI sles‏ كان اقتصادا سوقیا» تميز ب سوق واحد مدمح . 
ویر بط نمودج "الضرائب والتجارة" علد هوبكنز الضرائب والأسواق والعملة E‏ الا مراطورية 


a 


الرومانية"”". لكن هناك مشكلات في التوصل إلى هذا الاستنتاج بثقة» فالبيانات ضئيلةء oy‏ جزئياً 


+ 


باستخدام تيمن لبيانات الأسعار البابلية لدعم استنتاجاته حول طبيعة اقتصاد روما السوقي الدمج"۳. 


إن الرؤية طويلة الدی هي أن الأداء السوقى الذي يعرّف بأنه "قدرة السوق على استيعاب هزات 
العرض أو الطلب غير المتوقعة ويقاس بتقلب الأسعار" قد نا في الغرب» ومن ضمنه الأناضولء بين 
عامي ۵۰۰ ق.ح و۱۵۰۰ ح.م» في حين يبدو أن الأسعار كانت "مستقرة على نحو ملحوظ في العراق 
ومصر عبر الفترة نفسها"7”". يفسّر الأداء السوقی التنامی بأربعة عوامل» هي تراجع الخطر في التجارةه 
والتغير في أنماط الاستهلاك والتحسينات التقنية» والتحسن في التخزین". لم يتحسن مشهد الري في 
جنوب بلاد ما بين النهرين ومصر لأنه لم يكن من الممكن تغيير القيود الأساسية للري وتفاوت المياه من 


النمو والایتکار والاسواق والتجارة ۳۶۱ 


سئة آل أخرى. وکا ذکرنا في موضم سابق» فان التغیر الناخی وتفاوت الناخ كانت لما تأثیرات عالية 
ومحلية. وكان الملوك في أوقات الأزمات الغذائية في مصر البطلمية يفتحون شون القمح LSI‏ أو- على 
الأقل في حالة واحدة معروفة- يستوردون الحبوب إلى مصر. ولا توجد أدلة عند هذه النقطة على أن 
الحقبة البطلمية تحولت من التوزيع إلى الأسواق لاستيعاب هزات العرض. في مقابل نظام شوّن التخزين 
الحكومية التقليدية المعروفة منذ الدولة OAL‏ وتکشف الأوامر والمراسيم الملكية المتعلقة بشحن 
الحبوب الداخلی أن الدولة اهتمت بحماية إمدادات الغذاء إلى الإسكندرية؛ لكنها لا توحي bl‏ عدا 
ذلك كانت هناك أسواق حرة بين الناطق"۳. 


كان القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة» لا سيا فى أثيناء فترة كثيفة الابتكار في "المؤسسات المعرّزة 
OG ga‏ التي كان من آبرزها تطور الأعمال ASI‏ وتقديم البنوك OLS‏ للأفراد وللمدن. 
وتوسيع دورها في الالتزام الضريبي في أماكن مثل مصر القرن الثالث قبل الحقبة المشتركة. وتكشف 
الأدلة التي جمعت من المدن الهلنستية» ومن معابد مهمة مثل أبولو Appolo‏ على جزيرة دیلوس, عن ابتكار 
مالي مهم خلال هذه الفترة» ربط الأفراد الرياديين الأغنياء بالعابد وبالدن في شبكات معقدة من 
الا قراض والاقتراضص"۳. نتح ذلك الاجاه كاملا عن عدة عوامل» كان من بينها تطور البنوك وتطور 
مفهوم جرد للنقد باعتباره "ملكية مُنشئة للقيمة"» وزيادة الطلب على OLS‏ الذي کشف عن نفسه 
آیضا في آشکال قانونية في الامراطورية البابلية oa‏ لذلك لا بد أن یکون دور الدولة في وضع 
الموازين والمقاييس العيارية» واصدار العملة» ودور الجغرافيا وتأثرات السافة» وتکالیف النقل» ومکان 
الأسواق الدائمة والوسميت وتأثیر التغیر الناخی الفاجی» جزءا من أي نموذج طویل الدی"۳. 

بعد الیومیات الفلكية البابليةء GE‏ أفضل مجموعة لبیانات الاسعار من جزيرة دیلوس من LALI‏ 
OLA‏ وتماما |S‏ هی الحال في النصوص ALU‏ جاءت النصوص الديلوسية هى الأخرى من 
داخل آحد العابد» هو معبد آبولو. وبحسب تقدير ریغ تعد أسعار السلع السجلة لزیت الزیتون 
والخنازير والحبوب والخشب "أسعارا سوقية عادلة"» لکن یظل من الصعب معرفة إن كانت هذه 
الأسعار تعکس نظاما اقتصادیا على مستوی النطقة el‏ دائرة ST Sols‏ 9 


۳۶۲ البحر المفتوح... 
التحارة 

لصطلح التجارة gles trade‏ كثيرة في OMSL‏ وأنا أتبع تعریف هاریس البسیط بأن التجارة 
هي "تبادل السلع بدافع الرغبة في الربح لدی آحد الطرفين أو كليها"”". وقد لعبت تجارة السافات 
الطويلة العابرة للثقافات» وتوسعا حركة العلومات عموما دوراً بالغ الأهمية في الابتکار وني 
الاندماج السياسي» لكن كانت لها أيضا آثار ضارة في نشر الأمراض بين السكان البشريين 
وامحیوانیین*۳". كان التلاقح الثقافي جانباً مها في تجارة البحر الأبيض التوسط حتى وقت متأخرء لكن 
فيا يتعلق IVE‏ الأول قبل الحقبة المشتركة» وحتى بالعودة إلى الوراء إلى أصول الحضارة» يجب أن 
ننظر إلى حركة التدفقات التجارية عبر المسافات المتزايدة باعتبارها أحد العوامل الحاسمة في عمليات 
تكوين الدول"۳. وقد كان التجار الخاصون والنشاط الحكومي مجدولين معا منذ تجار الإمبراطورية 
الآشورية القديمة في كول تبه/ كانش في أوائل الألف الثاني قبل الحقبة المشتركة على ON‏ 
وبالتأكيد أيضا خلال الألف الثالث قبل الحقبة المشتركة بدرجة ما"۳. وكانت للتجار في مصر والشرق 
الأدنى القديمين» بحسب التوثیق» مكانة خاصة ربطتهم بأطيان المعابد أو المنزل اللكي”» وقد لعبت 
تجارة الحبوب وإمداد الغذاء للمناطق الحضرية دورا بالغ الأهمية في مشاركة الدولة في التجارة"”". 

عادة ما by‏ الجدل حول دور تجارة المسافات الطويلة في تضاد مع اقتصادات العصر الحديث 
المبكر""". لم تنتج أي مدينة قديمة "طبقة تجارية" ولا "سوقا" ولا " رأسالية " التي كان اجتماعها معا 
مهما بالنسبة لفيبر وهازبروك وكانت معا النقطة الأساسية في jek‏ فينلى الاقتصادات القديمة عن 
اقتصادات العصر الحديث البکر". لكن ذلك يقلب التاريخ رأسا على عقب. في حين أن فهم 
تأثيرات التجارة في العالم ما قبل الحديث يتعلق بتقدير درجة التأثيرات الصغيرة والكبيرة للتجار78*. 
وقد لعبت المدن التجارية خلال الألف الأول قبل الحقبة المشتركة دورا رئيسا في الاندماج السياسى 
للبحر الأبيض المتوسطء وازدهرت بفضل ذلك. وعلى النطاق الاصغر يمكن أن نعتير ظهور 
الإمبراطورية الحثية في مركز طرق التجارة الكانشية-الآشورية مثالا أقدم على ذلك. 


(YY)‏ كول تبه koletepe‏ هو الاسم المحديث لموقع کانش القديمة. راجم حاشية سابقة حول الدینه. [المترجم] 
(YY)‏ جاء في حاشية سابقة أن كلمة "فرعون" تحريف يوناني للقب الصري "بر-عا" الذي يعني "البيت الكبير". 
[المترجم] 


النمو والابتكار والأسواق والتجارة rer‏ 


كثيرا ما يتم تجاهل دور تجارة المسافات الطويلة قبل العصر الحديث المبكر في أوروبا LEV‏ كانت 
في أيدي جموعة صغيرة من CSI‏ ويضع بنتلي ثلاث نقاط مهمة حول دور تجارة المسافات 
الطويلةء هي (۱) آنها تمت على أيدي مجموعة صغيرة من النخب» (۲) أن سلع المكانة أو السلع عالية 
القيمة التي تبادلوها لعبت دورا حساسا في تراتبيات القوة. (۳) وفي التلاقح الثقافي» وفي النهاية في 
التغير المؤسسى"". وكا أكدت في موضع سابق» فان الشبكات التجارية الفينيقية خلال أوائل الألف 
الأول قبل الحقبة المشتركة غبّرت تجارة البحر الأبيض التوسط. كما أن اليونانيين المتجولين من النخبة 
خلال القرنين السابع والسادس قبل الحقبة المشتركة سافروا وتاجروا ورجعوا إلى بلادهم بأفكار 
جدید:۳*. وکان من الممكن أن تتوسع التجارة في سلع الترف إلى تجارة السلع الضخمة وتدفع 
الاندماج الاقتصاديء [SLE‏ فعلت في تجارة المحيط افندي إبان العصور الوسطی*. ويمكن 
إرجاع قوة الاندماج الإقليمي على الأقل إلى تجار الإمبراطورية الآشورية القديمة وتدفق السلع بين 
آشور والائاضول الاوسط. 

بدأت الدراسات تتعرف على الشبکات التجارية» محدیدا من خلال محلیل الشیکات network‏ 
“analysis‏ كانت التجارة بالتأكيد قوة دافعة رئيسة للتغير الاقتصادي والثقاني فضلا عن النزاع 
السیاسی» على امتداد العالم ما قبل امحدیث. وکانت التجارة في تاريخ البحر الابیض التوسط مسألة 
أساسية» وکانت الالية الأهم للاندماج» وقوة دافعة ل"وحدة" البحر"". وقد آبرز هازبروك منذ 
وقت مبكر» والکثبر من الدارسین الا خرین في حقيقة الم التضاد الشدید بين تجار العصور الوسطی 
في إيطاليا وشمال آوروبا وأسلافهم الیونانیین» ووجدوا أن الأخيرين کانوا غير آکفاء. كانت الدول 
الدينية OL)‏ العصور الوسطی "الحك" الذي تقاس عليه التجارة ما قبل الحديثة"“'. لکن حتی 
الشبکات التجارية Ob!‏ الامراطورية الآشورية القدیمة- على سبیل الثال- كانت تتألف من تجار 
خاصين أسريين» وهذه الاسر التجارية في الشرق الادنی القدیم تشبه النشاط التجاري لدن العصور 
الوسطی لکن على نطاق آصغر"*. 

حدئت تحولات في التدفقات التجارية وحجمها بفعل التقنية الملاحية» واحرب. وعدم الاستمرارية 
السياسية» والتحضر عموماء والطلب من أثينا التنامية إبان القرن السادس قبل الحقبة المشتركة» ولاحقا من 
مدن الجديدة الكبيرة مثل الاسکندرية وروما. وقد بدأ الدارسون ینمذجون "الترابط الحمول بحرا" 


ae:‏ البحر المفتوح... 


والبيئة»؛ والشبكات» ووظيفة المسافة والزمن» وخصائص العمارة الملاحية» باستخدام نظام المعلومات 
ا لجغرافية الذي أثبت أنه مفيد في تصور التدفقات التجارية والمسافات والتکالیف!. 

أثيرت شكوك في بعض الدوائر حول نطاق التجارة الخاصة» لكن لا مجال لإنكار هذه 
التجارة""". ومن ذلك أن وربيرتن AST‏ بقوة أن "التجارة الدولية" لعبت دورا مهماء بل مهيمنا حتى. 
منذ بداية الحضارة في الشرق الادنی القديم”*'. لكن التحول من "الطابع المركزي نسبيا للتجارة 
البلاطية إبان العصر البرونزي" ile‏ في حطام سفينة أولوبرن الشهير وحمولتها النقدية» إلى "المشروع 
المركنتيل الناص" الذي نشا في شرق البحر الأبيض التوسط بعد انبيار العصر البرونزي يشكل تولا 
افتصاديا HH ee‏ 


كان الفينيقيون آول المتحركين في التوسع غربا إبان العصر الحديدي في البحر الأبيض المتوسط. 
بحثا عن الموارد المعدنية» وقد أوجد هؤلاء التجار أسواقا للسلع عالية القيمة""". ركزت الدراسات 
على الطرق البحرية الجنوبية والغربية لكن طرق التجارة البرية إلى الاناضول» وجنوبا إلى شبه الجزيرة 
العربية» لم تكن أقل أهمية» إن لم تكن أهم"". EE‏ الفينيقيون عادة بالمدن الأوروبية المركنتيلية إبان 
العصر الحديث البکر لكن المركنتيلية قد تكون تطبيقا سيئا للفكر الاقتصادي للقرنين السابع عشر 
والثامن عشر (لادم سميث وغیره)» وفهیا سيئا للفينيقيين وسابقيهم من المدن الساحلية في الشرق 
الأدنى التي ترجع إلى الألف الثالث قبل الحقبة المشتركة""". وتماما كما هى الحال في اليونان» كانت 
المدن الفينيقية في موقع موات للاستفادة من التجارة العابرة للثقافات» وكانت هذه المدن ورثة شيكة 
تبادل وإتاوة: كبا هو GIGS‏ جيدا خلال الألف الثاني قبل الحقبة الشترکة» كانت تحول الواد الخام إلى 
سلع مصنعة وتمتعت بميزة نسبية في المهارة الملاحية”*'. وصف روستوفتسيف ذلك التحول ب" تجارة 
القوافل" التى استعاضت عن التجارة عن طريق الحمير إبان الإمبراطورية الآشورية القديمة بالسفن 
والبحر""". وكانت المعادن والمنسوجات السلع الأساسية في الحالتين. وكان "للشركات" التجارية 
المستقلة الواقعة على طرق التجارة الحيوية بين الساحل المشرقي ومصر (في بيبلوس وأماكن أخرى على 
تخوم الإمبراطوريات في الشرق الأدنى وفي مصر) تاريخ طويل في توفير مواد أولية مثل الخشب pa‏ 
إذ عملوا وسطات وكانوا بالمعنى SAI‏ للكلمة في "موقع c dawg‏ ولعبوا لعبة حذرة في صعود 
الل مبراطوریات Le shells‏ 


۳۶ ۵ والابتکار والاسواق والتجارة‎ gol 


في القصة الصرية الشهيرة "تقرير وینامون"» وجد وكيل معبد آمون الطیبی الکبیر نفسه في مأزق 
عندما عومل بطريقة سيئة في بیبلوس""» وهي قصة 28 عادة باعتبارها مؤشرا على كل من التراجع 
في القوة الامبراطورية الصرية وصعود قوی آخری في الشرق الأدنى» وهي على أي حال توضح لنا 
التضاد بين النشاطات التجارية الخاصة الدينية والنشاط التجاري البيروقراطي الضخم OO ab‏ 
نمت ثروة صور التي تخصصت في انتاج السلم المصنعة عالية القيمة والقماش والتوابل والاوانی 
المعدنية» من بين آشیاء آخری. ولفتت التدفقات التجارية الحيوية التي تمركزت الدن الفينيقية فیها 
انتباه الامبراطورية الااشورية الحديثة الا خذة في الاتساع والباحثة عن الاتاوة في منتصف القرن التاسم 
قبل الحقبة المشتركة» ذلك أن السيطرة على طرق التجارة الرئيسة بين الشال والجنوب وبين الشرق 
والغرب التي مرت عبر سورية والمشرق وجمع الضرائب جعلت المنطقة جذابة دائما» وللسبب ذاته 
آرادت الإمبراطوريات الأخمينية والهلنستية السيطرة على النطقة. وربا كان توسع الفيدٍ 8 
البحر الأبيضي المتوسط "وسيلة آرادت ما الدن الفينيقية أن تحافظ be‏ آنفسها وغل دورها ضمن 
الاقتصاد الاقليمي الواقع تحت السيطرة الاشورية. 


لکن هناك آراء أخرى حول التوسع الفينيقي غربا. فربها فرضت الزيادة السكانية في صور- على 
سبیل الثال- ضغطا على تلك الدينة للتوسع في آماکن آخری. وربا كان قطع وصوهم إلى طرق 
التجارة الأناضولية حافزا آخر لهم للبحث عن التجارة في آماکن أخرى””". كانت موارد الفضة في 
إسبانيا تمد الاميراطورية الاشورية الحديثة باحتیاجاتها بحلول آواخر القرن الثامن قبل الحقبة 
المشتركة. وکان التجار الفینیقیون وسطاء متنقلین» ربطوا الطلب على السلع الصنعة مع الطلب على 
الواد الخام في "شبكة تجارية غرب آسيوية" معقدة ومتقنة۳ كانت آبعد ما تکون عن الركزية التي 
ميزت "الاقتصادات البلاطية" إبان العصر البرونزي. فأنشعت "محطات gly ML lt‏ جد التشاط 
الغربي- أو عزز وحسب- شبكات جديدة ربطت إسبانيا وقبرص (التي ظلت مصدرا رئیسا 
للنحاس) وسردينيا وصقلية وشمال أفريقيا وإيطاليا. لقد حول التجار الفينيقيون المواد "عالية القيمة 
صغيرة الحجم ("سلع الترف") إلى إنتاج ضخم موحد ("سلع")ء كانت حركته ESE‏ بفضل تدفقات 
الفضة بين المناطق ... في تبادل Male‏ 





E‏ غربا عبر 


(Y£)‏ الطیبی نسبة إلى طيبة. [المترجم] 


ver‏ البحر المفتوح... 


أطلقت الشبكات والتنظيم التجاري الفينيقى آنماطا تجارية لاحقة في البحر الأبيض does oll‏ 
كان ple‏ النحاس والحديد والفضة في ريو تينتو Rio Tinto‏ بإسبانيا جانبا مهما للنشاط الفینیقی"". 
وقد امتد النشاط الفينيقي بالطبع من أقصى الغرب في إسبانياء في ولبة Huelva‏ وقادس Cadiz‏ بحلول 
القرن التاسع قبل الحقبة المشتركة» إن لم يكن قبل ذلك إلى شمال أفريقيا (تونس وليبيا) وإيطاليا 
وسردينيا وجزيرة كريت والبحر الأبيض المتوسط الإيجى””". ربطت التجارة الفينيقية في المعادن شرق 
البحر الأبيض التوسط بغربه"۳. وقد ظهرت أسر تجارية» كانت ورثة الأسر التجارية OL)‏ 
dy bl eV‏ الآشورية القديمة» polls‏ في إبلا وبیبلوس"* واحاعة السامية المعروفة باسم 
المكسوس التي حكمت مصر لقرن من الزمن» وكلمة "هکسوس Hyksos‏ كلمة مصرية تعني 
"حكام البلاد الجبلية" (أي الغرباء)» وهو وصف يبخس مهارة امکسوس التجارية الكبيرة» ویکشف 
مقت المصريين لهؤلاء الغزاة الأجانب. ثم نشأت منافسة مع جماعات تجارية آخری» تحديدا اليونانيين. 
بحلول منتصف القرن الثامن قبل الحقبة المشتركة. وتأسست قرطاح التي كانت واحدة من مدن البحر 
الأبيض المتوسط الكبيرة» على الأرجح بالقرب من نهاية القرن التاسع قبل الحقبة الشترکة. أيضا 
لاسباب ما تزال غير واضححة"". فتاريخيا أوجدت الدول المدينية المستقلة والتجار الستقلون ظروفا 
أولية مواتية للنمو””". 

بيد أن التجار فى تجارة الألف الأول قبل الحقبة المشتركة في الشرق الأدنى ليسوا أقل مراوغة في 
توثيقهم من نظرائهم في أي مكان or st‏ فنشاط الدولة أفضل توثيقاء ويوجد ارتباط في كل 
إمبراطورية في الشرق الأدنى بين تكوين الإمبراطورية وتوسعها وسيطرتها على طرق التجارة. من 
ذلك على سبيل المثال أن ما نعرفه حول سيطرة الدولة على التجارة والنشاط التجاري على محيط 
الإمبراطورية الآشورية الحديثة» في مدن فینیقیا التجارية الكبيرة» يفوق ما نعرفه حول تجارة المسافات 
الطويلة أو التجارة المحلية داخل الإمبراطورية. وفي حالة الإمبراطورية البابلية الحديثة» توجد أدلة 
أكثر رصانة حول النشاط الاقتصادي للمعابد وتجارة الشركات الأسرية» مثل أسرة إغيبى. يفرض 
ذلك صعوبة على القياس الكمي للاختلافات الظاهرة بين هاتين الدولتين» والتمييز بين السيطرة 


(Yo)‏ إبلا Ebla‏ ملكة قديمة في سورية تقع بقاياها في تل مرديخ الواقع على مسافة ۵۵ كيلومترا شمال غرب حلب» كانت 
مركزا مهما على امتداد الألف الثالث قبل الحقبة المشتركة حتی منتصف الألف التالي. [المترجم] 





النمو والابتکار والأسواق والتجارة ۳:۷ 


الحكومية والاسر التجارية الخاصة» وذلك بسبب الطبيعة الختلفة للادلة التی بقیت منهما. وقد 
دعمت الا مبراطورية الجديدة العابد ونشاطها الاقتصادی وتعهدت منطقة اقتصادية آکثر اندماجا في 
بلاد بابل» انثظمت حول هر القر ات 


ربا لم تستفد تجارة المسافات الطويلة من جهود الامبراطورية الأخينية العروفة في شق الطرق 
التي كانت oF‏ وئراّب وتخضع لسيطرة شديدة ویتطلب استخدامها ترخيصاء لكنها كانت مؤشرا 
على الحركة. ولا يُعرّف الكثير حول مشاركة الدولة الأخينية في التجارة""» لكن هناك أسرة تجارية 
كبيرة أخرى» هم آل موراشو اون في أرشيفهم الواسع» تعطينا أفضل الأدلة حول النشاط 
التجاري الخاص خلال الحقبة الأخمينية» الذي تركز في إقراض JU‏ وتأجير الأراضى الزراعية""". 

ربط ظهور عالم الدول المدينية اليونانية بالتوسع الفينيقي وبالمنافسة على الطرق التجارية» ويمكن 
التعرف على التلاقح الثقافي في الثقافة المادية "ال" لليونان المبكرة وإترورياء وكذلك في التبادل 
الا تروسکاني مع اليونانيين في الإقليم الجاور» وفي صادرات النبيذ إلى مرسیلیا". فلم يكن ظهور 
التجارة في اليونان خلال العصر الحديدي المبكر على الأرجح نوعا جديدا من التجارة» بل كان 
بالأحرى "إعادة هيكلة" لتدفقات تجارية أقدم قامت على زيادة في الطلب مدفوعة بالنمو السكاني بعد 
اغبيار العصر البرونزی(. 

يظهر "التاجر اليوناني" في مصادرنا في نهاية القرن السابع قبل الحقبة ovas Aal‏ على أننا لا 
نعرف بالاسم منهم إلا القليل”"'» ونعرف آنبم كجاعة لم يكونوا أميين ولا فقراء بل كانوا في حقيقة 
الامر جزءا آساسیا من الدينة. يمر بریسن بين موقعين آساسیین للتجارة» الأول هو الامبوریون 
للتجارة الخارجية على آيدي الغرباء والآخر هو الاغورا للتجارة الداخلية. وفي نقراطیس خلال 
القرن السابع قبل الحقبة المشتركة» وفي بیرایوس Pireaus‏ میناء أثينا الذي ALS‏ خلال القرن الخامس 
قبل الحقبة المشتركة» وفي أماكن أخرى من العام اليوناني» كانت التجارة القادمة راب وتجبى ضرائب 
عليها""". وقد استحوذ استيراد الحبوب إلى أثينا على الاهتمام السیاسی. 

في حالة الاقتصادات الهلنستية» حظيت الموسسات التي شجعت التجارة وخفضت تكاليف 
الصفقات وحسّنت الكفاءة باهتام وافر”*'. كانت القرون الأربعة الأخيرة قبل الحقبة المشتركة فترة 


مشهودة في تاريخ البحر الأبيض التوسط بدأت بهزيمة أثينا في الحرب البيلوبونيزية وغزو الإسكندر 


YEA‏ البحر المفتوح... 


للإمبراطورية الأخمينية» وانتهت بسيطرة روما على الموقف السیاسی. تغيرت أشياء كثيرة خلال هذه 
القرون» وحتى بولاني نفسه رأى خلال هذه الفترة زيادة في الاسواق وكذلك وجدت حلول إبداعية 
للتمويل في أثينا""". كانت هذه التغيرات عوامل مهمة في التطور التاريخي لتجارة البحر الأبيض 
المتوسط وتوسعها. وتؤكد كل دراسات التاريخ الهلنستي على حدوث زيادة في كثافة النشاط البشری 
ونطاقه. الذي جسد في ظهور مدن أكبر كثيرا من ذي قبل» وتكرار الحروب» ونمو حجم التجارة. 
وحجم البنايات العامة» وحجم السفن. والموانئ» وحركة الناس وغیرها۳. 

ترتبط دراسة التجارة ودور التجار بكل الحوانب الأخرى للاقتصادات الهلنستية» مثل حركة 
الحنود وغيرهم من الناس (فرادى أو جاعات). wo Aly‏ والآبنية السياسية BIA‏ التي وطدت 
السيادة على كل من الفضاء الاقليمي القدیم واحدید» وتداخل الاناط التجارية القديمة مع الأناط 
الجديدة (مثل الارتباطات بين البحر الأسود ومصر البطلمية)ء والنقد والائتمان» والإثنية» والعتقدات 
الدينية وانتشارها» والأسالیب الفنية والمعمارية» والتغیرات والتقلبات في العرض وصعود أثينا خلال 
القرن السادس قبل الحقبة المشتركة» التى تعد مجرد آمثلة وحسب لتاثیرات النشاط التجاري على 
لجتمعات الملنستية""'. وعلى ذلك فاننا إن لم نحاول نسح "التجارة" حول مجموعة بعینها من القضايا 
أو الاسئلة» نجعل آنفسنا عرضة لخطر "أن نضل الطریق في اللانائيی" ىا وصف آحد الدارسین 
مشكلة تحليل الاقتصادات القدیمة". ومن المهم أيضا أن ندرك أن الفترة التي بدأت من نحو عام ۰۰ 
ق.ح قد شهدت تمفصلا متزايداً لدوائر منفصلة للفعل البشري في الاقتصاد والسياسة والدین۳. وفي 
ذلك الجانب نجد أن المراجعة التى أجراها كيث هوبكنز للتجارة القديمة والأسئلة الأساسية الذي 
طرحها حول التجارة في "العالم الكلاسيكي' تنطبق بالقدر نفسه على التجارة الهلنستيةا”". 


كان البحر الأبيض التوسط املنستي والروماني» بين نحو عامي 4۰۰ ق.ح و۲۰۰ ح.م» جزءا 
من مجموعة معقدة من عمليات التوسع الاقتصادي طويلة المدى التي آسی‌اها موريس "اندماج البحر 
الأبيض المتوسط". ولا حاجة لإحداث قطيعة حادة بين "ال هلنستي" و"الروماني" خلال القرن الرابع 
وأوائل القرن الثالث قبل الحقبة المشتركة"". فالتجارة والتجار ال هلنستيون ضروريون لفهم التاريخ 
الاقتصادي للبحر الأبيض المتوسط» لا سيا في Sle‏ المخاطرة ودور الدولة في دعم التجارة. وربا 
كانت الحقبة ال هلنستية» مقارنة بالقرنين الأولين من الحقبة dS RAM‏ فترة مخاطرة أعلى» وبالتالي تكاليف 


۳۵ والابتکار والأسواق والتجارة‎ gol 


نقل آعل. اجتمعت البيئة متعددة الدول شديدة التنافسية و "البحر الداخلی " غير الدمج (أي البحر 
الأبيض التوسط) مع ol fl‏ هلنستي آخرء هو انخفاض تکالیف الصفقات"". لکن دائرة التجارة 
املنستية امتدت إلى ما وراء حوض البحر الأبيض التوسط. وربطت طرق التجارة القديمة من عمق 
الشرق الادنی إلى آسیا الوسطی وجنوب آسياء التي تتوفر حوها آدلة مادية متزايدة. ومع تزاید 
دراسات الناطق "الحيطية "۳ مثل البحرین الأحمر والأسود والحیط افندی» خلال السنوات 
الأخيرة» يبدو الشکل العام للتجارة املنستية آشد تعقیدا. ومن الواضح آننا يجب أن ندرج تجارة 
المحيط اهندی والبحر الأحمر ضمن سياق التجارة "املنستية"» حتی وان كانت مختلفة في بيئتهاء 
ويجب أن نرجع الفضل إلى البطالة والتجار اليونانيين في مصر في فتح هذه التجارة"*". 

ما تزال القدرة على القياس الكمي للبيانات الأساسيةء مثلة في حطام السفن» لا سيا عند تقدير 
أحجام الحمولات والأمفورات الموجودة في كل مكان» مسألة أساسية7"'. ومن المرجح أن الحروب» 
وتكوين الدول SAN‏ والمنافسة بين الدول» والقرصنة والمطالب الضريبية» قد كبلت التجارة. SN‏ 
الدول حاولت أن تقلل تكاليف الصفقات وأن تشجع التجارة» ومن ذلك أن الاتفاقات بين المدن في 
العالم اليوناني كانت شديدة الاتساع» وكذلك قدمت إعفاءات ضريبية. ومن المهم أن ندرك التمییز 
بين التجارة الموجهة من جانب الدولة والتجارة الخاصة» التي يبدو من الأدلة lel‏ زادت على مدار 
الحقبة ال هلنستية» تحديدا خلال القرنين الأخيرين قبل الحقبة المشتركة» وهنا بالطبع يكون التداخل بين 
ما ley Leclair‏ عند he N do ley‏ ات ایند 

يعد الاقتصاد السیامی أحد الجالات الهمة» وهو العلاقات بين الحكم والاداء الاقتصادي 
للدول املنستية. وهنا يبدو أن عوالم البحر الأبيض التوسط والشرق الادنی والحیط ال هندي قبل عام 
۰ ق.ح كانت مختلفة LE‏ عن dle‏ الا مبراطورية الرومانية الموحدة في نحو عام ۱۰۰ ح.م. وعادة 
ما توضع "الحمهوريتان الهلنستيتان”" رودس وروما وتجارهما الخاصون معا لإ براز تضادهما مع الممالك 
املنستية» لا سيا البطالة والسلوقيين» وتجارتهم التي آدارتها 2D pl‏ سيطر تجار احمهوریتان عل 
تجارة البحر الأبيض التوسط وقد قدّمت تفسیرات آساسية لذلك. لا يعني ذلك إنكار التأثير 
التحويل للقوة الرومانية بحلول منتصف القرن الثاني قبل الحقية المشتركة. فالبيانات التي ME‏ كثيرا: 


(Y3)‏ "یط ی" من التقابل الشائع بين المحيط periphery‏ والومركز center‏ الاقتصاديين أو الحضاريين.. [المترجم] 


Woe‏ البحر المفتوح... 


مثل حطام السفن وحلیل نظائر الرصاص من عينات لبية جليدية من جزيرة غرینلاند واستهلاك 
اللحوم. توحي جميعها IL‏ فعلا أمام إطار سياسي جديد بعد عام ۲۰۰ ی .۱ 


على أننا لكي نستكمل النواقصء ينبغي أن نمتلك فهما تاريخيا عميقا old‏ المناطق والأحداث 
المحلية» وفهیا لكل من التحولات وامزات في الشبکات التجارية» وفكرة عن كيفية ارتباط المناطق 
عن طريق السلطة السياسية للعديد من الدول في البيئة السياسية الهلنستية"'"'» وهو النهج الذي 
انتهجته دراسة التجارة ال هلنستية عموما خلال السنوات الأخيرة» مع التأكيد على التجارة المحلية أو 
التجارة ضمن المنطقة» مثل التجارة في ديلوس أو في صحراء مصر الشرقية» أو دور الجماعات التجارية 
في جزيرة رودس» وما إليها. 

لقد کتب الکشر حول التجارة من منظور البنية ال سسية للمجتمعات القدیم ومدی السيط : 
السياسية على التجارة في مقابل استمرار نمط تجارة السافات الطويلة الذي كان جزءا من Me‏ شرق 
البحر الأبيض التوسط لالاف السنین. لا یتعلق الأمر باحدل حول و جود الاسواق باعتبارها نمطا 
للتبادل من عدمه بل بالأحرى بمدی بروز الدور الذي لعبته الاسواق» وکیف آسهمت الدول 
الجديدة والراکز الحضرية الجديدة مثل الاسکندرية في تغيير DIG‏ السابقة. وقد ذهب نموذج بولاني 
إلى أن التبادل اللاسوقي هيمن حتى ظهور أسواق تحديد الأسعار في العالم اليوناني خلال القرن الرابع 
قبل الحقبة المشتركة والتجار المدفوعين بالربح خلال الحقبة ال هلنستية» وهو نموذج لا خلو من وجاهة. 
استمدها على الأرجح من أنه يتعقب زيادة BUS‏ المصادر ومن أنه يبرز العمليات المهمة التى فتحت 
التجارة بعد عام 4۰۰ ق.ح. كذلك تعد الجغرافيا والشبكات الاجتاعية جانبين مهمين لفهم بنية 
التجارة. فلا غنى عن كل هذه الجوانب- الأسواق والجغرافيا والشبكات الاجت‌اعیة- فضلا عن 
الدول الجديدة التي تكونت بعد عام ۳۲۳ ق.ح» للوقوف على مدى تغير آنماط التبادل إن كانت قد 
تغیرت فعلا. وقد Contr‏ نظریتان واسعتان خلال السنوات الأخيرة. 

وعلى ذلك فإن الأسئلة حول التجارة القديمة التي طرحتها الأجيال السابقة ما تزال في حاجة 
إلى |ٍجابات". على وجه التحديد كانت المشكلات الرئيسة في تحليل التجارة ال هلنستية هي تقدير أدلة 
التجارة» وكيفية التمييز بين التبادل الخاص والتبادل المدفوع من Dy‏ وكيفية ربط "التجارة" 
ب"السوق"» وكيفية قياس التجارة LoS‏ (إن كان ذلك ممكنا أصلا)ء لا سيما في محال قيمة احمولات 


النمو والابتکار والاسواق والتجارة ۳۱ 


وحجمهاء ونطاق تجارة السافات الطويلة» وأخيرا التحول فى LIV‏ التجارية على مر الزمن"". على 
آننا لا نستطیع دائ| أن نميّز بين التجارة التي آدارتها الدول املنستية من خلال الااسواق وهبات السلع 
ا ملكية مثل الحبوب أو الخشب". ولا بد أن المؤسسات البائية امحديدة التي آدخلتها المالك 
الهلنستية» والطرق الجديدة لحباية الضرائب واستخدام العملة» قد يسرت كلا من تجارة المسافات 
الطويلة والمسافات الأقصر بين الدول وداخلهاء لكننا ۾ نتوصل بعد إلى طريقة لقياس ذلك كميا. 
ثمة مشكلة عويصة أخرى كانت وما تزال تتمحور حول طبيعة المصادر التي لا تسمح عموما 
إلا بإجابات جزئية عن بعض هذه الاسئلة. ولعل الشىء الأشد إعاقة لنا هو أن مصادرنا شديدة 
الضالة بالنسبة للحقبة ال هلنستية المبكرة التى شهدت إنشاء الميناء الجديد في الإسكندرية بفناره ال هائل 
الذي يرشد السفنء وتحوها- أي الإسكندرية- إلى النارة الاقتصادية LLU‏ ال هلنستي بالمعنى الحرفي 
للكلمة. وتلك الوعورة هي بالطبع ما يفرض صعوبة على دمج كل جوانب الاقتصادات الهلنستية في 
اي شيء نود أن نسميه "التجارة الهلنستية". لكن ذلك الطريق لا يقدم مخرجا للتقدم» ولدينا على 
المستوى المحلى الكثير من الأشياء الساحرة التى يمكن أن تكون كاشفة عن النشاط التجاري الخاص. 
على سبيل المثال» تقدم البرديات من مصر الكثير من الأشياء المهمة حول التجار المحليين 
الصغار. وعلى مستوى ختلف. كانت نشاطات آبولونیوس» صاحب خزانة بطلیموس الثاني الذي 
نناقشه فيا یی الاستثناء الذي يثبت قاعدة غياب النشاطات محدودة النطاق بسبب متطلبات 
الضرائب cabal!‏ ويتمثل الاستثناء في نشاطاته التجارية الخاصة التي شملت التوابل والبخور 
والعبيد» من بين سلع أخرى» خلال شبكته الشخصية في سورية*". لكن هناك الكثير من الأمثلة 
للتجار الخاصين. من ذلك على سبيل المثال أن ناسكا دينيا يدعى بطليموس Ptolemy‏ في سيرابيوم 
سقارة الواقع خارج منف. قد عمل وسيطاء أي "رجل أعمال هلنستی "۰۳*۹ وني عمله بالمنسوجات 
المتمركز في السيرابيوم في منف» وهو معبد لعبادة أبيس الشعبية» كانت له شبكة شخصية واسعة 


(Yv)‏ السیرابیوم Serapeum‏ هو أي Jara‏ أو هيكل أو مؤسسة دينية مخصصة لعبادة العبود المصري -اليوناني التوفيقى 
سير أبيس Serapis‏ الذي جمع جوانب من او Osiris‏ وأبيس ٤ Apis‏ شكل بشری als‏ اليونانيون البطالمة E‏ 


Yoy‏ البحر الفتوح... 


امتدت إلى قريته الأم في النوم الحرقليوبوليسي الواقع على مسافة نحو ثانين كيلومترا إلى NS pE‏ 
كان هذا النوع من التجارة الذي استفاد من الشبكات المحلية والبيع محدود النطاق وعلى مسافات 
قصيرة فى العابد وبين البلدات والقرى المتجاورةء أو فى أثناء المهرجانات» سمة LL‏ البحر الأبيض 
المتوسط فى كل مكان منذ IV‏ وكان بلا ريب الشكل الرئيس للتجارة» ولا شك أن التجار محدودى 
النطاق والتجارة التتابعیة*"» وبالتالي التكاليف الأعلى للصفقات. كانت معتادة في تلك الفترة» حتى 
وإن لم تكن دائما مو مو a‏ جيدا””". وما ينبغي أخذه في الاعتبار أن الرجلين- أبولونيوس وبطليموس- 
کانا أقرب إلى تجار القرن الحادي عشر الیهود l‏ في وثائق الجنيزة منهم إلى اغلبية الزارعین عل 
امتداد النیل ۳۰ فكانا جزءا من أقلية صغيرة تربحت من الأبنية المؤسسية للمجتمع الملنستي"" 

ليس من الوارد أن نصل إلى إلمام تفصيل بأي من هذه السیات للتجارة الهلنستية» ولیس ذلك 
أمرا جديدا بحال من الأحوال. وثمة أنواع أخرى من المصادرء منها على سبيل الثال نقوش من جزيرة 
رودسء يمكن أن تفتح لنا نافذة على تجارة المسافات الطويلة. على أن التوصل إلى صورة شاملة تدمج 
آناط تبادل المسافات الطويلة والقصيرة وتميز بين دور الدولة وفاعلية الفاعلين الفرديين في أي فترة 
من التاريخ الهلنستي ما يزال يشكل NIA‏ 

وإذا كانت التجارة ذاتها جيدة التوثيق لكنها إشكالية» فإن هذا الوصف ينطبق بدرجة أشد على 
تنظيم التجارة ودور التجار. ومع ذلك فان فهم تنظيم التجارة يعد بلا شك مطلبا أساسياً لفهم 
الاقتصادات القديمة» لا سيا فيا يتعلق بالدور الفارق للتبادل السوقي على مر الزمن. وإجالا 
يفترض أغلب الدارسین. منذ أن ظهرت دراسة هازبروك قبل قرن تقريبا (۱۹۲۸. أن التجار 


الخاصين لعبوا دورا هامشيا في التجارة» وأنهم كانوا عموما من غير المواطنين والغرباء الأميين الذين 


(YA)‏ راجع حاشية سابقة حول هرقليوبوليس عاصمة النوم العشرين في مصر العليا. [المترجم] 

(۲۹) التجارة التتابعية segmented trade‏ أو التجارة المجزأة تجارة تنتقل بين أيدي أكثر من تاجر عبر مراحل متتالية» حتى 
تصل إلى المستهلك أو المشتري الأخير. [المترجم ] 

(۳۰) وثائق الحنيزة Geniza documents‏ مجموعة من الأوراق مكتوبة باللغات العبرية والعربية والآرامية» لا جوز بحسب 
الديانة اليهودية التخلص منها أو إتلافها LEN‏ تحتوي اسم cal‏ ولذلك كانت تخزن فى غرفة منفصلة j‏ في الكئيس أو 
Sle‏ ثم تدفن ف في مقابر» ومن هنا جاء اسم "الجنيزة' ' الذي يشترك في الأصل مع الكلمة العربية "جنازة ‏ وتعد 
الجنيزة الى عثر علیها فق کنیس ابن عزرا في القاهرة من آهم مجموعات الحنيزة في العالم. [المترجم] 


النمو والابتكار والأسواق والتجارة Toy‏ 


اعتمدوا على القروض للبقاء من صفقة إلى أخرى. وقد آثبت بريسن أن هذه الرؤية ۸ تعد قابلة 
aad LLU‏ كان التجار الخاصون فى تزايد منذ الأزمنة العتيقة» ولعبوا دورا حاسیا في تموين أثينا 
خلال الحقبة ال هلنستية» ومن المهم أيضا أن ندرك أنهم تحملوا مخاطرة كبيرة» ربا عادت عليهم أحيانا 
بثروات کی 

بالنسبة للحقبة الهلنستية» و"للاقتصاد القديم" برمته» ذهب فينلى أبعد من ذلك إلى القول بأنه 
لا يمكن وصف أحد الجتمعات القديمة بأنه امتلك "مزيجا هائلا من الأسواق المترابطة"7". ثم 
سارع فینل ال التنیه إل أن هيرودوت )1.152-53 (Herodotus,‏ وصف التبادل السوفي ومشكلاته في 
سياق الإمبراطورية الأخمينية. لكن كان هناك كل من التغير والاستمرارية المؤسسيين» ومن الواضح 
أن توسعا في النشاط التجاري قد حدث خلال القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة» صاحبه تزايد في 
القرصنة. ثم أخذ التجار الإيطاليون (OM gc II")‏ الذين يذكرون كثيرا في مصادرناء بهیمنون على 
الشبكات التجارية الخاصة في جزيرة رودس وأماكن أخرى””'. لكن التجار الهلنستيين تحركوا خلال 
إطار قديم من الموانئ والمرافئ المعروفة مسبقا وضمن شبكات اجتتماعية سابقة الوجود. ويؤكد جون 
ما John Ma‏ ما يمكن أن نسميه جماعات الشتات التجاري اليونانية التى كانت بالتأكيد أحد الأجزاء 
المكونة (والمهمة) للتجارة املنستیة. لكن كانت هناك أيضا دول جديدة ومدن جديدة كبيرة مثل 
الإسكندرية» جنبا إلى جنب مع bial‏ التبادل القديمة في كل أجزاء عالم البحر الأبيض التوسط كانت 
الاساس cl pad‏ السياسية. 


على النقیض من ذلك Shy‏ روستوفتسیف أن التجارة أساسية لفهم الاقتصادات افلنستية وما 
تزال معالحته العامة للتجارة والتجار تشکل الأساس لأغلب الاعمال اللاحقة. قسم روستوفتسیف 
موضوع التجارة ال هلنستية بحسب معايير السافة ونمط النقل"*. بحسب السافة كانت هناك التجارة 
"الداخلیة" و"الخارجية" (آي بين الدول). وتشر التجارة "الداخلية" إل التجارة بين الدول 
املنستية. فیا تشمر التجارة de UI‏ ال التجارة Gu‏ الدول اطلنستية وغبر املنستية. كان هذان 


(۳۱) "التبرینیون" Tyrrhenians‏ اسم آطلقه المؤلفون الیونانیون على الشعوب غير اليونانية» وتربطه بعض الصادر القديمة 
بالاتروسکانیین أو قبائل الريتاي Racti‏ الألبية أو اللیمنوسیین سکان جزيرة لیمنوس اليونانية الذين تجمع لخاتهم جمیعا 
ضمن اللغات الترينية gl Tyrrhenian‏ التيرزينية ely Tyrsenian‏ على التشاءبات في نظم الكتابة. [المترجم ] 


+٤‏ لبحر المفتوح... 


الشكلان في الأساس من نوع تباد لات المسافات الطويلة. ويمكن أن نضيف إلى هذين النوعين التبادل 
الداخلی بمعنى التجارة داخل المنطقة <intraregional trade‏ التي جرى التأكيد عليها E> ge‏ فلا 
ريب أن التجارة بين الناطق وداخل النطقة الواحدة فاقت تجارة السافات الطويلة النقولة بحرا خلال 
SUG‏ الفتر tog‏ 


ربا تكون الاختلافات الجوهرية بين فينلي وروستوفتسيف قد ضخمت من حين لآخر» لکن 
ذلك لا ينفي آن دور التجارة SLE‏ یسوده خلاف شدید""". فبالنسبة لروستو فتسیف. EEA‏ 
النستية على وجه التحدید بزيادة النشاط التجاری. وكان البحر والبر والنهر SU LIV‏ الأساسية 
للنقل» وکان آوضا- أي البحر- نمط النقل الاهم والاکثر تطورا» وظل النمطان القدیمان- البر 
والنهر- مهمين بالطبع (مثل التجارة عبر النیل وفي صحراء مصر الشرقية والغربية» وطرق القوافل 
فى الشرق الأدنی)۳". تناقش طرق الحريرء البرية والبحرية» عادة فى سياق التجارة الرومانية» لکنها 
كانت في الأساس ظاهرة هلنستية» بنیت على الطرق الأخينية القديمة ووسعتها تدريجيا في آعقاب 
حملات الإ سکندر لربط الرکز اليوناني بالشرق. 

هل كانت هذه الزيادة الفترضة ناتجة عن نشأة الدول املنستية الجديدة» أم كانت be je‏ وحسب من 
الاتجاه العام للنمو الثابت البطيء في الانتاج الفائض على مدار الالف الأول قبل الحقبة المشتركة؟". 
الإجابة عن هذا السؤال كانت الاثنين بالتأكيد, إذا فهمنا التاريخ الملنستى ضمن السياق الاکبر "للتحول" 
الأوسع لعالم البحر الأبيض التوسط خلال الألف الأول قبل الحقبة المشتركة. 

منذ العقد الأخير من القرن العشرين» كشفت الأعمال الاثرية في خليج أبي قير الواقع شرق 
الإسكندرية مباشرة» النقاب عن ميناء ونيس الذي يعرف أيضا باسم هرقليون في الصادر 
الیونانیة۰". يرد ذکر هذه الدينة فى نض من الحقبة السايسية یعرف باسم اللوح النقراطیسی 
Naukratis Stela‏ (وجدت نسخة ثانية منه حالیا في الموقع)ء يوثق أن العبد المحلى للافة نیث كان يجمع 
ضرائب على كل التجارة"» لکن الأعمال الأثرية أعادت لنا الیناء ذاته الذي زال من الوجود 


(YY)‏ راجع حاشية سابقة حول مديئة هر فليو ل Herakleion‏ أو تو نيس 11101115 . [المترجم] 
(YY)‏ نيث al) Neith‏ نیت (Neit‏ إلهة مصرية ترجع إلى الأسرة الأولى» كانت الحامية لسايس عاصمة النوم الخامس في 
الو am‏ البحري (راجع حاشية سابقة حوها)» حيث كانت الدلتا مركز عبادتها. [المترجم] 


النمو والایتکار والاسواق والتجارة ۵ ۵ ۲ 


بالانخساف. على الأرجح بسبب زلزال في القرن الثاني أو الثالث من الحقبة المشتركة"". كانت ثونيس 
التي أسست خلال القرن الثامن قبل الحقبة المشتركة ميناء (إمبوريون) ومركز جمارك وكانت منذ 
الحكم الفارسى على أقل تقدير (أي منذ hle‏ القرن السادس قبل الحقبة المشتركة) مرتبطة بالمستعمرة 
التجارية اليونانية في نقراطيس الواقعة بعيدا داخل البلاد"". وتوحی وثيقة آرامية معروفة من القرن 
الخامس قبل الحقبة المشتركة بأن الملك الفارسى كان يجمع رسوما تجارية في ثونيس/ هرقلیون"". وقد 
آثبتت هذه الأعمال الجديدة والمثيرة التي ما تزال في مراحلها الأولى» الارتباطات الواضحة والقوية بين 
مصر والعالم اليوناني منذ تاريخ مبکر» كا تسلط ضوءا جديداً على التأسيس اللاحق للإسكندرية 
القريبة من ونیس. وقد عثر على نحو ستين حطام سفينة حتى الان» آربعون بالمائة منها تؤرّخ إلى الحقبة 
البطلمية بحسب التحليل dg‏ توحى هذه الأعمال أيضا Ob‏ الاتصال التجاري اليوناني- 
المصري خلال الألف الأول قبل الحقبة المشتركة تعاظمت أهميته وكان عنصرا تحويليا في التاريخ 
الاقتصادي» إذ وضع مصر في اتصال أوثق مع عالم البحر الأبيض المتوسط. 

لقد تحسن الترابط بين الأماكن مدفوعا بالاستکشاف والاستخدام الأوسع للعملة» وشق طرق 
جديدة وبناء موانی جديدة (وهي نشاطات وقفت الدولة وراءها)» فضلا عن الشبكات الا جتاعية 
الجديدة التي أسستها جماعات جديدة أو "جماعات الشتات التجارية". على أن هذا التوسع في الحجم 
والكثافة والترابط. كا ذهب روستوفتسیف. كبلته العقلية السائدة في الدول الملنستية القائمة على 
الاكتفاء الذاتي» فاقتصاد البطالمة المخطط كان نقطة مر كزية في أغلب أعماله حول الاقتصادات املنستیت 
مع أنه لم يعد مفهوما واسع القبول. وكذلك UES‏ التجارة بفعل القوة السياسية المتزايدة لروما وحكامها 
الذين بدأوا السيطرة على تجارة البحر الأبيض المتوسط في القرن الثاني قبل الحقبة المشتركة. كما أسهمت 
القرصنة» والتحسن المحدود في الجوانب التقنية للإبحار» وانعدام الاستقرار السیاسی» والحروب 
الداخلية بين الدول الملنستية» فضلا عن أحداث بعينها (مثل تدمير قرطاج وكورنثء وإنشاء ديلوس 
لتكون ميناء حرا في عام VW‏ ق.ح)» في القيود العامة على التجارة الهلنستية» التي آزيلت تدريجيا مع 
فرض السيطرة الإمبراطورية الرومانية على شرق البحر الأبيض المتوسط. 

هيمنت تجارة الحبوب (القمح تحديدا)» في رآي روستوفتسيف وكل من تبعوه» على التجارة 
الداخلية والخارجية في العالم املنستی!". كان العرض والطلب غير منتظمين"". وما تزال تجارة 
ا لحبوب بلا شك الجانب الأفضل توثيقا لتجارة المسافات الطويلة بين الدول. كانت مصادر الحبوب 


۳۵۰ البحر الفتوح... 


الرئيسة هي مصر وقوريني وصقلية ومنطقة البحر الأسود وبوجه عام كانت الحبوب تنقل إلى الراکز 
الحضرية اليونانية (أثينا قبل الجميع» والجزر الإيجية» وكذلك البلدات في آسیا الصغری)۳". وازدادت 
أهمية تجارة العبيد» لا سیما خحلال القرن الثاني قبل الحقبة المشتركة1”". على أن تنظيم التجارة كان وما يزال 
غير معروف تماما. وقد أكد روستوفتسيف طابعها المركزي المدار حكومياء الذي وجد له الكثير من 
الأدلة في مصر البطلمية قبل كل الأماكن الأخرى. وتقدم جزيرة رودس» في المقابل» رؤية للكيانات 
السياسية اليونانية خلال تلك الفترة. وعندما تؤخذ هذه الأماكن معاء تعطينا مدى من الادلة لفهم 
الارتباطات بين الاقتصادات السياسية والتجارة» فضلا عن دور النشاط التجاري الخاص. 

كانت مصر مركزاً مه)ً BLU‏ التجاري» ربط شرق أفريقيا والبحر GAM‏ وكذلك التجارة 
القادمة من الصحراء الشرقية والجنوبية الغربية من الواحات. بالبحر الأبيض التوسط والشرق الأدنى 
قبل عدة قرون من تأسيس البطالمة نظامهم. ويلمّح هيرودوت فعلا إلى طرق التجارة المتدة القديمة 
بلا شك» منها طرق الواحات. التي كانت تقطع مصر طولا وعرضا خلال القرن الخامس قبل الحقبة 
المشتركة. وما یزال احتکار کلیومینس النقراطیسی لسوق الحبوب المصرية لاستغلال هزة اقتصادية 
شديدة في الیونان حظی باهتام كبير» سلبي في معظمه*"» ومن الواضح أن الرجل استحق الصیر 
الذي انتهی Oa!‏ لقد صور التاریخ الاقدم للتجارة المتمركزة في الدلتاء لکن ما یزال هناك المزيد ما 
یمکن فعله فیا یتعلق بالیونانیین في آجزاء مصر الأخرى خلال الا لف الأول قبل الحقبة VMS RAM‏ 
وإذا كانت أعمال التنقیب في تل GE‏ بالدلتا GABE‏ شىء للجاعات البطلمية العتادة هناك" فان 
التحول هناك من أدوات المائدة المصرية إلى أدوات شرق البحر الأبيض التوسط يعد مؤشرا جيدا عل 
أن أنماط التجارة والاستهلاك عكست تحولا ثقافياً مع التغير في السلطة السياسية في منتصف القرن 
الرابع قبل الحقبة ORS AM‏ 


(PE)‏ عین الا سخندر كليومينس النقراطیسی Cleomenes of Naukratis‏ لا دارة منطقّة الدلتا وجمع الأمو ال eld‏ الا سکندرية 
وكان کلیومینس رجلا قاسیا وشتالا وغاصبا للأموال» لم يذكره آحد من کتبوا عنه بكلمة طيبة» ومنهم دیموسئینیس 
Demosthenes‏ آرسطو . بعد أن استخدمه بطلیموس في إتمام بناء الإسكندرية؛ اتهه باختلاس مبلغ ضخم وحاکمه 
وأعدمه في الحال. [الترجما 

(o)‏ راجم حاشية سابقة حول مدينة مویس Thimuis‏ القديمة التي یقم مکانها حاليا تل اي Tell El-Timai‏ [الترجم] 


النمو والابتكار والأسواق والتجارة Yov‏ 


درس بريو Préaux‏ وروستوفتسيف وفريزر توثيق التجارة البطلمية وطرق جمع الضرائب 
عليها"". تقدم الأدلة البطلمية عدسة مهمة يمكن من خلالها فهم التجارة والتجار في العام الهلنستى. 
كانت الحبوب وورق البردي والزجاج والتوابل من السلع المهمة التي كانت تنقل من مصر إلى الوانی 
اخارجية. ‏ وکانت التجارة الداخلة إل الوانی الصرية تجبی علبها شر انب بمعدلات أغل من آي مکان 
آخر في العالم اهلنستي. وبفضل موقع مصی استفاد البطالة أيضا من جمع الضرائب على تجارة العبور 
التي عبرت خلال مصر. ویقال عموما إن الضرائب كانت سياسة "isla"‏ بطلمية» ارتبطت بنظام 
الاحتكار والنطقة التجارية/ منطقة العملة البطلمیة"". وثمة وثيقة معروفة من آرشیف زینون- على 
سبیل الثال- تحتفظ بقائمة للسلع التي استوردها آبولونیوس إلى بیلوسیون من سورية (بعضها عن 
طريق الوانی اليونانية أو موانی آسیا الصغری)*۰۳ توضح أن منتجات بعینها فرضت علیها ضرائب 
بمعدلات باهظة» حتی سین بالائة من قيمة احمولة» وهی معدلات أعلى كثيرا من آجزاء العام 
املنستي IG SV‏ وکانت ضريبة بواقع عشرة بالائة تجبی على الواردات في نص من الحقبة 
السايسية من نقراطیس. وظل البطالة يجمعون ضرائب على GY got!‏ بمعدلات bel‏ بحسب 
القیمة+۳. وثمة نظبر لذلك تقترحه بردية مهمة ESE‏ إلى فترة السيطرة الامبراطورية الفارسية على 
مصرء في نحو عام 4۷۵ ق.ح. توق هذه البردية معلومات واسعة حول الحمولات الحملة على 
السفن "الايونية " والفينيقية الداخلة إلى مصر والخارجة منهاء وقد شکلت السفن اليونانية الأغلبية". 
تکشف الارسات LL‏ الفارسية عن اختلافات مهمة عن الحقبة السايسية السابقة. فکانت 
الضرائب على السفن والرجال في ظل الحكم الفارسی نجمع في میناء ثونيس (هرقلیون) بحسب 
القيمة» تماما مثل العارسة البطلمية اللاحقة"۳. ومع أنه من الواضح أن البطالة بنوا على الاسس 
الفارسية» فان ظهور الاسكندرية التي كانت بلا ریب "المدينة التجارية الکبری في البحر الابیض 
التوسط" في تلك الفترة قد غيّر آناط التجارة على امتداد شرق البحر الأبيض التوسط"۳. 


)1( بیلوسیون Pelousion‏ أو بیلوز (تل الفرما حالیا) مدينة مهمة على الاطراف الشرقية للدلتاه تقع على مسافة ۳۰ 
(۳۷) السفن الايونية يونانية. [الترجم] 


۳۵۸ البحر المفتوح... 


داخلياء آدی تطویر شبکات الطرق وتو سيعها إلى تيسير التجارة القادمة من الصحراء الشر قية 
والارة خلاها. وکان لتأسیس مینائی المياه العميقة الجديدين في الإسكندرية نفسها دور كبير في کل من 
السعة التزايدة للشحن الداخل إلى مصر والخارج منها وفي سلامة الشحن"۳۳. من حيث احجم؛ 
كان الیناء الکبیر (بورتوس ماغنوس) في الإسكندرية متوسط الحجم» مقارنة بمیناء بيرايوس في أثينا 
وبالوانیع الرومانیة۳۰. كا أن تأسیس الکثبر من الستوطنات على طول البحر الأحر دعم التجارة 
ونشاطات مثل التعدين» وتحسين الطرق» وتزاید حضور الحراس» حتی وان ظل عددهم متواضعاء 
في الصحراء الشرقية» وإقامة علامات طرق على طول الطرق في حطات بها صهاریج. تشهد جیعها 
على تحسن ظروف تجارة المسافات الطويلة البرية""". وظلت موانئ أخرى في الدلتا مهمة» مثل 
بيلوسيون””. على أننا يجب أن نحذر من البالغة في تقدير SE‏ ذلك کله فتوفير الأمن الداخلل 
والحراس على السفن وما إليها توحي أيضا بوجود مشكلات اللصوصية. وأيا كانت التفاصيل» فمن 
الواضح أن معظم النشاط البطلمي المبكر في الصحراء كان موجها من الدولة» لكن من الواضح أيضا 
أن النشاط البطلمي المبكر قد حسّن الظروف للتجارة. 

لا بد آن الطلب الناتج عن الإسكندرية ومن خلالهاء وهی مدينة جديدة ضمت DEW slaj‏ 
آلف نسمة في منتصف القرن الثالث قبل الحقبة المشتركة» كان كبيراء وان كان من غير المکن قیاسه 
maS‏ وعلى حد علمناء أدى الطلب الحضري» جنباً إلى جنب مع الضرائب الحكومية على طول 
شبكة بوابات المكوس على النيل» إلى جعل الأسعار مرتفعة [Slo‏ في المدينة. وهنا أيضا نواجه بعض 
الصعوبة في التمييز بين الآليات الخاصة والآليات المدفوعة من الدولة. فلا ريب أن إمداد أماكن مثل 
الإسكندرية كان مدفوعا بالريع ومطالب الضرائب للدولة البطلميةء ونفذ بالدرجة الأولى من خلال 
ملاك سفن ole‏ لكن قنوات توزیعه» كأن تكون السوق أو الدولة على سبيل الثال» ليست 
مفهومة جيدا. وقد كانت الدولة البطلمية نشطة بالتأكيد في جوانب أخرى من تجارة المسافات الطويلة. 


(YA)‏ من خلال إقامة pe‏ بعر ص , سبت| نك قدم ان rl‏ و جر بر ۵ فاروس الواقعة ‘ls‏ الإسكندرية. ارد ‘lel‏ إلى 
الشرق بورتوس ماغنوس Portus Magnus‏ (الميناء الكبير)؛ وإلى الغرب میناء پونوستوس ۰005/05 يربطههما مر مائی 
فوقه جسر أرضىء مكن السفن من الانتقال بين الميناءين. [المترجم] 


التمو والابتكار والأسواق والتجارة Yoq‏ 


يوحي عرض الغرائب في الوکب الذي أقيم في الإسكندرية في عهد بطلیموس SUI‏ احتفا لا 
بتأسیس الأسرة (البطلمية 62ذةدمءاه:©). Ob‏ الكثير من سلع الترف الأخرى كانت تصل الوانی 
المصرية وتخرج منها إلى نقاط شالية"”". بلغ هذا ol AVI‏ كامل نضجه بعد "اكتشاف" الرياح التجارية 
الوسمية الذي جعل مصر مركز إعادة تصدير مهم للسلع القادمة من الهند. ویمکننا حاليا أن نبدأ في 
بناء صورة أكثر اكتمالا للتطورات التاريخية للتجارة البطلمية التى آدت إلى ما أصبح الحجم (والقيمة) 
ul‏ لتجارة المحيط المندي خلال الإمبراطورية الرومانية المبكرة. 


أكدت مراجعة فريزر دور التجارة مع غرب البحر الأبيض التوسط(*. ومع أنه لم Ge‏ سوى 
آثار ضئيلة هذه التجارة» فان التجارة مع صقلية وقرطاج» فضلا عن قورينائية التي كانت جزءا أساسيا 
من الإقليم البطلمي» ربا كانت كبيرة. وكانت هناك أيضا تجارة مع إيطاليا. ومن المفترض أن ذلك 
كان أحد الأسباب التى دفعت بطلیموس الثاني لارسال سفارة إلى روماء في آقدم اتصال بطلمى 
معروف مع تلك الدینة"*". 

كانت التجارة مصدر دخل مهم للدولة الطلمة"". على أنه ما يزال من الصعب Lis‏ حجم 
الدخل الذي جمع بفضل السيطرة البطلمية على التجارة» وليس من المفاجئ بالطبع أن يكون التهريب 
مو Wes‏ ذهب فريزر في دراسته للإسكندرية البطلمية إلى أن الضرائب والسيطرة الحكوميتين على 
تجارة المسافات الطويلة قد أعاقت التطور. ومع أنني أرى أن قدرة البطالمة على تخطيط الاقتصاد 
والسيطرة عليه بإحكام قد ضخمت. فلا بد أن ذلك كان صحيحا إلى حد ما. ومع ذلك. فإنه كما كانت 
الخال في العام اليوناني. حدثت تغيرات مؤسسية سمحت بزيادة التجارق منها توفير المزيد من احاية 
للشحن. وتتكشف العلاقة بين التجارة والضرائب الحكومية في الطلب الحضري التزاید» والحوافز 
الضريبية» كما يكشف oe]‏ ديلوس ميناء حرا بعد عام E.G ١15‏ وي ديلوس وغيرها» حدث 
و سع ملحوظ في فضاء SLL‏ التجار يةا“". كان التشاط التجاري البطلمی. لا سي تجارة الحبوب. 
مرتبطا بقوة بممتلكاتها الخارجية؛ إذ كانت جزيرتا قبرص وکریت. وقبل كل شيء جزيرة رودس. 
المناطق الرئيسة للتجارة البطلمية. وكانت الحبوب تباع في مقابل النبيذ الرودمی» من بين أشياء أخرى. 
وهناك مناطق أخرى من الإمبراطورية البطلمية كانت مهمة للتجارة» منها كوس التى يبدو أنها كانت 


۳۰ البحر المفتوح... 


مصدرا آهم من رودس للواردات إلى مصر*". على الرغم من الأدلة الادية الکثبرة من الأمفورات 
الرودسية الختومة في الإسكندرية (وفي آماکن آخری في مصر). 

لعبت جزيرة رودس دورا مهیمنا في تجارة البحر الأبيض التوسط خلال الحقبة ال هلنستية 
ساعدها فيه حیادها السیاسی. وقد شکل ارتباط الجزيرة الخاص بمصر جزءا رئیسا من تجارة احبوب 
خلال الحقبة a Al‏ ارتبطت الحزيرة تاريخيا بالتجارة إلى مصر من خلال نقراطیس والساحل 
الفينيقي. وني زمن کلیومینس في أواخر القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة» كانت جزيرة رودس بمثابة 
بورصة لصادرات اخبوب المصرية"". فموقع الجزيرة المتاز» على مسافة BEN‏ وخمسة وعشرين 
ميلا بحريا أو BU‏ أيام ونصف يوم إبحار من الإسكندرية» وإمكانية الوصول إليها طوال العام. 
وموانئها الممتازة» جعلها مركز إعادة تصدير طبيعي لتجارة الحبوب البطلمية”*". كذلك تمتعت 
اخزيرة بموقف قوي سياسياء وارتبطت من خلال عملتها بإيونية وجزر كيكلاديس وکاریا"**. 
لکن من بين كل هذه SL‏ كانت Be‏ جزيرة رودس الخاصة pee‏ التي كانت ودية عموما في 
تلك الفترة» هي التي شكلت شبكة تجارية قوية» ربطت الیناء الكبير في الإسكندرية من خلال جزيرة 
رودس بسورية وكاريا”*". امتلکت جزيرة رودس آسطولا قويا وعملت "بورصة" ومرکزا بنکیا 
رئیساء وربا كانت الجزيرة القوة الأشد ضد القرصنة في البحر الأبيض التوسط. وان كانت نجاعتها 
2 ذلك JF‏ جدل» لکن لا جدال E‏ أن رودس ربحت من سمعتها E‏ مكافحة القر ie‏ 


عندما أعلنت روما ديلوس ميناء حراء انخفض دخل جزيرة رودس من رسوم الميناء بخمسة 
وثمانین بالمائة» وكذلك تراجعت قدرتها على قمع القرصنة""". لكن ارتباطاتها التجارية بأماكن مثل 
كنيدوس Knidos‏ وكوس وخیوس Chios‏ استمرت. وكذلك احتكارها المتزايد للتجارة الخارجة من 
الإسكندرية مع نهاية القرن الثاني قبل الحقبة المشتركة1”*". من الواضح أن ذلك يوحي بان bial‏ تجارة 


(۳۹) كوس Kos‏ إحدى جزر دوديكانيسا Dodecanese‏ اليونانية في جنوب شرق بحر إيجة قبالة ساحل الأناضول. 
[المترجم] 

Cycladic culture بحر امجة» كانت مو طنا للثقافة الكيكلاديسية‎ E أرخبيل من الحزر اليونانية‎ Cyclades كيكلاديس‎ (f+) 
خلال العصر البرونزي المبكر في الفترة ۲۰۰-۳۲۰۰ ق.ح على وجه التقریب. [المترجم]‎ 


راجع حاشيتين سابقتين حول إيونية وكاريا. [المترجم] 


النمو والابتکار والاسواق والتجارة ۳-۱ 


النبيذ الرودسية على وجه التحدید تغیرت مع ظهور دیلوس. بالترکیز على موانی شرق البحر الابیض 
التوسط عموماء وال مصر تحديدا“". ما تزال هناك مشکلات حول تفسم الامفورات. ناتجة عن 
ظروف الاکتشافات. فالکثیر من جموعات الامفورات لم تکتشف في سياق آثري منضبط ومن 
الصعب معرفة نسبة الأمفورات الختومة وغير الختومة وما تزال وظيفة الأختام محل نقاش ولا 
توجد طريقة سهلة لتحدید نطاق تجارة الأمفورات*". 

تتوفر حالیا مادة حول التجارة الهلنستية وترتیباتها الادية والاجتاعية آکثر ما كان متوفرا قبل 
عشرین سنة فقط . یرجم ذلك إلى الأعمال الاثرية المكثفة على امتداد حوض البحر الابیض التوسط. 
لکن تزاید الادة لم ید دانا إلى فهم جدید للتجارة املنستية. وإذا كان خطاب فينلي "الاقتصاد القدیم" 
قد غفت صو که lle‏ فلا بذ ol‏ نقر ل Lal‏ ان الامر نفسه قد حدث مع بعض حقائق التقدم المادرة 
عند روستوفتسیف ومیوله الرأسالية. علاوة على أن الحدود الزمنية التقليدية للعالم "املنستي "» أي 
عالم ما بعد الاسکندر قد وَسّعت كثيراء إذ توضع سیاقات الدول افلنستية امحديدة حالیا في سياق 
اتجاهين تاريخيين مهمین أطول أمداء هما التوسع الأقدم للعالم اليوناني غرباً إلى ماغنا غرایسیا وشر G‏ 
إلى البحر الأسود وشرق حوض البحر الأبيض المتوسط من ناحية والاقتصاد الإمبراطوري الفارسی 
من ناحية أخرى. 

على أن هناك مؤشرات على النمو» حتى في فترات انعدام الاستقرار السیاسی خلال القرن الثالث 
قبل الحقبة المشتركة. فإذا قبلنا حقيقة أن نموا حقيقيا قد حدث بداية من القرن الثالث قبل الحقبة 
المشتركة» فإنه لم ينتج بحال من الأحوال عن نشاط الأسطول الرومانيء بل نتج بالدرجة الأولى عن 
نشاط الدول الهلنستية فى شرق البحر الأبيضن التوسط"*". وتعد الكثافة المتزايدة فى التجارة والوانیء 
الجديدة التى أنشئت أدلة تمثيلية على ذلك. على خلاف دراسات التجارة الرومانية التي تؤكد على 
التجارة المنقولة بحرا في البحر الأبيض التوسط يمكن أن تركز دراسة التجارة ال هلنستية على الطبيعة 
غير المركزية للكثير من التجارة ال هلنستية» والطرق البرية الممتدة» التي Sy‏ الكثير منها عن BIG‏ 
التجارية خلال الحقبة الآخينية"". فقد نمت الطرق البرية القديمة الرئيسة إلى ما أصبح شبكة طرق 
الحرير البرية الرئيسة. معنى ذلك أن معظم تجارة المسافات الطويلة» من منظور البطالمة والسلوقيين 
على وجه التحدید» كانت مرتبة على نحو مختلف عن التجارة الرومانية التى تمحورت حول البحر 
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الأبیض التوسط الوحد سیاسیا. شیّدت الدولتان املنستیتیان اللویاثانیتان E‏ وو الق 
القديمة» وکانت هذه الطرق منقطة بمراکز تجارية على طول الطریق وتنافستا فيم بينهما على السیطرة 
على التدفقات التجارية خلال هذه الطرق. وفي ذروة القوة السلوقية السياسية OL)‏ آوائل القرن 
الثالث قبل الحقبة الشترکة» امتدت الدولة عبر الطریق البری الرئیس من آنطاكية خلال دورا 
آوروبوس وسلوقية إلى آسیا الوسطی". کذلك شيد البطالة الأوائل ووسّعوا طرقا خلال الصحراء 
الشرقية الصرية وصلت إلى ميناء جدید في برنيكي على البحر الا مر"* كانت GE‏ من خلاله فيلة 
الحرب والبخور والقرفة وغيرها من التوابل. وم ممل البطالمة الطرق البحرية» وتأي مغامرات بيثياس 
في المحيط الأطلسى في بداية هذه الفترة بين أمثلة ذلك النشاط”» والاستكشاف البطلمي للبحر الأحمر 
وشرق أفريقيا في آوائل القرن الثالث قبل الحقبة الشتر AS‏ 

إن محاولة تقدير الحدود المكانية-الزمنية للتجارة خلال الحقبة ال هلنستية مسألة صعبة» فهل يجب 
أن نركز على حركة اليونانيين» أم على الأناط التجارية وعلى التحسينات التقنية» أم على التاريخ 
السیاسی» أي الدول الجديدة التي تولدت عن الإمبراطورية الفارسية في أواخر القرن الرابع قبل الحقبة 
المشتركة؟ وكيف يمكن أن ندرس تأثير حملات الإسكندر الأكبر؟ اتباعا لتقليد يرجع إلى مونتسکیو 
كان لدارمي العصر الكلاسيكيء بداية من درویزن تأثير شديد على الكتاب اللاحقین بتأكيدهم 
الدائم على نموذج "الرجل العظیم" لتفسير تأثير الإسكندر كغاز عسكري ومغيّر للاقتصاد الآسيوي. 
أحدث الإسكندر ثورة في تجارة البحر الأبيض المتوسط من خلال- من بين أشياء أخرى- فتح الشرق 
الأدنى الراكد» وفي مصر بتأسيس الإسكندرية» وفي بلاد ما بين النهرين بإزالة السدود التي بنيت 
للري» وإحلال السلام في وادي نهر السند"*". ثم وسّع الملوك الملنستيونء لا سيا البطالمة في مصر 


)£1( دورا أوروبوس Dura Europos‏ مدينة أثرية في بادية الشام السورية» غرب نر الفرات» كانت مدينة حدودية بابلية 
ثم هلنستية ثم بارثية ثم رومانية» تقع بالقرب منها حاليا قرية تسمى الصالية. [المترجم ] 

Berenice برئيس‎ Whe ميناء على شبه جزيرة رأس بناس المصرية على البحر الا جر يسمى‎ Berenike برنيكي‎ (EY) 
[الترجم]‎ 

(EY)‏ بیثیاس Pytheas‏ بخار يوناني استکشف ماسیلي (مرسیلیا) وخلیج بسکاي والجزر البريطانية وربا آراض غير مسا 
Lal‏ إلى الشال: ل تبق روايته J‏ حلته المعنونة "حول المحيطات" On the Oceans‏ إلا في أجزاء اقتسها مولفون لاحقون. 
[المترجم] 
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والسلوقيون في غرب آسياء نموذج الاسکندر. كانت اند البريطانية [slo‏ في عقول الدارسين 
الفرنسيين والبريطانيين في أوائل القرن العشرین"". يستشهد براينت بالفقرة التالية من فيلكن 
Wilcken‏ التي تستحق الوقوف أمامها: 
إن الثورات الاقتصادية التي يقال إن غزو الإسكندر لآسيا ومصر قد أحدثهاء والتي وجدها 
التاجر ورجل الصناعة اليوناني في الشرق» أثرت مع الوقت على التطور الاقتصادي لليونان ذاتها 
على نحو متزاید. إذ تغير أساس التجارة اليونانية في البحر الأبيض التوسط ALS‏ 
أغلقت أعمال براينت الجدل حول الركود الفارسى”"". فلم يكن الشرق الأدنى ولا مصر 
راکدین» ومن الواضح أن التركيز على الإسكندر فقط. أو على تحقيب محدد لفهم التغير الاقتصادي. 
لا يترك لنا إلا تار عا معيبا بشدة لهذه الحقبة. 


تسبب التشوش. أو الخلاف على الأقل» حول معنى مصطلح "هلنستی" (هل يصف حدودا 
سياسية أم جغرافية أم اقتصادية؟) في بعض الأشياء التي يجب معالحتها في كل من الأدبيات الهلنستية 
والرومانية حول التجارة. من ذلك على سبیل JEM‏ أن تجارة المحيط اطندی وهي الظاهرة التي oiL‏ 
في القرن الثاني قبل احقبة الشترکة تعالح [glo‏ باعتبارها جزءا من التجارة الرومانیق وهي الائنین 
بالطبع: هلنستية ورومانيةه مع العلم بان نقطة الاستشراف» سواء کانت من gl Al‏ روما gh‏ مص 
تغير التأکید العلمي. لکنها مصر البطلمية» والاطار السسی والبنية التحتية التي وضعها بطلیموس 
الثاني والثالث» هي التي آدت إلى استغلال هذا الطریق التجاري في البداية» ووفرت آبنية الوانی 
والرافی. بل إن الأمر لا خلو من استمرارية مع الحقبة الفارسية التي بنيت خلاها الطرق» ومع توسم 
التجارة اليونانية في مصر. 

GL‏ بين المشكلات التعلقة هذه الحقبة ما إذا كان يمكن عزل الأشياء باعتبارها هلنستية على نحو 
ميز وبأي طريقة» مع الأخذ في الاعتبار أوجه الاستمرارية من التاريخ اليوناني والفارسي السابق التي 
انتقلت إلى الأزمنة "اهلنستیة" والارتباطات القوية بين التجارة والشبكات التجارية Ob)‏ القرن 
الثالث قبل الحقبة المشتركة» وظهور الهيمنة الرومانية على شرق البحر الأبيض المتوسط OL)‏ القرن 
الثاني قبل الحقبة المشتركة. 
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ثمة مسألة أخرى وآهم کثیرا تتعلق بدور التجارة في اقتصادات البحر الابیض التوسط عموماء 
هي الطابع العام لما نسمیه الحقبة احلنستية. كانت هذه التسمية موضوعا لتحلیل ثنائي كان فيه هلاك 
التحليلات الاقتصادية للاقتصادات القديمة» منها الثنائيات: بدائي في مقابل حديث» وموقف فعلي في 
مقابل موقف صوريء وموقف تفاؤلي في مقابل موقف تشاؤمي» والسوق في مقابل القايضة والثقافة 
اليونانية في مقابل ثقافة الشرق الأدنى. وقد أكد "الموقف التشاؤمى" من الحقبة ال هلنستية» بتعبير بول 
كارتليدج (Paul Cartledge, 1997: 4n7)‏ الذي يتجلى في thes‏ بيتر غرين Peter Green‏ المؤثرة لتلك 
الحقبة» على التراجم الثقافي والاقتصادي للعالم اليوناني خلال القرون الثلاثة الأخيرة قبل الحقبة 
المشتركة» وعدم النجاح الواضح في زراعة المؤسسات اليونانية في أماكن مثل مصر. وتلك رؤية سطحية 
LE‏ للحقبة» وتؤكد على الأشياء الخاطئة. فقد مارست الثقافة اليونانية تأثيرا قويا وحيويا في شرق البحر 
الأبيض المتوسط لالف سنة على وجه التقريبء كما أن سردية التراجع البسيطة غير كافية لفهم التاريخ 
الاقتصادي افلنستي. فا يعده أغلب الناس تراجعا هو التحول في الاقتصاد السیاسی للبحر الأبيض 
التوسط من كيانات سياسية متعددة شديدة التنافسية إلى كيان واحدء هو الإميراطورية الرومانية. 

حاولت كتب مهمة عدة شملت Sel‏ مؤتمرات تحديد بعض السیات الأبرز للاقتصادات 
الهلنستية""» وجدت أنه كانت هناك مرحلتان OW ples‏ على BY‏ هما (۱) القرن الثالث قبل الحقبة 
المشتركة الذي تشكلت خلاله دول جديدة» وتكيفت الدول القديمةء لا سيا الدول المدينية اليونانية: 
مع الحقائق الجديدة» وأنشئت أبنية مؤسسية جديدة وثقافة جديدة» (۲) القرنان الثاني والأول قبل 
الحقبة المشتركة اللذان أخذت روما [BE‏ تلعب الدور السیاسی والعسكري المهيمن في اقتصادات 
البحر الأبيض المتوسط. ولا يمكن فهم هذه المرحلة الثانية دون المرحلة الأولى. وخارج هذا التحقيب 
البسط يلوح» هكذا يجب أن يقال» الإسكندر نفسه ذلك الإسكندر المراوغ من نواح عدة» الذي 
فتحت حلاته» ورب| نو ایاه أيضاء We‏ كان يقينا یبدا التغير من تلقاء نفسه. قلل روستوفتسیف منذ 
وقت بعید من آهمية دور الاسکندر باعتباره مکتشف عالم الشرق الفقود. وما فعلته ملات الاسکندر 
بدلا من ذلك كان إعادة ترتیب BIG‏ التجارية والثقافة بين العالین اليوناني والفارسی. وقد تشکلت 
التطورات خلال تلك الحقبة- من بين أشياء أخرى كثيرة- بفعل الاتصال بالهند» وبناء مدن جدیدة 
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وتكوين دول "لوياثانية" جديدة في شرق البحر الأبيض التوسط. والتأثيرات المتواصلة للحرب. 
تتردد أصداء روستوفتسيف عند شیبلی عندما يذهب الأخير إلى أننا ريا نبحث عن: 

التأثيرات ALLJ‏ المرتبطة بالسافة التي يمكن إرجاعها إلى وجود نظام جاري متجانس بدرجة 

أو بأخرى ومستقل جزئياء امتد من جنوب بلاد الغال إلى آفغانستان**» وأنتج - بغض النظر عن 

أي سياسة ملكية- "مركزا" يونانيا مزدهراة*". 

قامت الدراسات الأخيرة» من خلال البناء بوضوح على الأعمال السابقة لروستوفتسيف وبريو 
وفريزر وغيرهم» بتعيين الحدود الزمنية والمؤسسية للحقبة الهلنستية. فا يميز هذه الحقبة التي انطلقت 
بداية من منتصف القرن الرابع» وبالتأكيد مع الزخم الإضاني الذي أحدثته ore‏ الاسکندر هو 
تباین الأبنية الوسسية وتنوع التقالید المحلية» وتکثف الابنية الاجتاعية الا قتصادية والقانونية ودمجها 
وإعادة تنظيمهاء وبعد أن هدات حروب ملوك الطوائف من ورثة الإسكندرء تحققت توازنات 
سياسية جديدة بين الفاعلین الحكوميين الجدد» تكشفت فى الأساس فى الدول "اللويائانية" السلوقية 
والبطلمية والأنتيغونية» وفي النشاط الاقتصادی الخاص. لا ريب أن الملوك الجدد لعبوا دورا رئيسا في 
الاقتصادات الحكومية» ومنها التجارة. وقد تحركت النخبة "الدولية" الصغيرة للعام ال هلنستي في نفس 
الدوائر الثقافية» متمايزة عن معظم السکان الذين ظلوا يعيشون في ثقافاتهم المحلية التقليدية» وهو ما 
يعد بوجه عام مثالا جيدا للبنية الا جت‌اعية الحكومية ما قبل الحديثة عند NS‏ "". 

آعتقد أن هناك طريقتين أساسيتين للتناول التاريخي للتجارة الهلنستية» الأولى دراسة ما كان خاصا 
أو Ze‏ | هذه الفترة من التاريخ» إن كان هناك شيء يميّزها Shad‏ والثانية دراسة كيف يمكن إدراج القرون 
الثلاثة الأخيرة قبل الحقبة المشتركة ضمن المدى الطويل longue durée‏ لتجارة البحر الأبيض المتو سط› 
دعونا نسميها المقاربة متوسطة المدى والمقاربة طويلة المدى على التوالي» والمقاربتان تعتبران المؤسسات 
الجانب الأهم في تحليل التجارة القديمة» وتعتبران الحدود الزمنية-المكانية المشكلة الرئيسة. 


)££( بلاد الغال Gaul‏ هو الاسم الذي أطلقه الرومان على المنطقة التى قطنها الغاليون وهم شعوب سلتية» انتشرت في 
شمال إيطاليا وفرنسا وبلجيكاء يعتبرها الفرنسيون موطنهم التاريخي. [المترجم] 
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كذلك هي الحال مع قضية الجغرافياء فهل نرکز على البحر الأبيض التوسط. كما یفعل مؤرخو 
التجارة الرومانية» أم نضمّن غرب آسيا والمحيط الهندي؟ تتمثل إحدى القضايا في التجارة الحلنستية 
بالتأكيد في العمليات التي أَذجت من خلاها تجارة البحر الأبيض المتوسط في أنماط تجارة الشرق 
الادنی» ومن ضمن ذلك مصر. وهنا تبرز الإمبراطورية الفارسية كرابط مهم في فهمنا لكل من BGT‏ 
التجارة متوسطة وطويلة المدى وتنظيمها والتلاقح الثقافي ودوره في التغير المؤسسى. علاوة على أن 
الاتصال البطلمی والسلوقی هو الذي فتح تجارة المحيط الهندي أمام البحر الأبيض التوسط. لذلك 
يبدو من المعقول أن التجارة ال هلنستية إطار يشمل محيطين» هما البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي. 
ولا شك في أن أناط التجارة في الشرق الأدنى وفي مصی الموروثة عن الحقبة الفارسية وما قبلهاء قد 
استمرت دون أن يمسها تغيير كبير من جانب التطورات افلنستية. لكن المدن الكبيرة BAIL‏ التي 
كانت الإسكندرية وقرطاج وأنطاكية من أهمهاء آثرت على الطلب وإدارة التجارة بشكل ملحوظ. 
كذلك يعد قياس المسافة» من قبيل تجارة "المسافات الطويلة" والتجارة المحلية والتجارة التتابعية وما 
إليهاء مسألة change‏ إن كانت ممكنة» EY‏ تساعد في فهم تكاليف النقل والمخاطر وحجم التجارة؛ 
فضلا عن أشياء أخرى. 

من الصعب أن ننتج سردية للتجارة الهلنستية ضمن سياق إطار أوسع للتاريخ الاقتصادي. 
وتلك هي عبقرية معالجة روستوفتسیف» وفي الوقت عينه نقطة ضعفها الأساسية. إن الادلة الوثائقية 
في ذاتها مليئة بالفجوات» وتكون أفضل dole‏ للقرنين الثاني والأول قبل الحقبة المشتركة. وتقع دراسة 
التجارة الهلنستية حاليا ضمن عدد شديد التخصص من التخصصات الفرعية ضمن التاريخ القديم» 
غير المرتبطة جيدا WE‏ فيا بينهاء من أوضحها الإبيغرافيا وعلم البرديات (في حالة مصر) وعلم 
النمَيّات» ودراسات الأمفورات» والتنقيب الأثري تحت الماء (حطام السفن)ء وعلم UT‏ السوح 
والاستيطان. وما یزال نشر المادة الجديدة متواصلاء وسوف تنتج بيانات كثيرة عن الشروعات dy SV‏ 
واسعة النطاق في الكثير من المناطق. 

للتعامل مع قضية التجار املنستیین» يجب أن نتغلب على نقطتين سلبيتين» هما تحديدا الوقف 
القديم السلبي المفترض من led‏ والادلة السلبية» وهما عائقان ليسا هیتین» والمشكلة معروفة في 
تجارة احقبة الأخمينية والحقب اللاحقة"". فالتجار المحترفون الذين كسبوا قوتهم من التجارة» مثلهم 
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مثل التجار الكارولينجيين أو الأزتكيين OL!‏ القرن التاسع من الحقبة المشتركة”» لا يظهرون في 
مصادرنا إلى الحد الذي نتمناه» بل إنهم "غير مرئیین" في أغلب الاحیان"» ول يتركوا لنا غير بقايا 
متناثرة تأتي عموما من القرنين الثاني والاول قبل الحقبة المشتركة. ومع ذلكء فإن المصادر اليونانية تميز 
بين الا مبوروی emporoi‏ الخاطرین والتحار الاقل تقبالا الدفو عین بالربح العر وفین پاسم الكابيلوي 
spe! kapeloi‏ الواضح أن التجار یتوارون غالبا خلف الشهد متنکرین في هيئة آشخاص آخرین. 
ومايحتل الصدارة بدلا منهم هی التجارة التي أدارها الملوك وأمراء الحرب من أجل الدخل والمكانة. 
كان التجار في غالبيتهم ASL‏ مثل رفاقهم من الحقبة الرومانية» تجارا محدودي النطاق متواضعي 
الإمكانات» عملوا ضمن منطقة صغيرة. ومن المفارقات أن يظهر القراصنة وقطاع الطرق في مصادرنا 
أوضح كثيرا من التجار. dy‏ بعض الأحيان» كا توحی فقرة شهيرة عند ديودورس» كان الحد الفاصل 
بين التجار و"القراصنة" الانتهازيين خطا نحیلا» وكان وصف هذا الشخص أو ذاك بأنه "قرصان" 
GL‏ غالبا من أعدائه» وليس تعرفياً موضوعياً لواحدة من فئات الحرف*". 

ينطبق ذلك على المصادر اليونانية واللاتينية» وكذلك مصادر الشرق الادنی» كا أن نيرة إصدار 
الإحكام السلبية ضمن المواقف الأدبية من التجار ومن التجارة عموما معروفة من المصادر 
الكلاسيكية» ولا شك أنها أضافت إلى اختفائهم"۳. وهذا الموقف القائم على النبذ Y")‏ تأمن تاجرا 
لانه سیسرقك وأنت لا تدری) توق آیضا نی الصادر الادبية الصرية الديموطيقية اهلنستیة۳. کانت 
التجارة عملا یمارسه "الغرباء" الذین كان الوقف العياري منهم لا مختلف عن الوقف من القراصنة 
وقطاع الطرق» وهو ما یکشف الکثبر حول الواقف الهيمنة للقوی الاخری غير الحكومية بقدر ما 
يكشف حول التجار آنفسهم. كذلك یوضح OLE‏ التجار الفترض عن السجل التاريخي شيئًا کاشفا 
حول طريقة تصنیف الدارسین الحديثين للفاعلین الاقتصادین القدماء ومن ضمن ذلك الکتابة منذ 
وقت طویل حول الارتباط المتين بين القراصنة وأسواق شرق البحر الا بیض التوسط. 


CEO)‏ الكارو لینجیو ن Carolingians‏ سلالة فرنكية حكمت غر ب أورويا خلال العصور الوسطى المبكرة» تاسبك بتتویج 
البابا ليو الثالث OU LA‏ أو شارل الكبير |مراطورا Lila,‏ ساسا في عام ۰۸۰۰ وانتهت بوفاة شارل البدين Charles‏ 
the Fat‏ في عام AAA‏ [المترجم ] 
راجع حاشية سابقة حول الأزتك. [المترجم] 


۳۹ البحر المفتوح... 


كانت الشبکات الاجت‌اعية واحمعیات موضوعا بالغ الاهمية في دراسة التجارة Mg A!‏ 
تشکل الجمعيات آهمية خاصة في سياق التغیر التاريخى في الدولة الدينية اليونانية ما بعد الكلاسيكية» 
لکن تاریخها آطول في أثيناء كا أن تاریخها یتجاوز بنية الدولة الدينية اليونانية أو الديمقراطية. فيا 
یتعلق بنمو الجمعيات اخاصة فان أعلى كثافة للأدلة تظهر بداية من القرن الثاني قبل الحقبة المشتركة. 
ویشکل تنوعها Sill)‏ صیغ على غرار الدولة المدينية) خلال الحقبة املنستية آهمية خاصة لدراسة 
التجارة. لم يتعرف الدارسون على مجموعات تجارية رسمية أو "اكات فهذه الجموعات ‏ توجد 
إلا لفترات قصيرة لإتمام صفقات بعينها. وفي حين كانت الجمعيات الحرفية أو الطوائف الحرفية 
"الوطنية" أو الإثنية معروفة وتعد جانبا مهما من التجارة الهلنستية» فان روستوفتسيف أكد على طابعها 
الديني والاجتماعي (كانت جرد eon Ma)"‏ 

ذكر روستوفتسيف بإيجاز السيطرة الحكومية على التجارة والتضییق الحكومي عليها باعتبارهما 
إحدى المشكلات الأساسية أمام فهم التجارة افلنستية على مستوى الاقتصاد الكلي 
he "macroeconomic‏ أن هذه السيطرة الحكومية على التجارة A‏ تكن مطلقة بالطبع. لكن من 
الواضح أنها كانت سمة مميزة””". تکشف لنا الجمعيات وطريقة عملها على المستوى المحلى جانبا مها 
للتجارة الخاصة. فقد ذهب غابريلسن Gabrielsen‏ على نحو مقنع إلى أن هذه التكوينات الاجتاعية 
امتدت إل الوسسات المدثة وآعادت ترتیب الابنية الاجتاعية ف الدن. وبحسب وصف آرسطوء 
كانت الجمعيات الساعية للربح (الخريماتيستيكاي (chrematistikai‏ تشارك في التجارة"". وكذلك 
ظهرت الكوينا أو "المجموعات الوطنية" من التجار”". by‏ مصر لم تبدأ الوثائق في الظهور إلا في 
آواخر القرن الثاني قبل الحقبة المشتركة» عندما بدأ توثيق الوسطاء التجاريين”"". وربا كانت الكوينا 
الرودسية أفضل ما درس من بين الجمعيات افلنستية ا لخاصةء لا سيا خلال القرنين الأخيرين قبل 
الحقبة المشتركة"". ولا شك أن الدين كان "إطارا لا غنى عنه"“". لكن جوانب العبادة و "الصداقة" 
في الكويناء كا يؤكد غابريلسن» كانت إحدى سات هذه الجمعيات وحسب. وكذلك ارتبطت 


الكوينا بوظائف عسكرية (بحرية) والإقراض والتجارة. 


(47) راجع حاشية سابقة حول الكوينا. [المترجم] 


النمو والابتکار والاسواق والتجارة ۳۹ 


LI‏ خارج الناطق الحضرية اليونانية» فليس من السهل التعرف على التحول الاقتصادي الناتح 
عن التوسع الواضح لجمعيات خاصة ماثلة. كانت شا أنظمة مکتوبة» ونظمت حول طوائف دینیة۱". 
ومع أن الأدلة حول آعضاء الجمعيات والتجارة غير مباشرة» فليس من الصعب أن نعتقد أن "الاییان" 
أو جرد العضوية الشتركة في الجمعية شجعت الثقة» تماما مثل نظيراتها في آثینا. gol‏ ذلك إلى خفض 
تكاليف الصفقات. تحديدا تكاليف إنفاذ الاتفاقات» وبالتالي زيادة التبادل"". ينص عقد ديموطيقي 
من الحقبة البطلمية- على سبيل المثال- على أن الاتفاق سیکون نافذاء إلا في حالات محددة» ويظهر بند 
ماثل في النظام المكتوب للجمعية من مصرء ولذلك يرجح أن الطرف المتعاقد كان عضوا في هذه 
الجمعية""". ویمکننا أن نضيف المزيد من أمثلة التبادل بين أشخاص من نفس الحرفة سواء كانوا 
أعضاء في جمعيات رسمية أم Y‏ 


هذا هو الفهم السائد للجمعيات القديمة» لكن كا أوضح أجلفي مؤخرا فیا يتعلق بالطوائف 
الحرفية إبان العصور الوسطىء فإن التأكيد على الجوانب الاجتاعية أو الدينية للجمعيات الخاصة 
يمكن أن يحجب سلوكها الاقتصادي. فهل يمكن أن ننظر إلى الجمعيات الخاصة» كما فعل أجلفى في 
بيئة أوروبا العصور الوسطىء باعتبارها مؤسسات انتزاعية نفعية أفادت النخب الحكومية في الوقت 
عينه؟ كانت هذه الجمعيات أندية مقصورة على أعضائهاء وتميزت بممارسة العبادة وحقوق الدفنء ال 
جانب نشاطات الأندية. وقد حصلت الجمعيات على تخفيضات ضريبية وحماية حكومية. واتباعا 
لقاربة "الصراع" لدراسة المؤسسات لدى أجلفي» نقول إن الجمعيات افلنستية التى أفادت 
Ole pot‏ مغلقة بعينها ربا لم تنتج زيادة إجمالية في كفاءة التجارة» وهنا يمكن أن نرى تضادا مع 
المؤسسات التجارية الرومانية الأوسع "وصولا" وكفاءة. 

أكد ريغر على حاجة أغلب المدن اليونانية إلى الواردات. وبالتالى اعتمادها على التجار وغيرهم 
من الوكلاء الحكوميين. ينطبق ذلك تحديدا على مدينة أثينا التي كانت أكثر اعتمادا على الواردات"۳. 
طورت بعض المدن صناديقها لشتریات الحبوب المنتظمة. كما أن التجارء أو الإمبوروي. 
والإكدوخيس cekdocheis‏ أي عملاء "الشحن" أو "عملاء الخزن" nr ee‏ جيداء لا سیا فی جزيرة 
ديلوس» لكنهم معروفون في الكثير من الأماكن MCS‏ ومن خلال التجار العامين» أي 
السيتوناي sitonai‏ والإليوناي Zab celaionai‏ النفقات العامة على مشتريات الزيت والحبوب 


ا البحر المفتوح... 


ويسّرت. ولا بد أن التجار العامين قد استغلوا شبكاتهم لتيسير التجارة واحصول على السلع بسعر 
موات. ولا بد أن الشراء بسعر جيد كانت له من حين لآخر فوائد جانبية للتاج “". 

لا ریب أن التجار الهلنستيين كانوا عموما من صغار التجار. كان الملوك بالطبع أكير التجار. 
وسیطروا على تجارة الحبوب بين الدول» وکذلك آشخاص مثل آبولونیوس الشهیر صاحب خزانة 
بطلیموس GUI‏ كانت الشبكة الاجت‌اعية لابولونیوس ونشاطه التجاری الخاص واسعین"". 
ويكفي أن نقول إنه كان تاجراء وإن لم يكن "محترفا" أو منقطعا للتجارة» إذ كانت هناك شوون آخری 
تشغل أيامه. لكنه A‏ يكن فريدا في ذلك» ومن أمثلة ذلك أن نختنيف Nekhtnebef‏ ابن تفناخت 
16 وهو تاجر مصري شديد الثراء من نقراطيس توفي على الأرجح في الحقبة البطلمية المبكرة. 
لم مخجل من أن يعلن ثروته الضخمة في سيرته الذاتية"". 

يقدم التاجر الهندي من القرن الثاني قبل الحقبة المشتركة» ومصادر رأس مالهء أدلة مدهشة حول 
تاجر خاص وشبکاته خارج البحر الأبيض التوسط". يخبرنا لوحه الجنائزي اللافت للانتباه في 
قندهار» الذي OS‏ في قصيدة متوجة"" من بين أشياء آخری, أنه كتاجر "جمع ثروة واسعة" نتيجة 
لسنوات المغامرة: 

بعل أن استلمت الال من الاخرين "لاستیاره" 

ترکت cab‏ عازما ألا آعود 

قبل أن أصنع منه تلا من الثروات. 
استفاد التاجر امندی من عائلته جيدة العلاقات» ومن سلطة الامبراطوریتین الاورية والیونانية- 
الهندية» ومن الشبکات التجارية المكثفة التي عبرت آسیا الوسطی طولا وعرضا:"". وربا استفاد هذا 
الرجل الذي ترك لنا هذا اللوح الجنائزي اليوناني الفخم الکتوب بلغة يونانية منمقة» من کل من تجارة 
البحر الأبيض التوسط والتجارة في آسیا الوسطی فضلا عن افند. ولا یسعنا إلا أن نخمن بدقة مدی 
اتساع شبكة الرجل» وان لم يكن من السهل أن نحدد مکان الرجل بدقة» سواء في بلده أو في الشبکات 
التجارية. لکن من الصعب مقاومة إغراء ربط هذا التاجر برجال هلنستیین کبار نشطوا في دواثر كثيرة. 


(EV)‏ القصيدة المتوجة acrostic poem‏ قصيدة تشكل اطروف الأول 8 GLI‏ أو أشطرها کل اد وسال مشهو ما. 
[المترجم ] 


النمو والابتکار والأسواق والتجارة ۳۷ 


منها الاقتصادي. یقدم رائدا الاعمال آبولونیوس من مصر وسوفیتوس Sophytos‏ آنفسهها کمثالین 
ثريين (واحد من شرق البحر الابیض التوسط خلال منتصف القرن الثالث قبل الحقبة AS RAM‏ 
والآخر من آسیا الوسطی خلال القرن الثاني قبل الحقبة الشترکة) للتجار الخاصين وشبکاتهم التي 
شکلت الا ساس للتطورات اللاحقة. ویمکن أن نذکر الکثیر من التجار الآخرين» منهم بروتوغینیس 
الأوليبي Protogenes of Olbia‏ على سبیل rr‏ على أن هولاء التجار مجرد آمثلت لا تمكننا من 
تقدیر دور التاجر الخاص في العالم املنستی» لکن لا شك أن هوّلاء الرجال لم یکونوا بلا نظراء. 

ols‏ التجار الرودسیون استثناء بالطبع» لکونهم ون جیدا. كانت جزيرة رودس بحلول 
الغلث الأخير من القرن الرابع قبل الحقبة الشتركة قد أصبحت مرکزا رئیسا للتجار. وإذا كانت 
التجارة النقولة بحرا هي الأهم على الاطلاق بسبب الانخفاض النسبي لتكاليفهاء فلا بد أن نعتبر 
جزيرة رودس المكان الأهم في التجارة الطلنستية ومثالا مهوریا سابقا لروما""". كانت الاتفاقات بين 
Gull‏ من أجل المكانة التجارية المميزة في الرسوم (الأتليا Cateleia‏ التي يدفعها التجار من الأصول 
الإثنية الكثيرة المقيمون في جزيرة رودس. إحدى سات تجارة البحر الأبيض المتوسط خلال القرن 
الثالث قبل الحقبة المشتركة» وكانت مؤسسة مهمة جذبت المدن من خلالما التجارة إلى موانتها""". وقد 
سيطر تجار خاصون على معظم تجارة الحبوب خلال جزيرة رودس!"". 

كانت الحقبة ال هلنستية» في OVE‏ كثيرة» فترة الأشياء الضخمة؛ مثل أول "مدن عمالقة" في 
البحر الأبيض التوسط وفنار الإسكندرية» وعملاق رودس**۰ ومذابح المعابد الضخمة» وفيلة 
الحربء والسفن الضخمة""". كانت تلك السفن في OF‏ معا بارجات حربية هجومية وسفنا تجارية. 
وكان من بين هذه السفن العملاقة سفينة بطليموس الرابع الحربية التي وصفها فلوطرخس في كتابه 


ae, Cr” كد دمم اس‎ sla" 


(EA)‏ الأوليبي نسبة إلى مدينة أوليبيا Olbia‏ الواقعة في شمال جزيرة سردينياء رغم اسمها اليوناني الذي یرجم إلى وجود 
اليونانيين فيها منذ القرن السابع قبل الحقبة الشترکة» تکشف الادلة الأثرية أن الفينيقيين كانوا أول من استوطنها. 
[الترجم] 

)£4( نصب الرودسیون VEE‏ ضخا لاله الشمس هیلیوس Helios‏ اعتبر إحدى عجائب العالم القدیم» وظل عملاق 
رودس Colossus of Rhodes‏ منتصبا في الميناء إلى أن ضر ب المدينة زلزال j‏ عام ۲۲۲/۲۲۷ ق.ح. [المترجم] 


۳۷۲ البحر الفتوح... 


لم یسبق لأحدهم حتی ذلك این أن shy‏ سفينة بخمسة عشر وستة عشر صفا من المجاديف. 
مع أنه من العلوم أن بطلیموس فیلوباتور LS Ptolemy Philopator‏ في وقت لاحق سفينة 
بأربعين صفا من الجادیف بلغ طوضا أربعمائة وعشرین قدما؛ وارتفاعها اثنين وسبعین قدما 
حتی أعلى موخرها. كان يشغّل هذه السفينة أربعمائة بخار لا يجدفون» وأربعة آلاف على 
الجادیف. وإلى جانب هؤلاء كان بوسعها أن تحمل على طوابقها وجانبيها زهاء ثلاثة آلاف 
جندي. لكن هذه السفينة كانت للاستعراض فقط. إذ لم تختلف كثيرا عن البنايات الثابتة» ولأنها 
صممت للاستعراض وليس للاستخدام» فان تحريكها كان بالغ الصعوبة والخطر. لكن في حالة 
سفن دیمیتریوس. فإن جماها لم ينقص من ele‏ القتالية على الا طلاق. ول جعلها فخامة معداتها 
أقل عملية» بل على العكس من ذلك كانت سرعتها وأداؤها أروع كثيرا من game‏ 
إذا كانت السفينة سيراكوزيا Syracusia‏ المملوكة للملك هيرو التى بلغت بحسب بعض 
التقديرات أكثر من أربعة آلاف طن ازاحة» سفينة استثنائية» فانها على أي حال من الأحوال تشير إلى 
ما كان بوسع العام ال هلنستي أن lee‏ وإذا كانت تلك السفينة جرد مثال رائع على مقدرة العمارة 
البحرية املنستية. فإن الحجم المتزايد للسفن العادية خلال القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة والعال 
الملنستي لا يقل روعة حتى بالمعايير اللاحقة"*. كان القرن الرابع قبل الحقبة المشتركة» مع اشتداد 
المنافسة بين الدول» نقطة انعطاف مهمة في تاريخ البحر الأبيض التوسط يجب النظر إلى الحقبة ال هلنستية 
المبكرة في ضوئها. وكانت السفن التجارية في المتوسط أكبر من نظراتها قبل الحقبة ال هلنستية» CNS‏ 
السفن سعة نحو Ble‏ طن شائعة» ولم تكن السفن الكبيرة الأكبر من مائة وثلاثين طنا شاذة" وزاد 
الحجم المتوسط لسفن الشحن خلال القرن الثالث قبل الحقبة المشتركة» وزاد مرة أخرى في أواخر 
القرن الأول قبل الحقبة المشتركة1":". 
لا ريب أن التطورات السياسية في الحقبة الهلنستية» وقبل كل شىء في الدولتين اللوياثانيتين 
الجديدتين (البطلمية والسلوقية)» ونمو المدن الكبيرة» وزيادة عدد السكان» والاستخدام الأوسع 
للعملة» كانت جميعها دافعة لزيادة الطلب على التجارة وبالتالي ore‏ وحتى قبل ظهور الدول 
الهلنستية في شرق البحر الأبيض التوسط كانت كميات ضخمة من الحبوب تدخل بيرايوس ميناء 
me‏ فلم يكن ذلك آمرا جديداء إذ كان السکان الائینیون معتمدين على الحبوب المستوردة منذ 
منتصف القرن الخامس قبل الحقبة الشتر كة"". 


النمو والابتکار والاسواق والتجارة ۳۷۳ 


وني مجال إنتاج الأمفورات» LE‏ كا في مجال إنتاج العملات لا یسعنا من باب التحوط إلا 
استنتاج الانتاج النسبي ولیس الناتج الملطلق“". على أن انتشار العملة يظل مقیاسا مهما للتجارة*۳". 
وقد حاولت بعض الدولء من آهمها البطالمة» أن تنتزع مکانا في التجارة الإقليمية» من خلال طلب 
عملة مختلفة الوزن في الاقلیم الذي تسيطر عليه» ما رفع تکالیف الصفقات في التجارة بين الدول 
بوضوح. لکن BIL‏ عملة موحدة في البحر الا بیض التوسط. بل انتشر العدید من العملات. حتی 
بعد الدمج الروماني للبحر الابیض التوسط. 

كان لدراسات حطام السفن والخزف الغلبة في دراسة التجارة املنستية وظلت الأمفورات الختومة 
مکونا رئیسا للتحلیل الکمي لتجارة البحر الابیض التوسط لاکثر من قرن من الزمن. وکان التركيز على 
حطام السفن والأمفورات» کما یلاحظ جون دیفیز بمرارة» "حلیا وکابوسا" في آن معا”". فقد كان مذین 
الجالین البحشین تأثير شدید على فهم کل من حجم التجارة واتجاهها والتأثير النسبي لناطق بعينهاء مثل 
جزيرة رودس. باعتبارها نقطة Lie‏ لتجارة البحر الأبیض التوسط أو وسيط ها. تتزاید دقة دراسة 
الامفورات. مثل آحجامها وانتشارها ومحتوياتها ومغزی الا ختام الطبوعة عليهاء وذلك منذ أن نشر آومبیر 
مقالته التى يستشهّد مها كثيرا )1982 (Empereur,‏ علاوة على آننا نعرف حالیا أن الامفورات احتوت العدید 
من التتجات. ولیس النبیذ والزیت فقطء وأنها كانت تصنع بأشكال وأحجام مختلفة للسلع المختلفة. 
وکانت أحيانا تشحن فارغة""". يثير ذلك كله السؤال الرکزی التعلق بكيفية تقدیر قيمة الحمولات وتدفق 
لسلم"". كذلك تحسنت معرفتنا بالخزف کثیرا خلال السنوات الأخيرة» لکن ما یزال هناك ما یمکن 
دراسته فيم| یتعلق بالتسلسل وفهم مدی آنواع الادة الستخدمة وما البها. 


وفیا يتعلق بحطام السفن. هناك قبول عام Ob‏ الحطام يرتبط بحجم الشحن. وأن توزیع الحطام 
يتبع منحنی جرسياء اد يرتفع بثبات من نحو عام ٠٠١‏ فى.ح إلى عام ۲۰۰ ف.ح.» ويتزايد سريعا من 
عام ۲۰۰ ق.ح» ويبلغ ذروته خلال القرن الأول قبل الحقبة المشتركة» ثم ينقص قليلا خلال القرن 
الأول من الحقبة المشتركة» ومبط بحدة بداية من القرن الثالث من الحقبة المشتركة (الشكل 4۱). 


تعر صت هذه الصورة التی تتخد بيانات حطام السفن مقياسا تمثيليا لحجم الشحن لأنتقادات 


شديدة. فک| هی الحال في دراسة الأمفورات المختومةء لا يزال التحليل الإحصائى الموثوق يمثل 
مشكلة في دراسة بيانات حطام السفن. A‏ الزيادة في حطام السفن خلال الحقبة ال هلنستية منذ وقت 


rvs‏ البحر الفتوح... 


طويل باعتبارها مقياسا تمثيليا للزيادة في حجم التجارة وکثافتها"". غير أنه ما تزال هناك مشکلات 
تحت هذا الوصف الواسع. وفي بعض الحالات» لا يزال هناك جدل حول وصف التجارة» لا سيا في 
غرب البحر الأبيض التوسط بأنها "هلنستية" 
تقدير الحجم الدقيق للحمولات. وتقدير المحتويات القابلة للتلف. لا سي| الحبوب» وما تزال هناك 
فجوات جغرافية في البيانات» لا سيا فا يتعلق بشرق البحر الأبيض التوسط"۱". 

يفرض حطام السفن والأمفورات مشكلات جمة تتعلق بالقياس الكميء وبالتالي التفسير. في 
حالة الأمفورات. ما زلنا في حاجة إلى المزيد من الدراسات وحتى بعد إنجاز هذه الدراسات» سيظل 
وضع الأمفورات المختومة في سياق المجموعة الأوسع من الأمفورات غير المختومة محل جدل. كانت 
الأمفورات المختومة السبب وراء التأكيد الزائد على رودس في السابق"". ويوضع التراجع في أعداد 
الأمفورات الرودسية عادة ضمن التاريخ السيامي لجزيرة رودس وتقرير بوليبيوس ) Polybius,‏ 
2 عن السفارة الرودسية إلى روما وتراجعها التجاري المفترض بداية من عام ١77‏ ق.ح بعد 


P 


أم "يونانية-إيطالية قديمة"7". وهناك مشكلات في 


أن أعلنت روما ديلوس ميناء حرا. لكن أثيرت مؤخرا شكوك وجيهة حول تراجع جزيرة رودس"". 
كما أننا في حاجة إلى الاتساق في القياس الكمي للشقفات الخزفية عند تقدير عدد الأواني في هذا الموقع 
أو ذاك ومن الواضح أن طرق إجراء ذلك متباينة وغير موحدة". وقد قدّمت نظريات مختلفة على 
مر السنين لتفسير الغرض من الحتم» فيذهب لاول Lawall‏ إلى أن الأختام ناتجة عن عملية إنتاج 
الامفورات. أي "التنظيم الفعال لورش الأمفورات والإنتاج الزراعی" الذي يؤكد على الرقابة 
الودارية على الإنتاج المحلي للجرار في بعض المناطق» وتوزيعها خلال شبكة من ال نتاج الزراعي"". 

إن معظم الأعمال العامة التى استهدفت بناء نموذج أو إطار لفهم التجارة القديمة في البحر الابیض 
المتوسط جاءت من مورخی الإمبراطورية الرومانية. ويعد بوليبيوس أحد المصادر الرئيسة» وإن كان 
الدارسون يضخمون آراءه عادة» لا سيم| في الإجراءات الرومانية ضد القرصنة. وتأتي النتائج دائ| مفخمة 
أكثر فأكثر» وان ظلت الاستنتاجات المأخوذة منها معروفة عموما بين مؤرخي الإمبراطورية الرومانية. وني 
ورقة نشرت مؤخراء ذهب شايدل» بالدرجة الأولى تأسيسا على أدلة مقارنة لاحقة إلى أن القوة الدافعة 
الرئيسة لنطاق حجم التجارة في "البحر الأبيض المتوسط" كانت "تشكل الدولة الإمراطورية""". كانت 
التحسينات التقنية خارجية وأقل أهمية من الإطار السياسى العام للإمبراطورية الرومانية ومقدرته المحددة 
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على خفض تكاليف الصفقات. وهو ما تجلى في الاساس في خفض السلوك اللصوصي الذي كانت له 
تأثیرات "غير مباشرة" على تكلفة التمویل. ویذهب نموذج شایدل آیضا إلى أن سلطة الدولة الرومانية ربا 
آزالت الالتباس في جمع الضرائب بعض الشیء. وقد آسهم ذلك كله في خفض تکالیف النقل» إذ نمت 
التجارة الحرة في ظل السلطة السياسية الا حتکارية الرومانية. 

إن هذه الحجة مؤسسية بلا ریب. وتجد الدعم من فکرتین آساسیتین» جاءت أولاهما من نورث 
وتوماس )1973 (North and Thomas,‏ في إطار علم الاقتصاد المؤسسى امحدید» وتری أن انخفاض 
تکالیف الصفقات عموما (ومنها تکالیف الساومة) كانت ASL‏ الرئیس "لنطاق التجارة الدولية 
وانتاجیتها ۳۳۳ وثانیه| فكرة أن السلطة الاقتصادية السياسية للدولة» ولیس التحسن التقني» كانت 
القوة الدافعة الرئيسة وراء الانتاجية التجارية"”. معنی ذلك أن التغير في الخزون العرفی» وکذلك 
التغیرات التقنية في بناء السفن وتصمیمها والملاحة وما إليهاء كانت عاملا داخلیا ضمن التحول 
الکبیر في الاطار السیاسی للبحر الابیض التوسط الذي مکن روما من الحد من القرصنة على الشحن» 
وهو ما آدی بدوره إلى خفض تکالیف الصفقات وتکالیف التمویل"*۳. 

إن المنطق المؤسسبي الداخلي هذه الحجة. فضلا عن الادلة القارنة التي وظفها شایدل. غير قابلة 
للتفنيد» وأعتقد أن الأدلة واضحة تماما من منظور البحر الأبيض المتوسط خلال القرنين الأولين من 
الحقبة المشتركة”". لكن النموذج» كما يبدو لي» شديد التصلب ويكاد- باستعارة التعبير من جون 
دیفیز - ينظر إلى التاريخ "من الطرف ME ILI‏ يؤكد نموذج شايدل "للحقبة الرومانية" أن التغير 
بدأ مع نهاية الحرب البونيقية الأولى في عام ۲۶۱ ق.ح التي أصبحت القوة البحرية الرومانية بفضلها 
القوة البحرية المهيمنة الوحيدة على صفحة البحر الأبيض التوسط. لكن التغير في حجم التجارة كم 
يقول هو نفسه" "أضعف من أن يلاحَظ". ربا تمثل السنة YEN‏ ق.ح نقطة تحول. لكنها لا تمثل 
انقطاعا. في لحظة شهيرة لهزة اقتصادية في مصر» في نحو عام ۲۳۸ ق.ح» تمكن بطلیموس الثالث من 
استيراد كمية كبيرة من الحبوب "بنفقات كبيرة" لإنقاذ مصر من الجوع”””. لكن أغلب الأدلة الفعلية 
على التأثير الإمبراطوري الروماني تأت في أواخر القرن الثاني والقرن الأول قبل الحقبة المشتركة» وفي 
الحقبة الإمبراطورية ذاتهاء أي بعد عام ۳۰ ق.ح. لا يعني ذلك بحال من الأحوال حدوث قطيعة في 
الانماط التجارية في شرق البحر الأبيض التوسط وكذلك يفوته الكثير من التطور التاريخي خلال 
ons all‏ الرابع والثالث قبل الحقية المشتركة. 


۳۷۹ البحر المفتوح... 


ان معظم الاطار الومسی الذي یتناوله شایدل. he‏ في ALI‏ من النهب وبالتالي الخاطرةه 
والانخفاض الناتج في تکالیف الصفقات. فضلا عن زيادة الطلب الإجمالي من الراکز احضرية كان 
اتجاها بدا خلال القرن الثالث قبل الحقبة المشتركة. ثانياء تفاوّتت القرصنة بشدة |S‏ تقاس بحجم 
تجارة العبید» حتی بعد دخول الحقبة الإمبراطورية الرومانية والفترة السابقة والتالية ها. ولا شك في 
أن الحيمنة الرومانية بحلول القرن الثاني قبل الحقبة المشتركة مثلت تحولا رئیسا في القوة السياسية 
والعسكرية» وشکلت تدريجيا حو لا في القوة الاقتصادية نحو الغرب. لکن الارتباط بين قوة الدولة 
والقرصنة والسلوك اللصوصی ليس بسیطا"۳. وكا یعترف شایدل نفسه فان تأسیس "البحر 
الأبيض التوسط الروماني" كان في حقيقة الأمر عملية تغییر تدرجية بطيئة» لم تغير الأناط التجارية 
سابقة الوجود. لا سیا في شرق البحر الأبيض Ode gl‏ وتوحی أدلة الأمفورات المختومة أن 


جزيرة رودس بلغت اوج قوتبها التجارية بين عامي ۲۰۰ وه ۱۷ WMS‏ 


كانت السيطرة الرومانية على البحر الأبيض التوسط تحولاء أيا كانت قوته» في التاريخ التفاوت 
للشحن طويل المسافات في البحر الأبيض المتوسط. كانت الحرب قادرة على إعاقة LEW‏ التجارية العادية. 
Gly‏ مثال شهير لذلك من وصف بوليبيوس لسفارة رودسية إلى روما في صيف عام ۱۹۹ ق.ح. أرادت 
الجزيرة ترخيصا رومانيا بشراء الحبوب من صقلية OY‏ إمداد القمح لها من مصر كان قد قطعه مؤقتا غزو 
أنطيوخوس الرابع لمصر"”. ارتبطت الحرب والقرصنة بشدة بالاقتصادات الهلنستية» والأهم من ذلك أنه 
ارتبطتا باقتصاداتها السياسية. فكانت القرصنة واللصوصية جزءا من التجارة الهلنستية» وبالتای يجب 
اعتبارها Mele‏ داخليا ضمن أي نموذج للتجارة ال هلنستية””". ولا ريب أن النزاع بين الدول كان من شأنه 
أن يؤثر على تجارة المسافات الطويلة» لكن الدول والحرب والغنيمة المتحققة من النزاع ارتبطت dine DL‏ 
وكذلك أخذت الشبكات التجارية القراصنة ونشاطهم في حسبانها. 

من اللافت للانتباه أن اسطرابون في تعليق على سوق العبيد في ديلوس ذكر "القراصنة" لكنهم 
عندما دخلوا الميناء وأرادوا بيع بضاعتهم. أصبحوا OLE"‏ كانت القرصنة ببساطة سلاحا آخر 
في المنافسات الستمرة بين الدول. وهناك أمثلة كثيرة لقراصنة وضعوا أنفسهم في خدمة هذا الملك 


(۵۰) اسطرابون (هكذا عرب العرب اسمه Strabo‏ من AAt:‏ ف ال نحو 4 leg‏ جغرائي وفيلسوف ومؤرح يوناني 
عاش في أسيا الصغرى مع تحول الحمهورية الرومانية إلى إمبراطورية؛ من أعماله كتاب "الجغرافيا" .Geographica‏ [المترجم ] 
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الملنستي أو ذاك7””. وقد أحدث انعدام المنافسين بعد أن و خدت روما البحر الأبيض المتوسط سياسيا 
فرقا كبيرا. كانت الحاية الحكومية للتجارة قوة دافعة رئيسة وراء نجاح جزيرة رودس» وإلى حد ماه 
كمبرر على الأقل» للتوسع الروماني في العالم الهلنستي في أثناء الحرب الإيليرية الأولى في عام ۲۲۹ 
ق.ح"*. وقد انطوت الحلول السياسية لتجارة المسافات الطويلة من خلال معاهدات الإيسوبوليتيا 
ومعاهدات الأسيلياء غالبا على مؤسسات لتحسين حماية التبادل بين الدن الیو COTES‏ 


توحي أعمال المسح الأثري في قيليقية Ob‏ البطالة والسلوقيين LANS‏ بنوا أبراجاً حصنة ومراكز 
مراقبة"۳". وقد CSL‏ جزيرة رودس جهدا كبيرا في مكافحة القراصنة» وحتى بعد أن بدأت روما 
والتجار الرومان يسيطرون على التجارة في غرب البحر الأبيض التوسط ظلت جزيرة رودس تسيطر 
على شرق البحر الأبيض المتوسط وتدفقاته التجارية المهمة» لا سی| إلى الإسكندرية. 


إن الشیء الأقل وضوحاء وإن كانت له مضامين على الجوانب الأخرى للتاريخ الهلنستي» هو 
نوع التأثير الذي مارسه JEA‏ الدولة الرومانية وحمايتها على توسع تجارة البحر الأحمر والمحيط 
المندي. يعتير شايدل هذه المناطق "تجارة خارجية" تتميز بخطر fel‏ وكذلك ربحية أعلى””. كانت 
الحقبة الهلنستية المبكرة الوقت الذي رُبطت فيه تجارة المحيط الهندي بالبحر الأبيض التوسط لول 
مرة. وقد حظي ساحل البحر الأحمر والساحل الغربي لشبه الجزيرة العربية کلیها باهتمام كبير من 
البطالمة والسلوقيين. ومع أن الدليل الملاحي معروف بالطبع في سياق التجارة الرومانية في المحيط 


)01( كانت إيليريا Illyria‏ خلال العصر القديم الكلاسيكي منطقة في الجزء الغربي من شبه جزيرة البلقان على الساحل 
الشرقي للبحر الأدرياتي» ينسب إليها الإيليريون. والحروب الإيليرية Illyrian Wars‏ سلسلة من الحروب وقعت بين 
عامي ۱۱۸-۲۲۹ ق.ح بين الجمهورية الرومانية والمملكة الأردياية Ardiaei‏ أو الأردية Ardian‏ الإيليرية التي قامت في 
مكان ألبانيا ومونتنيغرو الحاليتين» وقعت الحرب الأولى منها في ۲۲۸-۲۲۹ ق.ح بسبب تعاظم قوة المملكة في عهدها 
الملكة تيوتا Teuta‏ وتزايد أعمال القرصنة الإيليرية في البحر الأدرياتي. [المترجم]] 

(OY)‏ إيسوبوليتيا cisopoliteia‏ في اليونان cde tal‏ معاهدة لحقوق المواطنة المتساوية بين دولتين مدینیتین تحدث من خلال 
اتفاق بين مدينتين» ويمكن أن تمنح أيضا بمراسيم فردية. [المترجم] 
تشير أسيليا casylia‏ في اليونان القديمة إلى الحرية أو الأمن من النهب والقرصنة (أي على البر والبحر)» كانت تمنحها 
الدولة المدينية إلى مثيلتها باتفاق» أو للأفراد بمراسيم فردية. [المترجم] 
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الهندي” فقد بني» تماما مثل الطرق والوانی» على تطوير هلنستي. وتؤكد الاعمال الاثرية في الصحراء 
الشر قية الصرية أن حجم التجارة القادمة من موانی البحر GAM‏ وكذلك نشاط التعدین الحكومي 
(الذهب والرخام السياقي)» قد زادت کثیرا مع ضم الرومان لصر بعد عام ۳۰ ES‏ کی أن 
النشاطات في الصحراء الشرفية في موقع مونس کلودیانوس ترتبط ببیانات حطام السفن حول 
شحنات كبيرة من الحجر السماقي إلى La gy‏ 

استفادت مملكة هجر من الطلب البطلمي والسلوقي””*“. كان استخدام العملة وسيطا مهما 
بين هاتين الدولتين ومملكة هجرء وكانت تجارة النباتات العطرية مهمة للدولتين» وكانت GU‏ من 
ظفار» وتشحن خلال سمهرم (خور روري حالياً) عن طريق سلسلة من الوسطاء ونقاط جمع الکوس 
orate‏ إلى غزة وال التجارة ال هندية. وكانت البحرين محطة مهمة بين الهند ومصر وغرب أسيا. وإذا 
كان لبردية موزيريس أي دلالة هناء فهى أن السفن المنطلقة من جنوب الهند جذبت القراصنة لاريب. 
كا تتداعى الديبة على orgs all‏ 


(oy)‏ الدليل Periplus „> Ml‏ کتاب بصف طرق التحارة والموانيع والسلع ll‏ يمكن شراتها وبیعها E‏ كل TAE‏ من 
آمخلته الدلیل اللاحی للبحر الاریثری" sl) Periplus of the Erythraean Sea‏ البحر الأحمر) الذي كتبه مؤلف يوناني 
مصر ی سمی هذا الدليل E‏ اللغة العربية دفتر الا رشاد al‏ "الرهمانی" آو "الرحانی" srahmanis‏ من العبارة المارسية 
rah nama‏ راه نامه ) wks A‏ الطريق. [المترجم] 

(o£)‏ مویس كلوديانوس Mons Claudianus‏ عجر روماني E‏ الصحراء الشرقية الصر یه ضسمن pel ihale‏ ا لاجر حالیا؛ 
تألف من حامية وموقع اقتلاع حجارة وأحياء للمدنيين والعمال. [المترجم] 

)00( هجر Hagar‏ هو التحریف الیونانی لا سم 0۵ )31 (els‏ التى كانت أكير مدن شرق ad‏ الاي العربية اطلق 
الیو نانیون اسمها- المحرف- عل المنطقة ككل. كانت le‏ من حضسارة دلون (جزيرة البحرين (LIL‏ سهدت ase‏ 

(كة) ظفار Dhofar‏ حاليا محافظة E‏ ساحلة Ole‏ تطل على بحر العر ب. [الترجما 
سمهرم LJL) Sumhuram‏ خور روري (Khor Rori‏ موقع اثری من جنوب شبه التزيرة العربية القديمء يقع حاليا بالقرب من 
إلى مدينة بسبب تزايد آهمية التجارة البحرية بين البحر الأبيض التوسط والحیط امندي. [الترجم] 

COV)‏ كانت موزیریس Muziris‏ میناء بحریا ومر 155 حضريا قدیبا على ساحل ملبار افندي في ولاية كيرلا االية ربا 
تتطابق مع مو پر يكو د Muyirikode‏ أو gals‏ دایا/ sb Sls‏ بورام Ls]. Mahodaya/Makotai Puram‏ ال 64.3 فتوثق عقدا 


شمل تاجرا من الإسكندرية يستورد مولة من الفلفل والتوابل من موزيريس. [الترجم] 


النمو والابتکار والأسواق والتجارة ۳۷۹ 


يجب توسیع نموذج شایدل لیشمل التجارة املنستیة» وسوف یکشف عن تضاد مع التاریخ 
الإمبراطوري الروماني بعد أن أدمج البحر الابیض التوسط ضمن فضاء امبراطوري واحد. فكل 
العمليات التي خططها شایدل» وهي is‏ الدول» والاندماج السیامی والا قتصادی. وما نتج عن 
ذلك من استقرار سيامي وتراجع للحروب» وخفض النهب وتكاليف الصفقات والتمويل» يمكن 
تتبعها جميعا في الادلة املنستية. ولا ريب أن الحرب وفشل المحاصيل الحلی قد أثرا على طلب 
المنتتجات الاستراتيجية مثل الحبوب وعرضها. ويكشف الموقف فى أثينا املنستية المبكرة» كما وصف 
في دراسة أوليفر Oliver‏ التفصيلية» عن تأثيرات الحرب» وفي الوقت عينه الشحن الواسع للحبوب إلى 
الموانى MESSY!‏ وتتضح في الدراسة كذلك العرقلة الناتجة عن الحرب والجئرالات المتنافسين 
ومشكلات توزيع الحبوب حتى على الفرسان. وقد كانت أثينا وإقليمها معتمدين على كل من LAI‏ 
من الحسنین الخارجيين وعل السیتونای الاثینیین"۳۳. 

لا شك أن الدول بذلت CY ple‏ لخفض تکالیف الصفقات. من ذلك أن السلوك اللصوصي 
تراجع بفعل إجراءات جزيرة رودس وسیطرتها على القرصنة» وكذلك منحت اعفاءات ضريبية 
اعات تجارية بعينها"”". LS‏ أن هذه الإعفاءات» مهما كانت ندرتباء Fi‏ في OF ae‏ وکانت 
المكوس آیضا منخفضة عموماء كا كانت في الحقبة الإمبراطورية» لكنها ربا كانت AST‏ تقلباء في حين 
ربها كانت pad‏ ضرائب بمعدلات عالية على التجارة الخاصة. كما أن البيانات التي بحوزتنا من الحقبة 
الهلنستية أقل بالتأكيد. وتوحی الأدلة المستمدة من حطام السفن بصورة مختلفة» صورة لحمولات 
ختلطة صغيرة» وحمولات كانت توزع على عدة سفن للحد من الاخطار""". تتفق هذه الصورة 
للحمولات الصغيرة مع نموذج شايدل الذي يفترض زيادة في حجم السفن وفي حجم التجارة نتيجة 
لانخفاض تكاليف الصفقات ونمو الكفاءة التنظيمية فى TT eS‏ 

يمكن- بل يجب- أن تحلل أناط التبادل في البحر الأبيض التوسط بين نحو عام 8۰۰ و۲۰۰ 
ق.ح وحدهاء ويمكن أن تحلل كذلك باعتبارها جزءا من التغير الاقتصادي الأكبر في أوراسيا. فقد 
تشكلت الحقبة برمتها بفعل ميراث تجارة الشرق الادنی» وحركة البشر والاستيطان» واشتداد ترابط 
البحر الأبيض المتوسط مع غرب آسياء أي التلاقح الثقاني. كان "اللفق" عند بوليبيوس اتجاها 


۳۸۰ البحر المفتوح... 


متسارعا في البحر الابیض التوسط على امتداد العصر امحدیدی"*. فکانت طبيعة التجارة الرومانية 
و خصائصها استمرارا وتوسیعا لنظيراتها في التجارة املنستية في شرق البحر الأبيض التوسط. وربا 
كانت الحقبة ال هلنستية فترة آخطار آعلی نسبياء وبالتالی تكاليف نقل آعلی مقارنة بالقرنین الأولين من 
Lad‏ المشتركة. وکانت LAL‏ املنستية أيضأء مقارنة بالتطورات الرومانية اللاحقة فترة حو لات 
متله عة اصغر. كذلك تميزت هذه الحقبة بانجاهات جديدة» هي توسع حجم التجارة بفضل الدن 
الجديدة في شرق البحر الابیض التوسط والطرق الجديدة وحطات اعادة التصدیر الجديدة التي بنيت 
على ساحل البحر الأحمر Gy‏ آماکن آخری» والابنية السياسية الجديدة للمالك املنستية. وقد كان 
انخفاض تکالیف الصفقات الذي asl‏ عليه شایدل في حالة التجارة الرومانية نتيجة مباشرة لبناء 
الدول املنستية خلال القرن الثالث قبل الحقبة الشتركة. وکذلك تشکل سلوك التجار خلال تلك 
الحقبة بفعل سمات مثل الراکز الحضرية الجديدة» والطرق التجارية الجديدة تماما أو القديمة الموسعة. 
والموانئ الجديدة» والعلاقات السياسية الجديدة التي آقامتها "الدول اللوياثانية" اهلنستية» مثل 
الشبكة الرودسية-البطلمية. یتعرض دور التجار والتجار الخاصين للتجاهل عادة» ومع آنهم أفضل 
توثیقا في الجمعيات الخاصة في جزيرة رودس. فان ذلك على الارجح لیس إلا ناتجا لبقاء وثائق من 
نوع معين. وفي مصر |S‏ هی الحال في آماکن بعيدة مثل آفغانستان» كانت صورة التاجر الثري على 
الأرجح مؤشرا للتجارة الصغيرة الخاصة على امتداد البحر الابیض التوسط وغرب آسياء التي 
وجدت دفعة من الابنية السياسية الجديدة للحقبة» والانتشار التزاید للعملةء فضلا عن آشیاء آخری. 
وكان تکوین الاقتصاد الامبراطوري Glos SI‏ على مدار القرنین الا خیرین قبل الحقبة المشتركة نهاية 
le‏ فرون من التطور السیامی والنمو الاقتصادي وذروة AY‏ سنة من التجارة وشبکات التبادل 
العقدة. وها قد أصبحت قوة مهيمنة واحدة تحكم البحر الأبيض التوسط ذلك السطح الائي الذي 
Oleg JI oll‏ "بحرنا" „Mare Nostrum‏ 


] الفصل الثاني. [المترجم‎ E e a عند بو‎ symploke راجع حاشية سابقة حول مفهوم "اللفق"‎ (0A) 


py) jaw) 


+ تاجات 
Conclusions‏ 


بالنسبة لعقل ما قبل عصر التنویر» لم يكن البشر مقتدرین» ولم تكن الطبيعة حميدة دائماء مع أن الخبرة 
المباشرة والذاكرة الجمعية والكتاب القدس- لا سيا سفر الرؤيا- تشهد جميعها على عكس ذلك. 
وربا يعيش المؤرخون الاقتصاديون الحديثون في عصر آقل إيانا بالخرافة وأشد إيمانا بالعلم وأكثر 
استرشادا بالنظريات» لكنهم فيا يتعلق بمقدرة البشر في مقابل الطبيعة أقل حكمة من أجدادنا من 
العصور الوسطى والعصر الحديث SM‏ الذين امتازوا علينا أيضا erh‏ سكنوا العام الذي نريد 
فهمه. لكن لا ريب أنه لم تسنح من قبل فرصة لتقصی الارتباطات بين الأحداث والعمليات البيئية 
الماضية ومسار التغير الاجتاعي والاقتصادي أفضل من تلك التى تسنح لنا حالياء وذلك بفضل 
الكم المتزايد من الأدلة العلمية السليمة التي يمكن أن نعتمد عليها. وعلى ذلك فإن الوقت قد حان 
بالتأكيد للاعتراف ob‏ "الطبيعة" كانت البطل التاريخي في hels‏ طبعا إلى جانب الصراع الطبقي ويد 
السوق الخفيةء وابتكار التقنية والمعرفة وانتشارهماء ومجموعة من المؤسسات البشرية (منها الكثير 
الذي آرید به تخفيف الأخطار التي تنشأ عن الأحداث البيئية ومقاومتها). 

—Bruce Campbell (2010: 310)‏ 
طالا أننا نعتمد على وسائل تعويضية للحفاظ على صحتنا وعلى المحيط الحيوي» فإننا سنجعل كل 
شىء هشا. وطالما آننا تتخلص من بقية الحياة» فاننا سنفقر نوعنا للأبد. وإذا أسلمنا طبيعتنا الوراثية 
للمماحكة العقلية المعتمدة على الماكنات» وأسلمنا أخلاقنا وفننا وكل معنى لدينا لعادة الاستطراد 
التهور باسم التقدم متخيلين آنفسنا أنصاف AAT‏ ومتبرئين من تراثنا القديم» فإننا لن نكون شيئا. 

—E. O. Wilson (1998: 298) 


YA | 


YAY‏ البحر الفتوح... 


آردت بهذا الكتاب أن أناقش التاريخ الطويل للتطور المؤمسى الاقتصادي لعا البحر الأبيض 
المتوسط» من ظهور التجار الفينيقيين حتى فجر العالم الجديد الذي خلقته الإمبراطورية الرومانية. لا 
بد Ol‏ يسترشد فهم الاقتصاد الإمبراطوري الروماني شديد التطور بالخبرة التاريخية للحضارات 
الكثيرة الأخرى التي سبقته في عالم البحر الأبيض المتوسط الأوسع. فاهيمنة السياسية الرومانية التي 
بدأت في نحو عام ۲۰۰ ق.ح كانت نقطة نباية» لا بداية» لعملية الاندماج الاقتصادي البطيئة من 
خلال البحر والاهار الرئيسة والطرق البرية المتدة وشديدة القدم في غرب آسیا وشال آفریقیا 
وآوروبا. تتفوق الانجازات الرومانية التي بنیت على خبرة العصر الحديدي على أي ميء آخر حتی 
القرن الثامن عشر من الحقبة المشتركة في آوروبا في الکثبر من الجالات. وما قدمته هنا جرد استعراض 
للموضوعات الرئيسة وعرض لأحدث الاعمال حول تطورات علم اقتصاد "العصر الحوري". 

تلوح الامبراطورية الأخمينية ضخمة في هذه القصة. ومع آنا ظلت غالبا في الخلفية» فإنها كانت 
اللاعب الاسامی في منتصف الالف الأول قبل الحقبة الشتركة إذ امتد سلطانها من الجزر الإيجية إلى 
آسيا الوسطى» كا أن مؤسساتها الإمبراطورية EM‏ على امتداد أكبر إمبراطورية برية في الغرب قبل 
روماء سيطرت على خمسة ملايين ونصف المليون كيلومتر مربع. ومع ذلك فإن هذه الإمبراطورية 
الكبيرة غالبا ما تتعرض للتجاهل في سياق الألف الأول قبل الحقبة الشتركة مع آنها أثرت بشدة على 
النصف الثاني من الألف الأول قبل الحقبة المشتركة. 





كانت معظم أعمال الأجيال السابقة من الدارسين حول "الاقتصاد القديم" ساكنة ووصفية إذ 
حللت الاقتصاد "الكلاسيكي" إما في إطار واحد أو مناطق أو بلدات بعينها من البحر الأبيض 
التوسط القديم في حين تسعى الأعمال خلال الأربعين سنة الأخيرة إلى تجاوز هذا الاطار بالبحث 
عن نماذح > AS‏ وتأكيد التلاقح والتباين الثقافيين» بدلا من خط التطور الأوحد. كانت الحضارات 
التي تطورت حول حوض البحر الأبيض المتوسط تشبه تروس ساعة آنتیکیثیرا» بمعنى أن بعضها 
كان صغيرا وبعضها كان أكبرء وأن كل منها تحرك بسرعات مختلفة» لكن باعتبارها جزءا مترابطا من 
كل واحد. وقد كان التغير السیامی القوة الدافعة وراء التغير الاقتصادي الحاسم. 

ذهبت في هذا الكتاب إلى أنه لم يكن هناك شىء من قبيل "الاقتصاد القديم"» بل يجب علينا أن 
نفهم التطورات على مستويات عدة» ليس المستوى المحلىي أو "مستوى المنطقة الجزئي" وحسب. بل 


استنتاجات ۳۸۳ 


أيضا كيف ارتبطت النازل معاء وکیف ارتبطت الناطق بالکیانات السياسية» وکیف ارتبطت 
الا خیرة- بدورها- بدواثر التفاعل الاقتصادي الأوسع. لکن کل الادة الجديدة والاارشیفات الجديدة 
والمادة الاثرية امحديدة والبیانات العظمية والوراثية والناخية الجديدة الثرية توحي بضرورة بناء إطار 
pI‏ لفهم الاقتصادات ما قبل الحديثة. إن الجدل الکبیر الذي ذکرته في بداية هذا الکتاب بين 
"أصحاب الموقف البدائي" و"أصحاب الوقف الحدائي" لم يعد مثمراًء ولا حتى مثيراً. فقد i‏ على 
نحو ضيق حول أصول الأسواق وبناء العصر القديم في علاقتهما بالتاريخ الأوروبي اللاحق. بمعنى 
أنه نظر للأمام إلى التطورات اللاحقة في أوروبا بدلا من أن ينظر للخلف إلى الخبرة التاريخية AS‏ شرق 
البحر الأبيض المتوسط الأوسع. 

إن الناذج الجديدة» التي تستخدم النظرية الاقتصادية والاجتاعية من منظورات العلم 
الاجتماعي العديدة» جنبا إلى جنب مع الأرشيفات البشرية المأخوذة من المادة المكتوبة Vy‏ 
والأرشيفات الطبيعية الجديدة التي ينتجها العلماء في علم الوراثة وعلم المناخ القديم» ومجموعة كاملة 
من التخصصات الاخری» تقدم لنا نافذة جديدة ومثيرة على تعقيدات dle‏ البحر الأبيض التوسط ما 
قبل الحديث. وا هی الحال في المجالات التاريخية الأخرى في الوقت الحاضرء لا يعد تنوع نطاقات 
التحليل إمكانية قائمة وحسب. بل aif‏ مطلب لا غنى Mae‏ فالطريق للتقدم» في اعتقادي يجب 


+ 


أن 
يكون واسعا ومنفتحا إلى أقصى حد من حيث مناهج البحث والنظرية واستخدام البيانات. 

أعتقد أن أحد أجزاء الإطار الجديد يتمثل في النظر أبعد من التاريخ الاقتصادي المقسم حاليا إلى أقسام 
"الاقتصاد القديم" و الاقتصاد اليوناني الكلاسيكي" و"الاقتصاد المصري". وقد بدأ الدارسون في كتابة 
ما يعد في حقيقته تواريخا "وطنية". ويمكن للدارس بالطبع أن يظل يعمل ضمن تلك الأطر السياسية 
الوصفية في بعض جوانب التاريخ المؤسسي» لكن يظل التکسب من الحرف الجناتزية وحرف التحنيط 
والدفن لكل من البشر والحيوانات المقدسة جزءا مهما وفريدا من الاقتصاد الصری خلال الألف الأول 
قبل الحقبة المشتركة. إن العتقدات مهمة في التاريخ الاقتصادي» وقد كانت حركة اليونانيين والاستتباب 
الرومانی قوتين دافعتين رئيستين خلال الألف الأول قبل الحقبة المشتركة. لكن يمكن أن تفوتنا أجزاء 
أخرى من عملية التغير» إذا أغفلنا تأثيرات التلاقح الثقاني. ولا نستطيع أن نفهم النشاط التجاري اليوناني 
دون الرجوع إلى دور التجار الفينيقيين في البحر الأبيض المتوسط خلال العصر الحديدي المبكر. 


۳۸ البحر المفتوح... 


وبدلا من محاولة مقارنة المؤسسات الاقتصادية ما قبل الحديثة بالسسات الا وروبية اللاحقة» يجب 
أن نركز على القارنة الداخلية ضمن الاقتصادات ما قبل الحديثة. من الأشياء التى سیبرزها ذلك المنحى 
الاختلافات اشائلة التي أحدثتها الثقافة والبيئة والاقتصاد السیاسی والجيوسياسى فی| كان We‏ متباينا من 
آنماط الحياة في البحر الأبيض المتوسط خلال الالف الأول قبل الحقبة المشتركة. وتنشأ الرغبة في إيجاد إطار 
جديد جزئيا عن الاهتمامات المعاصرة بالتأثيرات الإيجابية والسلبية للعولمة". لكن هناك أسباباً مهمة لفهم 
التاريخ الاقتصادي للبحر الأبيض المتوسط ما قبل الحديث في سياق التاريخ الاقتصادي الأوسع. 
فالحضارات الكبيرة التي ناقشتها هنا تشکلت. كا رأيناء بفعل بيئاتها وأنماط التغير المناخي» وكل من 
تحولات درجة الحرارة ونوبات GUL‏ الأطول آمدا والهزات الأقصر أمدا. 


في كتابه "سرقة التاريخ " «The Theft of History‏ أوضح جاك غودي بعض ASU‏ الواضحة على 
تفكيرنا الحالي بشأن التحقيب وفئات التحليل القديمة التي نقيّم التغير من خلاهاء وأنا من جانبي 
استخدمت مصطلح "ما قبل الحديث" premodern‏ على امتداد الکتاب وأنا gly‏ للمشكلات التي 
ينطوي عليها. إننا ننظر للتاريخ عادة من النهاية العاصرة للأشياء» وهو التاريخ "الار تجاعي" 
|S retrospective history‏ وصفه وتن Wootton‏ من AA‏ أن نقرأ التاريخ ارتجاعياء إذا جاز التعبير. 
حتى نفهم كيف وصلنا إلى ما نحن فيه» لكن فقط إذا قبلنا أن ذلك يفترض انتقالا خطيا لقصص نجاح 
متتالية» في حين أن العمليات التاريخية لا خطية في حقيقتها. وإذا ناقشنا فترات النجاح وحدهاء فإننا 
نخاطر بالتضحية بالكثير من التطورات والتجربة والثراء الحقيقي» وأحيانا التجارب الفاشلة في JUS)‏ 
ما قبل الحديث. يُفْوّت ذلك علينا تقدير مدى أهمية الجغرافيا والناخ بالنسبة للاقتصادات ما قبل 
الحديثة. وأعتقد أن هذا التباين في الحلول لمشكلة التاسك الاجتماعي والجمع بين القوى الدافعة 
الاقتصادية والطبيعية يقدم سياقا مفيدا (ges‏ لفهم ظروفنا ASIEN‏ 

إن كل الدول الإمبراطورية التى صادفناها خلال الألف الأول قبل الحقبة المشتركة استوعبت- 
بدّر- ما سبقها وحولته ومحته (من أهم فقدناه المؤسسات التجارية الفينيقية)» وحدثت مجانسة ودمج 
متزايدان للأسواق خلال الامبراطوریات الأكير من الأخينية إلى الرومانية. لقد فقدنا الكثير يسبب 
"السرقة" الإمبراطورية» وحلول إمبراطورية محل أخرى. لكننا فقدنا الكثير أيضا بسبب الإهمال. فلم 
تفقد مكتبة الإسكندرية العظيمة بسبب حريق أطلقه الغزاة الرومان أو المسلمون» بل على الأرجح 


YAO ole استتتا‎ 


لسبب بسيط هو توقف عملية نسخ المخطوطات التى شكلت جزءا مهما من انتقال النصوص 
قبل الحديث. وک ذهبثُ في هذا الكتاب» فان الدارسين عندما يصفون سمة وردت في نص قاديم با 


۲۲ = 


ra Po‏ إلى حد مذهلء فان ما يبرزوه في حقيقة الأمر هو سمة قديمة لعالنا 


سبقتهاء لأنها م تطور مؤسسات سياسية "دمجية" مستدامة. لكنها قراءة على خلفية قصص النجاح 
الحالية. تکمن مشكلات مصر الحديثة في ماضيها القديم» قبل بناء السد العالي في أسوان» وكذلك في 
الاستغلال الاستعماري خلال oO al‏ التاسع عم ولیس IPFE‏ سيب نختها السياسية الضيقة AJLI‏ 
أو OY‏ إنجلترا سهدت ثورة ثي عام TAA‏ ولم تشهد مصر ثورة lai‏ و قد انتح تماو ت المياه 
الشدید. وبالتالي الإنتاج الزراعي» والجفاف والمجاعة الدوريان» والرض. في الشرق الأدنى وفي مصر 
آبنية مؤسسية كبيرة تركزت حول العابد التى شكلت مصدات للأخطار المتواترة من سنة إل ألخرى. 
لكن لا الملك ولا هذه المعابد شكلت النشاط الاقتصادي برمته في جنوب غرب آسيا أو مصر. ول 
يكن ذلك بالتأكيد مواتيا للنمو الحقيقى» لكنه كان جالبا للاستقرار. 

إن تفسير النمو الحقيقى» رغم كونه جزءا أساسيا من الاقتصاد الحديث» ليس ذه الأهمية لفهم 
الاقتصادات ما قبل الحديثة. توصف اتجاهات النمو بمزيد من الدقة بأنها "تتحرك في المكان" ولا 
تو صف ب" eaS‏ وتكشف عن حضارات شديدة التكيف والر 645g‏ رت بقترات طويلة من 
الاستقرار"'. dy‏ مصر وغرب أسياء كان يمكن لهذا الاستقرار السیاسی أن يدوم لثلاثائة أو حمسمائة 
سنة في الرة الواحدة. وهذا ما أرادت تلك الحضارات أن تخلقه: الاستقرار السیاسی» وقد حققت في 
ذلك نتائج رائعة حقا. من التسرع أن نقارن الأداء الاقتصادي لدولتين مختلفتين» بل يجب بدلا من 
ذلك أن نسأل كيف تحققت توازنات سياسية بعينها ولماذاء وما القيم والأفكار الثقافية التي كانت 
مهددة بالضياع. وما ينبثق عن ذلك ليس سردية أحادية "للاقتصاد القدیم" بل العديد من هذه 
السرديات على نطاقات زمنية وجغرافية مختلفة. 


ثمة أشياء عدة شكلت عالم البحر الأبيض المتوسط خلال الألف الأول قبل الحقبة المشتركة. فقد 
انبثقت اقتصادات سياسية مختلفة جذريا في العالم اليوناني في وقت كانت تتشكل فيه دول إمبراطورية 


۳۸٦‏ البحر المفتوح... 


جديدة في غرب آسیا. كانت مصر خلال العصر الحديدي البکر Whe‏ من الدول المدينية الافتراضية 
المجزأة في الدلتا ودولة ثيوقراطية في وادي النيل» كانت تحت سيطرة معبد آمون الكبير في طيبة. ثم 
توطدت السلطة السياسية المركزية مجددا خلال القرن السابع قبل الحقبة المشتركة الذي بدأت مصر 
فيه ترتبط بتجارة البحر الأبيض المتوسط الأوسع. كان التلاقح الثقافي والاتجاه نحو تزايد الاندماج 
أو الترابط بالغی الأهمية على امتداد الالف الأول قبل الحقبة المشتركة. وكان الحديد والفضة مهمين 
E‏ کل مكان» وكان انتشار العملة؛ المهمة لكل من التجارة وللنظم المحائية الحكو مية. والتقنية 
العسكرية الجديدة» تشكل الأساس للعالم شديد التنافسية للدول المدينية اليونانية» وميّزت عصر ما 
بعد الإسكندر. وحدثت زيادة في استخدام ALS‏ وفي le pot‏ القوانين» وفي الاتفاقات الخاصة. 
و کانت ظروف الحدود اة ol pels‏ المناخية على نطاقات dake‏ والااستجابات البشرية شیاه 





محذدات حاسمة للأداء» لکن ما یزال هناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه في هذا الجال. 


إننا في العام المعاصر نعيش في عصر "التبلد". فجميعنا ننقطع أكثر فأكثر عن الطبيعة وعن البيئة 
وعن بعضنا Law‏ بفعل التطور التقني'"» وكل احتياجاتنا اليومية تقريبا يمكن تلبيتها من خلال موقع 
آمازون أو التبادل الشخصى عبر وسيط الماتف الجوال. لكن من عاشوا في البحر الأبيض التوسط ما 
قبل الحديث» ومن عاشوا في أماكن آخری من العالم» عاشوا في تناغم أكبر مع العام الطبيعي. وان ۸ 
يكونوا كذلك [slo‏ مع بعضهم بعضا. وشكلت البيئات المحلية الاقتصادات السياسية وأنماط التبادل. 
وكان للتغير المناخى» المفاجئ والتدرجی» تأثيرات شديدة بالتأكيد على إنتاج الحبوب وأنماط التوزيع. 
والاضطراب الاجتماعي واخرب. MWS‏ على النمو والتوسع. 

كانت ol AI‏ التي أحدثتها التغيرات المفاجئة في البيئة أو GUL‏ أو الزلازل- على سبيل المثال- 
معروفة جيدا للسكان ما قبل الحديثين» الذين كانوا آشد حساسية منا حاليا للتغير الناخی لأنهم كانوا 
على الأغلب ملاحظين أفضل منا للطبيعة. من ذلك على سبيل المثال أن النص الذي كتب فى مصرء 
على الأرجح في أواخر القرن الثاني قبل الحقبة المشتركة» بعنوان "نبوءة الخزاف"". يتنبأً بأحداث كارثية 


وآشیاء تخل یا . 


YAY استنتاجات‎ 


لن [یفیض] النهر إلا قليلاء [ولن [Gk‏ بمياه كافية» لذلك ستحترق [الأرض]» لكن بطريقة 
غير طبيعية. ففى زمن التيفونيين [هکذا سيقول الناس]: "يا مصر التعسة [لقد] أساء اليك 


هؤلاء الأشرار [الفظيعون] الذين ارتكبوا الشر ضدك”. 

وسوف تظلم الشمس» لكي لا ترى الشرور في مصرء ولن تستجيب الأرض للبذور. سيكون 

ذلك جزءا من نكبتهاء وسيكون الزارع مطالبا بضرائب على ما لم يزرعه. سيتقاتل الناس في 

als وما بزرعةه أحدهم: سح ھب ۵ [غيره]‎ celal | | یل و‎ cy EI l pa 

عندما Sus‏ ذلك» ستمع ]> we‏ ومذابح تقتل L‏ الا خوة والز وجات. | ستحداتث هذه الااشیاء] 

عندما يرغب الاله الكبير هيفيستوس في العودة إلى [المدينة ]”"» وسيقتل نسّاجو الأحزمة بعضهم 

بعضا [لأنهم تيفونيون] ... سيعم الشر”» وسيطاردهم مشيا على الأقدام [إلى] البحر وهو O]‏ 

حالة | من الثو رت ps‏ الکثرین مهم oe‏ آئمون. jl.‏ "الملك" مرن سو ریه» سيكون 

مکروها من الجميع ... ومن إثيوبيا (سيأتي) .... (ومعه بعض) الأشرار إلى مصرء وسوف یستقر 

[في الدينة التى] ستهجر لاحقا"". 

سر الشاعر التی تتكشف فى هذا النص (وهناك الكثير من التصوص الأخرى الماثلق منها 
بالطبع سفر الرژیا) عادة باعتبارها OLE‏ لاهوتية gal dalle‏ السیاسی أي باعتبارها عملا معادیا 
للیونانیین (الذين یسمون هنا "نسّاجي الاحزمة"» ویوضعون في خانة واحدة مع سيث إله الشر 
الأسطوري الصري الذي یسمی هنا "التیفونیین") أو عمل "قومي" معاد للنظام البطلمي. لکن ثمة 
طريقة أفضل لقراءة النص. هی أن نضعه في سياقه التاریخی» أي القرن الثاني قبل الحقبة المشتركة ley)‏ 
تنطبق عليه Wis‏ سیاقات تاريخية آخری). oly‏ نقرأ النص حرفیا باعتباره وصفا للضیق البیئی 


(۱) التيفونيون Typhonians‏ نسبة إلى التیفون Typhon‏ وهو في الدولة الصرية الحديثة التأخرة إله الریح العاتية» الذي كان 
هو نفسه تطورا لاله الشر المصري القديم سيث Seth‏ أو أبوفيس Apophis‏ أو العفريت الذي اتخذ شكل ثعبان شديد 
الضخامة به طيات كثيرة بكل منها سكين حاد. والنسبة إليه تعني "الأشرار". [الترجم] 

(Y)‏ هيفيستوس Hephaistos‏ هو إله الحدادين والنار والصناعة واليرونز في الميثولوجيا اليونانية» وهو الذي شج رأس أبيه 
زيوس لتخرج منه أثينا. [المترجم] 

(۳) نساجو الأحزمة هم اليونايون الذين جاء في حاشية سابقة أن المصريين أسموهم "لابسی الأحزمة". [المترجم] 


۳۸۸ البحر المفتوح... 


والاجتماعي الناتج عن الطالب ال محبائية التواصلة رغم نقص فیضان النیل. ویمکننا أن نذهب آبعد من 
ذلك قلیلا دون أن نمعن في سرعة التصدیق الساذح ونقول إن العبارات "لن [یفیض] النهر إلا قليلاء 
[ولن يأتي] بمیاه كافيةء لذلك ستحترق [الارض]» لکن بطريقة غير طبيعية ... وسوف تظلم الشمس 
... ولن تستجیب الأرض للبذور" وصف حرفي لسحب الغبار الناتجة عن ثورانات بركانية (علی نحو 
ple‏ للیومیات الفلكية البابلية) والتأثیرات التالية على فیضان النيل والزراعة التي ناقشتها في الفصل 
الخامس. فلم تكن النبوءة معادية لليونانيين بطريقة مباشرة» بل كانت بالاحری تفسیرا قديا للمُلك. 
ساوی بين الظروف البيثية الواتية واللك والعکس اد تشر الظروف البيئية السيئة إلى وجود ملوك غير 
شر عیین. ومن اللافت للانتباه أيضا أن النص پذکر استمرار الضر ائب بعد الفیضان السيى والغزو من 
جانب الملك السوري (آنطیوخوس الرابع) في الوقت عينه» وهو وقت تکون مصر فيه ضعيفة. 

إن البیانات الناخية الدقيقة من حيث تأريخها إذا ما عوملت باعتبارها أرشيفاً تاريخياً جدیدا 
ومثیرا (وهكذا يجب أن (ald‏ سيصبح تحت أيدينا الكثير من العلومات الجديدة» آکثر كثيراً من 
soll‏ التقليدية للتاريخ القديم. تُنشر نصوص جديدة بمعدل أسرع من ذي قبل» وتأتي في صيغ رقمية 
وتوضع في قواعد بيانات علائقية متاحة للجميع. وقد حققت الشر oles‏ البحثية الأثرية على امتداد 
حوض البحر الأبيض التوسط وحاليا خارجه» نتائح مدهشة خلال الأربعين سنة BEV‏ 
أوضحت الارتباطات بين البحر وغرب آسيا ومصر. وبذلك بدأ یتکون لدينا تقدير أفضل لحقيقة أن 
"العصر القديم" كان We‏ أكبر كثيرا ما تخيلته الأعمال الرائدة لبوخر وماير وغيرهما. يتبلور عن ذلك» 
هكذا أتمنى, فهم أكثر ثراء للخبرة البشرية العاشة وما المشكلات التى واجهتها المجتمعات القديمة. 
وكيف خلت هذه المشكلات (أو لم تحل). أعطت اقتصادات الألف الأول قبل الحقبة المشتركة زخا 
للاقتصاد الروماني الذي استوعب الخبرات التاريخية للحضارات الأخرى الأقدم؛ تماما كا فعل 
القانون الروماني. 

لن نجد أنواعا حديثة من النمو الاقتصادي أو خطوطات مفقودة لزينوفون توحي بأنه كان حقا 
الأب الفكري الباشر لادم سميث أو بول ساملسن. لكن توثيق الألف الأول قبل الحقبة المشتركة 
يوضح لنا تنوع SLAI‏ الاقتصادية للعام ما قبل الحديث» ورؤية طويلة المدى للمؤسسات الاقتصادية 
التي ما تزال بينناء ويثير مدى جديدا تماما من الأسئلة. ويظل من الصعب دراسة "الاقتصاد القدیم" 


"A4 استنتاجات‎ 


إجمالاء حتى لو ركزنا على الاقتصاد اليوناني أو البطلمی وحدهما. فقد كان عالم البحر الأبيض المتوسط 
القديم شديد التنوع وأتمنى أن أكون قد نقلت للقارئ شيئا من المعالم الثرية للبحر الأبيض المتوسط 
ما قبل الحديث» والترابطات. والتطورات المؤسسية طويلة المدى. لقد تحسنت مناهجنا للقياس الكمى 
للبيانات القابلة للقیاس» وتجرى حالیا الكثير من البحوث المثرة على الحبهات الكثيرة نفسهاء ولا 
شك أنني bel)‏ كل الجوانب التى تستحق التغطية. 

كانت القيم والمواقف والعتقدات والمعنى في المجتمعات القديمة مختلفة ماما عن نظيراتها لدينا. 
فقد كان تطور الاحسان واليورغيتيزم والتصدق والتقليد الأقدم U‏ ثل في "إطعام احوعی وكسوة 
العراة" في سير مقابر النخبة المصرية» جوانب مهمة للاقتصادات ما قبل الحديثة» يجب ديجها في 
مفاهيمنا عن الحياة الاقتصادية ما قبل MILI‏ 


إننا نرى في الأدلة من dle‏ البحر الأبيض التوسط ما قبل الحديث بشرا فرادى» مبدعين 
ومغامرين ومخاطرين وخلاقين» ونرى أيضا العديد من الأشكال والمؤسسات الحكومية» ربا كان 
بعضها أفضل من غيرها في خلق الثروة cold Sy‏ لكننا نرى أيضا موضوع حماية كل مجتمع لمصاحه. 
ونرى مفاهيم قانونية متبصرة إلى حد لا يصدق. لا تختلف كثيرا في بعض ا حاللات عن رؤانا aU‏ 
كما نرى Lal‏ قبح السلوك البشري. إننا باختصار يمكن أن نرى بشرا حقيقيين يحلون مشكلات. 
ويكسبون آرزاقهم» وينجون بانفسهم. ونراهم أيضا أسرى حرب يباعون في أسواق العبيد أو 
مو مسات للمعاید. 

آکدت الاعمال البحثية الأحدث على معالم النمو الاقتصادي والرفاه ونوعية الحياة GA‏ سکان 
الألف الأول قبل الحقبة الشترکة» وعلى توزيع الثروة» وعل تأثر الحرب. وكيا حاولت أن أبين عل 
امتداد الكتاب» فان فهم تأثير التغير الناخی البطيء والفاجی ما يزال في بداياته. وقد آوضحت أن 
بيانات الناخ القديم عالية الوضوح تقدم للمؤرخين "أرشيفا طبيعيا" يعطينا إمكانية تطوير ناذج PSN‏ 
حركية للاقتصادات ما قبل الحديثة. ويمكن لمؤرخي العصر القديم من خلال الجمع بين التخصصات 
العلمية والإنسانية في فهم الاقتصادات ما قبل الحديثة أن يدركوا أخيرا "المشروع الأعظم للعقل" عند 


إى آو ویلسن “UE, O. Wilson‏ وهو هلف لیس سیم . 


۳۹۰ البحر الفتوح... 


آثبت علم الاثار أهميته» لکن في بعض الجالات. مثل الا لف الا ول قبل الحقبة الشتركة» ما تزال 
الاعمال متأخرة. صحیح آن هناك مش وعات tie‏ کل اليا لکننا قد نکون مقیدین بشدة lend‏ 
سنعرفه LEY‏ وقد تسببت الحروب والاضطرابات السياسية الحالية حول العالم في جعل الأعمال 
الأثرية فى المناطق الأساسية فى غرب آسیا وآسيا الوسطى شبه مستحيلة. لكن فى مصرء شهدت الدلتا 
التي ظلت صامتة في الماضى» أعمالا مدهشة في تانيس وأماكن آخری". وقد آمدتنا الأعمال الرائعة 
لفريقين فرنسيين في ميناء الإسكندرية ببعض الأدلة الجديدة الرائعة على الدور المهم الذي لعبته مصر 
على امتداد الألف الأول قبل الحقبة المشتركة في أنماط التلاقح الثقافي في البحر الأبيض المتوسط. 

بدلاً من جرد الوصف البسیط ستؤكد الأعمال المستقبلية بدرجة أكبر على تفسير التغير على مر 
الزمن» وعلى التعقيد والتنوع» وعلى التفاعل بين الاماکن» وعلى النماذج الحركية. ويزودنا SE‏ التغير 
المناخي على العالم القديم بكل جوانبه ب"الإطار OMA‏ کا أن فهم الظروف الناخية في العام القديم- 
من بين أشياء أخرى- Che‏ لنا أن الحضارات خلال الأزمنة القديمة نفسها كانت معولمة» بمعنى آنها كانت 
ترتبط معا بنفس الا حداث» مثل فشل الرياح الوسمية المؤدي إلى احفاف. حتى وإن ل تكن في حالة اتصال 
مباشر فیما بينها. ل تدمَج القيود البيئية والتغير الناخی تماما حتى الآن في أي من النظريات الاقتصادية 
الرئيسة في علم الاقتصاد المؤسسي الجديد أو علم الاجتاع الاقتصادي أو الأنثروبولوجيا أو غيرها من 
لتخصصات من هذا المنظورء وذلك هو التحدي الماثل آمام الجيل التالي من الدارسين. ویعطینا فهم 
البيانات المناخية عالية الوضوح» لأول مرة» إمكانية بناء CHG‏ حركية تربط التغير الناخي بالجفاف 
والازمات الغذائية وتحركات الا سعار والهجرة ونوبات تفشی الأمراض وحتى الحرب. 

فیمکننا- على سبیل المثال- أن نأخذ دراسة fy‏ براون Peter Brown‏ البهرة البارعة لعملية 
"الانتحال السیحی" للافکار القديمة حول الثروة والفقر والجماعة والمال» تلك العملية الطويلة 
البطيئة التي انبثقت عن العام الروماني SU‏ وتطورت بالتلازم مع مؤسسة جديدة متزايدة الثراء 
والقوة في البحر الأبيض التوسط هي الكنيسة المسيحية» خطوات آبعد للوراء إلى الخطاب الأثيني 
بان القرن الرابع قبل الحقبة الشتركة حول الثروة۳". یذکرنا ذلك Ob‏ العتقدات والثقافة مهمة في 


)£( تانیس Tanis‏ مدینة مصرية قديمة في شال شرق الدلتا على الفرع التانیتی البائد للنيل» تسمی حالیا صان الحجر في 
تحافظة الشرقية. [المترجم] 




















۳۵۱ ole استتتا‎ 


تفسير التغير» وأن العام السیحی المبكر Ls‏ داخل الاقتصاد الإمبراطوري الروماني الذي استوعب 
بدوره- وأعاد تشكيل- عالما أقدم في البحر الأبيض التوسط. انبثق من رماد انيار العصر البرونزي. 

تفتح المادة الجديدة والأفكار الجديدة» عندما acd‏ مع البيانات العلمية الجديدة التي يولّدها 
يوميا علماء المناخ القديم وغيرهم من التخصصن. مخوما جديدة» لا تكشف لنا عن lk‏ الثنائيات 
المتضادة بين البداتی والحديث» بل عن صورة ثرية حول كيف حل البشر المشكلات التي واجهوها في 
ظل قيود تختلف عم نعايشه اليوم. وبذلك أصبحت إمكانية ALS‏ أنواع جديدة من التاريخ الاقتصادي 
للعال ما قبل الحديث» عالمية في نطاقها وأدق في تحليلها الاجتماعي. أقرب إلى التحقق من أي وقت 
مضی. وأتمنى تحديدا أن يأخذ الجيل الجديد من الدارسين الراية» فهناك الكثير ما يجب calas‏ وهناك 
إمكانية مبشرة لأنواع جديدة من الأعمال خلال السنوات القادمة. 

أختتم بفكرتين تشغلاني حالياء الأولى هي أن دراسة الاقتصادات القديمة مهمة للرؤية الأطول أمدا 
للتطور الاقتصادي» وتذكرنا كيف عاشت الجتمعات البشرية الأقدم المحنكة ضمن الطبيعة. لقد تيز 
القدماء بحس حدمی اعتير "الطبيعة بطلا" باقتباس العبارة من دراسة بروس كاميل Bruce Campbell‏ 
الممتازة. وهنا يوجد تضاد قوي بين العام ما قبل الحديث والمعاصر. فقد عاش القدماء ضمن حدود العا 
الطبيعي وقيوده» ولذلك لاحظوه بعناية فائقة» وبتفصيل مدققء كا تبيّن اليوميات الفلكية البابلية. ويي 
OVE‏ كثيرة» عبد القدماء العالم الطبیعی باعتباره تجليات AW‏ وللنظام الكوني. وعندما كانت الأمور 
تخرج عن التوازن» كانوا يجدون في ذلك إشارة على سياسة سيئة. أما نحن "الحديثون" فإننا نركض بتهور 
بعيدا عن العام الطبيعي. معنى ذلك أن هناك الكثير ما يمكن أن نتعلمه من أسلافناء وإذا لم نتعلم منهم» 
فإننا نخاطر- بإعادة صياغة تعبير إي أو ويلسن- Ob‏ نصبح لا شيء. 

إننا نقف» كا أعتقد» على أعتاب عصر جديد للبحث التاريخي» سيكون (أو يمكن أن يكون) إسهام 
مؤرخي العصر القديم فيه كبيرا. لقد تقدم العلم بسرعة مذهلة خلال ربع القرن النصرم وقدم لنا آدوات 
جديدة للكثير من المشكلات» تعطي المزيد من الدقة فى تحديد التواريخ. ونحسّن فهم الصحة والمرض 
البشريين وال حيوانيين» وتحقق فهما أدق للتغير الناخی على نطاقات مختلفة واستجابة الإنسان هذا التغير. 

ربا تعزز الأداء الاقتصادی للامبراطورية الرومانية بفعل "الفترة المادئة الرومانية" خلال 
القرنين الأولين من الحقبة الشتركة التي تزامنت مع فترة السلام الروماني» ومع اتجاه مناخي دافی 


ومستقر في معظم البحر الأبيض التوسط بداية من نحو عام ۲۰۰ ق.ح. لكن قصة جليد الدائرة 
التجمدة de ttl‏ وجزيرة غرینلاند وسجلات الثورانات اليركانية المودعة فيها UF‏ أن القرنين 
الأخيرين قبل الحقبة المشتركة لم يكونا فترة هادئة ولا مواتية بالنسبة لصر. لذلك فقد أحسن هوردن 
وبورسل عملا في کتاما المؤثر حول التاريخ ما قبل الحديث للبحر الأبيض المتوسط عندما ميزا بين 
التاريخ "في" البحر الأبيض المتوسط الذي يحلل السياسة والاقتصاد واحرب. وتاريخ البحر الأبيض 
المتوسط الذي يتناول كيف تفاعل البشر مع البيئة الطبيعية للبحر. 


وما اقترحته في هذا الكتاب هو أنه لا يمكن أن يكون هناك تاريخ "في" البحر بدون تاريخ 
البحر”'. لقد كان المجتمع البشري والبيئات التفاوتة والمجزأة التي عاش فيها البشر حول البحر 
الأبيض المتوسط مرتبطين من خلال الحث التبادلي» وكان مصيراهما مجدولين معا في البحر الفتوح. 


الملاحق 


البيانات المناخية 

تشكل البراكين الانفجارية إحدى القوى الدافعة الأساسية للتغير المناخي الفاجی» وتمارس 
تأثيرها على نطاقات زمنية من سنة إلى آخری بالدرجة الأولى من خلال التأثيرات الإشعاعية المباشرة 
والتأثيرات الحركية غير المباشرة للأهباء الكبريتية التي تدخل في طبقة الاستراتوسفير وتبقى فيها حتى 
ثلاث Mol pw‏ وعل ذلك فان التاثرات البركانية على المناخ عموما قصيرة الدی» لكنها كانت آلية 
دافعة لانماط الطرء لا سيا في الناطق العتمدة على الأمطار الوسمیهة!". وی حين ترکز أغلب دراسات 
الدفع البركاني على درجة الحرارة» كانت الجتمعات [slo‏ عرضة بدرجة أكبر لتغير مفاجیع في معدلات 
المطر. على أن هذه التغيرات أصعب في إعادة بنائها ونمذجتهاء ومع ذلك فإن الدراسات الأخيرة 
لاحظت تأثرات كبيرة ناتجة على معدلات المطر على مستوى العالم وعلى مستوى المناطق عن 
الثورانات البركانية. يبيّن الشكل (EV)‏ العمليات الجيوفيزيائية والجي وكيميائية الأساسية التي نتجت 
عن دخول الكبريت في طبقة الاستراتوسفير. ويقدم الشكل CEP)‏ سجلا جامعا متعدد البيانات 
التمثيلية للشذوذ المناخي في عام ۲ ,4 آ.س. وفي LAI‏ نفسه» يقدم الشكل (EE)‏ سجلا جامعا متعدد 
البيانات التمثيلية لعام ۳,۲ أ.سء أي في وقت "انهیار" العصر البرونزي على وجه التقريب. ویکشف 
الشكل الأخير عن تغيرات واسعة الانتشار في معدلات المطر في شرق البحر الأبيض المتوسط. ويقدم 
الشكلان (55) 5 )£1( ely dale]‏ للتفاوت الشمسبي'”. 


TAT 


۳4٤‏ البحر المفتوح... 
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— التقويمة قبل الحاضر (۱۹۵۰ ع,م) 
الشكل (ET)‏ سجل جامع متعدد البيانات التمثيلية للشذوذ الناخي في عام ۲ ,4 أ.س. يغطي الشريط العمودي ثلاثة 
قرون من "الاغبيار وال هجر وتتبع المواطن الطبيعية في شرق البحر الأبيض التوسط وغرب آسياء تزامنت مع نوبة جفاف 
شدیدة "۰۳ من )62 :2016( .From Weiss‏ بإذن من .Mark Besonen and Harvey Weiss‏ 


plaktonic 414) بات‎ sell نوع من‎ Globigerinoides ruber; G. ruber في الشكل (57): الغلوبيجيرينويدز رابر؛ ج رابر‎ OV) 
بات‎ seh رهی کائنات وحيدة الخلية تعيش قرب سطح البحر. تستخدم نظائر الأكسجين من الحفريات الدقيقة‎ «foraminifera 
] جم‎ A] لبحر الا بیض التوسط لاستنتاج الستویات العالمية لسطح البحر خلال الخمسة ملايين ونصف اللیون سنة الماضية.‎ 


الملاحق ۳۹۵ 


في الجيوكيمياء وعلم المناخ القديم وعلم المحيطات القديمة» تعبر العبارة 185 (تقراً دلتا che‏ و"أ" اختصار لكلمة 
الأكسجين) عن نسبة النظائر cisotopic signature‏ وهی مقياس للأكسجين المستقر "أ يستخدّم كمقياس لدرجة الحرارة 
والمطرء ومقياس لتفاعلات المياه والعادن الحوفية. [المترجم] 

يشير الاختصار "م د.م.م" 9۵۱ ده إلى "متر دون المستوى المتوسط". [المترجم] 

يشير الاختصار "ف ب د ب" VPDB‏ إلى نسبة نظير الكربون المستقر 2*8 التي تقاس في مقابل "فيينا بي دي بلمنايت" 
«Vienna PeeDee Belemnite; VPDB‏ وهو نوع من الأحافير البحرية من فصيلة السهميات Belemnitella americana‏ 
أخذت من تكوين بيدي Peedee Formation‏ الجيولوجي في كاليفورنيا الشمالية والجنوبية. [المترجم] 

لاك بيتي Lac Petit‏ بحيرة جبلية في جنوب جبال الألب الفرنسية» نتجت عن موجة حتاتية مفاجئة أطلقها J pha‏ أمطار 
أشد وأكثر تواترا من العتاده شهدت تحولا كبيرا في تجمعات طحلب الدياتوم diatom‏ في أعوام 5٠٠١-47٠١‏ ق.ح 
بحسب التأريخ بالكربون المشع. [المترجم] 

كوجين Kocain‏ كهف بطول WY‏ متراء اكتشف في مقاطعة دوشميالتي Döşemealtı‏ بمحافظة أنطاليا التركية في عام 
۹ بدأت دراسته من منظور علم الكهوف speleology‏ في عام ۲ ۰۱۹۶ [المترجم] 

إسكي أجيغول Eski Acigol‏ بحيرة في حوض مغلق في المنطقة الإيجية الداخلية من تركياء تشتهر بمخزونها من كبريتات 
الصوديوم. [المترجم ] 

غول حصار Gölhisar‏ بحيرة تقع جنوب غرب بوردور Burdur‏ بين مدن غول حصار Gölhisar‏ وجاودير Cavdir‏ وديرميل 
Diril‏ في جنوب غرب تركيا. [المترجم] 

بحيرة وان Lake Van‏ أكبر بحيرة في تركياء تقع في شرق الأناضول. [الترجم] 

سوريك Soreq‏ (أو نحال سوريك Soreq‏ ۵۲۵1 بالعربية وادي الصرار (Wadi es-Sarar‏ أكبر وأهم الادوية وأحواض 
التصريف في جبال الخليل (جبال يهودا) بين تل العاصور شالا ووادي بثر السبع جنويا في فلسطين. [المترجم] 

البحر الميت بحيرة ملحية مغلقة تقع في أخدود في الأردن ضمن الشق السوري الأفريقي. [المترجم] 

غور شعبان Shaban Deep‏ آحد أغوار البحر لاه يقع في قاع البحر بين السودان والمملكة العربية السعودية» والغور البحري 
منطقة عميقة في قاع البحر فائقة الملوحة تخفي تحتها طبقة سميكة من الرواسب الغنية بالعادن الاقتصادية. [المترجم] 

خليج Ole‏ بحر يصل بين بحر العرب من ناحية ومضيق هرمز واخلیج العربي من ناحية es‏ يبدأ من رس الحد في 
سلطنة Ole‏ حتی مضيق هرمز. [المترجم] 

Mawmluh Cave o gle gle Wags‏ آحد کهوف میغالایا Meghalaya Caves‏ وهي مجموعة من آطول کهوف العام تقع في 
جینتیا Jaintia‏ وجبال خاسی Khasi Hiils‏ وجبال غارو Garo Hills‏ في شمال شرق افند. [الترجم] 

جبل لوغان Mount Logan‏ أعلى جبل في کندا وثاني آعلی قمة جبلية في آمریکا الشمالية. [المترجم] 
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نظرية النظم العالمية 

النظم البيئية الطبيعية 


= E 
تسیا‎ 


المصطلحا 


اس 


014 


Miletus 


Per Capita Output 
Oracle Of The Potter 
Sunspot Activity 
Non-Market Activity 


Cyclogenesis 


Intertropical Convergence Zone; ITCZ 


Civilizational Scale 

Timescale 

Fiscal Regime 

Coupled Human-Natural System 
Fiscal Regime 

Indian Ocean System 

GIS Mapping Technologies 
Partible Inheritance System 
Rational Choice Theory 
Neoclassical Economic Theory 
Game Theory 

Multi-Level Selection Theory 
Cultural Evolutionary Theory 
Glacial Theory 
Structural-Demographic Theory 
World Systems Theory 


Natural Ecosystems 


۵ ۷ ۰ 


النقد 

PEDIR 

النقد الحسابي 

السمة النقدية 

نقراطيس 

نماذج إعادة CUI fle‏ 
النمذجة الخركية 

نمط الإنتاج الآسيوي 

نمط الإنتاج الفلاحى 

نيط الإنتاج اون 

النمو الاقتصادي الحقيقي 
النمو الانتشاري 

النمو الحقيقي لكل فرد 

SM النمو‎ 

نموذج إعادة تحليل نظام التنبؤ بالمناخ 
النموذج الاقتصادي الجمعي 
نموذج القوة الأيديولوجية والاقتصادية 
والعسكرية والسياسية 
نموذج العامل الداخلي 

نهر مياندر 

نوبات الحفاف الشديد 
النورمان 

a 

نيابوليس 


البحر الفتوح... 


Money 

Credit-Money 

Money Of Account 
Mloneyness 

Naukratis 

Climate Reanalysis Models 
Dynamic Modeling 

Asiatic Mode Of Production 
Peasant Mode Of Production 
Domestic Mode Of Production 
Real Economic Growth 
Extensive Growth 

Real Per Capita Growth 


Intensive Growth 


Climate Forwcast System Reanalysis; 
CFSR 


Plural Economic Model 


Ideological, Economic, Military, Political 
Power; [EMP 


Endogenous Model 
Maeander 
Megadroughts 
Normans 

Nome 


Neaplois 


اشان 

pe 

هرقليوبوليس ماغنا (مدينة) 
هرقليون 

اهشتدسة الرياضية 
هيرموبوليس 


الوقف الفعل 
وثائق اخنیزة 
الوجهاء القانونیون 


یانوس 

اليرسينيا الطاعونية 
5 

اليورغيتيزم 

بو تعیار يدس 
الیونان المرية 


اليونان الموكناوية 


ثبت المصطلحات 0۷1 


Nippura 


Han 

Hagar 

Heracleopolis 
Heracleopolis Magna 
Herakleion 

Mathematical Engineering 
Hermopolis 


Hephaistos 


Substantivism 
Geniza Documents 


Legal Honoratiores 


Janus 

Yersinia Pestis 
Judah 
Euergetism 
Euesperides 
Mainland Greece 


Mycenaean Greece 


0 البحر المفتوح... 


ثانيا: إن نحليزي -عربي 


م 
القيمة المطلقة Absolute Term‏ 
اتوس Abydos‏ 
دعاوى المسؤولية الإضافية Actiones Adiecticiae Qualitatis‏ 
القطاع لو جه Administered Sector‏ 
المحامي Advocate‏ 
أجانيطس Aegina‏ 
أيوليا Aeolia‏ 
الأغورا Agora‏ 
قاضي الصلح Agoranomos‏ 
الإميراطوريات المتمركزة حول الغرين Alluvium-Focused Empires‏ 
العموريون Amorites‏ 
الأمفورة Amphora‏ 
السردية التحليلية Analytic Narrative‏ 
الاقتصاد القديم Ancient Economy‏ 
الشرق الأدنى القديم Ancient Near East‏ 
تضاد القديم / احدیث Ancient/Modern‏ 
التغير المناخي الناشيع عن البشر Anthropogenic Climate Change‏ 
الانتیغونیون Antigonides‏ 
أنتيكيثيرا (جزيرة) Antikythera‏ 
آفر ودیتو بولیس Aphroditopolis‏ 
انو متفه لين الكرى Apollinopolis-The-Great‏ 
آبو لونبا Apololonia‏ 


الثانية القوسية Arc-Second‏ 


الأردب 
FERET‏ 
آسيا الصغرى 

نمط الا نتاج الاسیوی 
آشور 

علم الا شوریات 
عصر الأطلسى 
شبه الجزيرة الا تكية 
Ksi‏ 

العصر المحوري 
الازتك 


بابل 


باختر 
Gi‏ 

برفه 

معركة آکتیوم 

قبل الحاضر 

علم الاقتصاد السلوکي 
برنيکي 


سر 


أدبيات الکتاب القدس 
دراسات الکتاب القدس 
علم آثار الکتاب القدس 
التاریخ الکبیر 

التفکر الکبر 


ثبت امصطلحات 2۷۳ 


Artab 

Arthashastra 

Asia Minor 

Asiatic Mode Of Production 
Assyria 

Assyriology 

Atlantic 

Attic Peninsula 

Attica 

Axial Age 


Aztecs 


Babylon 

Bactria 

Bank 

Barca 

Battle Of Actium 
Before Present 
Behavioral Economics 
Berenike 

Bibilical Literature 
Bibilical Studies 
Biblical Archaeology 
Big History 


Big Think 


بويوتيا 

بورسيبا 

العقلانية المقيدة 

ثورة الملاكمين 

انهيار العصر البرونزي 
تبني البيروقراطية 
بیبلوس 


مدینه كانوب 
الرسوم الكانوبي 
راس JU‏ 
الانطلاقة الرأسالية 
الکارولینجیون 
القدرة الا dw lew‏ 
السلعوة 

آسيا الوسطی 
العبو دية النقو له 
الخيروغرافا 
خبرسون 


الدولة المدينية 

القانون المدني 

النطاق الحضاري 

العصر القديم الكلاسيكي 
الفترة ASS EL‏ سيكية 


البحر الفتوح... 


Boeotia 

Borsippa 

Bounded Rationality 
Boxer Rebellion 
Bronze Age Collapse 
Bureaucratization 


Byblos 


Canopus 

Canopus Decree 
Capital 

Capitalist Takeoff 
Carolingians 
Carrying Capacity 
Celts 

Central Asia 
Chattel Slavery 
Cheirographa 
Chersonesos 
Cilicia 

City-State 

Civil Law 
Civilizational Scale 
Classical Antiquity 


Classical Optimum 


ثبت امصطلحات 2۷ 


تضاد الكلاسيكي/ الشرق الادنی Classical/Near Eastern‏ 
الدراسات الکلاسبکة Classics‏ 
کلیومینس النقراطیسی Cleomenes Of Naukratis‏ 
التغير المنا جي Climate Change‏ 
نمو دج alel‏ حلیل نظام gel‏ بالمناخ Climate Forwcast System Reanalysis; Cfsr‏ 
نمادج إعادة حلیل المناخ Climate Reanalysis Models‏ 
تفاوت المناخ Climate Variability‏ 
التدهور المناخي Climatic Deterioration‏ 
41 كية التار ية Cliodynamics‏ 
القياس التار بجي Cliometrics‏ 
العملة العلقة Closed Currency‏ 
التطو ر التلا زم Coevolution‏ 
كو لوميلة Columella‏ 
عقّد الكوميندا Commenda Contract‏ 
القانون التجاري Commercial Law‏ 
التتجير Commercialization‏ 
الشادل السلعي Commodity Exchange‏ 
القانون العادي Common Law‏ 
العقد الكامل Complete Contract‏ 
اقتصاد التعقید Complexity Economics‏ 
التصو یر القطعي Computed Tomography z wll‏ 
القارية Continentality‏ 
الالتزامات المحتملة المعلقة Contingent Obligations Outstanding‏ 


التقا رب Convergence‏ 


OV ۱‏ 
الایتراد 
کوبایس (بحیرة) 


25 58 

الزمن الكوزمولوجي 
نظام الحث التبادلي الطبیعی-البشري 
النقد الائتانی 

التلاقح الثقافي 

GLa! الرائد‎ 

النظرية التطورية الثقافية 
كيكلاديس (جزر) 
النشوء الإعصاري 
الدوران الا عصاري 
قورينائية 


فوريني 


عبودية الدین 

التواريخ العميقة 

stacy | een S‏ الديلوسية 
ديلوس 

الطاب 

العمل التابع 

ظفار 

الافتر اق 


دوم طيبة 
علم الاثار المنزلي 


البحر الفتوح... 


Cooling 

Copais 

Corinth 

Cosmological Time 

Coupled Human-Natural System 
Credit-Money 

Cross-Cultural Exchange 
Cultural Entrepreneur 
Cultural Evolutionary Theory 
Cyclades 

Cyclogenesis 

Cyclonic Circulation 
Cyrenaica 


Cyrene 


Debt Slavery 

Deep Histories 
Delian Price Series 
Delos 

Demand 
Dependent Labor 
Dhofar 
Divergence 

Dom Plam 


Domestic Archaeology 


نمط الا نتاج النز Domestic Mode Of Production J‏ 
عقد الوثيقة المزدوجة Double Document Contract‏ 
التعرض البحري المردوج Double Sea Exposure‏ 
الدر احمة (قطعه نقدیة) Drachma‏ 
حوض تصريف النهر Drainage Basin‏ 
الزراعة Dry Farming alll‏ 
حجاب الغبار Dust Vell‏ 
النمذجة ار Dynamic Modeling LS‏ 
الحر Dynamism 4S‏ 
E‏ 
المغالطة البيئية Ecological Fallacy‏ 
YI‏ ویو لو Lm‏ الاقتصادية Economic Anthropology‏ 
التاريخ الاقتصادي Economic History‏ 
العقلانية الاقتصادية Economic Rationalism‏ 
علم الاجتماع الاقتصادي Economic Sociology‏ 
الاقتصاد الملكي Economie Royale‏ 
عصر فجر السلالاات 0 Ed‏ 
الثوران التدفقي Effusive Eruption‏ 
علم المصريات Egyptology‏ 
الایسفورا )2 .4( Eisphora‏ 
إل نينيو El Nino‏ 
بركان إلدجا Eldgja‏ 
دورة البقعة الشمسية كل إحدى عشرة سنة Eleven Year Sunspot Cycle‏ 
التذبذب الحنوبي إل نينيو El-Nifio Southern Oscillation; Enso‏ 


Embeddedness الانضواء‎ 


OVA 
السات المتبثقة‎ 
قمح الا یمر‎ 
الا مبوریون‎ 
الإمبتيو فينديتيو (عقد)‎ 
التسیت‎ 
نموذج العامل الداخلي‎ 
JEN رواد‎ 
الحتمية البيئية‎ 
إفسوس‎ 
الإبيغرافيا‎ 
الغرامات‎ 
سرعة الا فلات‎ 
آجیغول (بحیرة)‎ Ku 
الریاح الا يتزية‎ 
الإثنية‎ 
الإثنوغراغيا‎ 
a jest, 
الم تروسکانیون‎ 
الیورغیتیزم‎ 
بوسر يديسل‎ 
أوراسيا‎ 
علم الاقتصاد التطوري‎ 
القيمة التبادلية‎ 


الثوران البركاني الانفجاري 


البحر الفتوح... 


Emergent Properties 
Emmer Wheat 
Emporion 
Emptio-Venditio 
Enclosure 
Endogenous Model 
Entrepreneurs 
Environmental Determinism 
Ephesos 

Epigraphy 

Epitima 

Escape Velocity 
Eski Acigol 
Etesians 

Ethnicity 
Ethnography 

Etna Mount 
Etruscans 
Euergetism 
Euesperides 

Eurasia 
Evolutionary Economics 
Exchange Value 


Explosive Volcanic Eruptions 


عناصر الإنتاج 
النظام المالي 

علم الاجتماع JU‏ 
تفاوت الفيضان 
الدفع 

الموقف الصوري 
تشکل الأسعار 
الدولة المجزأة 
الناطق حرة الشکل 
الموارد حرة الطفو 
القمح سهل الدرس 
النظام الجبائي 


نظرية الألعاب 

بلاد الغال 

وثائق الحنيزة 

الحتمية الجغرافية 

التاريخ الجي و لوجي 
الفيزياء الحيولوجية 
التفاوت الجغرافي-المكاني 
التصدق 

نظام المعلومات الجغرافية 


Extensive Growth 


Extractive Institutions 


Factors Of Production 
Fiscal Regime 

Fiscal Sociology 
Flood Varability 
Forcing 

Formalism 

Formation Of Price 
Fragmented State 
Free Form Areas; Ffas 
Free-Floating Resources 
Free-Threshing Wheat 


Fiscal Regime 


Game Theory 

Gaul 

Geniza Documents 
Geographical Determinism 
Geohistory 

Geophysics 

Geospatial Variability 
Gift-Giving 


Gis Mapping Technologies 


علم المجالد 

الدفع العالمي 
التاريخ العالمي 
الاحترار العالمي 
الاقتصاد المعتدل 
غول حصار (بحيرة) 
عورتین 

الدورة الشمسية الدنیا الکری 
احدل الكبير 
الافتراق الكبير 

غر ینللاند 


= 


حلقات النمو 


الفضة المجزأة 

pe 

شريعة حمورابي 

اشان 

الحقية ا هلنستية 

Oe‏ | نحت 
بردية حيكاناخت 

REENE T 
هرقلیوبولیس ماغنا (مدینة)‎ 


البحر الفتوح... 


Glacial Theory 
Glacier 

Glaciogy 

Global Forcing 
Global History 
Global Warming 
Goldilocks Economy 
Golhisar 

Gortyn 

Grand Minima 
Great Debate 
Great Divergence 
Greenland 


Growth Rings 


Hacksilber 

Hagar 
Hammurabi Law 
Han 

Hellenistic Period 
Hephaistos 
Heqanakht Letters 
Heganakht Papyri 
Heracleopolis 


Heracleopolis Magna 


ثبت المصطلحات OAS‏ 


هرقليون Herakleion‏ 
هيرموبوليس Hermopolis‏ 
دوائر العرض البعيدة High Latitude‏ 
البيانات عالية الوضوح High Resolution Data‏ 
علم الناخ التارحي Historical Climatology‏ 
البيانات التمثيلية عالية الو ضوح High Resolution Proxy Data‏ 
البيانات التمشلمة المناخية عالمة الوضوح High Resolution Climate Proxy Data‏ 
علم الاقتصاد io gil‏ الحديد التار يخي New Institutional Economics;‏ — 
عصر المهولوسين Holcene‏ 
الدورة الدنيا المهومرية Homeric Minimum‏ 
علامات الحدود Horoi‏ 
النز Household J‏ 
دورة الحياة المنزلية Household Life-Cycles‏ 
الا دارة المنزلية Household Management‏ 
بركان واینابوتینا Huaynaputina‏ 
القمح ذو القشرة Hulled Wheat‏ 
الحالة الإنسانية Human Condition‏ 
الببروقراطية الهيدروليكية Hydraulic Bureaucracy‏ 
الحضارة Hydraulic Civilization ASS 9 lil‏ 
الإميراطورية اهيدروليكية Hydraulic Empire‏ 
المجتمعات اطیدرو Hydraulic Societies LK‏ 
العجز امیدرولوجي Hydrologic Deficit‏ 
الدورة الهيدرولوجية Hydrological Cycle‏ 
| 


Ice Age العصر الجليدي‎ 


DAY 

الأنتقاض المجروفة في الجليد 

العينة اللبية الجليدية 

نموذج القوة الأيديولوجية والاقتصادية 
والعسكرية والسياسية 

الحروب الإيليرية 

الومبريالية 

الؤسسات الدحية 

نظام المحيط اهندي 

منحنی السواء 

احضارات اطندیة-الاوروية 

الطیاف الكتلى البلازمي بالتقارن AH‏ 
منطقة البحر الأبيض التوسط الدنیا 
التعرض للشمس 

التغیر المؤسسى 

sh‏ سسات 

التسجیل الناخي بالا لات 

السجلات الناخية AAW‏ عن التسجیل 
بالالات 

SM النمو‎ 

دائرة التفاعل 

آدوات الدین بفائدة 

فترة ما بين الحليدين 

عصر الا ضمحلال 

نطاق التقارب بين الدارین 


البحر الفتوح... 


Ice Rafted Debris 


Ice-Core 


Ideological, Economic, Military, Political 
Power; lemp 


Illyrian Wars 
Imperialism 
Inclusive Institutions 
Indian Ocean System 
Indifference Curve 


Indo-European Civilizations 


Inductively Coupled Plasma Mass 
Spectrometers 


Infra-Mediterranean 
Insolation 
Institutional Change 
Institutions 


Instrumental Record Keeping 
Instrumental Records 


Intensive Growth 

Interaction Sphere 
Interest-Bearing Debt Instruments 
Interglacial Period 

Intermediate Period 


Intertropical Convergence Zone; Itcz 


التجارة داخل المنطقة 
الاستشار 

الاقتصاد الخفي 
الويونيون 

تعافي العصر الحديدي 
ثورة العصر الحديدي 
إيسن (موقع أثري) 
(یزیس 


حلیل النظاتر 


یانوس 

7e 

جستنیان 

طاعون جستنیان 


قلموس 


Call‏ سنة ابس 
الکلیروخ 
أراضي التوطين 


كوجين (کهف) 
bss‏ 
الکوینون 


ثبت المصطلحات DAY‏ 


Intraregional Trade 
Investment 

Invisible Economy 
lonians 

Iron Age Recovery 
Iron Age Revolution 
Isin 

Isis 


Isotope Analysis 


Janus 
Judah 
Justinian 


Justinian Plague 


Kalamos 
Kanesh 
Katmal 
Kiloannus; Ka 
Kleruch 
Kleruchy Plot 
Knossos 
Kocain 

Koile 


Komon 


ONE 


کول تبه 

كوس (جزيرة) 
كر اكاتوا 

كو لانيا 


ثقافة لابن 

العمل 

لاك بيتي (بحيرة) 

بحيرة وان 

SY برکان‎ 

لا نیا 

لا ریسا (مدینة) 

bel‏ العصر البرونزي التأخر 
الوجهاء القانونیون 

الشری 

اللوياثان 

متوسط العمر المتوقع عند المبالاد 
العصر الجليدي الصغير 
تأثرات الاحتياس 

الدی الطويل 

Lad 


ليديا 


ثورة المكابيين 


مقدونيا القديمة 


البحر الفتوح... 


Koletepe 
Kos 
Krakato 


Kullania 


La Tène Culture 

Labor 

Lac Petit 

Lake Van 

Laki 

La-Nina 

Larisa 

Late Bronze Age Collapse 
Legal Honoratiores 
Levant 

Levathian 

Life Expectancy At Birth; EO 
Little Ice Age 

Locked In Effects 

Longue Durée 

Lycia 


Lydia 


Maccabean Revolt 


Macedon 


الاقتصاد ISI‏ 
هر مياندر 

ماغتا غرایسیا 

اليونان البرية 

الفخ المالتوسى 

السوق 

اقتصاد السوق 

التبادل السوقي 

اندماج الاسواق 

als‏ ار ی 

تضاد السوق/ اللاسوق 
التحلیل السوقي 
التجارة اللاسوقية 
الفلسفه المادية 

المنداسة 799 

دورة موندر الشمسية الدنيا 


كيف ماوملوه 
تصميم i Y|‏ 
فترة الاحترار الو سبطة 


تذبذب البحر ae‏ التوسط 
وحدة البحر الأبيض التوسط 
اندماج البحر الابیض التوسط 
الامراطوریات الضخمة 
التواریخ الضخمة 


ثبت امصطلحات ۵۵ 


Macroeconomic 
Maeander 

Magna Graecia 
Mainland Greece 
Malthusian Trap 
Market 

Market Economy 
Market Exchange 
Market Integration 
Market Law 
Market/Non-Market 
Market-Based Analysis 
Marketless Trading 
Materialism 
Mathematical Engineering 
Maunder Minimum 
Mawmiluh Cave 
Mechanism Design 
Medieval Warm Period 
Mediterranean Oscillation 
Mediterraneanism 
Mediterraneanization 
Mega Empires 


Mega Histories 


ONT 
نو بات الحفاف الشديد‎ 
ميلوس‎ 
منديس (مدينة)‎ 
المركنتيلية‎ 
منطقة البحر الأبيض المتوسط الوسطى‎ 
الجماعة متجاوزة الإثنية‎ 
العلامة المعدثة‎ 
السردية الکری‎ 
جدل النهج‎ 
الفردية النهجية‎ 
الدورة الميتونية‎ 
isdi الناخات‎ 
الظروف الناخية الجزئية‎ 
التحلیل الا فتصادی احزئی‎ 
ني‎ js التار يخ‎ 
الناطق الصغیرة‎ 
الدول الصغيرة‎ 
الحضارة المينوسية‎ 
جداول متوسط الحياة القیاسی‎ 
الوقف الحداثي‎ 
الحداثة‎ 
التحدیث‎ 


در حه العزم 


البحر الفتوح... 


Megadroughts 

Melos 

Mendes 

Mercantilism 
Meso-Mediterranean 
Metaethnic Commuity 
Metal Sign 
Metanarrative 
Methodenstreit 
Methodological Individualism 
Metonic Cycle 

Micro Climates 
Microclimatic Conditions 
Microeconomic Analysis 
Microhistory 
Microregions 
Microstates 

Miletus 

Minoan Civilization 
Model Lite Tables 
Modernist Position 
Modernity 
Modernization 


Moment Magnitude Scale; Mms 


التحول النقدي 
النقد 

النقد الحسابي 

السمة النقدية 

مونس كلوديانوس 

الطبيعة الأم 

جبل لوغان 

بركان جبل بيناتوبو 

oly‏ برکاد جبل تمبورا 

منطقة البحر الأبيض المتوسط الحبلية 
نظرية الانتقاء متعدد المستويات 
تذاكر المومياوات 

موزیریس 

موكناي 

اليونان الموكناوية 


النظم البيئية الطبيعية 

المناطق Lal abl‏ الطبيعية 

دولة ULI‏ الطيفة 

نقراطیس 

نيابو لیس 

[lows‏ الکلاسیکی الجديد 

النظرية الاقتصادية الكلاسيكية الحديدة 
ثورة العصر احجری etd‏ 

تحلیل الشبکات 


Monetization 

Money 

Money Of Account 
Mloneyness 

Mons Claudianus 
Mother Nature 

Mount Logan 

Mount Pinatubo 

Mount Tambora 
Mountain-Mediterranean 
Multi-Level Selection Theory 
Mummy Tickets 

Muziris 

Mycenae 


Mycenaean Greece 


Natural Ecosystems 

Natural Geographic Areas; Ngas 
Natural State 

Naukratis 

Neaplois 

Neoclassical Analysis 
Neoclassical Economic Theory 
Neolithic Revolution 


Network Analysis 


AA 


علم الاقتصاد العصبي 

التاریخ SUN‏ الحديد 

التاريخ الاقتصادي المؤسسي LALI‏ 
علم الاقتصاد الوسسی LALI‏ 
التاريخ الاجتماعي الجديد 

مقاييس الثيل 

نیبورا 

Ea 

اللاسوق 

النشاط اللاسوقي 

النورمان 

تذبذب شال الاطلسی 

مشروع الحفر الجليدي في العصر ما بين 
الحليدي في شمال غرینلاند 

SUI علم‎ 


آودسا(مدینة) 
آویکونومیکا 
آویکونومیکوس (US)‏ 
الأويكوس 

تضاد المنزل/ المدينة 
الأويكومن 

آولینشوس (مدینة) 

دولة الوصول الفتوح 
الوقف التفاؤلي 


البحر الفتوح... 


Neuroeconomics 

New Fiscal History 

New Institutional Economic History; Nieh 
New Institutional Economics: Nie 
New Social History 

Nilometers 

Nippura 

Nome 

Non-Market 

Non-Market Activity 

Normans 


North Atlantic Oscillation; Nao 


North Greenland Eemian Ice Drilling: 
Neem 


Numismatics 


Odessa 
Oeconomica 
Oeconomicus 
Oikos 

Oikos/Polis 

) 
Olynthos 
Open-Access State 


Optimist 


نبوءة الخزاف (OLS)‏ 
الدفع المداري 

الدفع المداري 
الاقتصادات العضوية 
الاستبداد الشرقي 
المرحلة التشر قية 

الاو ستراکا 

القيمة الشاذة 


الا قتصاد البلاطي 
الدو لة البلاطة 
البيولوجيا القديمة 
علم الأوبئة القديمة 
البليوغرافيا 

علم الإحاثة 

علم الأمراض القديمة 
علم البرديات 
البارثيون 

نظام البراث التقسيمي 
اتفاقات الشراكة 
باثیریس 

الباتريمونية 

السلام الاوغسطسی 
السللام الروماني 

المنزل الفلاحي 


ثبت امصطلحات 2۸۹ 


Oracle Of The Potter 
Orbital Forcing 
Orbital Forcing 
Organic Economies 
Oriental Despotism 
Orientalizing Phase 
Ostraca 


Outlier 


Palace Economy 
Palatial Polity 
Paleobiology 
Paleoepidemiology 
Paleography 
Paleontology 
Paleopathology 
Papyrology 

Parthians 

Partible Inheritance System 
Partnership Agreements 
Pathyris 
Patrimonialism 

Pax Augusta 

Pax Romana 


Peasant Household 


۵ ۵ ۰ 


نمط الانتاج الفلاحی 
الحرب البيلوبونيزية 
الناتج لكل فر د 
بيرغاموم 


التحقيب 


i+ 


الدليل الملاحي 

الوقف التشاؤمي 

تضاد الوقف التشاؤمي/ الموقف التفاؤلي 
الفينولوجيا 

لزمن الفينومينولوجي 

فيلا د لفيا 


ل زر مسیسں 
بليني الأصغر 
a‏ 

تأثيرات الحقيبة 
المغالطة الوضعية 


البحر الفتوح... 


Peasant Mode Of Production 
Peloponnesian War 
Pelousion 

Per Capita Output 
Pergamum 
Periodization 

Periplus 

Pessimist 
Pessimists/Optimists 
Phenology 
Phenomenological Time 
Philadelphia 

Philistines 

Philology 

Phoenicians 

Piramesses 

Pliny The Younger 
Plural Economic Model 
Political Economy 
Political Transformation 
Pompell 

Portfolio Effects 
Positivist Fallacy 


Postcolonialism 


اسواق تحدید الاسعار 
الصادر الاولية 

اطار البدائی -احدیث 
تضاد البدائیة/ ‏ محداثة 
الو قف البدائی 

ا جمعيات الخاصة 
الملكبة الخاصة 

تضاد الخاص / العام 
حقوق الملكية 
البيانات التمشلية 
القياس التمثيلي 
بطولی‌ایس 
بطولی‌ایس هیرمیو 
البطالمة 

السلعة العامة 
الحروب البونيقية 
پیلوس 

le 


re ft 


الدفع الإشعاعي 

نظرية الاختيار العقلانی 
تضاد العقلاني/ اللاعقلانی 
النمو الا فتصادی احقیقی 
النمو الحقيقي لكل فرد 
الممتلكات غير المنقولة 


ثبت المصطلحات 541١‏ 


Price-Setting Markets 
Primary Sources 
Primitive-Modern Framework 
Primitivism/Modernism 
Primitivist Position 
Private Associations 
Private Property 
Private/Public 

Property Rights 

Proxy Data 

Proxy Measure 
Ptolemais 

Ptolemais Hermiou 
Ptolemies 

Public Good 

Punic Wars 

Pylos 


Pytheas 


Radiative Forcing 
Rational Choice Theory 
Rational/Irrational 
Real Economic Growth 
Real Per Capita Growth 


Real Property 


۹۱ البحر المفتوح... 


الدین القابل للاسترداد Recoverable Debt‏ 
اقتصاد إعادة التوزيع Redistribution Economy‏ 
جمهورية الرسائل Republic Of Letters‏ 
اسان يخ الار تجا عي Retrospective History‏ 
cll PE‏ الأمثل الرومانية Roman Climate Optimum‏ 
الفترة اهادتة الرومانية Roman Quiet Period‏ 
فترة الشذوذ الدافع الروماني Roman Warm Anomaly‏ 
الفترة الدفيئة الرومانية Roman Warm Period‏ 
5 
سايس Sais‏ 
الفترة السايسية Saite Period‏ 
السامرة Samaria‏ 
شعوب البحر Sea People‏ 
ثورة النتجات الثانوية Secondary Products Revolution‏ 
التجارة التتابعية Segmented Trade‏ 
سلوفية Seleucia‏ 
السلوقيون Seleucids‏ 
سلوقية على نهر دجلة Seleukia-On-The-Tigris‏ 
السيرابيوم Serapeum‏ 
منازل الخدمة العامة Service Households‏ 
مشروع سشات لقاعدة بيانات المقارنة التاريخية Historical Database‏ تفن — 
مشروع سشات للتاريخ العالی Seshat Global History Project‏ 
از ارعة Sharecropping‏ 


Siglos سيغلوس‎ 
3 
Signed Metal لمعدن المعلم‎ 


التعامل بالفضة 

سيبار 

القفص الاجتماعي 
إعادة الإنتاج الاجتماعي 
الدفع الشمسي 

الإشعاع الشمسى 
الدورة الشمسة 


البقعة الشمسية الدنیا 
سوريك 


sles‏ الکاند/ العشن 
السهل 

الا ستراتیجوس 

الا ستمراریه البنيوية 
النظرية السكانية البنيوية 
ica Yl‏ 

عصر دون الأطلسى 
عصر دون البوريال 
الأجر بالإعالة 

لوقف الفعلي 

تضاد الموقف الفعلي/ الموقف الصوري 
الأهباء الكريتية 

سومر 

سمهرم 

البقعة الشمسية 


ثبت المصطلحات ۵2۳ 


Silverization 

Sippar 

Social Cage 

Social Reproduction 
Solar Forcing 

Solar Irradiance 

Solar Minimum 

Solar Sunspot Minimum 
Soreq 

Status/Contract 

Steppe 

Strategos 

Structural Continuity 
Structural-Demographic Theory 
Structures 

Subatlantic 

Subboreal 

Subsistence Wage 
Substantivism 
Substantivism/Formalism 
Sulfate Aerosols 
Sumeria 

Sumhuram 


Sunspot Activity 


۵2۹ 


نشاط البقعة الشمسية 
الناطق الشاسعة 
منطقة البحر الأبيض التوسط العلوية 
og‏ السورية 


القمح الصلب 

تانيس 

المنازل الضريبية 

الارتباطات البعيدة 

آواسط الناس 

اخروب البيلوبونيزية 

منطقة البحر الأبيض التوسط الحارة 
Ls‏ 


تيسالي 


البحر الفتوح... 


Sunspot Activity 
Super-Regions 
Supra-Mediterranean 


Syrian Wars 


T. Durum 

Tanis 

Tax-Households 
Tebtunis 

Teleconnection 

The Middling Sort Of People 
The Peloponnesian Wars 
Thebaid 

Thebais 
Thermo-Mediterranean 
Thessalia 

Thessaly 

Thinis 

Thmuis 

Tholthis 

Thonis 

Thucydides 
Timelessness 

Timescale 


Tiryns 


السلطة AFTE‏ 
احلقات الشجرية 

اقتصاد الاتاوة 

الاتسونامي 

الثورة التيودورية 

الألواح الائني عشر 

دورة |راحة الأرض ela Al‏ لسنتین 


آوغاریت 

التوازي العالمي 

سلالة ور الثالثة 

التحضر 

أوروك 

تضاد قيمة الاستخدام/ القيمة التبادلية 
المنشعة 


التفاوت 

مشروع فسنا لتاريخ بابل الاقتصادي 
القانون المر ني 

الدفع البركاني 

السلسلة البركانية 


Pri 
ارد- لمي‎ u | رابطة‎ 


ثبت المصطلحات 040 


Total Power 

Tree Rings 
Tributary Economy 
Tsunam! 

Tudor Revolution 
Twelve Tables 


Two-Year Bare Fallow Cycle 


Ugarit 

Universal Parallelism 

Ur Iii 

Urbanization 

Uruk 

Use-Value/Exchange Value 
Utility 


Utu 


Variability 


Vienna Economic History Of Babylonia 
Project 


Visible Law 
Volanic Forcing 


Volcanic Sequence 


Warming 


War-Resources-Coinage 


045 


حراس البحر 

تقرير وینامون 
الفيرغيلد 

تضاد الغرب/ الشرق 
القانون العام المكتوب 
ae‏ الغابات 


نظرية النظم العالية 


اليرسينيا الطاعونية 


البحر الفتوح... 


Watchers Of The Sea 
Wenamun Report 
Wergeld 

West/East 

Wittern Public Law 
Woodland Period 


World Systems Theory 


Yersinia Pestis 


Í 

الایتراد» ۲۱۹ ۰۲۲۲ ۲۲۵ 

TTA ۰۳۳۱۰۳۱۳۰۲۰۱۰۱۹۸ ca 
٩" ۳۷ CTA ۳ ( TTA OO 

أبولينوبوليس الکبری؛ ۲4٩‏ 

آپیدوس» ۰۱۷۲ ۰۲۷۳ ۳۱۳ 

٠١١.4٠ ۰۳۷۰ Lal الابیغر‎ 

۷٩ الاتروسکانیون‎ 

الا تسونامی ۲۳۵ 

اتفاقات الشر اک ۳۰۷ 

۲۹۶ ۰۲۲۷۰۱۸۷ AAT NNT آتیکاء‎ 
۳۱۰ 

الائنو غر اغیا» ۱۲۵ 

1۷ ۳۷۵ ۰۳۷۲ ۰۲۳۲۰۱۱۲۰۱۱۱ aS 


آجانیطس ۳۹۹ 


۵۷ 


کشاک المو ضو عات 


۱۹۲ EYL الأجر‎ 

الاحترار العالی؛ ۲۰۷ 

الاحتران ۶۰۲۱۲۱۰۲۰۷۰۲۰۰ ۲۲ 

الادارة النز لیف ۰۲۷۰ ۲۸6 

أدبيات الکتاب القدس ۱۹۷ 

آدوات الذین GLE‏ ۲۹۷ 

آراضی التو طین» ۱۷۹٩‏ 

الارتباطات البعيدة ۰۲۳۱۰۳۲۳ ۲۳۵ 
4۲ 

ارعبا شاف rati‏ 

الأردب ۱۲۰ 

ال ۳۷۱۵ 

الاستبداد الشرقي» ۰۲۰۲ ۲۰۳ 

الاستذار ۳۲۹۰۳۱۹۰۲۰۶ 


الا ستراتیجوس ٩‏ ۰۲ ۰ ۵ ۲ 


04/4 


أسواق تحديد الأسعان ۰۳۳۲۰۱۲ ۳۵۳ 
۸ 

۱٩۹۱ ۰۱۵۰ ۰۱۶۲ ۰۱۶۱ آسیا الصغری:‎ 
۷ * PAL +۳ ۱۱ ۲۵۹ ۰۲/۸۲ ۲ ۰ 
۱! ۵ 

آسیا الوسطی: ۰۱۳ ۰۲۱۰۰۱۰ ۰۲۲ 
۲ ۲ ۱ ۰۱ ۰۱۷۵ ۰۲۸۲ ۲" 

الاشعاع الشمسی» ۰۲۳۲۰۲۲۲۰۲۲۱ 
۰ ۲ ۵ ۲ 

VY ۰۷۲ ۰۳۶۱۰۳۰ ۰۲۲۸۰۱۵۸ Gy gal 
۷٤ 

إطار البدائي- الحديث» FV‏ 

إعادة الا نتاج الا Yo Fle‏ 

الأغوراء ۰۲۲۸ ۳۰۸۰۵۳۰۳ ۳۵۰ 

الافتراق الکبی ۰۲۹۹۰۱۱ ۳۰۰ ۰ 

Ee ۰۳۸۰۳۰۰ ۰۲۹۹۰۱۱۶ الافتراق‎ 

آفر ودیتوبولیس ١5١‏ 

VAY ۲۹۲ افسوس‎ 

الا قتصاد البلاطی ۲ ۶ 6( 

اقتصاد التعفید ۳۱ 

الا قتصاد الخفي. ۱ 


اقتصاد السوق؛ مكل ۰۳۳۸ ۳۷ ۰ ۵ 


۰۲۷۷ ۰۲۰۳۰۱۱۳ الاقتصاد السیاسی»‎ 
PATON رش ا‎ VAT 
۳۸ ۰۳۵ ۰۱۱۷ ۰۱۱۰ الاقتصاد القديمء‎ 
۰۷٩ CTA FAP TAY cT ۱ ۲ 
{A AV AE 

الاقتصاد الک YYY‏ 

الاقتصاد العتدل ۳۲۳ 

Td‏ اي ور 

الالتزامات المحتملة المعلقة» ۳۰ 

الألواح SV‏ عشرء ۳۰۳ 

الإمراطوريات الضخمة ۰۱۱۹٩‏ ۵۵ 

الا مراطوریات التمر کزة حول الخرین ۱۲۵ 

الا مبریالیق ۳۳۷ 

ال مبوریون ۳۵۰ 

۱۱۰ cay gaol 

الانتیخونیون» ۲۸۳ 

الأنثروبولوجيا الاقتصادی ۰۲۱ ۰۳۳ OV‏ 

اندماج الأسواق» ۰۲۷ ۳۳۹۰۳۰۷ 

اندماج البحر الابیض التوسط ۳۵۱۰۱۳4 
AY‏ 

الاتضواء ۶۱ 


الأنقاض الجروفة في ALI‏ ۲۲۹ 


كشاف الو ضوعات 4ه 


اهيار العصر الرونزی» ۰۱۵۳ ۰۳۲۰۲۳۰ 
ey‏ 0 ۷۱:۵۱ ۲ 

الأهباء الکریتیت ۲۳۲ 

آواسط الناس ۰۱۰۲ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۳۳۱ 

VE أوراسياء ۰۲۲۱۳۰۲۲۸ ۰۳۸۶ 1۳ قف‎ 
QV ۷ 

۷٤ ۰۲۹۰ آوروك‎ 

الاأوستراکا؛ ۰۱۰۸ ۲۵۶ 

أو غاریت» ۰۲۲۸ 11 

الاأویکوس ۰۲۷۰۰۲۲۱۷ ۲۷۲۰۰۲۷۳ 

الأویکومن ۱۱۲ 

آویکونومیکاء 00 

آویکونومیکا» 1۲ 

(یزیس» ۲۱۷ 

۱۹۸ لیا‎ gl 

EP ۰۲۰۸ تيون‎ VI 


اس 


۰۱۸۲ ۰۱۵۹۰۱۵۸۰۱۱۳ ۰۱۱۱ بابل»‎ 
CV را‎ ee IIV CIAL CIVAT 
+۲ ۱۹ ۱۰۶ ۷ ۵ CTA ۱۵۷ ۲ ۲ 


aT) AST كل‎ TART eT OT 


OVER NY T2۹‏ لق Cea‏ عمق 
۶ ۰ ۱۱۱ 

الباتريمونية» ۰۳۱۷ ۷۲ 

باثریس» ۱۲۱۰۱۱۲۰۱۱۱ 

باختر ۱۰۳ 

۱۷۰ ge LJ 

بر 4 حيكاناخت» 1١‏ 

ر ق« ۸۸ 

بر ols‏ إلدجاء ۱۵۰ 

بركان جبل cll‏ ۲۳۰۵۰۱۳۸ 

بركان كاتماي» ۱۳۸ 

برکان لاکی؛ ۰۲۳۸ ۲ ۲ 

۳۹۲۰۲ EV برنیکی»‎ 

۱۵۵ ۰۱۵۲ ۰۱۳۱۰۱۲۲۰۱۱۷ called 
TTA ا‎ AVOA TY 
۲۵۸ ۲۵ 1۱62 ۲۵۲ 41 5557 
۰۳۰۲۰۲ ۰۵ ۳۰۶ ۰۲۹۲۱ ۲۸۵ ۷ 
TTY TIT CV Ver ber Veen ie 
كن‎ 1١ ۶۱ ٠١ 4۲ ۵ 61 99۵ 6۱ ۵۲ CT OT 
CAA VN قف‎ ۰۳۸۲ ۰۳۷/۷ TTT ۰۳ ۵ 
4١ 


بطولی‌ایس هیرمیو» ۱۰۰ 


Yes 


بطولی‌ایس» ۰۱۰۰ ۳۱۲۰۱۷۲۱۰۱۲۲ 

البقعة الشمسية cho‏ ۲۲۱ 

البقعة الشمسيةت ۲۲۱ 

بلاد الغال» ۰۲۳۲ ۳1۹ 

بلینی الأصغر» ۰۱۳۲ ۱۳۷ 

البلیو 2 افیا ۲۶۳ 

بورسیا ۱۵۸۰۱۰ 

بومبی ۷ ۲ ۶ ۳ 

بویوتیا» ۱۷۱۰۱۹۹۰۱۱۲ 

البیانات التمثيلية عالية الوضوح ۰۱۲۲ 
۸ ۲۱۳ 

۲۱۸۰۲۱۱ ۰۲۰۰۰۱۲ البیانات التمثیلیق‎ 
۳۲ ۳۲۳ oTO TTT 
١13 عق‎ ك٠‎ OA لأف‎ ۶۱ TTY 

البيانات عالية الوضوح» ۰۲۳۹ OV‏ 

بیبلوس ۰۳۷ ۰1۸ ۵۷۰ ۷۳ ۷۵ 

باس ۳۱۲۰۱۳۵ 

بیرغاموم؛ ۱۹۸ 

ی -رمسیس» ۸۰ 

البيروقراطية الهيدروليكية» ۲۰۳ 

بیلوس» ۷۱۰۲۲۹ 


بیلو سیون لكك TTT‏ 


الل اا 

تأثيرات الاحتباس» ۵۵ 

تأثيرات اطقیب ‏ ۲۵ 

التاریخ الاجتماعي ddl‏ ۲۵ 

التاريخ الاقتصادي المئؤسسي LERNEN‏ 

25٠١ 01١552177 التاريخ الاقتصادي»‎ 
COV 6ك و‎ T10 
TATA TIT CTY ۵06۵ CEA 
۰۳۹۱ ۳۸۶ TAT ۰۳ ۷ TOA (oY 
۹۵ 8۹۰ CA" قاب‎ CAE ۰۸۲ VO OT 
۱ ۱۱ /(_ ۲۰ 

التاریخ احیولوجی» ۲۱۱۰۱۲ 

التاريخ العا مي» ۰۱۲۸ كل TTT‏ 
Ter yy‏ 

تانیس» ۰۳۹۰ ۷۰ 

التبادل السلعی» ۲۸۷ 

التبادل السوقی 1۹ ۰۲ ۰۳۳۲۰۳۰۸ ۱۳۳۷ 
2٦1‏ 1۵ 

تبئونیس ۰۱۰۷ ۱1۱۵ 

التتج ۳۳۷۰۱۲۰ 


التجارة التتابعیف ۳۵۵ 


كشاف الموضوعات T+)‏ 


التجارة داخل النطقة» ۳۵۷ 

التحديث» ۳۷ 

التحضر ۰۱۳۱ ۰۱۸۲ ۲۲۱۰۲۰۰۱۸۶ ۰۲ 
۳۰ ۳۳ 1۹*2۳ 

۳۲۸۰۱۲۵۰۱۲۶ AVY VAY التحقيبه‎ 
AA «AE <0۹ TAS 

التحلیل الاقتصادي Biel‏ ۵۵ 

التحلیل السوقی» ۳۹ 

۳7۰۱۱۳ E 

التحلیل الكلاسيكي ddl‏ ۳۹۰۳۱ 

تحليل النظائرء ۲۱۲ 

التحول السيامبى» ٤۹‏ 

التحول النقدي ۰۲۸۹ ۰۲۹۱۰۲۹۰ ۰۳۳۷ 
+ ۵ 

التدهور الناخی» ۲۳ 

تذاکر الومیاوات ۰۲۲۱ ۲۰۳ 

تذبذب البحر الأبیض التوسط ۲۳۱ 

التذبذب اححنوی إل نینیو» VE‏ ۲۳۱۰۲۲۳ 

تذبذب شمال الاطلسی» ۰۱7 ۰۱۷ ۰۱۵۷ 
۲۱۳۱۳۳ 

التسجیل الناخی بالالات ۰۲۰۲ ۲۱ 


التسییح ۳۱۱ 


التصدق» ۳۲ 

تصمیم الآلية» ٤١‏ 

التطور التلازی ۰۲۹۲ ۳۰۰ ۵۳ 

التعامل بالفضة ۲۸۹ 

التعرض للشمس» ۲۲۱ 

التغیر الناخی الناشی عن البشر» ۲۰۷ 

۲۰۰۰۱۹۹۰۱۲۰۱۱۹ التغیر الناخی؛‎ 
.25١١ a OTT 
۰۲۳۹ ۰۲۲۹۰۳۲ ۳ 6 
۰۳ 4 ۰۲ ۶۲ ۸۲ ۲۲ +۲۲ ۷ ۲ ۱5 ۲ ۸ 
۵۸ ۰۳٩۱ T° TASE 

۰۳۰۰۱۲۲۰۱۱۰۰۱۱ التغير الوّسی»‎ 
OOOO ۵ ۱ TAT 
١١١ ۱*۹ ۸۷ 1 ۷ ۱ 4 ۵ 61 2 

التفاوت الجغرافي-المكاني» ۳۲ 

تفاوت الفیضان ۰۱1 ۲۰۰ 

تفاوت الناخ ۰۲۲۰۰۲۱۵۰۲۰۷ ۲۲۳ 

۱۵۷ ۱۵۰ ۱۶1۲۰۱۳۳۰۱۰۰ التشاوت‎ 
AYY AYYY ل‎ OAT 
۰۲ ۱۵ ۰۳۱۲ ۰۲۰۱۰۱۹۸ ۰۱۸۵ ۰ 
ك١‎ ۱ 5ك‎ 221١55١ م1‎ 


ie 


Vey 


التفكير الكبير» 6٠‏ 

التقارب. 55 ۱ 

تقرير وينامون» ۷۰۰۳۷ 

۰۱۲۰۱۲۲۰۱۱۰۱۰۹ التلاقح الثقاني‎ 
pV ۰ ۰:۸۱ ۲ Ve UNS) RY Vee AD 
۰۲۱ ۰۲: ۰۱:۸6 VAE ۰۲ ۰ 1 ۵ 
۱۰ ۶ لاق‎ ۱ 

التوازي العالی» VY‏ 

تبرينس» ۳۰۳ 

Re 

الثانية القوسية؛ ۱۲۹ 

ثقافة لاتن ۲۳۲ 

مویس» ۳۲۰۰۱۸۱ 

۱۳۹ الانفجاری»‎ GIS SI الثوران‎ 

الثوران التدفقی ۱۳۹ 

ثوران برکان جبل ly gk‏ ۲۳۸ 

الثورة التیودوری ۲۹ 

ورة العصر الحجري الحديث» ۰۱۳۹۰۱۰۹ 
ء ۷ ۶ ۷ 

ثورة العصر اخدیدی» ٩۱‏ 

ثورة الکابین ۲۵۵ 


ثورة التتجات الثائویق ۲۲ 


البحر الفتوح... 


ونیس۰ ۰۳۵۸۰۱۳۲ ۳۲۱ 

۱۹۸ «dans 

تسالتاه ۱۹/۸ 

ere‏ رون 

VV ۰۲ 1824511 251 0 نيو سيديديس»‎ 
a 

جداول متوسط الحياة القیاسی» 2551١‏ 557 

الحدل الکی ۰۳۸۰۳۵ ۰1۰ ۳۸۳ 

VUE جستنیان»‎ 

اطمعبات الخاصق ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۳۸۵ 

جمهورية الرسائل» ۳۳ 
a‏ 

الحالة الأنسانية» ۳۱۸ 

الحتمية الستة) ۲٠١۸۰۲۰۱‏ 

الحتمية الحغرافيق ۲۰۲۰۲۰۱ 

حجاب الغبار» ۲۶۰ 

الحداثة ۰۱۱۷ ۱۲۷ ۳۷ 

حراس الب ۰۲۲۹ ۲۳۰ 


ارت البیلو بو 53 ,64 O‏ تل Yor‏ 


۵ ٩ ۱ SZ as JI 


كشاف الو ضوعات e‏ 


ار کی ۰۱۲۶۰۱۱۰۱۱۰ ۰۲۱۱۰۱۸۷ 
۶ ل CYT‏ ۰ ۰۲75 ۳۱ 
مهم ١5ت‏ ۱ ۷ 

اخروب البپلوبونيزية» ۳۷ 

اخروب السوریة» ۲ 

الحضارات الحندية-الأوروبية» ۱۱۷ 

الحضارة المينوسية» ۰۲۲۲ ۳۰۳ 

۱۳٣۳١۱۳۹ :1۲۷ ۰۱۱ الحقية الملسعة‎ 
AWATETETE 
۰۲۳ ۲4 E AVO 
۰۲ 1*۶ ۵ ۲ 
MEE ۰۳۳۶ YTV T ۸ 
۰۲ ۱۱۰۲ ۱۲ FOV كك‎ (۳ ۳ yoy 
۰۳۸۲ ۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۰۳۷/۵۳۲ TTY 
VE دق‎ CAA AY CATAL كخم‎ 
١١١ 84 

حقوق الملكيق ۰۱۸۰ ۰۲۸۰ ۳۰۲ ۳۰۵ 
۸ ۳ ۳ ۳ ۲ ۳۳۳ 
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الحلقات الشج یة» ۰۲۱۱ ۱۷ ۰۲ ۱٩‏ ۰۲ 
YOY ۲ ۲ ۰‏ 


حلقات النمی ۲۱۹۰۲۱۱ 


VEY حوض تصریف النهر»‎ 
TET A1 CO gee a~ 


الخيروغرافاء ۳۰ 


دائرة التفاعل» VE‏ 

درجة العزم ۲۰۷ 

دعاوی المسؤولية الا ضافیت ۰۳۰۹ ۳۳۶ 

الدفع الاشعاعي, ۲۶۰ 

الدفع البرکانی ۰۱۳۹ ۰۲۲۹۰۱۷ ۰۲۳۸ 
۱ 2 ۲ ۲۵ 

الدفع الشمسی» ۲۳ 

الدفع العالمي» VEO‏ | ۲ 

الدفع الداري؛ ۲۲۰ 

۰۲۳ ۰۲۲۹۰۲۲۰ ۰۱۷ ۰۱۳۹ الدفع»‎ 
+۲5۱ ۲۶5 ۲۲ ۲۶ ۱ ۲ YYA 
۳۰۰ TAT ۷۸ 

الدلیل اللاحی ۳۸۲ 

دوائر العرض البعیدة ۲۰۰ 

دورة إراحة الارض elo A‏ لسنتین» ١57‏ 

دورة البقعة الشمسية کل احدی عشرة سنة» 
TY‏ 


۲۷١ 2١57 cad pil دورة الحياة‎ 


+٠ 5 


الدورة الدنيا الهومرية» ۲۳۰ 

الدورة الشمسية الدنیا الکبری» ۲۲۲ 

eT oad الذورة‎ 

الدورة افیدرولوجیة YET‏ 

دورة موندر الشمسية الدنیا» ۲۲۱ 

الدول الصغرة VA‏ 

٩ 6 ALU الدولة‎ 

الدولة الدینیت ۰۱۲۷ ۵۳۰۸۰۲۸۳ ۳۷۲ 
TIYAY‏ 

١۷ ٤ دوم طيبة»‎ 

۰۳۵۳ MES ۰۳۳ ۰۱۹۸۰۱5 دیلوس»‎ 
PAV ۰۳۷۹۰۳۷۶ TE ۳۳۹ 
۸۹۲ 

YAY colo pw الدين القابل‎ 

3 

رابطة اطحرب-الوارد-العملت YAY‏ 

رأس الماك 5 ۰۲۷۸۰۲۰ ۰۳۱۹۰۳۰۷ ۳۲۱ 
irarri‏ 

رسائل حيكاناخت» ۰۱۷۰۰۱۷۲ ۰۲۷۰ 
1 ۱( 

YVI SE رواد‎ 


البحر الفتوح... 


3 
الزراعة احافت ۳۱۰۰۱۸۰۱۳۰ 
سر 
السامرق ۱۵۸ ۳۰ 
سایس ۰1۰ ۸۰ 
السجلات المناخية الناتجة عن التسجیل 
بالالات ۰۲۱۳ ۲۱ 
سرعة الا فلات ۳۳ 
سلالة أور ads‏ ۱۹۰۱۷۱ 
السلام الا وغسطسی» ۳۳ 
السلام الرومانی ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۳۹۲ 
AE TA‏ 
السلسلة YEE casts SI‏ 
السلطة الشمولية» ۲۰۳ 
السلعة العامة ۲۷۸ 
سلوقية على هر دجلة. ۱۷۸۰۱۷۰۰۱۰۰ 
سلوقيق ۰۱۲۱۰۱۰۰ ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ ۲ ۰۲ 
۳۳۰ 
السلو فبون ۱ ۰۱۲ ۱۷۷ 
الات المتعقف ۱۳۶ 
السمة النقدیه ۲۸۲ 


سمه رم. TAT‏ 


كشاف الو ضوعات Jeo‏ 


۱۵۷ ۰۱۵۰ ۰۱۶۰ ۰۱۳۰۱۱۲ السهل‎ 
۰۲ ۰۵ ۰۲۱۷۲ ۲ TTI CIAO NAY 
٩۲ ۰1۸ ۰1۲ ۵1 ۳۷۵ ۳ 

۲۲۷ ۰۲۵۷ ۰۱۸۸۰۱۲۰۰۱۲۸ السوق‎ 
۲ ۱۷ 4۱ ۸۸ ۲ * ۲ ۵ ۰۲۷ TTA 
CPE) م‎ EYA TTA YOT) 
۰۵۰ 6/۸ 5۵ ۰6 ۶ ۰۲/۸۱ ۰۳ ۱۳ ۲ 6 
A۸4114 

VE سومرء‎ 

سییان ۱۵۸۰۱۰۵ 

۲۵۵ co gal pel 

ju 

شبه اس پر ة LSS‏ ۱۱۲ 

۰۱۸۹۰۱۸۲ ۰۱۱۷ الشرق الادنی القدیم‎ 
۳۳۷ ۰۲ ۹4٩ ۰۲۹۵ ۲۲ TYTY 
AE ۰۸۷ VEE + VE 

شريعة حمورایں» ۰۲۹۲ ۳۰۲ ۳۳۵ 

شعوب البح ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۵۷۱۰۷۰ ۷۲ 

L 
YUE طاعون جستنیان‎ 


الطبيعة الأم» ۲۰۷ 


۲۵۸ ۰۲۳۹۰۱۹۸۰۱۷۷ ۰۱۵ 6 الطلب‎ 
۳۳۱ ۳ ۵ ۹ 
PUY ۲۰۰۳ ۰ 
4۳ ۰۳۸۳ ۰۳۸۰ ۰۳۷۷ ۷ ۳ 


AV clei ۲ 


۳۸۳ « lab 
۳ 

عبودية الدین» ۱۹۸۰۱۸۹ 
العبودية gall‏ ل ۱۹۷۰۱۹۲ 
العجز امیدرولوجی ۱۳۰ 
عصر الا ضمحلال ۰۱۲۰ ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ 
TFA‏ 
العصر gute!‏ الصغيرء ۲۲۲ 
العصر الحليدي» ۰۲۳۲۲۰۲۲۱۰۲۲۰ ۵۲ ۰۲ 
1۳ 
العصر القديم الکلاسیکی» ۰۱۹۵ TEV‏ 
۳۸1 
العصر الحوری» 5 ۰۳۰ VA CVE CTY PAY‏ 
عصر افولوسین ۰۱۳۱۰۱۱۹ ۰۲۰۲ ۰۲۲۶ 
TT (۸‏ 


qan 


العقد الکامل ۳۳۵ 

عقد الكو مينداء ۰۱۸۶ ۳۰۷ 

عقد الوثيقة الز دوجت ۳۰ 

۳۳۲ oles Yl العقلانية‎ 

العلامة العدنیت ۲۹۳ 

علم آثار الکتاب القدس ٩۵‏ 

علم الاثار النزلی» ۲۷۲ 

علم الا جتاع الا فتصادي. ۰۳۹۱ ۰44 OV‏ 

۳۷ BEY علم‎ 

AV CAT علم الاشوریات»‎ 

علم الا قتصاد التطوري. E‏ ۵ 

علم الاقتصاد السلوکی» ۳۹ 

علم الاقتصاد العصبي» ۰۲۸۲ ۳۹ 

علم الا قتصاد المؤسسبي الحديد التاريخي. £0 

4 6 ۰۲۷ ttl علم الاقتصاد المؤمسبي‎ 
۵٩40۵۲ ۰ ۷ ۵ 
۳۹۱۲ ae TTT TIT ۵ 

علم البرديات» 4٠‏ 

۲۱۲ cubed علم‎ 

علم المصريات» 11656 

علم المناخ التاريخي. ۲۱۲ 

۱۰۲ lal علم‎ 


العمل التابع» ۰۱۸۸ ۱۹۵ 

۱۵۰۱۵۲ ۰۱۱۸۰۱۱۰۱۱۱ العمل»‎ 
AAA VAV AAO IVY 11° 0۹ 
(۵ VIM ۹ 
YOA YAT YTA 1 
۰۲۷۲ ۰۲۷۰ ۰۲۱۹۰۲ ۱۳۲۲۱۰ 
TTY PVN ۲۵ YVE 
CON ۰۳۸۲ ۰۳۶۲ ۳۲ ۲ ۱۲ 
۱۰۰ 4۵5 ۰ ۰ 

العملة الغلقت ۲۸۹ 

العموریون» ۲۲۲ 

عناصر الانتاح» ۳۲۳ ۳۲ 


۳1 
الغرامات» ۲۵۷ 


۲۵۲ ۳۲۶ ۲۱ ۵ ۲۵۲ ۲ ۰ (LLG عر‎ 
Qe ۲ 


غورتين» ۳۰۳ 


ل 


4 
فترة الاحترار الو سبط ۲۲۲ 
الفترة الدفيئة الر ومائیق ۲۳۲ 
الفترة السایسیة ۰۱۷۲۰۱۲۲۰۱۲۱ ۳۲۷: 


۳ ۰ 


كشاف الموضوعات VV‏ 


فترة الشذوذ الدافئ الرومانی» ۲۳۲ 

الفترة المثلى الكلاسيكية» ۰۱۲۰ ۳۲۲ 

فترة المناخ الأمثل الرومانية» ۲۳۲ 

الفترة امادئة الر ومانیف ۰۲۳۲ ۰۲۵۵ TYE‏ 
۳۹۲ 

فترة ما ین الحليدين» 5 ۲۲ 

الفخ امالتوسی» ۳۱۹ 

الفخ المالتوسی» ۰۳۲ ۳۳ 

الفر دية المنهجيةء £0 

۲۹۶ cdl sock الفضة‎ 

الفلستیو ن» ۲ ۷ 

الفرغیلد» ۲۸۸ 

الفیزیاء الحيو لو جية» ۱۲۵ 

فيلادلفياء ۱۸۲۰۱۰۷ 

الفينولوجياء ۲۱۲ 

الفینبقیون» ۰۳۹۸۰۳۶۷۰۲۹۰ ۰1۲ ۰1۹ 


۱۷ ۵ ۷ ۱ 


القارية. 4 ۲ ۲ 
قاضى الصلح ۳۰۸ 
القانون التجاري» 15 ah E‏ 


قانون السوق؛ ۳۰۸ 


القانون العادی» ۳۰۱ 
القانون العام الکتوب ۳۰۲ 
القانون الدنی» ۳۱۰۳۰۱ 
القانون المرئي» ۳۳۵ 
قبل احاض ‏ ۰۲۲ ۳ 
القلرة الاستعابية ۱۷ ۱ 
القفص الا جتاعی» 4 ۱۵۱۰۱6 
قلموس» ١١٠١‏ 
قمح الایم ۰۲۹۸۰۱۵۹ ۲۷۳ 
القمح الصلب Yok‏ 
القمح ذو القشرة ۱۵۹ 
قوريتائية 54131514 وى 0£ 
AA ۲ ۲‏ 

فورینی» ۰۱6۰ ۰۲۷ ۸۸ 
القیاس التاريخي. ۵ ۲۹۰۲ 
القیاس التمثیلی ۰۱۸۳ ٩۰‏ 
قىلىقىةc‏ ۰۲۹۶ ۳۸۲ 
القيمة التبادلية» YAN‏ 
القيمة الشادة ۸۱ 
القيمة الطلقت ۲۲۱ 

S 
۳۷۱ الکارولینجیون‎ 


THA 


ATE TT i eet Anos 
۱۳۸۰۱۳۷ cl كر اكات‎ 
۲۹ الكليروخ,‎ 
۳۲۰ كليومينس النقراطیسی»‎ 
۲۳۰ ۰۲۲۸ کنوسوس»‎ 
AY كورنث»‎ 
TEE 
EPG 
J 
Viele ley 
۱۲۶ اللازمنية؛‎ 
۳۳۸ اللاسوق‎ 
۲۸۳ OL اللو‎ 
۲۹۵ ۰۲۹۶ ۰۲۹۳۰۲۹۲ ۰۱۶۲ cL 
۲۶۲ Lad 
0 
VV ما بعد الا ستع‌ار‎ 
۷٩ ۰۳۱۵ ماغنا غر ایسیا؛‎ 
YAY متوسط العمر التوقع عند الیلاد»‎ 
۲۱۱ sabe 
۰۳ 2۲ ۰۱۳۶۰۱۲۳۰۱۱۲ الدی الطویل»‎ 


۵۲ ۳ 


مدينة کانوب» ۰۲۳۱ ۲۶۷ 

الرحلة I‏ قيق» ۳۱۸۰۲۹۰ 

الرسوم الکانویی» 71۰740 ۰۲ ۲۷ 

ا لمر کنتبلیق ۰۳۳۳ ۳۷ 

VAY AVY cde yh 

المشرق» ۷۰۰۰۰۰۰۲۵6 ۷۲ 

مشروع الحفر احليدي في العصر ما بين 
احليدي في شمال غرینلاند» YOY‏ 

مشروع سشات لقاعدة انات القارنة 
التاريخية؛ ۶ ۱۱ 

مشروع فیینا لتاریخ بابل الا قتصادی ٩٦‏ 

العدن الل ۲۹۳ 

معركة أكتيوم» ۸ YOO‏ 

۲۰۱ cae J} الغالطة‎ 

مقاییس النیل» ۲۷۹ 

۱۸۲۱۰۱۳۰۰۱۲۳۰۱۱۲ مقدونبا القديمة‎ 
AA cO“ TAY 

الملكية اخاصة ۰۲۲۵۰۱۷۹۰۱۷۵ ۰۲۸ 
۰ ۳۱۱ ۳۱۲ 

المتلکات غير النقولت ۲۸۶ 

الناخحات الحزئية» ۱۳۰ 


مناز ل الخدمة العامة ۲۷۲۱ 


>, 4 الو ضوعات‎ LAs 


الناطق حرة الشکل» ۱۱ 

منحنی السواء ۰۵۱ ۵۲ 

المنزل الفلاحي ۲۷۰ 

۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۵۲۱۰۲۵۵۰۱۸۸ cd النز‎ 
۲۷۲ ۰۲۷۰۰۲۱۹۰۲۲۸۰۲ TTT 
۳ 5 ۵ 77/5 

منطقة البحر الابیض التوسط الحبلية» ۱۲۹ 

منطقة البحر الابیض التوسط الحارة» ۱۲۹ 

منطقة البحر الابیض التوسط الدنیا؛ ۱۲۹ 

منطقة البحر الأبيض التوسط الوسطی ۱۲۹٩‏ 

المنطقة الط ۰۲۵۰۰۱۷۲ ۰۳۱ ۳۶۲ 

الوارد حرة الطفو ۲۸۲ 

موزیریس» ۲۸۲ 

المجؤسسات الانتز اعي ٤۹‏ 

£4 del olin sll 

۱۱۸۰۱۱۷ ۰۱۱۰۱۱۳ السات‎ 
۱۱۷۱ ۷۲ ۷ ۵ Le ۱۵۱۱ eer ۷ 
۳۳ VV TT TTA CTV AY 
OAOE FA Vetere 2 7غ‎ 
۲ ۹۹ ۰۲ ۰۲ ۸ 
۳۱۷۳۲ ۳ ۳ ۰ 


ATY ro tal) ۲ و‎ ۸۱ tcl VA 


OE ۲9۲ 1 ۶۱ ۱ ۲‏ 1۸61 ۲ ۰ ۷ ۲ 
٩ TAO ۲:۶ TAN ۷ ۲‏ ۵ 
CAT ۷ GAY‏ ۰۸۷ ۰۸۳ ۰۹۵ ۹۸ 
الو قف البدائي. & CT‏ ۱۱۰۵ 
الوقف التشاومي» TVA‏ 
الوقف احدائی؛ ۰۳۲ ۰1۰ ۳۸۳ 
الوقف الصوری» ۰۲۷ ۰۳۶ ۳۷ 
الوقف الفعلی» ۳۶ 
مونس کلودیانوس» ۳۸۳ 
E‏ 
میلیتوس ۰۲۰۸ ۸۲ 


J 

الناتج لكل o‏ ۰۳۲۱ ۳۲۲ 

النشوء الا عصاری» ۱۳۰ 

تطاق التقارب بن الدارین NEV‏ ۲۳۷ 

النطاق احضاری ۱۲ 

CUP ۲۶۵ ۲۱۳ ۰ النطاق الزمنی»‎ 
٠ 

النظام احباتی ۵ ۰ ۲ ۱ 
TE ۲ 1‏ ۱ ۵ 

نظام الحث التبادلي الطبيعي-البشري» ۰۱۹۰ 


۵ شق دل VV‏ ۱8۲ ۵۸ 


۷3 


نظام المحيط افندي ۱۶۱ 

نظام العلومات الجغرافية» ۵۳۰۱۱۱ ٤١‏ 

نظام الميراث التقسيمي» ۱۷۹ 

نظرية الاختیار العقلانی» ۲۷۹ 

النظ یه الا فتصادية الكلاسيكية الحديدة» ۳۲ 

نظر ية الالعاب» ٩‏ ۰۲ ۶۷ ۶۸ 

نظرية الا clas‏ متعدد المستويات» ۳۹ ٤‏ ۵ 

النظ ية التطو ریه الثقافیة» ۵۳ OF‏ 

۲۱ edd النظرية‎ 

النظرية السکانية البنیویق ۲۹۰۲۵ 

نظرية النظم العالمية» ۰۱۲۲ ۰۳ ۵۳ 

النظم البيئية الطبيعية» ۲۱۰ 

النقد الا تعهانی ۲۹۷ 

النقد الحسابي» ۲۸۸ 

النقد» ۱۲۸۳ مارك كرت ۰۲۸۸۰۲۸۷ 
٩۷ ۰۲ ۹۰۰۲۹۵ ۰۲ ۰‏ ۰۲ 
۹ ۰۲۲ ۰۳ ۰۹0۱:۹۰۶۸ ۱۰۲ 

۰۳۵۸ ۰۳۵۰ ۳۳۰ ۰۲۹۵ ۰۱۳ 1 نقراطیس»‎ 
Ae ۰7۲ ۷۶ ۰۲ ۱۱ ۰۱ ۲۱ 

نمادج sole]‏ حلیل الناخ ۲۳۷ 

النمذجة ار کي ۳۱ 


نمط الانتاح الاسيوي, ۲۰۳۰۱۸۹ 


البحر الفتوح... 


نمط الانتاج الفلاحیء ۲۷۳ 

نمط الانتاج النزلي» ۲۷۳ 

النمو الاقتصادي الحقيقي» ۸۳۱۹ EY‏ 

النمو الانتشاري» ۳۲۲ 

النمو الحقيقي لكل فرد» ۳۲۰ 

النمو كد ۳۲۲ 

نموذج القوة الأيديولوجية والاقتصادية 
والعسکرية والسياسية» ۱۱۵ 

هر میاندر VV‏ ۰۱۲ ۱۵۰ 

هر میاند AY‏ 

۳۱۳ cole, gil 

النوم» ۰۱۲۱ ۰۱۸۰ ۰۲۵۷ ۰۲۷۳ ۳۵۵ 
۳۸ 

نیابولیس» ۱۷۱ 


۱۰۵ oh gus 


oll‏ 5ه 

هجر ۳۸۳ 

هر قلیون» ۰۳۵۸۰۱۳۲ ۳۲۱ 
امندسة الرياضية» ۲۹ 
هیرموبولیس» ۰۳۰۲ ۳۰۳ 


TAA TAY e هيفيستو س‎ 


كشاف الموضوعات 11١‏ 


3 
وثائق الحنيزة» ۳۵۵ diye‏ ۲۵۵ 5 ۳۰ 
وحدة البحر الابیض التوسط ۱۳۶ الیورغیتیزم ۳۳۵ 
اي پیز یکی 


٩۰ ۸٩۹ ۳۰۸۰۲۰۹۰۱۲۱ ch pl يانوس» ۲۸ اليونان‎ 


